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يه احد المدل 


(Y€) 
: الأضل‎ 


ومن كلام د عل السعزم فى وصف بيعت ,احرف » وقر تفرم مثر 
أفاظ ملف 


و 
میم على جياض يام وزدها » - طت تال وس اه »وي اله 
و بل من سُرُورٍ الئاس تیم یی أن 


وان رما آلتیر 50 الا aKa‏ 


التداك : الازدحام الشدید . والایل هی : العطاش . 
وهدج الا الكبير : مثى هشيا ضعيفا م‌تعشا » والضارع مهد ج » بالکسر . 
ونحامل تحوها العليل : تكأف المثى على مشقة . 


نلك اعت 


وحسرت الما الکماب : کشفت عن‌وحیها حراصا على حضور البيعة » والکعاب: 
الجاربة التى قد نهد دیما »كعبت کلب » بالط . 

قوله : « حتی انقطم النمل وسقط الرداء » » شبيه يقوله فى اعلطبة الشقشقية : « حتی 
تقد وُطىء اکدستان وش عطفاۍ ”° » . 

وقد تقدم ذکر بیعته عليه السلام بعد قتل عمان و طباق الناس‌علیها» وكيفيّة امال 


ك ۳ 
فبها » وشر ح شرحا يستتغنى عن إعادته . 


سم 


. ۲۰۰ الزء الأول ص‎ )١( 


(YY) 
: الأضل‎ 


وس فد علي السرم : 
فان تقوى الله مفتاح سداد » وَدَخِيرَة معاد » وعتی من کل ملكة ء وا 
نگل سکم ام وی ارب وتال ارام . 
۱ توا وال برقم » وألتوبة تشم » والذعاه ینتم » وال ماوئ 
والاقلام جارية ۱ 
وَيآدَرُوا بالأعمال ڑا ا کا أو مرضا حايسا » أو مود خالا ؛ فن الات 


هادم تیگ ونگذر سوام 6 ومباعد ادم مرا عر ميوت » وقران 
e‏ ر غير مطلوب قد فشک ند 1 ی | عرائل 
معأبلة” 000 فک 0 ش » وتعابست علي دوه 560 
52 0 فيوشك آن تفش و۶ َوَاجِى ظلّه 6 وأحتدام عله 6 وحنادس 
راد ۱ ا أل إرْهاقه » ودجو اطباقه » وَخشونة مذاقه . 
۵ ۵ 2۶ ے0 ا س گت م 
کان قد انا که ب شک پر وت ترش و زو 
1 وت زو رن اک يناجم خاص نفع "» قريب 
ضور 6ص و 
حون ل تم » وخر شامت ل" ع 
2 و وس د کے س س 7 
بالحد والاأجباد شب والا ماد » وَاليزود فى مزل الزاد » 
و 2 م وموم هم سح ره ا 
لارنم أعلياة ألدزي) كنا رت من کان يا ET:‏ ألماضية وآلترون 
3 : » الذين أحليُوا درا 6 وَأصابوا غركتها » وأفنوا عدم 6 وَأَخْلَقُوا ِدَنهاً » 


ےھ“ سے 


£ ەسس و ساس Iro‏ د ارء م سه 


وأصیعت مسا كن أجدا »وال مداتا »لا بر فون من أ6 هم »ولا تحفلون 
من تکام ول ین من دعام / 

فاحذ روا یداب » مغطيّة ي مليسة ز زوع» لا يدوم 
رخاوها » ولا ینقفی عناژها ؛ ولا ی" کد بلاة 


¥ ۶ د 


عق من کل" ملكة » هو مثل قوله عليه السلام : « التو بة تب ماقبلها » » أى* 
کل ذنب مو بق بلك الشیطان فاعله ويستحوذ عليه » فان تقوى الله تعتق منه » وتسكفر 
عقابه » ومثله قوله : « وتا من کل" هل که » . 

قوله عليه السلام : « والعمل ينفع » »أى اعملوا فى دار اكليف » فان العمل یوم 
القيامة غير نافع . 

قوله عليه السلام : « والحال هادئة » » أى سا كنة ليس فما مافى أحوال الوقف 
رن تلك الرکات الفظيعة » نحو تطارر السحف » ونطق الجوارح » وعنف السياق 
إلى التار . 

قوله عليه السلام : « والاقلام جار بة » » يعنى آن التكليف باق » وأن االانکة 
الحفظة تسکتب أعمال العباد ء مخلاف بوم القيامة » فإنه يبطل ذلك » و يستغنى عن الفظة 
لسقوط التكليف . 

قوله 0 ا ناكسا » » يعنى ارم سو كر ال وی ا كه 
ESE‏ “» لرجوع الشيخ المر م إلى مثل حال الصبی الصغير فى ضعف العقل والبنية . 


(۱) سورة يس 1۸ ۰ 


عبد اكه 


والوت اتمالس : الختطف . والطیّات : جمع طِيّة بالتكسر » وهی منزل السفر . 

والواتر : القاتل » والوتر » بال‌کسر :اذل . 

وأعلقتكر حبائله . جماتکم معتلقين فيها » ويروى : « قد علقتک » بغير ہز ۱ 

وتکننتک غوائله : أحاطت بكم دواهیه فا فا وأتصذتک : آصابتسکم ۱ 

والعابل : نصال عرّاض » الواحدة معبلة » بالکسر . 

وعذوته ‏ بالفتح : ظلمه . ونبوته : مصدر با السّيف إذا لم يؤر فى الضريبة . 

ويوشك » بالکسر : يقرب . ولفشاک : حیط بک . 

الوا 1 » الواحدة داجية . والظلل : جمع فأ » وهی‌السحاب . والاحتدام: 
الاضطرام . والنادس : الظلمات . 

و ارهافه : مصدر آرهقته أى أتحلته » و روی : « إزهاقه » بالزاى . 

والاطباق : جم طبّق » وهذا من باب الاستعارة » أى تسکائف ظلماتها طبق 
فوق طبق . 

وروی « وحشو بة مذاقه » بالج والباء » وهی غاظ الطعام . 

والنجی : القوم یتناجون . والندی" : القوم يحتمعون فى النادی . 

واحتلبوا درنها : فازوا عنافعپا »كا محتلب الانسان ان . 

وهذه انلطبة من محاسن خطبه علیهالسللام » وفيها من‌صناعة البدیم ماهو ظاهر لمتأمل . 


+ د د 


۵ 2ه م 2ه e‏ و م م مه لحمو وده م 
۽ اهل الد نيا ولسوا من أهلباء فکانوا فا کمن لیس منهاً » 


سب ۸ سس 


ص 


عملوا فيا ما يبْصرون » و بادروا فيها ما رو » تقل أ بدا نم بن لبراق 
أهْل الآخرة ¢ ورا الايا 0 موات اجادم وم ۳ " انم 


لمات ES‏ : 
4 عد 
بين ظبر ا أهل الأخرة » ب بفتح النون » ولا يجوز كسرها » و يجوز بین‌ظپری أهل 
الآخرة وروی » والعنى فى وسطهم . 


قوله عليه السلام : «كانوا قوما من أهل الدنيا ولیسوا من أهلها » أى هم من أهلبا 
فى ظاهر الأمى ونى مرأى العيّن وليسوا من أهلها » لأنه لارغبة عندم فى ملاذها ونعيمها» 
فکانهم خارجون عنها . 

قوله : « عملوا فيها با يبصرون » » أى با پرونه أصلح م » ويجوز أن يريد أنهم 
لشدّة اجتهادم قد أبصروا الآل » فعماوا فما على حسب ما يشاهدونه من دار الجرّاء 
وهذا كقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

قوله عليه السلام : « و بادروا قبا ما حذرون » » أى سابقوه » يعنى الوت . 

قوله عليه السلام : « تقلب آبدانهم » » هذا حول تارة على الحقيقة » وتارة على 
الجازء آما الأول فلا هم لا مخالطون الا هل الدين ولا يجالسون آهل الدنیا » وأمّا الثانى 
فلانهم لما ا | الثواب كان الاستحقاق بئزلة وضوهم إليه » فأبدانهم تتقلب بين 
ظهرانى' أهل الاخرة » أى بين ظپرانف قوم هم بمنزلة أهل الآخرة » لأن المستحق” للثىء 
نظیر لمن فعل به ذلك الشیء . 

ثم قال : هؤلاء الزّهاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان » وم أشدا 
استعظاما لموت القاوب » وقد تقدم من کلامنا فى صفات الزهاد والعارفين مافيه كفاية . 


(YY): 
: الأضل‎ 


ومن بر ل علیہ السرم غطبها پى قار » وشو متوم, إلى البصسرة » ز كرها 
الو اقرى فى کناب « ابل » : 
e‏ ۇب رسالات رب 0 "اه به الصّدع » وَرَنَقَ به الْمَعقَ» 


ےھ هم 


5 9 شل ان 4 ذوى الم بعد العداوة الراغرة ة فى الصدور 6 والضنانن 


6م 


.الما 0 فى القأوب . 
+ #4 

الفح : 

ذو قار : اسم مرج قر بسب من البصرة » وفيه كانت وقعة للعرب مع الفرس 
قبل الاسلام . 
ما آس به » أى جهر » وأصل الصّدّع الشق” . 
ول به : جمع . ورتق : خاط وأللم . 
والعداوة الواغرة : ذات الوغرة » وهی شدة ار" . 
والضغائن : الأحقاد . 
والقادحة فى القلوب ؟كأنها تقدح النار فیها كا تقدح التار بالمقدّحة . 


(YY) 
* ال‎ 


وم كلام ل علب السمر مكل ب عبد الآ بن زعم » وظو مس سبع » وذلك 
أ قرم عل فى مر فت يطلب من مارر » فقال علب السمرم : 


2 سم کا ۵ سس O‏ و ع ° :مس 

ان هذا الال س لى ولا لك »وإ عا هو فى للمسلمين » وجلب أسيافهم' » 
او ی هس هی Zh‏ ی ی ای له 
فا ' شر كن فى سر بهم > کان لك مقل حظهم 4 و الا فجنأة اید 
1 ۱ 6 


تن 3 لذن 

لبنح : 

هو عبد الله بن زمعة » بفتح الم لا کا ذكره الراوندى » وهو عبد الله بن رة بن 
الاسود ن الطلب بن آسد اغا ا 

كان الاسود من المستهزئين الذين كن اه رسوله أمرم بالوت والقتل » وابنه زمعة 
ابن الأسود » قتل يوم بد ركافراً » وکان بدعی زاد اركب » وقتل أخوه عقيل بن الأسود 
أيضاً كافرا یوم بذر» وققل الحارث بن زمعة أيضاً بوم بدركافرا » والأسود هو الذى. 
سمع امرأة تبسك على مير تضلّه بمكة بعد بوم بدر » ققال : 

ایا ناسو وای ا 


(۱) الأسات فى ديوان الماسة ‏ بشسرح الرزوق ۲ : ۰۸۷۳ 


ولاتبك كل بر ولكن' كَل بر تقاصّتت الجدود 
ألا قد ساد عدم اناس“ وأولا یوم بدر و يسود وا 
وكان عبد الله بن زّمّعة شيعة لمل" عليه السلام . ومن أسحابه ؛ ومن ولد عبد الله 
هذا أبو البخترى” القاضی ؛ وهو وب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمّعة » قاضى 
الرشيد هارون بن #د المبدى” » وكان منحرفاً عن على عليه السلام + وهو الذى أفتی‌اارشید 
ببطلان الأمان الذى كتبه ليحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
عليه السلام »> وأخذه بيده فر قه . 
وقال أميّة بن ألى الصلت يرثى قتلى بدر » ويذ كر زمعة بن الأسود : 
عن کی لنوفل ‏ ولعمر و ثم لاتيخبى على زمه" ۲ 
نوفل بن خويلد من بنى أسد بن عبد العزى » ويعرف بابن العدواية » قله على 
عليه السلام » وعمرو أبو جهل بن هشام » قتله عوف بن عفراء » وأجهز عليه عبد الله 
أرق هو 
قوله عليه السلام : « وجَلب أسيافهم » أى ماجلبته أسيافهم وساقته إلمهم » والجاب : 
امال الجلوب . وحناة العر ما محتی‌منه » وهذه استعارة فصيحة . 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۰۷ ٠‏ - بشمرح الشیخ عمد عيى الدين ؟ ورواية البيت فيه : 


ی برس ۵ 


ن عَيْنْ کی بالسبلات أبا الحا رث لا تذخری کل ره 


(TYA) 


مو و مر سے ا 
النطق” ادا اسم » و انا لا مر او الک وف تلت 4 6 وی 
حیحص و 

جر غصو نه 


واعلوا رم لَه اک في رمان القارئل فيه بالق قیل" ۱ اسان 
ان ا » واللازم د یر" »اه کنو على لمأن » 
و ایو عارمت وشا آم وعالمم منافق » وفار 
مادق لا به لا يم" صغيرهر” گرم » ولا يدول غنم مقر . 
لنب ۶ 1 
نع 
بضعة من الانسان قطعة منه » والهاء فى « يسعده » ترجم إلى اللسان 
والضمير فى « امتنع » جم إلى الانسان » وكذلك الماء فى « لا يمبله » يرجم 
إلى !1 بان .. 
والضمير فى « اتسع » برجم إلى الإنسان » وتقديره : فلا يسعد اللسان القول إذا 
امتنم الانسان عن أن يقول » ولا مېل اللسان النطق إذا « انسع » للا نسان القو ¢ 
وللعنى : إن اللسان 11 للانسان» فإذا صرفه صارف"عن الكلام » لم يكن اللسان 


ناطقاً :و إذا دعاه داعر إلى الكلام نطق اللسان با ف ضمي راحيه .. 

وتنشبت عروقه » أى علقت » وروی « انتشبت ».والرواية الأول أدخل فى صناعة 
الكلام » لأنها بإزاء. هدلت » واّهدل الدالي » وقد أخذ هبذه الألفاظ بعيمها أبو 
مب اراسان » لخطب بها فى خطبة مشهورة من خطبه . 


+ 


[ ذکر من ار عليهم أو حصروا عند الكلام | 


واعل أن هذا الكلام قاله أمير الؤمنين عليه السلام فى واقمة اقتضت أن بقوله » 
وذلك أنه أ ان أخته جمدة بن هبيرة الخزوى“ أن مخطب الناس يوماء فصعد النبر» 
خصر ول يستطم الكلام »فقام أمير المؤمنين عليه السلام فتسم ذروء المنبر » وخطب 
خطبة طويلة » ذ کر الرضی" رحمه الله منها هذه الکلات » وروی شيخنا آبو عمان فى 
کا صید الب نتم له ان : « ان باکر وعر 
كانا یمد ان لهذا المقام مقالاً ؛ وأتم إلى إمام عادل أحوج منک إلى إمام خطیب » وستاتی 
الحطبة على وجهها»”'. ثم نزل . 

قال أبوعمان : وروی أبوالحسن المدائنى" » قال : صعد ابن لعدی" e‏ أرطاة المنبر 
فلا رأى الناس حصر فقال : « الجد لله الذى بطم هؤلاء ويسقهم ۾ . 

وصمد روح بن حاتم النبر» فلا رأى الناس قد رشقوه "با بصارم > وصرفوا أسماعهم 


. ۲۵۰ : ۲ البان والتبيين‎ )١( 

(۲) کذا ف الأصول > وق البيان والتبيين : « صعد عدی" بن أرطاة € . 

(۳) البیان والتبین ۲ : ۲٩‏ . 

(4) الیان : « شفنوا أبمارم » » والشفن : أن يرفم المرء طرفه اظرا إلى الشىء كالمتعجب له .. 


نحوه » قال : تكسوا رءوسكم 1 وغضوا أبصارم » فان أول مكب صعب » فإذا يسر الله 
عر وجل فتح قفل تبسر ٩۳6‏ . ثم بزل . 
« لقنوا موتا لا إله إلا اله » » فقالت أم الجارية : جل الله موتك » ألهذا دعوناك9؟ | 


وخطب وا بن ا لحك صر ء فقال : « اللهم انا حمدك ونستعينك 
ولا نشرك يك »: 


ولا حصرعبد الله بن عاصربن كر بز على المثبر بالبصرة - وكان خطيبا ‏ شق عليه 
ذلك » فقال له زياد بن أبيه » وكان خليفته : أيها الأمير لا جرع فاوأقت على النبرعامة 
من ترى أصابهم أ كثرمما أصابك . فلنًا كانت الجعة تأخر عبد الله بن عاص وقال زياد 
للناس : إن الأمير اليوم موعوك » فقيل لرجل من وجوه أسراء القبائل: قم فاصعد المدبر» 
فما صعد حصر » فقال : الجد لله الذى يرزق هؤلاء » و بق سا كتا » فأنزلوه » وأصعدوا 
آخر من الوجوه » فسا استوى قاعا قابل وجهبه الناس » فوقعت عينه على صل 
رجل » فقال: أمها الناس » إِنّ هذا الأصلع قد منعنى الكلام » الپم فان هذه الصلعة . 
فأنزلوه . وقالوا لوازع اليشكرى: قم إلى النبر تكلم » قلما صعد ورأى الناس قال : أا 
الاس إنى كنت الیو م کارها ضور ابع » ولكن ام أتى ملتنى على إنيامهاء وا نا آشه دک 
أنها طالق ثلاثا » فأنزلؤه » فقال زياد لعبد الله بن عاص كيف رأنت ؟ قم لت 
فاخطب الاس“ . 


(۱) البان والتبيين ۲ : ۲٩‏ . (۲) الان والشین ۲ : ۲۵۰۰ . 
(۳) الصلعة : موضم الصلم . )٤(‏ البيان والتبيين ۲ : ۲۵۱ 


اسم 48 سس 


وقال سپل بن هارون : دخل فطرب النحوی" على الخلوع © » فتال : يأأميد 
المؤمنين » كانت عدتك أرفع من جائزتتك ‏ وهو يتبسم ‏ فاغتاظ الفضل [ بن الربيع ° 
فقلت له : إِنْ هذامن الحضّر والضّعف » وليس من الجلدٍ والقوة» أما تراه يفتل” 
أصابعه و یرشح جبينه ٩۶‏ | 


ودخل معبد بن طو'ق العتبری" على بعض الأسراء » فتك وهو تام فأحسن » 
فلا جلس تلبیم"* ىكلامه . فقال له : ماأظرفك قات » وأموقك” قاعدا ! قال : إلى 


إذا قمث جددت » وإذا قمدت هلت » فقال : ماأحسن ماخرحت مها ”° ! 


+4 +4 4 
وکان عرو بن الاهتم النقری" والز برقان ن بدار عند رسول الله صلى الله عليه 
وا له » فسأل عليه السلام عمراً عن ال برقان فقال : يارسول الله ؛ انم" طوزته ‏ 
مطاغ فى آدانیه » فقال از برقان : حسدنی يارسول الله ! فقال عرو : یارسول الله ان 
لزس الروهة » ضيّق العطن » لثم انلال » فنظر رسول" الله صل الله عليه وا له إلى 
وجه عرو » فقال : يارسول الله ؛ رضيت” فقلت أحسن ماعلمت : وغضبت” فقلت أقبح 
ماعامت » وما کذبت؛ فى الأولى » ولقد صدقت فى الأخرى . فقال عليه السلام : إن 
وقال خالد بن صفوان : ها الانسان نولا اللسان الا صورة عمل أو مبيمة مبملة . 
(۱) الخليفة الخلوع هو الأمين . 
(۲) من البيان والتبيين (۳) البيان والتبیت ۱ : 45 ۳۳ . 
(4) تلهيم : فرط » وف البيان « تتعتع » . 


(ه) اللسان : « آموتك » . 
(7) الیان والتبيين ۱ : ۳۸۸ واللسان ۱۰ : ۲۰۳ 


وقالاب نأل از ناد :كن تكاتباً لعمر بن عبد العز بز» فكان يكتب إلى عبد الجيد 
ابن عبد الرحمن: بن زيد اث انلطاب فى ال فیراجمه » فكتب إليه : إته یل إلى" أنه 
لوكتبت إليك أن تعطی رجلا شاة لكتبت إلى" : أضأنا أم ممزا ؟ فإذا كتبت إليسك. 
بأحدها » کتبت إلى : أذكرا أم أتتى ! وإذا كتبت إليك بأحدههماء كتبت إلى" : 
صغيراً أ م كبيراً ! فإذا كعبت إليك فى مظلمة » فلا تراجمنى والسلام ٩۳‏ . 

وأخذ النصور هذا ف کتب إلى سل بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهدم دور من خرج 
مع إبراهى بن عبد الله بن الحسن وعقر نخلهم » فکتب إليه : با أأبدأ [ بالّور 
أم بالنخل ] يا أميرالمؤمنين ؟ فكتب إليه : لوقلت لك بالتخل لكتبت إلى“ بماذا 
أبدأ ؟ بالشبريز أم بالیری ‏ ؟ وعزله » وولى تمد بن سلمان "۳ . 


3 + + 


وخطب عبد الله بن عامر مر”ة فأ رن عليه » وكان ذلك اليوم يوم الأضحى. » فقال 
لا أجمع علي عي ولؤما :من" أخذ شاة من الشوق فهى له وتمنها على" . 
ظ وخطب السّفاح أوّل يوم صعد فيه المنبر فرح عليه » فقام عه داود بن على" » فقال : 
یا لاس إن" أمير لمؤمنين يكره أن يتقدم قوله فیک فعله » ولأثر الأفعال دی علي 


قال الشاعر : 


(۱) النان والتبيين ۲ : ۲۸۰ (۲) من البيان والتبيين .. 
(۴) الشهريز : ضرب من المّر » والبرنىة : ضرب من المّر أيضا أصفر مدور ؟ وهو آجودالقر 
)٤(‏ السان والتبيين ۲ : ۲۸۳ ۱ 


وما خی من لا ينفع الداهر عيشه وین مات لم مرن عليه أقاربة 
كبا على الأقصى كليل لسالهُ وف بشر الأدنى حدید خاش 
وقال أحيحة بن الاح : 
والصمت أجل بالفتى مالم یکن عی" شين“ © 
والقول ذو خطل إذا ما يكن لب" بزينه 


(۱) الميان والتبيين ۲ : ۲۷۰ . 


( ۲ - مهج - ۱۳) 


(۲۹( 
الأضل؛ : 
وس کار م لم عا السرم : 
روى ذعلب المامى” عن أحمد بن قتيبة » عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دحدّة » 
قال : كنا عند أمير المؤمنين عليه السلام » فقال وقد ذ كر عنده اختلاف الناس : 
إا فق یم مبادئ طینیم » وَذَلِك أ مهم کا نوا فلقة من" سیخ رش 
وعذ با وحن ترب 2 وسلا ف على سب قرب أرضيع بتقارَبون ؛ وم قذر 
اتلام اون » فتآمُ الفواء ناقص اقل » وماد الَْامة قصيرٌ الْهمَمَ :وراک 
العمل قبیح 7 النظر وقریب * القع سید اسر » ومع روف " الضريبة نكر 
اتخليبّة ۽ وتائه الب * متفرق “ال . وطلیق السان حَدِيدٌ الجنان ۱ 
تح 4 ين 
التتم : 
ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك» رجال من رجال الشيعة وحد ثيهم. وهذا الفصلعندى 
لا مجوز أن يحل على ظاهره » وما يتسارع إلى أفهامالعامّة منه » وذلك لأن قوله: « أنهم كانوا 
فلقة مسب آرض وعذمها» ؛ ما أن بريد بهأن کل واحد من الناس ركب من طين > 
وجمل‌صورة بشر بة طينية برأس و بطن و یدین‌ورجلین » ثم نفخت‌فیه الروح کا فعل بادم » 
ا به أن" الطبن الذى ر کیت منه صورة آدم فقط کان تلطا من سبّخ وعذب » فان 
أريد الأول فالواقم خلافه » لا البشر الذين نشاهدهم » والذين بلغمّنا أخبارم لم يخلقوا من 
الطين کا خلق آدم » و تما خلقوامن نطف ابام .ویس لقائلأن يقول : لمل“ تلك النطف. 


— ۹ 


افترقت لأنها نولدت من أغذية مختلفة المنبت من العذو بة والملوحة » وذلك لأن النطفة 
لا تتولد من غذاء بعينه » بل من جوع الأغذية » وتلك الأغذية لا كن أن تكو ن كلها 
من أرض سبخة محضة فى السبخية » لان هذا من الاتفاقات التى يمل عدم وقوعها »كا 
يمل أنه لا موز آن يتفق أن يكون أهل بغداد فى وقت بعينه على كثرتهم لا يأ كلون 
ذلك اليوم إلا التكباج خاصة » وأيضاً فان الأرض الببخة » أوالتى الغالب علها 
السبخية » لا تنبت الأقوات أصلا . وإن أريد الثانى » وهو أن يكون طين ادم عليه 
السلام مختلطاً فى جوهره » تلا فى طبائعه»فل کان زید الأحمق يتولد من الجزء السبخی 
راو من یه امذبی ذل من المکس ؟ وکین یور اخسلاف ماين 
ادم من ستّة آلاف سنة فى أقوام يتوالدون الآن . 

والذى أراه آن لكلامه عليه السلام تأویلا باطنا » وهو أن يريد به اختلاف 
التفوس المدبرة للا بدان » وكتّى عنها بقوله : « مبادی" طينهم » » وذلك أنها لا كانت 
الماسكة للبدن من الاحلال » العاصعة له من تفرّق العناصر» صارت کالبداً وكالعلة له من 
حيث نپا كانت علة فى بقاء امعراجه واختلاط عناصره بعضها ببعض » ولذلك إذا فارقت 
عند الوت افترقت العناصر » واتحلت الأجزاء » فرجم اللطیف منها إلى المواء » والكثيف 
إلى الأرض . 

وقوله : «كانوا فلقة من سبخ أرض وعذيها » وحن تر بة وسهلها » تفسيره أن" 
البارى جل“ جلاله ما خلق النفوس » خلقها مختلفة فى ماهیتها »فنها الزكيّة ومنها اللحبيثة» 
ومنها العفيفة ومنها الفاجرة » ومنها القوية ومنها الضعيفة ».ومنها الجريئة المقدمة» 
ومنها الفَسلة الذليلة » إلى غير ذلك من أخلاق” النفوس الختلفة المتضادة . 

ثم نسر عليه السلام وعلل تساوى قوم فى الأخلاق وتفاوت آخرين فيها » ققال : 


(۱) ساقطة من أ (۲) ۱ : « اختلاف ». 


ا اله 


إن" نفس زيد قد تسكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لفس عرو » فإذاما فى الأخلاق 
متساويتان » أو متقار بتان » ونفس خالد قد تكون مضادة لنفس بكر أو قريبة من 
الضادة » فإذاها فى الأخلاق متباینتان أو قر يبتان من المباينة . 

والقول باختلاف النفوس فى ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون » وقد اتبعه عليه جماعة من 
أعيان الحسكاء » وقال به كثير من مشبتى النفوس من متسکامی الإسلام . 

وما أرسطو وأتباعه » فإنهم لا يذهبون إلى اختسلاف النفوس فى ماهيّتها . والقول 
الأول عندى ا 

9 بين عليه السلام اختلاف آحاد الناس » فقال : منهم من هو تام اللتواء» لكنه 
ناقص العقل . وارتواء بامر والمد : المنظر اميل » ومن أمثال العرب : « رى الفتيان 
کالتخل وما يدر يك ما الدخل » . 

وقال الشاعر : 


عقله عقسل‌طاثر وهوفى خلقة الجل 


وما الحسن” فى وجه ات شرف" له إذالم يكن فى فل وانللائی © 
وقال الاخر : 


وما ینفم تیان خن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان 
فلا ینررنك للره راق رواژه فا کل" مصقول الفرار الى 


(۱) دیوانه ۲ : ۳۲۰ 


ومن شعر الجاسة : 
لقوزيى أرعى للشلا من" عصابة من الناس ياحار بن عرو تسودها ° 
وأتم ساب يسجب الناس رزها بابد تتعی شديد وثیسدها © 
تقطم ‏ آطناب البيوت بحاصب وأکذب شىء برقبا ورعودها 
فویل امّها خيلا بهاء وشارة إذالاقت الأعداء لولا صدودها ! 
ومنه أيضا ِ 
وکا بسع لكر إن شهدا تفع ولا ترج من سعدر ون 
بروعك من سر بن زيد جسومُما ‏ وتزهسسد فيا حين تفتلا بخرا 
+ 4 3 
قوله عليه السلام : « وماد القامة قصير الهمّة » ؛ قريب من المعنى الأول» الا أنه 
خالف بين الألفاظء فسل الناقص بإزاء التام » والقصير بإزاء لاد . و يمكن أن حمل العنیان 
ختلفین » وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام العقل » إلا أن مته قصيرة » وقد رأينا كثيرا 
من الاس كذلك » فإِذن هذا قم آخر من الاختلاف غير الأوّل . 
قوله عليه السلام : « وزا کی العمل قبیح النظر » بريد بز کاء أعماله حستها وطهارتان 
فيكون قد أوقم السّن بإزاء القبيح » وهذا القسم موجود فاش بين الناس . 
قوله : « وقريب القعر بعيد السَبر» » أى قد يكون الإنسان قصير القامة » وهو مم 
ذلك داهية باقعة» والمراد بقرب قعر ه‌تقارب مابين طرفيه » فلست بطنهعديدة ولامستطيلة» 


(۱) لقراد بن حنش الصاردى ‏ ديوان الجاسة ‏ بشمرح المرزوق ۳ NE“:‏ 
(۲) السماء هنا : السحاب . والرز والوثيد جيعا : الصوت. ومعنى : « تلحى » تقل . 
۳( دیوان الخماسة ‏ بشسرح الرزوق ۳ : ۲ ۵ ۱ » وهناك بعد هذا البيت : 


ولا تدع سعدا لقاع وَخْلَها إذا 2 و 


وهی قعره » و إذا سبربه واختبرت ماعنده وحدته لبيبا قطنا ¢ لا يوقف على اسا 
ولا يدرك باطنه » ومن هذا العنی قول الشاء ‏ : 
تری ال جل النحيف فنزدریه وف أثوابه ا مر ۳ 
ويعجبك الطر بر" فتبتلييه فيخلف ظنك ارج الطرير © 
وقيل لبعض السکاء : مابال القصار من الناس آدهی وأحذق ؟ فال : لقراب قاو بهم 
من آدمنتهم ۰ 
ومن شعر الجاسة : 
E 1‏ : 8 م6 
إلا يكن عظبی طويلا فإننى 4 بالحصال الصالحات وصول 
ولا خير فى حن الجسوم وطولها "" إذا لم تزن حسن” الجسوم عقول 
ومن شعر الجاسة أيضا وهو نام الببتین القدم ذکرها : 
شفاعظ ارجال لم بفخر ولکن غرم" کرم وخیر 
ضعاف المضير أطولها حسوما و ۱ البزاة ولا الور 
فاث الطيرأ کثرها فراخا وأ الصقر مقلات" تزور © 
فدص ابی لیف ین بل اب 
د 4 عند 
قوله عليه السلام : « ومعروف الضريبة منكر الجليبة » » الجليبة هى اللات اذى 


0 
ر 


(۱) للعباس بن مرداس > دیوان الخماسة ‏ بشمرح الرزوق ۳ : ۱۱۰۳ 

(۲) الزبر : الجلد افیف النافذ فى الأمور . 

(۳) الطریر : الشاب الناعم . )٤(‏ دیوان الخماسة ۳ : ۱۱۸۱ - بشرح الرزوق 
ونسبه إلى بعض الفزارین . 

(ه) الجاسة : « ونلا » . 

(<) القلات » من القلت وهو اللاك . والتزور : القليلة الأولاد من النزر » وهو القليل . 


يتسكلفه الانسان ويستجلبه » مثل أن يكون جبانا بالطبع فيتسكلف الشجاعة » أوشحيحا 
بالطبع فيتسكلف الجود » وهذا القسم نضا عام فى الاس . 

ثم لما فرغ من الأخلاقالمتضادة ذ كر بمدها ذوى الأخلاق والطباع المتناسبة المتلائمة» 
خقال :,« وتائه القلب متفرق اللب » » وهذان الوصفان متناسبان لا متضادان . 

ثم قال : « وطليق اللسان حديد انان » » وهذان الوصفان أيضا متناسبان » وها 
متضادان للوصفين قبلپما » فالاولان ذم“ والاخران مدح . 


)°( 
الأضل : 
ومن كلام ل غلم لموم : قاد وو بای عمل رسول ار لى ار عل 
واد یره : 


نت وی يأرسول أله ! لقد آنقطم : عوك ماه یتقطم"_عوات غير من 


و اه ما ص و و 37 - 


النبوة والانباء وحار ات . حصصت حی صرات مسليا من س سو ال 6 وحمت 
حى صار ناس فيك سَواء » ولولا أك مرت بالیر » وت + عن ار انفد 
عليك ماء الشؤون ان نراد غاطلا > والکند مالفا أ وقلا لك اولکنه 


ل ورن 


لا ملك رده » ولا بنتطاع دفعة” ! 

بای أنت وَأ ! أذ کنا عند رَبك ء وأجملنا من بات ! 

* 3 تن 

۱ ا‎ ١ 

بأی ات وا !أى 2 أنت مفدی وات 

والا نباء : الإخبار 4 مصدر أ نيا ينبىء » وروی : ( والا نیاء « بفتح اهم رة جمع نبا ¢ 
رووا ا چ 

قولهعليه السلام : « خصصت وعمت »» أى خصّت مصيبتك أهل يبتك حتى إنهم 
لا يكترثون ما يصيبهم بعدك من الصائب » ولا ما أصابهم من قبل » وعت هذه 


ت 
الصيبة أيضا التاس » حتى استوى الخلائق کلم فیها » فهی مصيبة خاصّة بالنسبة > 
وعامة بالنسبة . 
د عد 3 
ومثل فوله : « حتى صرت مسلیا من وا » قول الشاعر : 
ُزِئنا أنا رو ولاح مشله فله در السادنات يمن تقم ! 
فان تك قد فارقتنا وتركتّنا ذوى حل مافى انسداد لها طمع' 
قد جر نما فقدنااك أننا أمنًا على کل الرزايا من الجزع 
وقال آخر : 
أقول لموت حين نزله والوت مقدامة على انم 
اظفر بمن شنت إذ ظفرت به ماب د بحي للموت من ألمر 
ولى فى هذا العنی كتبته إلى صديق غاب عنى من جماة أبيات : 
وقد كنت أخشى من خطوب غوائل فلمًا نأى عتى أمنت” من اسر 
فأجب سم عاش بد حياتء ‏ وأيجب لنقم حاصل جره ضرر 
تنك ينع ين 
وقال إسحاق بن خلف ئی بنتا له ۳ : 
امبف اس جور دا 2 لا صعيدر علمها الترب متك 9 
ياشقة التفس ان" النفس اة حری عليك » و ان المع منسحم 3 


ی اج علمها أن دمي إن امام فیبدی ۳ اله 


دم 
فالان : ع »فللا مم و مدا العيون إذا اروت الحرم e‏ 


(۱) الکامل ٤‏ : ۲۰ (۲) الرجم : القبر » واللقی : العیء اللتی . 
(۳) الشقة : نصف الشىء . (؛) أودت : هلکت . 


ای ان ره مش لح 0ل داس 2 ثري 
+ 3۶ 3 
وقال آخر : 
و ۳۳ و 0 
فو آنپا اس دی‌یدی" رزيتها ولکن يدى بانت على إثرها یدی 
غالیت" لا آسی على إثر هالك قدی الآن من حزن على هالك قدی 
¥ 4 3 
وقال آخر : 
جاری" ما أزداد إلا صبابة عليك ؛ وما تزداد إل تنايا 
آجاری لو نفس فدت نفس ميت فديقك مسرورا بنقسی مالي 


وقد كنت أرحو أن الاك فة فال فضاد. الل دون راا 


ألا فليمت مر شاء بدك إنما عليك من الأقدار كان حذاريا 
# ¥ #* 
وقال آخر : 


للفد امنيا حيث شاءت فإنها محللة بمد الفتى ابن عقيل 
فی كان مولاه محل بنحوة حل الوالی مده سول 


*# ¥ د 
قوله عليه السلام : « ولكان الداء مماطلا » ؛أى مماطلا بالبره » أى لا يجيب 
إلى الإقلاع . 
والإبلال : الإفاقة . 


ا جد ۶ 


— ۷ س 


[ ذ کر طرف من سيرة النى عليه السلام عند مو ته | 


فأما وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وما ذ كره أر باب السيرة. فيها ققد ذ کرنا 
طرفا منه فما تقدم ؛ ونذکر هاهنا طرفا آخر ما أورده أبو جعفر ممد.بن جرير الطبری 
فى تار مخه 

قال أبو جعفر : روى أبو مويهية "" موی رسول الله صلی الله عليه وآله » قال 
أرسل 7" إلى رسول الّه صلى الله عليه وا له فى جوف الليل » فقال : « ياأبا مُوَمهبة » إلى 
قد یرت وار لاهل ابح تومي » فانطقت سه فلا وقف بین‌آظیرم 
کال : « اسلام عليم ياأهل القار » لين لک ما أصبحت' فيه ما صیح الاس فيه ! 
أب از كيم اقل لاخر ا من الأولى » . ثم أقبل 
على“ » فقال : « ياأبا مُوَيهبة إلى قد وت( مفاتیح‌خزاتن ال نا وال فيهاوا تة , 
خيرت بينها وبين الجنة » فاخترت الجنة » » فقلت : بأبى أنت وأمی ! لذ مفاتيح 
خزان الدنيا اتلد فما وال نة جميعا » فقال : « لا يأبا مومبة » اخترت لقاء ر تى 6 
ثم استغفر اخ البقيع وانصرف » فبدأ بوجعه الذى قبضه الله فيه ۳ . 

وروی محمد بن مسلم ن شهاب الزهرۍ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن 
عائشة » قالت : رجم رسول” الله صلى الله عليه وا له تلك الليلة من البقيع » فوجدنى وأنا 
أجد” صداعا فى رأسى » وأقول : وارأساه ! فقال : بل أنا وارأساه ! ثم قال : « ماضرك 
لومت قبل» فقمت‌عليك فكفنتك » وصلیت عليك ودفنتك » ! فقلت : واللّه لكا نی 


(۱) ذكره الطبرى ١‏ : ۱۷۸۰ ( طبم أوربا) ٠‏ فى موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وال : 
« قيل إن کان من موادى مزينة » فاشترأه رسول اله سل الت عليه وسل فأعتقه » . 

(۲) الطری : « بعثنى » . (؟) الطبرى : « أتيت » . 

(4) الطبری : « ثم الجنة » . (5) تارغ الطری ۱ : ۰۱۷۹۹ ۱۸۰۰ 


بلك لوكان” ذلك رحعت إلىمنزلى » فأعررست. ببعض نسائك ! فم عليه السلام » وتتام” 


DL‏ 5 ا 
2 یه وهوق بات میمو نه 4 قلعا نساءم 


به وجعه » وهو معذلك يدور على نسانه » حتی ا 
فاستأذنین أن عرض ف بيتى » فًذنن له » فرج بين رجلین من أهله » أحدها الفضل 
إن لاس ورجل لعو ملز N‏ رآمهحت دشل بت . 

قال عبيد الله نعبد الله بن عتبة : خد ت عبد الله بن المباس هذا ادیث » فقال + 
أتدرى منالرجل الآخر ؟ قلت : لاء قال : على" بن أبىطالب » لکنها كانت" لا تقدرٌ أن 
ت ذکره بخير وهی نتطيم . قالت: ثم مر( رسولاصل الله عليه وا له واشت" بهالوحم > 
فقال: « أهر يقوا علیسبع قرب من آبارشتی حتى أخرج إلى الناس » فأعبد إلمهم» » قالت : 
فاقعدته 59 لفصة بنت عر » وصبينا عليه الماء حى طفق بقول بيده : 
0 حنیک حبك" ( 

ا ي 

وروی عطاء » عن الفضل بن عباس رحمه الله : قال: جاءلى رسّول لله صلى الله عليه 
وا له حين بدأ به مرضّه » فقال : اخرج » فرجت إليه » فوجدته موعوکا قد عصب 
رأسه » فقال : خذ بیدی » فأخذت بيده حتى جلس على المنبر» ثم قال : ناد فى التاس » 
فصخت فيهم فاجتمعوا إليه ‏ فقال : « أيه اس » إنى أَحمد إليك الله له قدا د تا مى 
حقوق من ین آظهرک؟ فن كفت جلدت له ظهرا فپذا ظهری فایستقد" منه » وم کنت 
شتمت له عر'ضاً فپذا عررضی فلیستقد" منه » ومرن کنت آخدت. مالا 1 مال 
لیذ منه » ولا يقل" : رجل" إنى أخاف الشحناء من" بل رسول الله . ألا وان 
الا هط ولا ی و أحبم ی" من أخذ متّى حقا 


(۱) استعز به : اشتد عليه وحعه وغله على نفسه . " (۲) عمر : اشتد به الوجم 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ . (4) آلرکن : الاجانة الى تفسل‌فها الثيابه 


إن کان له ؛ أو انی فاقیت الله وأنا طیب النفس » وقد آرانی أن هذا غير مغن ۳ 
حتى أقوم فیک به صرارا » . ثم زل فصلى الظبر . مرجم خلس على المنبر» فعاد لمقالته 
الأولى فى الشحناء وغيرها » فقام رجل"» فقال : یارسول الله » إن" لى عندك ثلاثة درام » 
فقال : انا لا نكذاب قائلا ولا نستحلفه على عين » في كانت لك عندى ؟ قال : 
أتذ بر پارسول الله يوم مر" بك السکین » فأم‌تنی فأعطیته ثلائة درام ؟ قال : أعطه 
بافضل 4 فأمرته خلس » ثم قال : « أا الناس مر E‏ کان عنده شىء فليؤده ولا 
يقل" : فضوح الد نيا ؛ فان فضوح الدنيا آهون" من فضوح الاخرة » . فقام رجل فقال : 
یارسول الله » عندی ثلائة درام غللتها فى سبیل الله » قال : ول غلتها ؟ قال : كنت 
محتاجا إلمها » قال : خذها منه یافضل . ثم قال : « أا التاس » من" خشی مر" 
نفسه شيئاً فليقم أدعو له » » فقام رجل" فقال : یارسول الله » إلى لکذ اب » وی 
لفاحش» و نی لنشوم.فقال : «اللهم ارزقه‌صد فا وصلاحا"» وأذهب عنهالنوم إذا أراد» . 
شم قام رحل » فقال : یارسول" اله » إلى لکذ اب » و إلى لمنافق » وما شىء ‏ أو قال:وإن 
من شىء ‏ الا وقد مت ۹ . فقام عر بن الطاب فقال : فضحت نفسك | الرحل ۱ 
قال النى صلى الله عليه وا له : « يابن الخطاب : فضوح الدنیا آهون من فضوح الآخرة » 
الهم اررفه صدقا وإعانا وصير ا إلى ل" 

وروی عبد الله بن مسعود » قال : نی إلينا نينا وحبینا نفسّه قبل موته بشهر » 
جمعنا فى بدت أمنا عائشة فنظر إلينا [ وشداد ]۲7 ودمعت عينه » وقال : مرحبا بک 1 


حا ک الله ۰ رمك الله واكم اله » حنظك اه رفمك الله 1 تقمكم الله » 


(۱) الطبری : « واعانا » . (۲) الطيرى : « حنیته » . 

(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۰۱- ۱۸۰۳ وبقية ار : « فقال عر : كللة » فضحك رسول 
الله » ثم قال : عمر معى وأنا مم عمر » والحق بعدى مم مر حيث كان » . 

. من تاريخ الطبرى‎ )٤( 


ست م۳ — 


وف لله » رزقک الله » هدام الله » نصر كاله »ساسك الله» تق اله ! أوصيكر بتقوى ال . 
5 اله بكم » وأستخلفه عليكم »ی لكر منه دي 1 على الله فى 
عباده و بلاده » فإنه قال لی ولك :ل تلك آلد ار الا لب ین لاير يدون 
عا في الارض ولا فاد وال قب شین 274 . فقلنا : يارسول الله فتى أجلك 4 
قال : «قد دنا الفراق » والمتقلب إلى الله و إلى سدرة الننبی » والرفيق الأعلى وجنة الأوى 
والعيش الممًا» » قلنًا : فن سك ارسول الله؟ قال : « أهلى الأدنى فالأدنى» » قلنا : قفي 
نكفنك ؟قال : «فى ثيابى هذه إن شنم » أو بياض مصر » أو حلة بمنيّة » » قلنا : فن 
يصلى عليك ؟ فقال : « إذا غسّاتموى وکفنتمونی فضهون على سرری فى بدتى هذا » على 
شفير قبری » م اخرجوا عنى ساعة » فین أوّل من" يصلى على جليسى وجببى وخليل 
جبرئیل » ثم ميكائيل » ثم إسرافيل » ثم ملك الوت مع جنوده من لاشکة» ثم ادخلوا 
علي“ فوجا فوجا فصلوا على“ وسلموا ولا تؤذولى بنزكية ولا ضحّة ولا رنة » وليبدأ بالصّلاة 
على رجال أهل بيتى ثم نساژهم ثم تم بعد » وأقرئوا.أنفسكم متى السلام » ومن" غاب 
من أهلى فاقرئوه متّى السلام » ومن" تابعكم بعدى على دينى فأقرئوه مى السلام » فإلى 
آشمدک أنى قد سامت على من بابعنى على دينى من اليوم إلى يوم القيامة» . قلنا: فن 
يدخلك برك يارسول الله ؟ قال : «أهلى مع ملائکة كنيرة برو نك ولا ترون »< . 

قات : المحب اعساو وي بو نب 
ولاية الامر أم” من السؤال عن الدفن » وعن كيفية الصلاة عليه › وما أعلم ما أقول فى 
هذا المقام ! 


0 جعفر الطبری: وروی سعید بن جبیر » قال :کار نان عباس رحمه اللّهيقول : 


(۱) سورة القصس ۸۳ .. (۲) تاريخ م الطيرى ۱ -١8٠4:‏ 5١م١ا.‏ 


ست ۳ نت 


وم" انیس ومایوم انیس ! ثم یبکی حتی تبل دموعّه الصباء » فقلنا له : وما يوم 
اللخيس؟ قال : يوماشتد برسول الله صل اله عليه وا هوجعه » فقال :« انتوق لوح والد وا 
- أوقال : بالکتف والدوا - أ کتب لک مالا تضلون بعدرى » فضازعوا » فقال : 
اخرجُوا ولا ینبغی عند نې" أنيتنازع » قالوا : ماشأنه» اهر ؟استفهموه » فذهبوا إعيدون. 
عليه » فقال : «دعوثی فا أنافيه خير ما تدعونیلیه»» ثم » آوصی‌بثلاث ؛ قال :«آخر جوا 
الش ركين من جز رة العرب » وأجيزوا اوفد بنحو مما کنتآجيزم» » وسكت عن الثالقة 
مدا » أو قاطا ونستتها(؟؟ . 
وروی ابو جعفر » عن ابن عباس . قال : خرج عل“ بن أبى طالب عليه السلام. 
من عند رسول صلى الله عليه و له فى وَجَمه الذى توق فيه » فقال له الناس :یبا الحسن » 
كيف أصبّح رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ قال : أصبح محمد الله بارا . فأخذ المباس. 
بيده » وقال : ألا تری أنك بعد ثلاث عبد" العصا! إلى لأعرف الوت فى وجوه 5 
عبد الطلب » فاذهب إلى رسول الله صل الله علیه وا له قله فيمن يكون هذا الأمر » فان 
كان فينا علمنا ذلك » و إن كان فى غيرنا وصی بنا » فقال عل : أخشى أن أسأله فيمنمتاها 
فلا بمطیناها الناس أبدا . 
وروت عالشة قالت : آغمی على رسول الله صل الله عليه وا له وال ار ماوءة من التساء : 
أ سلمة » ومیمونة » وأسماء بنت میس » وعندا عله العيّاس بن عبد الطلب » فأجمعوا 
على أن یلد وه » فقال‌المباس :لا لد ه» فلوم فلا أفاققال : من صنم‌بی هذا ؟ قالوا: له 
قال لنا : هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض - وأشار إلى أرض الحبشة ‏ قال : فل فش 
ذلك ؟ فقال العبّاس: <*:: بار- رل اه أن يكون بك‌ذاتا نب » فقال : « إن" ذلك 


(۱) هجر ء أى اختلف کلامه . (۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۰٩‏ 
(؟) تاريخ الطری ۱ : ۱۸۰۷ . 


لدان ما كان الله ليقدفنى به »لیبق أحل فى البيت إلا لد الا عى » . قال : فلقد لُت 
موا لصامة نم رسول الله صل الله عليه وا له عقوبة لم بما صنموا . 

قال أبو جعفر : وقد وردت رواية أخرى عن عانشة » قالت : لدد نا رسول الله صل 
الله عليه وا له فىمرضه » فقال : لا تلرّونى» فقلنا : كراهية الر يض للدواء ؛ فلا أفاق قال : 
لایبق آحد إلا لد غير المباس عمى فإنه لم یشهدک . 

قال او : والذی تولی" اللدود” دن أسفاء بنت عمیس 5 

قلت : اجب من تناقض هذه الروايات ! فى إحداها أن العبّاس ل يشهد اللدود » 
ف أعناء:رسول :اث عل الله عليه وا هس أن علد ولد مد کان عاضرا وق 


احداها أن" العيّاس حضر له عليه السلام» وف هذه الرواية التى تتضمن حضور العباس فى 
ده کلام مختلف » فيها أن العباس قال: لا ده » ثم قال :فد فأفاق » فقال : من" صنم 
نی هذا ؟ قالوا : عمك » إنه قال: هذا دواء جاءنا من أرض البشة لذات المنب؛ فكيف 
يقول : لا ألدّهء ثم يكون هو الذى أشار بأن بل » وقال : هذا دواء جاءنا من أرض 
الحيشة لكذا ! 

وسألت النقیب أبا جعفر بحبى بن ألى زيد البصری" عن حديث اللدود » فقلت : 
ند عل“ بن أ وىطالب ذلك اليوم ؟ فقال : معاذ الله! لو كان لد" ل کرت عائشة ذلك فيا 
بذ کره وتنعاه عليه . قال : وق دكا نت فاطمة حاضرة فى الدار» وابناها معباء أفتراها 
لدت أيضاء ولد" الحسن” والحسين ! کلاء وهذا أمرلم يكن » وإنما هو حديث ولده من 
ولده تقر با إلى بعض الناس » والذىكان آن أسماء بنت عميس أشارت بأن' يلد » 
وقالت : هذا دواء جاءنا من أرض البشة جاء به جعفر بن أبى طالب » وكان بعلا » 


(۱) اللدود » بالفتح من الأدوية : مایسقاه الریض فى أحد شق الفم . 
(۲) تاريخ الطبرى ۱ : ۰۱۸۰۸ ۱۸۰۹ . 


۳۳ 


وساعدمهاعی تصویب‌ذلت والاشارة به ميمونة بنت الارث» فل رسول الله صل الله عليه 
وا له » فلا أفاق أنكره» وسأل عنه فذكر له کلام أسماء » وموافقة ميمونة مسا فأمر 
أن تل الامرأتان لا غير» »فلا وم جر غير ذلك . والباطل لا يكاد مخ على مستبصر . 

وروت عائشة » قالت : كثيراً ما كنت أسمم رسول الله يقول : إن الله لم يقبض 
نيا حتى مره » فلا احتضير رسول" الله صل الله عليه وسل كان آخ رکلة سمنتها منه : 
« بل الرفيق الأعلى» » فقلت : إذا والله لا مختارنا » وعامت” أن ذلك ما کات يقوله 
من قبل ۳ . 

وروی الأرتم بن شرحبیل » قال : سألت؛ اب عباس رجه الله : هل آومی رسول 
الله صلی الله عليه وسل ؟ فقال : لا » قلت : فکیف کان ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال فی‌صرضه :« ابعثوا إلى على" فادعوه» > فقالت عائشة : و مشت إلىأبى بكر ! 
وقالت حفصة : لو بمشت إلى عر ! فاجتمعوا عنده جيعاً ‏ هکذا لفظ انلبر على ما أورده 
الطبری" فى التار .يخ » ولم يقل : « فبعث رسول اله صلى الله عليه وآله إليهما » - قال ابن 
عباس : فقال رسول الله صل الله عليه وآله : « انصرفوا » فان تكن لى حاجة آبست 
ایک » » فانصرفوا . وقیل‌ارسول الله : الصلاة ! فقال : «صوا أب بكر أن يدل بالناس »» 
فقالت عائشة : ان أبا بكر رحل رقيق فر عمر » فقال : مروا عر » فقال عر : ما كنت 
لأتقدم وأو بكر شاهد » فتقد مأو بكر » فوجدرسول ال‌صل الله عليه وآله خفة » فرج» 
فلا سم أبو بكر حرگبّه تأخر» غذب رسول الله صلى الله عليه وله ثو به فآقامه مکانه» 
وقعد رسول الله صلی الله عليه وا له » فقرأ من حيث انتهى أو بکر ۳ . 

قات : عندی فى هذه الواقعة کلام » و يعترضنى فيها شكوك واشتباه ؛ إذا كان قد 


(۱) تاريخ الظبرى ۱ : ۱۸۱۰ . (۲) تاريخ الطبرى : ۱۸۱۱ ۰ ۱۸۱۲ ۰ 


( ۳ - مج - ۱۳) 


E‏ ع 


أراد أن يبمث إلى على لبومی إليه » فنفست عائشة عليه » فسألت أن يحضر أبوها » 
ونفست حفصة عليه فسألت أن حضر أبوها » ثم حضرا وم بطلبا» فلاشبهة أن ابنتیهما 
طلبتاها . هذا هو الظاهر » وقول رسول الله صل الله عليه واله وقد اجتمعوا كلهم عنده : 
« انصرفوا فان تكن لى حاجة بشت ولیک » » قول من“ عنده صّجَّر وغضب باطن 
لحضورها ءوتهمة للنساء فواستدعائهما »فكيف يطابقهذا الفعل وهذا القول ما روئمن 
أن عائثة قالت لماعيّن على أ بها فى الصلاة : إن" أبى رجل” رقيق » فر عر اوأن 
ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة ! وهذا يوم صحة ماتقوله الشّيمة من آن" 
صلاة أبى بك ركا نتعن آمس عائشة»و إن كنت لا أقول بذلك » ولا أذهب إليه » إلا أن 
تأمل‌هذا ابر ولمح مضمونه يوم ذلك » فاعل”هذا امبر غير صميح . وأيضا ففى اللبر مالا 
يجيزه هل العدل » وهو أن يقول : « مروا أبا بكر » » م يقول عقيبة : « عرواعر » » 
ان هذا نسخ الشىء قبل تقضى وقت فمه ٠‏ . 

فان قلت : قد مغى من الزمان مقدار ما عکن الحاضر بن فيه أن يأسروا أبا بكر » 
وليس ف الخير إلا أنه أمرم أن يأمروه » ویکنی فى عة ذلك مضی زمان يسير جدا يمكن 
فيه أن يقال : باأبا بكر صل بالناس . 

قلت : الإشكالمانشأ من هذا الأمر » بل من کون أبى بكر مأمورا بالصلاة » وإن 
كان بواسطة » م‌نسخ‌عنه الأمر بالصلاة قبل مضی" وقت يمكن فيه أن يفمل الصلاة . 

فإن قلت : لم قلت قى صد ركلامك هذا : إنه أراد أن يبسث إلى على" لیوصی إليه ؟ 
ول لا يحوز أن يكون بمث إليه لحاجة له ؟ 

قلت : لان مخرج كلام ابن عباس هذا الخرج » ألا ترى أن الأرتم بن شرحبیل 
الراوى لهذا انلبر قال : سألت ابن عباس : هل أوصى رسول الله صلى الله عليه واله ٩‏ 
فقال : لا » فقلت : فكي فكان ؟ فقال : إِنّ رسول الله صل الله عليه و له قال فی مرضه: 


«ابعثوا إلى على" فادعوه» » فسألته ار أ أن فك ابا ء وسألئيه الأخر ی أن یت إلى 
أبمباء فلا اب عباس فم من قوله صلاللّه عليه وآله : «ابشوا إلى على" فادعوه »,أ نه 
بريد الوصية إليه » لما كان ا الأرتم ذلك متصلا ببوّاله عن الوصية مک 

وروی القاسم بن مد بن أبى بكر » عن عائشة » قالت : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله عوت وعنده فد فيه ماء بدخل يده فى الاح ثم عسح وجهه بالماء » و یقول : 
« الهم أعى غل سک للق ۹ 6). 

وروی عروة عن عائشة » قالت : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم موته فى 
حجری . فدخل على" رجل" من آل أبى بكر » فى يده مسواك أخضر » فنظر رسول الله 
صل الله عليه وا له إليه نظراً عرفت أنه بريده ».فقلت له :أتحب أنأعطيّك هذا المسواك ؟ 
قال : نم » فأخذته فضفته حتى ألنته ثم أعطيته اباه ؛ فاستن به كأشد مارأبته یستن" 
بسواك قبله » ثم وضعه » ووجدت رسول الله صلل الله علية وآله بتقل فى حخری»فذهبت 
أنظر فى وجهه » فإذا بصرء قد شخص » وهو یقول : «بل الرفيق الأعلى. مرت الجنة » ! 
فقلت : لقد خيرت فاخترت والذى بثك با ! وقبض رسول الله صل الله 
عليه وسل . 

قال الطبرى : وقد وقم الاتفاق على أنه كان يوم الاثنين من شر ربيع الأول » 
واختلف فى أى الأثانين كان ؟ فقيل : لليلتين خلتا من الشهر » وقيل : لائنی عشرع © 
خلت من الشهر . واختلف فى تجهيزه أ يوم كان ! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاته » 
وقيل : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » اشتغل.القوم عنه بأمر البيعة . 

وقد روى الطبری مابدل كَل ذلك عن زياد بن گیب » عن إبراعيم التخبی أن" 


(۱) تاريخ الطبرى ۳ : ۱۸۱۲ : (۲) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۱ 
(۳) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۱۵ . 


با بكر جاء بعد ثلاث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد ار بد" بطته » فكشف 
عن وجهه » وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمی ! طبت حا وطبت ما ۴۳ ! 

قلت : وأنا آمحب من هذا ! هب أن آبا بكر ومن معه اشتغلوا بأمر البيعة » فعل" بن 
قاب راي وآمل فيك بان ریق ملق له رآ سس 
ينهم ثلاثة أيام بلیلیین" لا يغساونه ولا بسونه ! 

فان‌قلت : الرواية الت رواها الطبری فی‌حدیث الأبامالثلائة » | نما كانت قبل البيعة ؛ 
لأن فظ امخير عن إبراهے » وأنه لما قبض النىّ صل الله عليه وله کان أبو بكر غائ اء 
بعد ثلاث » ول مجتری" أحد أن يكشف عن وجهه عليه السلام حتى ارْبد بطنه » 
فكشف عن وجهه وقبل عينيه » وقال : بأبى أنت وأمى ! طبّت حیا وطبت متا شم 
خرج إلى الناس » فقال : مَنْ كان يعبد مدا فان مدا قد مات ... الحديث بطوله . 

قلت : لعمرى » إن الروابة هكذا أوزدها » ولكنها مستحيلة » لأن أبا بكر فارق 
رسول الله صلى الله عليه والله وهو حی" » ومضى إلى مزل بالسنح فى بوم الاثنين » وهو 
ايوم الذى مات فيه رسول الله صلی الله عليه واله » لأنه رآه بارا صالح ال . هكذا 
روى الطبری فى كتابه » و بين السَنح و بين المدينة نصف فرسخ » بل هو طائفة من المديئة» 
ف کیف يبق رسول الله صلی الله عليه واله میت يوم الائنین ويوم الثلاثاء و یوم لأر بعاء 
لا يل به أبو بكر » ویینهما غلوع ثلاثة أسهم ! وکیف يبق طرعاً بين أهله ثلاثة أيام 
لايحترئ أحد منهم آن.یسکشف عن وجهه » وفیهم عل“ بن أبى طالب وهو روحه بين 
جنبيه » والعبّاسعته القالم مقام أبيه » وابنا فاطمة » وها كولديه » وفهم فاطمة بضعة منه » 
فا کان فى هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه » ولا من يفكر فى جهازه» ولا من يأنف له من 


(۱) تاريخ الطبرى ١‏ : ۱۸۱۷ . 


— ۳۱ الله 
انتفاح بطنه واخضرارها و يننظر بذلك حضور أبى بكر ليكشف عن وجهه ! 


أنالا أصدة ذلك » ولا يسكن قلبی|لیه . والصحيح أن دخول أبى بكر إليهوكشفهعن 


کا كر فى الرواية الأخرى . 
وبق الإشكال فى قعود علی" عليه السلام عن مجهيزه . إذا كان أولئك مشتغلين, 
بالجيْعة » ما الذى شغله هو ؟ 


فأفول : يغلبعلى ظنى- إن صح ذلك أن يكون قد فعله شناعةعلىأبى بكر وأصحابه» 
حيث فاته الأمر » واستَوئر عليه به» فأراد أن يتركه صلٍ الله عليه وآله محاله لا حدث 
فى جهازه أمراً لیثبت عند الناس أن الدنيا شغلتهم عن نبتهم ثلاثة أيام » حتی آل أمره 
إلى مائرؤن ؛ وقد كان عليه السلام يتطلب الحيلة فى جين أمر أبى بكر حيث وقع فى 
السقيفة ماوقع بکل" طریق » و یتعلق بأدلی سبب من آمور کان يعتمدها » وأقوال كان 
يقوطاء فلمل" هذا من بمْلة ذلك » أو لعله إن صح ذلك » ”'فإنما ترکه صلى الله عليه وا له 
بوصيية منه إليه وسر كانا علمانه فى ذلك . 

فان قلت : فل لا يحوز أن يقال -إنْ صح ذلك: إنه'" آخر جهازه ليجتمع رأيه ورأى 
الپاجرین على كيفيّة غسله وتكفينه » ومحو ذلك من آموره ؟ 

قلت.: لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحتال » وهی قوله صلى الله عليه وآآله هم قبل 
موته : « یفسلنی هی الأدنى منهم فالأدنى » وأ كفن فى ثيابى أوفى بیاض مصر أو فى 
حلة بمنية ¢ . 

قال أبو جعفر : فَأما الذين تولوا عله فم > بن أبى طالب » والعبّاس بن عبدالطاب » 
والفضل بن العباس » 17 بن العبّاس » وأسامة بن زيد » وشقران مولىرسول الله صا , الله 


(۱-۱) ساقط من ب » وأثبته من | 


سس ۳۸ عب 


عليه وآله » وحضر وس بن خول أحد المرزج » فقال لم“ بن أبى طالب :أ نشدك الله 
یاعل" وحظنا من رسول الله ! وكان اوس م نأحاب بدر» فقال له : ادخل» فذخل فضر 
غسله عليه الصلاة والسلام » وصب الماء عليه أسامة وشقران » وكان عل“ عليه السلام يفسله 
وقد أسنده إلى صدره » وعليه قيصّه يدلكه من ورائه » لا يفضى بيده إلى بدن رسو لاله 
صلی الله عليه وآله » وکات العباس وابناه الفضل ووم يساعدونه على قله من جائب 
ال جانب ۳ . 

قال أو جعفر : وروت عائشة أمهم اختلفوا فى غنله: هل مجرد 7" أم لا ؟ فألق الله 
عليهم السّنة حتی مامنهم رجل الا وذقنه على صدره » م كلمهم متکلم من ناحية البدت 
لا بدری من هو : غساوا النئّ وعلیه ثيابه . فقاموا إليه فغسلوه » وعلیه قيصه فكانت 
عائشة تقول : لو استقبلت من أصرى ما استدرت ماغسله إلا نساؤه ‏ . 

قلت : حضرت عند تمد بن معد العلوى فى داره ببغداد » وعنده حسن بن معالى 
ای المروف بابن الباقلاوئ وها يقرآن هذا المبر» وهذه الأحاديث من تار يخ الطبرى » 
فقال تمد بن معد لسن بن معالى : ماتراها قصدت ذا القول ؟ قال : حسدت أباك 
على ما كان يفتخر به من غل رسول الله صلی الله عليه وآله ! فضحك مد » فقال : ها 
استطاعت أن تزاحجه فى الفسل » هل تستطیم أن تزاحمه فى غيره من خصائصه | 

قال أبو جفر الطبری" : ثم كُفْن عليه الصلاة وااسلام فى ثلائة أثثواب : ثو بين 
محارتيين ۴٩‏ و برد حبرة0*© . أدرج”" فیهبا إذزاجا » ولد له على عادة أهل للدينة» 
فلا فرغوا منه وضعوه على سر بره 7" . 


دج ع 
(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۳۰ ۱۸۳۳ . (۲) الطرى : « أنجرد » : 
(۳) تاريخ الطری ۱ : ۰۱۸۳۱ (۶) حاريان : منسوبان إلى صحار » قرية بالعن: 
(0) حبرة بوزن عنبة » أى خطط » وهو برد عان أيضا على الوصف أو الاضانه . 
() أى لفك فيه . (۷).تارغ الطبری ۱ : ۱۸۳۱ . 


واختلفوا فى دفنه» فقال قائل. : ندفنه فى مسحدو" » وقال قائل : ندفنه فى البقيع مع 
اساه راك ار عر + محفت رسول اصل الله عليه وا له يقول :«مافبض نو إلا وذفن 
حيث قبض» » فررفم فراش رسول الله الذى توق فيه » فر له تحته ش 

قلت : كيف اختلفوا فی موضع دفنه » وقد قال للم : «فضمونی على سر يرى فى بتی 
هذا » على شفير قبرى» » وهذا نص ريم بأنه یدفن فى الببت الذى جمعهم فيه » وهو يبت 
عائشة ؛ فما أن يكون ذلك انحبر غير ميح » أو يكون الحديث الذى نضمن أمهم اخثلفوا 
فىموضعدفنه » وأن ابا سک ر رَوَىلم أنه قال : «الأنبياءويدفنون حيث يعوتون» غير حيح » 
لأن الجم بين هذين اطبرین ع لا عکن . 

وأیضا » فہذا ابر ينا ماود فی موت جاعة من الأتیاء شلوا من موضم موتهم 
إلى مواضم أخَر » وقد ذکر الطبرى” بعضهم فى أخبار أنبياء بنى إسرائيل . 

وأيضا فو صح هذا الخبرلم يكن مقتضياً إيجاب دفن النى” صل الله عليه و له حيث 
بض » لأنه ليس بأ بل هو إخبار محض» الم إلا أن يكونوا فهمُوا من مخرج 
لفظه عليه السلام ومن مقصده أنه أراد الوصيّة لم بذاك » والس بدفنه حيث يقبض . 

قال أبو جعفر: ثم دخل ۳ التاس فصوا عليه أرسالاء حتى إذا فرغ الرتجال أدخل 
النساء » حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبیان » ثم أدخل المبید » ول یمهم "۳ إمام » 
ثم دفن عليه السلام وَسط الليل من ليلة الأر بعاء ‏ . 

قال أبو جعفر : وقد روت رة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عانشة 
قالت : ما علمّنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسل حتى معنا صوت الساحی فى جوف 
اليل » ليلة الأر بعاء ۳ . 


(۱) الطبری : « ودخل » . (۲) الطبرى : « ول يم الناس > . 
(۲) تاريخ الطبری ۱ : ۱۸۳۲ . (4) تاريخ الطبرى ‏ : ۱۸۳۳ . 
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قلت : وهذا أيضا من المجائب » لأنه إذا مات یوم الاثنين وقت ارتفاع الضّحَى 
- كا ذ كر فى الرواية ‏ ودفن ليلة الأر بعاء وسّط الیل » فل عض عليه ثلاثة أيام كا ورد 
فى تلك الرواية . 

وأيضا نایب کون حائشة» وهو ف يننها لام بدفنه حتى ممست“ صوته الساحى 
أتراها أن كانت ! وقد سألت” عن هذا جماءة » فقالوا : لعلها كانت فى بيت اور بها 
عندها نساءكا جرت عادة أهل لت ؛ وتکون قد اعتزلت بيتها وسكنت ذلك الببت » 
لا ينها ماوء بالرجال من أهل رسول الله صلی الله عليه وآله وغيره من الصحابة » وهذا 
قريب » و حتمل أن يكون . 

قال الطبری" : ونزل فى قبر رسول الله صلی الله عليه وآله على" بن أبى طالب عليه 
السلام » والفضل بن عباس » وقتم أخوه » وشفران مولام . وقال أوس بن خولی" لعلى 
عليه السلام : أنشدك الله باعل“ وحظنا من رسول الله صلىالّهعليه وا له ! فقال له : اتزل » 
قزل مع القوم ‏ وأخذ شقران قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسسها » قتذفبا 
معه فى القير» وقال : لا يلسا أحد بعد 29 . 

قلت : مر تأمّل هذه الاخبار ع أن عليا عليه السلا مكان الأصل واجلة والتفصيل 
فى أمس رسول الله صلی الله عليه وآله وجه ازه » ألا تری آن وس بن خولی لا خاطب 
أحداً من الجاعة غيرّه » ولا يسأل غيره فى حضور الفسل والعزول فى القبر ! ثمانظر إلى كرم 
على عليه السلام وسَحاحة أخلاقه وطهارة شيمته » كيف لم يضن” عشل هذه المقامات 
الشريفة عن أوس ؛ وهو رجل غريب من الأنصار » فعرف له حته وأطلبه 5 بما طابه ! 
فک بين هذه السحيّة الشريفة » و بين قول من قال : لو استقبات" م نأمرى مااستدبرت 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۱۸۳۳ . (؟) أطلبه : أجابه إلى ما طلب . 


ما غسل رسول الله صلى الله عليه وس الا نساؤه ! ولرکان فى ذلك القام غيره من أولي 
الطباع انمشنة » وأربات الفظاظة والغلظة » وقد سأل أواس ذلك ازجر واتتهر 
ورجع خائبا ! 

قال الطبرى : وكان المغيرة بن شعبة يداعى أنه أحدث التاس عبدا برسول الله 
صلى الله عليه وآله » ويقول للناس : إننى أخذت خاتمى فألقيته فى القبر » وقلت :ان خاتمى 
قد سقط منى » وإ نما طرحته عدا ؛ لامر“ رسول الله صل الله عليه وآلة » فأ کون آخر 
الناس به عبدا 0 

قال الطبری : فرَوَى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال : اعتمرت مم على“ بن 
أبى طالب عليه السلام فى زمان عمر أو عمان - فنزل على أخته أم” هان بنت ألى طالب » 
فنا فرغ من عمرته رجع وقد سكب له غسل » فلا فرغ من غسله دخل عليه تفر" من 
أهل المراق » فقالوا : يا أبا الحسن » جثناك نسألك عن أمى تحب أن تخبرنا به ! فقال : 
أظن” المغيرة حد نكر أنه آحدث الناس عدا برسول الله صلى الله عليه وآله ! قالوا : 
أجل » عن ذا جثنا نسألك ! قال : کذب ! أحدث التاس عبداً برسول الله صلی الله 
عليه وا له ق لای كان ایا روس من قري : 

قات : حى“ ما عاب أحابنا رحمهم الله الغيرة وذموه وانتقصوه ! فانه كان على طر يقة 
غير ممودة » وأبى الله الا أن یکون کاذباً على کل" حال » لانه إن لم يكن آحدنهم بالنئ 
عبداء ققد كذب فى دعواه أنه أحدنهم به عبدا » وإن كان أحدمهم به عبدا کا 
بزع ققد اعترف بان كذب ف قوله لم : « سقط خائمى منى » ؛ وإنما ألقاه عمداً » وأن 
الغيرة ورسول الله صلى الله عليه وآله ليدّعى القرب منه » وأنه أحدث الناس عبدا به ! 


(۱) تاريخ الطبرى ١‏ : ۱۸۳۳ . (۲) تاريخ الطبرى ۱ : 21869 ۱۸۳۲ . 


موقد عل الله تعالى والسلمون أنه ولا الحدث الذى.أحدث » والقوم الذبن حم فقتليم 
غدر واتخذ أمواهم ؛ ثم التجاً إلى رسول الله صلى الله عليه واله لیعصنه ل : 
ولا و ا 
¥ ¥ 

قال الطبرئ : وقد اختلف فى سن”رسول لله صل الله عليه وآله» فال كثرون أن هکان 
این" ثلاث وستين سنة » وقال قوم. ان حمس وستين سنة » وقال قوم : ابن ستين . 

فبذا ما ذكره الطبرى فى تار مزه ”° . 

وروی تمد بن حبيب فى ۲ أماليه “ قال : تولى غسل النىة صلى الله عليه وا له 
على عليه السلام والعباس رضى الله عنه . 

وكان على“ عليه السلام يقول بعد ذلك :ما ثعمت أطيب من ر حه » ولا رأيت أضوأ 
من.وجهة حينئذ » وم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى . 

قال مد من حبیب : فلت کشف الازار عن وجهه بعد غله انحنى عليه فقبله مرارا ؛ 
وبکی طويلا : وقال بای أنت وای ! طبت حيا وطبت میت | انقطم بموتك مالم ینقطع) 
عمو تأحد سواك من النبو”ة والأنباءوأخبار السماء ! خصصت حت صر دنا عن سواك ؛ 
وعمّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء ! ولولا آنك أمرت بااصبر» ونبیت غن الجزع 
الأنقدنا عليك ماء الشئون ؛ ولکن أنى مالا “يدفم ! أشكو إليك كداً وإدبارا مالفین 
وداء الفتنة » فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظ ! بأبى أنت وأى اذكرنا عند 
ربك » واجعلنا من بالك ورك 1 

ثم نظر إلى قذاة. فى عينه فلفظها بلسانه » ثم رد الازار على وجهه . 


(۱) تاريخ الطبرى ١‏ : ۱۸۳ ۱۸۳۰ . 


ست ل 


وقد روى كثير من الناس ندبة فاطمة عليها السلام أباها يوم موه و بعد ذلك اليوم + 
وهی ألفاظ معدودة مشپورة » منها: : «ياأيتاه ! حنة انللد مثواه » يا أبتا !عند ذى العرش 
ام ۱ باه کان خبرانیل تعشاه ۱ ياأبتاه ليت بعل الیوم آراه 01 
يغلبها . والله أعلم بصحّة ذلك . 

والشّيعة تروى أن قوما م نالصحابة أنكروا بكاءها الطويلء ونهو'ها عنه » وأمروها 
بالتتحی عن مجاورة السحد إلى طرف من أطرف الدينة . 

وأنا أستبعد ذلك » والحديث دخله الزيادة والنقصان » ويتطرق” إليه التحريف 
والافتمال » ولا أقول أنا فى أعلام المباجرين إلا خيراً ! 


(۲۳۱) 
الاصْل : 
سوب : 
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علي ىق که شید محدوث الأشاء دز توت اي به مره > 


وم و رح 4 7 م م ےے ۳ رو رت م 
العجز على قدرته 3 و ما اصط "ها إليه من ا مناء على دوامه 
جا + ساعد معو ب کے دع وج سے 

وَاحد لا بعد » ودا بامد » و لا يعمد . 

رصانت موه 71 e”‏ ر و و ام . 

تتلناه الاذهان لا مشاعرة » وشهد له آلمر‌ای لا +. ضر . ل" نحط به 
2 ىم 8 9 2 ی 1 فوس ے 0 220 مه 5 
با آلاوهام » بل جلى لها بها . و ما آمتنم منها »و لها حا كما . 

0 بذی كبر آمتدذت به الاب ت کر حسما » و بذى عظ تناهت 


۹ ت فعظمته سید 6 1 و 5 


مینه رض » صل الله ليه وله » 
ا وجو الج 4 درا ا بل أرسالة صادءا پا 


دوعت و ۶ و م 


وَل على الا علا اقم اعلام الاهتداء» ومتار ألضياء » وَجَمَلَ ماس 


۶ و 6 ب وم وس e‏ 


ايا سس 


۴ 


انلام متنة و ١‏ ألا: مان و ثيقة ۰ 


¥ ۶ ين 


ای 

الشواهد هاهنا » بريد مها احواس"» ومماها «شواهد» اما حضورها ؛ شد فلان کذا 
آی‌حضره ‏ أو لأمها تشہد ص ماتد رکه وتثبته عند العقل » کا بشهد الشاهد بالشی و یثبته 
عند الحا م . 

والشاهد هاهنا : الجالس والنوادى » يقال : حضرت مشهد بنى فلان » أى 
نادم ومجتمعهم ۰ 

ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن ماده بها بقوله : « ولا تراه النواظر » »وفسّر اللفظة 
الثانية وأبان عن مرادها » فقال : « ولا مححبه السواتر 6 . 

ثم قال م «الد الع إقدمه حداوث خلقه ¢ و نحدوث حلقه على وجوده» ؛هذا مشكل» 
لأن لقائل أن يقول : إذا دل على قدّمه محدوث خلقه » فقد دخل فى جلة المدلول كون” 
موجوداً » لان القدم هو الوجود ول بزل » فأى” حاجة إلى أن يعود فيقول : و محدوث 
لظ وجوده ! 

ولجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا آمحاب أبى هاشم » فيقول : لا یازم من 
الاستدلال حدوث الأجسام عل أنه لا بد من محداث قدرم کو نەموجودا؟؛ لان عند أن 
الذات العدومة قد تتصف بصفات ذانية » وهی معدومة , فلا يازم من کون صانم العالم 
عندم عالما قادرا حيًا أن يكون موجوداً » بل لا بد" من دلالة زائدة » على أن له صفة 
الوجود وهی والدلالة التى يذ کرونها » من أن كونه قادرا غالا تقتضى تملقه بالقدور 
والمعلوم » وكل ذات متعلقة » فإن عدمها مخرجها عن التعلق كالإرادة » فلوكان تعالى معدوما 
مجز أن يكون متملقا » فدوث الأجسام إذاً قد دل على أمرين منوجيين مختلفين : 

أحدها أنه لا بد من صانم له » وهذا هو ا لمعن مدمه . 


س ات 


والثانى أن" هذا الصانع له صفة » لاجلها يصح" على ذاته أن کون قادرة علمة » وهذا 


هو العنى” بوجوده . 
فإن قلت : أيقول آصحاب شيخم أبى هاشم ان" الذات العدومة التى لا ول لما 
تسى قدعة ؟ 


قات : لا » والبحث فى هذا نحث فى اللفظ لا فى العنی . 

ال عليه السلام : « الدال محدوث الأشياء على قدمه » » أى على کونه ذاتا 
لم تجعلها جاعل » وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم بزل » بل جرد الذاتية لم يزل . 

ثم يستدّل بعد ذلك حدوث الأشياء على آن له صفة أخرى ل تزل زائدة على مج رد 
الذائيّة » وتلاك الصفة هى وجوده . فقد انضح الراد الأن . 

فإن قلت : فهل لهذا الكلام مساغ" غلى مذهب البغداديين ؟ قلت : نمر» إذا حمل 
على منهج التأويل بأن يريد بقوله :« و بحدوث خلقه على وجوده »» أى على صحة 
إ جاده له فا بعد» أى ا بعد العدام يوم القيامة ؛ لأنه إذا ضح منه تعالى إحداثهابتدا» 
صح منه اجاده ثانيا على وجه الإعادة » لأن الماهيّة قابلة للوجود والعدم » والقادر قادر“ 
لذاته » فأمّا من روى محدوث خلقه على جوده » فإنه قد سقطت عنه هذه الكل ف كلها .. 
والمغنى على هذا ظاهر لأنه تعالى دل“ المكلفين مدوث خلقه على أنه جواد منم » 
ومذهب أ كثر المتكلمين أنه خلق العام جردا و اانا وا إجسانا إلمهم . 

قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبّه له » هذا دليل حیح » وذلك لاه 
إذا ثبت أن جسمامًا محدث » ثبت أن سائر ل ئة ؛ لأن الأجسام مهائلة دوکل 
ماصح على الشی صح على مثله » وكذلك إذا ثبت أن سواداً مَا أو بياضاً ما محدث » 
ثبت أن سائر السوادات والبياضات محد له » لأن 3 الثىء حك مثلة » وااسواد فى معنى 


سج ۷ س 


کونه سوادا غير ختلف » وكذلك البياض » فصارت الدلالة مكنا الذرات الون:هدنا 
بشبه بعضها مت وه مد" ؟ فل کان البارى سبحانه پشبه شي منیا لكان پا 
ولكان محدثالأن حك الثى. ٠‏ حكم مثله» لكنه تعالى ليس جدیث » فليس : عشابه 
لشیء منها » فقد صح دا قوله عليه السلام : « وباشتباههم على أن لا شبه له » . 

قوله عليه السلام : « الذى صدق فى ميعاده » » لا جوز ألا يصدق ۰ لان" 
الکذب قبیح عقلا » والباری تعالى بستحیل منه من. جهة الداع والصارف أف 
يفعل القبیح . 

قوله عليه السلام : « وارتفع عن ظل عباده »» هذا هو مذهب آصحابنا المتزلة ي 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أخذوه ؛ وهو أستاذم وشيخهم فى العدل والتوحيد » فأما: 
الأشعرية » فإنها وان كانت تمتنع عن إطلاق القول بأن الله تمالى يظل العباد. 
إلا أنها تعطى المعنى فى الحقيقة » لأن الله عندم يكل ف_العباد مالا يطيقونه » بل هو 
سبحانه عنده لا يكلفهم إلا مالا بطيقونه » بل هو سبحانه عنده لا يقد ر على أن يكلفهم, 
مايظيقونه » وذلك لا القدرة عندهم مع الفعل » فالقاعد غير قاذر على القيام » وإنما 
يكون قادراً على القيام عند حصول القيام » ويستحيل عندهم أن یوصف البارىتمالى بإقدار. 
العبد القاعد على القيام » وهو مع ذلك مکلف له أن يقوم » وهذا غاية مأيكون من ال 
سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها . 

ثم أعاد الكلام الأول فى التوحيد تأ كيداء فقال : حدوث الأشياء دليل على 
قدمه » وكونها عاجزة عن كثير من الأقعال دليل على قدرته » وكونها فانية دليل. 
على بقائه . ۱ 

. فان قلت : أما الاستدلال بوث الأشياء على قدمه فلوم » فیکیف یکوف 

الاستدلال على الأسين الأعيرين ! 


قلت : إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات فى كونه موحودا » وافترقا فى أن" 
أحدما لا يصح منه فعل الجسم » ولا الكون» ولا الحياة »ولا الوجود احدث -ویصح 
ذلك من الوجودات القديمة ‏ دل" على افتراقهما فى أمر لأجله صم من القديم ذلك » 
وتعذار ذلك على امحدث » وذلك الأمر هو الذى يسمى من كان عليه قادرا » وینبنی أن 
تحمل لفظة «المجز» هاهنا على المفهوم اللفوئ” »وهو تعذّر الإبجاد » لا عل المفبوم الكلامى”. 

وأما الاستدلال الثانى » فینبنی أن حمل الفناء هاهنا على المفهوم اللغوی" » وهو تغير 
الصفات وزوالها علا على المفبوم الکلامی" » فيصير تقدير الكلام : لا كانت الأشياء الى 
ينناتتيّر وتتحوّل وتنتقل من حال إلى حال » وعامتاآن العلة الصحّحة لذل ككونيا محدثة » 
عامنا أ ته 5000-05 عليه التنقل والتغير » لأنه ليس عمحدّث . 

ثم قال : « واحد لا بعدد » لان وحدته ذاتية » ولست صفة زائدة عليه » وهذا 
من الات الدقيقة فى عل الحكة » ولس هذا الكتاب موضوعا لبسط القول فى أمثالة . 

ثم قال : « دام لا بأَمّد» » لاال لس زمانی" ولا داخل تحت ال رکة والزمان > 
وهذا أيضاً من دقائق الع الامی" » والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به » ولکن 
هذا الرج لكان ممنوحاً من الله تعالى بالفیض المقدس والانوار الريائية . 

ثم قال : دقام لا بشید » » لأنه لا كان فى الشاهد کل" قام فله عاد يعتمد 
عليه » أبان عليه السلام تز ممه تعالى عن المكان » وعنا يتوهمه الجهلاء من أنه 
مستقر* على عرشه ذه اللفظة . ومعنى القائم هاهنا ليس مایسبق إلى الذهن من أنه 
المتتصب؟ بل ماتفهمه من قولك : فلان‌قاشم بتدبير البلد » وقائم بالقسط . 

7 قال : « تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة » » أى تتلقاه تلقياً عقليا » ليس كا يتلق 


انم ا عشاعره وحواسه وحوارحه ¢ وذلكت لان تعقل الاشیاء وهو حصول صورها 


فى العقل بريئة من الادة » والراد بتلقیه سبحانه هاهنا تلتى صفانه » لا تلق ذآنه تعالى» لأن” 
ذانه تعالى لا تتصوترها العقول » وسيأتى إيضاح أن“ هذا مذهبه عليه السلام . 

م قال : 2 وتشهد له المر الى لا محاضرة » » المراتى : جمع مرل“ » وهو الشیء ادك 
ِالْبّصر » يقول : المرئيات بل وجود البارى » لأنه ولا وجوده لما وجدت » ولو توحد 
: تسكن مر لیات وهی شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصار » لأمها شهدت بوجود 
الأبصار مضورها فا . وأمّا شہادتہا وجود البارى فلیست؟ مبذه الطر یق» بل عادکر ناه. 
والأولى أن يكون «الرالى» هاهنا مع «مر' 651 بفتح الي ١‏ من فوطم :هوحن فى مرا 
عينى » يقول : إن جنس ارو ية يشهد وجود البارى من غير حاضرة منه للجواس . 

قوله عليه السلام : « ل حط به الأوهام » إلى قوله عليه السلام « و لها حا كما 6 
هذا الكلام دقيق ولطيف » والأوهام هاهنا هى العقول » يقول : إنه سبحانه لم نحط به 
العقول » أى ل تتصور كنه ذانه » ولكنه تجلى للعقول بالعقول » وتجلیه هاهنا ه و کشف 
ماعکن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير» وكشف ماعکن أرنف 
تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته ؛ فأما غير ذلك فلا؛ وذلك لأن البحث النظری" قد 
دل على أنا لم نعل منه سبحانه إلا الإضافة والسلب ‏ أما الإضافة فكقولنا : عالم قادر» 
وأما السابفكقو نا : لیس ےو لاعرضولا رى » فآما حقيقة الذات‌القدسة الخصوصة 
من حيث هى هى » فان العقل لا بتصوّرها » وهذا مذهب الحكاء و بمض المتكامين من 
أصحاينا ومن غيرهم . 

ثم قال : « و بالعقول امتنم من العقول » » أى و بالعقول و بالنظر؛ عابنا أنه تعالى 
عتنع أن تدركه العقول . 

ثم قال : « و إلى العقول حا کم العقول » » أى جعل العقول المدعية نبا أحاطت 


(5-نمهج - ۱۳) 


0 د 


به وأدركتهكاخخصم له سبحانه » ثم حا كما إلى العقول السليمة الصحيحة النظر » کت 
له سبحانه على العقول المد عية لما لست أهلا له . 

واءل آن القول بالميرة فى جلال ذات البارى والوقوف عند حدّ محدود لا يتجاوزه 
العقل قول مازال فضلاء العقلاء قائلين به . 


> 4 3 
| من آشمار الشارح ف المناحاة | 


ومن شعرى الذى أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلوانی وانقطاعى بالقلب إليه 
سبحانه قولى : 
وال لا موسی ولا عي سی السیح ولا مد" 
علوا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد 
كلا ولا التفس البسي طةلا ولا العقل الحرد 
مرت کنه ذانك غيرأآنك واحدى الذات سرمد 
با والقيقة ليس توجد 
ورأوا وجوداً واجب ‏ بفتى ازّمان ولیس ينقد 
تا الگا مود جر الأفلاك تب 
من" أنت يطو و من افلاط قبلك يا ل ! 


وحدوا إضافات وسا 


وان سدنا حل فر ”ر ما ست له وي 

5 ی 8 
هل أت إلا الفرا ش رأى الشاب وقد وقد 
فدنا فأحرق تسه" وو اهتدى رشداً لاب 


4 ۲ ¥ 


بت 6۵۱ — 


وما قلته أيضا فى قصور المقل عن معرفته سبحانه وتعالى : 
فيك يأيحوبة الكوارت غداالفكر قلی لا 
أنت حبرت ذوى الب ولت اقرا 
كلما آقدم رى فيك شيا فرت ميلا 
نا كصا خبط فى م ياء لا جمد ى التّبيلا 
¥ ¥ 3 
وی فى هذا المعنى : 
فيك باآغلوطة الففكر تاه عقلى وانقضی عزی 
سافرت" فيك المقول" فا رت" إلا أذى السفر 
رجەت" حسری‌وماوقنت لا على عين ولا از 
فلت الله الألى زعنوا آنك الام بالنّظر 
كذبوا إن الى طلبُوا خارج” عن قوة البشر 
و ه +2 
وقلت أيضا فى العنی : 
أفنيت خسین عاما معلا نظری ‏ فيه ؛ فل أدرماآنى وماأذر 
مر" كان فوق عقول القايسين فا ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظر” 
¥ ¥ عد 
ولى أيضاً 
حببى أنتلا زید وعمرو وان سير وفقنت ديف 


طلبتك جاهداً ین عاما فل أحصّل' على برد اليقين 


ست. )ن لم 
فبل بعد الات بك الصا فأعل فامض ال الصون ! 
و 1 ۲ ص 
نوی قذف وک قد مات قيل محسرته عليك من القرون ! 
+2 و 
ومن شعری آیضا ف المعنى » وکنت آنادی به ليلا فى مواضم مقفرة خالية من 


التاس 4 يصوت رفيع » وأجدح فلی یام كنت مالک آمر ی 4 ۳۹ من فیود الاهل 
والولد .وعلائق الدنيا : 


يادهش الألباب والفطن 
۶ ۶ 
أفنيت” فيك العمسسر أنفقه” 
ا ۲ ۶ ۰ 5 
وأخالط الملل التى اختلفت' 
5 آی بالغ 

وتطير مر E‏ رحس هوی 
فاذا الذى استكثرت منه هو اا 


فضلات” ف يار بلا عر 


وزجمت صفر الكت مكنا 
أبى وأنكت ف الثری ری 
وأصيح یامن لبس يعر فه 

امن" له عنت الوجوه ومن" 
امك اخ الأصي” من ا 


رال اللسن 
والمال مجانا بلا عن 
ا 
وأجول فى الافاق والدان 
لو ن 
لا اجتبدت ومبرئ شحنى 
5 2 لد مسر ۰ 
فلی بذاك » وفاسل درلى 
حای عل“ عظائم” ان 


و 


3 - ۰ ا ۳۶ 
و شان 


وخر 


فى الدان حتى عايد 


كر 


حیران ذا هم" وذا حرّن 
بیس وا وأدعم تا 5 
أحد مدی الاحقات وازن / 


الأعناق ف قرن 


وذو غبن 


ست 6۳ — 


الك ات کت درك ی وات لد و ال 
۱ + + +$ 1 
وما قلته فى العنی : 
ناجيته ودعوته اکشف عن عشا قلی وعن بصری وأنت الور 
وارفع ححابا قد دلت ستوره ‏ دونی » وهل دون اب" ستور ! 
اق ا ا فعس ا کو وان ی ف الطود 
أتجبنى هذا المعنى » فنقلته إلى لفظ آخر فقلت : 
حببی أنت من دون البراياً ون ل أحظ منك ءا أريد 
قنەت من الوصال بکشف حال فقيل ارجم فطابها بمید 
1 نسم" جواب سؤال موسى وليس على مكاته ميد 
تمررض للذى حاولت يوم فد الصخر واضطرم الصعيد 
ولى فى هذا المنی أيضاً : 
قد حار فى النفس جيم الوری والفكر فهاقد غدا ضائعا 
وین اکل على ما ادّعَوا ویس برام قاطا 
من جل الصنعَة جرا قم آجدره أن میل الصان! 
عد عند عند 
ولى أيضاً فى اارد على الفلاسفة الذين عللوا حركة الفلك بأنه أراد استخراج الوضع 
ولا ؛ ليتشبه بلمقل امد فى كاله » وأن کل ماله بالقوة فهو خارج إلى الفعل : 
جار آریاب" ايرا "من ال الاي اة 
فقيل بطبم کالئقیل إذا موی وقیل اختياراً واحقق شک کا 
فر حدیث الطبع إذ كان دائراً ‏ ولیس على تفت قوم فیسلکا 


لدعم -— 


وقيل لمن قال اختيارا فا الذى «عاه إلى أن دار ركضا فأؤشکا 
فقالوا وضع حادث پستجده ‏ عاقب منه مطلباً ثم مت رکا 
فقيل للم : هذا الجنون بعينه2 ووورامهمثًااصوكان مک 
ولوأن إنسانا غدا ليس قصده سوىالوضمواستخراجهع د مضحكا 
د د ۶ 
ول ضا ف ارد عل من زع آن البی صلى الله عليه وله رأى الله سبحانه بالمين » 
وهو الذى أنكرته عائشة » والمجّب لقوم من أر باب النظر جهاوا ما أدركته اس من 
نساء العرب : 


يجبت لقوم بون نم رَأَى رب بالعين» تيا لم" تنا ! 
وهل تدر ك الأبصار غير مكيف وكيف تبیح العين ها عنم القلبا ! 
إذا كان طرف القلب عن کنهه تبا ٠‏ حسيراً » فطر ف العين عن كنهه آنی! 
والمقطعات الى نظمتزبا فى إجلال البارى سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة ؛ 
رر ای التق و » فلتامح من مظانها » وغرضنا باراد بعضها أن هما هنا تشييدا لما 
قاله أمير المؤمنين عليه السلام على فى هذا الباب . 
نن ادنع ينا 
قولاعليهالسلام : « ليس بذى كير » إلى قوله « وعفلم سلطانا 6 » معتاء أٌنه تعالی‌بطاق 
عليه من أسهائه الكبير وال ؛ وقد ورد بهما القرآن العزيز» وليس الراد بهماما يستعمله 
امور من قولم : هذا الج أعفلم وا كبزمتدارا من هذا الجسم » بل الراد عظل” شأنه 
وحلالة سلطانه . 
والفلج : النصرة » وأصله سكون العين » وإ ما حر که ليوازن بين الألفاظ » وذلك . 
- (۱) الأعفك : الذى لايحسن العمل . 


لأنالاضى؛ منه فلج الرجل" على خصمه بالفتح » ومصدره الفلج بالسكون » فأمامن‌روی : 
« وظهور الفلج » بضمتين فقد سقط عنه التأويل » لأن الاس من هذا الفظ : « افلج » 
يضم أول الكلمة » فإذا استعملها الكاتب أو اتلطیب جاز له ضم ارف الثانى . 
ا مهما : مظبراً محاهدا ۰ وأصله الشق . 
والأمراس : الحبال » والواحد مرس ؛ بفتح الم والراء . 


3 عد 
الأضل : 
ما فى صف میت فلوم أصناف مس الحبوان, : 


و فکروانی عَظهر در » جم مه » جوا إلى الطر يق » افوا 
غات اذى ولك و . ألا يرون إلى صنير 
ما حل كيف آخگر خلقه » وأتفن تر كيبه » وفلق له آلتنم وَالْبِصَرَ » وسوی له 
ا 


8ص ص 


انظروا إلى له في صر جنع) » ولطافة اا مر بلخظ لس 


مه ساس و 20 0 مس و ل 
ولا عستدرك آلفنگر ۽ کیف دت كل ارضها » وصبت عل رزقبا » تنقل أعلبة إلى 
و ص 4 2 وا یں م ۵ص از رز ات ۳۳ ص 3 ۳۳ ص ص ۶ لر 
حجر ها » ونمدها في مستفرها » نمم في حرا دها »وی وزدها لصدرها ؛ مکفول 
O ۳‏ ی ا E‏ ار ال ORO‏ ال ال ل 
برزقپا » مرازوقة بوفتها ؛ لا ینف المنان » لا بحرم الدیان » ولو فى الصما 


سس تحجر الخامس ! 
و فرت ت فى جا ری أ كلما » ونی علوها وسفلما ‏ وما في أسلواف من شر اسف 
ّنا » وما في الاس من عیبا وَأَذيها » لت مر" خلقما با » وفيت من 


و سام 
وصفیا اهيأ 1 


a 8 ۳‏ ا رم 2 1 ۶ ما ۰ o‏ 002 ذا ]ل 
و دلك ١‏ + والبواه » والرياح و 4 ۰ E‏ ؛ والنبات 


rea‏ 1 واس مم وه ع و اس ص 
لال » وتفراق هذه 58 ۰ الأ اتات : 


زوا انیت ات ژارغ» ولالأختلاف صورم' صانم 2 بلجاوا 


۳ + جه ا عن م ص 5 و 9 
ال حَحَّةَ فما ادو اء ولا حقیق لما دعوا وه ون بنأه من غير بان » 
ےہ N‏ 38 0 5 

جنایة من غير جان ! 
ا 2 


لفن : 
موه فة :وف شى وخلق وال ر ظا الا 
قوله عليه السلام : « وصیت على رزقبا » » فیل : هو على السکس ۾ أى وصب" 
و 1 ۳ ۳ 
رزقها عليها » والكلام حیح ولا حاجة فيه إلى هذا » والمراد :كيف هت حتى انصبت 
على رزقيا انصباباً ؛ أى انحطت عليه .و روی : « وضنت على رزقها » بالضاد المحمة 


والنون » أى مخلت . و ححرها : بیتها . 


— 6۵۷ لد 


قوله عليه السلام : « وف وزدها لصّدّرها » » آی تجمع فى أيام اکن من ال رکة 
لأيام المجز عنها » وذلك لأن" الفل بظبر صیفا و مخنی فى شدة الشتاء لعجزه عر" 
ملاقاة البرد . 

OF 5‏ ی این 1 
ص‌رو فه وفه با 4 ۰ 

والتان ؛ من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفملية » أى ه وكثير الن" والانعام 
على عباده ۰ 

والديّان : الجازى للعباد على أفمالم » قال تمالى : إنا لمَدِيمُونَ 4“ أى مجزیون . 

والحجّر الجامس : ال جامد . والشراسيف : أطراف الأضلاع المشرفة على البطن . 

د ع عند 
المي ا 

يه نا أبا عمان قد أورد فى کتاب ”” الحيوان »۴ فى اب‌النملة والدره وهی 
الصغيرة جد من وی ۳ أمير المؤمنين عليه السلام أصله > 
ولكن أبا عمان قد فرع عليه . 

قال : الدره رق ال للشتاء » وتتقدم فى حال الميلة » ولا تضيع أوقات 
إمكان الحزم » ثم يبلغ من تفقدها وصحة تمييزها "۳ والنظر فى عواقب آمورها "4۳ أنها 
تخافعلى الحبوب التى ادخرتها لاشتاء[ فى الصيف ]> أن تعفن ونسوس ف بطن الأرض 


(۱) كذانى !ء ب ؛ وما ورد فى أصل النهج يوافق ما فى الرواية التالية . 
(؟) سورة الصافات ۰۳ 

(۳) الحيوان : « وحسن خرها » . )٤(‏ الحيوان : « أمرها » . 
(۵) من الحيوان . 


سب 6۸ سب 


خر جا إلى ظهرها لتنثرها ۳" وتميد إليها جفوفها » ويضر بها لشیم فیننی عنها 
اللخن والفساد . 

ثم ربا - بل ف الا کثر - مختار ذلك العمل لیلا ‏ لأن ذلك أختى » وف القمر لأنها 
فيه أبصر » فإن كان مكانها ندا وخافت أن تنبت اب نقرت موضم القطمير ۳" من 
وسطها ؛ اعلمها أنها من ذلك الموضع تنبت » ور بمافلقت الَة نصفين . فأمّا إن كان اب 
من حب الك برة فإنها تفلقه أرباعاً » لأن أنصاف حب الگز برة تنبت من بين جميم 
ا لحبوب» فنهى من‌هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الميوانات » حتى رابماكانت فى ذلك أحزم 
من کثیر من الناس»وطا مع لطافة شخصها وخفة وزنها ی الثم والاسترواح مالیس لشىء 
فر ”ما أ کل الانسان الجراد أو بمض مایشبه اراد » فسقط من يده الواحدة أو صدر 
واحدة»ولس مقر به در ولا ه عبد باه فى ذلك المزل » فلا بلبث أن ار قاصدة 
إلى تلك الجرادة » فترومپا وتحاول نقلها وجر‌ها إلى جخرها » فإذا تجزتما بعد أن تب 
عذراً مضت إلى حخرها راجعة » فلا يلبث ذلك الإنسان أن مجدها قد أقبات وخلفا . 
کانلیط الأسود المدود» حتى یتعاون علمها فیحملنها . فاجب من صدق الشمه لما لا يشمّه 
الإنسان الجائم! ثم انظر إلى بعد الممَة والجرأة على محاولة نقل شىء فى وزن جسمها مائقمرة» 
وا که دای ضاف اناف اماثة واو لشن قو ومن اوران حمل .ها ون 
أضعاف وزنه ص‌ارا كثيرة غيرها . 

فان قال قائل7؟: من أبن عاتم آن التى حاولت نقل الجرادة فمحزت هى التىأخبرت 
صواحباتها من الذرّ » وأنها التى كانت على مقدّمتهن ؟ 

قيل له : لطول التجربة » ولأنا لم ترقط ذْرَّة حاولت جرد جرادة فمجزت عنهاء ثم 


. » الحيوان : « لتیسپا‎ )١( 
. » القطمير : شق النواة . (۳) الحيوان : « فان قلت‎ )۲( 


سب 66 سب 


رأيناها راجعة الا رأينا معها مثل ذلك » وإ نکتا لانفصل فى مرأى العين ينها وبين 
أخواتها » فإنه ليس يقم فى القلب غير الذى قلناء فدلّنا ذلك على أنها فى رُجوءها عن 
الجرادة أنها إنما كانت لأشباهها كالرائد الذى لا يكذب أهله . 

قال أبوعمان : ولا ينكر قولنا : إن الذرّة توحى إلى أخواتها با شرنا إليه إلا من 


e٤ 


یکذب القرآن » فانه 7۳ قال فى قصّة سلمان : ( قالت عنلة ییا ال أذخلوا 


ور هو ر 


ما کتک لا 2 کر سلمان وجنوده وه لا يشعرون ٭ تبسر ضاحكا ین 
BS Sl‏ و 

فإن قلت : فلعلها مكلفة » ومأمورة ومنية » ومطيعة وعاصية ! 

قيل : هذا سؤال جاهل » وذلك أنه لا یازم أن يكون کل ذى حس » وتمييز مک 
اموز متي غا غاضا لان اسان یر الباع ام قد AE‏ وكثيرا من 
لآثار» وضرو با من الأخبار» و يشترى وببيع » و يخدع رال ویستر ان » وهو غير 
ما وو ل ولا عاص ولا م مطيع » فلا يلزم ما قلناه فى الد رة أن تكون 
مكافة ° . 

قال أبوعمان : ومن تحيب ماسمعته من أمر النملة » ماحدثنى به بمض الپندسین 

عن رجل‌معروف بصنعة الاسطرلابات "» أنه أخرج طوافا من صفر - أو قالمنحديد - 
من السكير » وقد أحماه » فرمى به على الأرض ليبرد » فاشتمل الطووق على ثلة » فأرادت 
أن تفر نة فلقيها وهج النار » فأخذت ينشرة.فلقيها وهج التار » فضت قدّما فكذاك , 
فرجمت إلى خلفها فتكذلك» فرجعت إلى وسط الدائرة » فوجدها قد مانت فى موضع‌رجل 
ال کار" من الدا رة» وهذا من العجائب . 

قال أبو عمان: وحدثنى آبو عبيد الله الأفوّه؛ وما کنت دم عليه فى زمانه م نمشايخ 
0 ورك 6 و ا 


(۳) الأسطر لابات : جم اسطرلاب » وهی آلة يعرف بها الوقت انظر شفاء النليل لاخفاجى : ١‏ 


مداو " ست 


لمعتزلة إلا القليل » قال : قد كنت ألق من الدر والقل فى الرغطب يكون عندى وف الطعام 
عنتا كثيرا » وذلك لأنى كنت لا أستقذر المَلة ولا الذرة » نم وجدت الواحدة منهما ذا 
وفعت فى قارورة بان أو زئبق أو خير ی » فسد ذلك الدهن وزخ » فقذرتها ونفرت منها » 
وقات : اغا بطبیعتها أن کون ا خيرفة » وکنت أرى ما عضا منکراه فأفول: 
إنها من ذوات السموم » ولو آن بدن ال زيد فى أجزائه حتی بلق ببدن العقرب » 5 
فتن ]كا لتق را افش ا 

قال : فانخذت مند ذلك لطماای منملة وقیرتپا » وصببت فی خندقبا الاء » ووضعت 
دل الطمام عل رأسها » قتبرت ااا کشف رأس السلة بعد ذلك » واد کثیر » 
ووحدت الماء فى انلندق على حاله » فقات : عسی أن یکون بعض الصبیان أنزلها» وأ کل 
ما فمها ! وطال مکنها فى الأرض» وقد دخلها ال 3 أعيدت على تلك الحال » وتسکلمت 
فى ذلك وتعتفت الال فیه » فعرفتالبراءة فى عذرم » والصدق فى خبرم » فاشتد تمحى» 
وذهبت ی الظنون وانلواطر کل" مذهب » فعزمت‌عل أن أرضدها واا » وأتشت فى 
أمرى » وأتعردف شأنى » فإذا ھی بعد أن رامت انندق فامتنم عليها ترکته جانبا » 
وصعدت ف الائط » ثم مرت كَل جذع السقف » فاسا صارت محاذية للثلة أرسات 
نفسها فقلت فى نفسى : انظر كيف اهتدت إلى هذه الميلة ونم آنپا تق محصور: ! 

7 قلت : وما علیها آن تق محصورء ؟ بل أئ حصار على در وقد وجدت 
ا 

قال أبو عمان : ومن أعاحیب الدرة أ لار لمل ولا لحرادة ولا تتفساء 
ولا لبنت وَرْدان » مالم يكن بها حبل أو عقر أو قطم رجل أويد » فان وجدت بها من 
ذلك أدنىعلة » وثبت' علا »ختى وأنحيّة بها ضر بة أو خراق أو خدش » ثم كانت من 


تمابین مر » لوثب علمها الذر حتى يأ کلبا » ولا تكادالحية تسل" من الذ" : إذا كان 
مها أدتى عقر . 

قال أبو عمان: وقد عذب الله بالذر” والتمل ما وأما » وأخرج أهل قركى من قرام » 
وأهل دروب من درو مهم . 

وحد ثنى بمض مَنْ أصدّق خبره » قال : سألت رجلا كان ینز ببغداد فى بعض 
الدروب التى فى ناحية باب الكوفة ای جلا أهلبا عنها » لغلبة الل والذر علبا» 
فسألته عن ذلك » ققال : وما تصنع بالحديث ! امض معى إلى دارى التى أخرجنى 
هت المل»: 

قال : قدخاتها معه فبعث غلامه » فاشترى رءوسا من الرأسين ليتغذى مها » فانتقلنا 

هربا من ال فى أ كثر من عشرین مکانا » م دعا بطشت ضخمة » وصب فبها ما 

فا نم فرق عظام الرءوس ف الذار» ومعه غامانه» فكان كلا اسود منها عل دكار 
الل واجماعه عليه وذلك فأسرع الأوقات أخذه الغلام ففر”غه فى الطست مود ینثر به 
ماعليه ی حوف الطأت » شا لبئنا مقدار ساعة من النپار حتى فاضت الطست تملا » فقال: 
ک نظن" أنى فعلت مثل هذا قبل الجلاء طمعا فى أن أقطم أصليا ! فلا رأيت عددها 
اما زائدا » وإما ثابتا » وجاءنا مالا يصير عليه أحد » ولا عکن معه مقام » خرجت 
عنها. 

قال أو عمان : وعذ ب مر" بن هبيرة سعید بن عمرو اعلرّشی بأنواع العذاب » 
فقيل له : إن أردت ألا يفاح أبدا فم فلبنفخرا نی ذبره القل » قفملوا فل يفلح 


ق 
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(۱) الحيوان 4 : »م 


قال أبو عمان : ومن الميوان أجناس يشبه الإنسان فى العقل والروية والنظر فى 
المواقب والفكر فى الأمور » مثل الل » والذرّ » والفأر» والجر'ذان » والعسكبوت » 
والنحل إلا“ الل ل ند رمن الم ار وهو ال 

قال : وزع البقطرئ أنك لو أدخلت مله فى جخر ذر لا کلنها حت تا عل عامتها » 
وذ كر أنه قد جر”ب ذلك . 

قال: وزع صاحب المنطق أن لبم تأ کل القمل أ كلا ذر يما » لا تأتى قرية القل 
وقت اماع الفل على باب القرية » فتلحس ذلك الم ل كله نها » بشهوة شديدة 
وإرادة فوية . 

قال : ور مما أفسدت الأرضة على أهل القرى منازم » وأ کلت کل" شیم لم » 
فلا تزا ل كذلك حتى ينشأ فى تلك القرى الل » فيساط الله عد وجل ذلك الفلعلى تلك 
الارضة ان على آخرها 2 على أن" ال بعد ذلك نلا » الا أنه دون 
أذى الأرضة بعيدا » وما أ كثر مايذهب القل أيضا مرن تلك القرى » حتی بت لاهلا 
السلامة من النوعين جميعا . 

قال : وقد زم بعضهم أن تلك الأرّضة بأعيانها تستحيل تملا » وليس فناژها لأ كل 
التمل لهاء ولسكن الأرّضة نفسها نستحیل نملا » فعلى قدر مايستحيل منها ری الناس 
التقصان فى عددها ومضرتتها على الأياه”" . 

قال أوعان : وان اة بری أن اذو صقار القن » وتحرت نراه نوها ا 
کالبتر والحوامس . 

قال : ومن آسباب هلاك الل نبات أجنحته » وقال الشاعر : 

وإذا استوت للتمل أجنحة حتی بطیر ققد دنا مه 


۳۵ ۰ ۳4 : ٤ الحيوان‎ )۲( ۳۶ : ٤ الحيوان‎ )۱( 


ل ١‏ . كك 


وكان فى كتاب عبد الجيد إلى أبىمسل: و أراد اه بالل صلاحاء لا أ نبت لما حناحا » 
فيقال : إن أيا مسل لما قرأ هذا الكلام فى أول الکتاب لم ب قر اءته وألقاه فى النار» 
وقال : أخاف إن قرأته أن ينخب قلى . 

قال أبو عمان :ویقتل الل بأن يصب فى أفواه بیوتها القطر ان والكبريت الأصفر 4 
وأن يدس فى آفواهپا الشعر » على آنا قد جرب ذلك فوجدناه باطلاً . 

فأما الحكاء » فإنهم لا يثبتون للدمل شراسيف ولا أضلاعاً » وجب إن صح 
قولم أن يحم ل كلام أميرالمؤمنين عليه السلام على اعتقاد الجهور ومخاطبة العرب عا تتخیه 
وتتوهمه حقًا » وكذلك لا يثبت الحكاء للنمل آذانا بارزة عن سطوح رءوسها » 
ويحب ان صح ذلك أن نحمل كلام أمير الؤمنين عليه السلام َل قوّة الإحساس 
بالأصوات » فإنه لا ممكن الحكاء بلا ة للنمل » وفذا إذا صيح 
علیپن" هربن . 

ويذكر المكاء من مجائب القل أشياء » منها أنه لا جلد له » وكذلك کل" 
الحيوان الخرز . 

ومنها أنه لا يوجد فى صقليّة تمل كبار أصلا . 

ومنها أن" الل بعضه ماش و بعضه طابر . 

ومنها أن حراقة ال ذا أضيف لا شیء من قشور البيض ور یش هدهد وعلقت 
لى المضد منعت من النوم . 


¥ ¥ ¥ 


قولهعليهالسلام : « ولو ضربت فى مذاهب فكرك لتبلغغاياته» » أىغايات فكرك» 
۱ ۳ الس EE‏ 
وضر بت ععنی سرت 6 والذاهب : الطرق ۰ فال سای :ا ۳ وداضریتم فى 


€ 


الاين 6 وهذا الكلام استعارة . 

قال : لو أمعنت النظر لعلست أن" خالق ال الحقيرة هو خالق التخاة الطويلة 
لأن کل شىء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق » واختلاف تلك الأجسام 
فى آشکاها وألوانها ومقاديرها اختلاف" غامض السبب » فلا بد لسکل" من مدبر حك 
بذاك االات وشا عل سر لمن اة 

ثم قال : وما الجليل والدقيق فى خلقه إلا سواء ! لأنه تعالى قادر لذاته » لا يمجزه 
شىء من الممكنات . 

م قال : « فانظر إلى الشمس والقمر » إلى قوله : « والألسن الختلفات » » هذا هو 
الاستدلال بإمكان الأعراض على ثبوت الصانع . والطرق إليه أر بعة : 

أحدها الاستدلال محدوث الأجسام . 

والثانى الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام . 

والثالث الاستدلال حدوث الأعراض . 

والرابع الاستدلال بإمكان الأعاض . 

وصورةالاستدلالهوأن” کل" جسم يقبل- للجسمية المشتركة پینه و بينسائر الاجسام- 
ما يقبله غيره من الأجسام » فإذا اختلفت الأجسام فى الاعراض‌فلابد" من مخصّص خصّص 
هذا الجسم ذا العرض دون أن يكون هذا العرتض جسم OTE‏ لهذا الجسم 
عرض غير هذا العرض » لأنالممكنات لابد ها من مرجح برجح أحد طرفيها على الأخر» 
فیذا هو معنی قوله : « فانظر إل الشمس والقمر » والنبات والشحر » وللاء والحر » 
هار۵ هر الاو ر كرد هده ال مرول اهن 
القلال » وتفرق هذه اللغات » والالسی الختلفات » » أى أنه عسکن أن تكون هيئة 


(۱) سورة النساء ۱۰۱ 


2-7 
الشمس وضوءها ومقدارها حاصلا رم القمر » و عکن أن يكون التبات الذى لاسا له 
e‏ ان كون لمالاو التي سا نا ووفك أن 
يكون زمان الليل مضیثا وزمان النهار مظاما ؛ و مكن ألا تكون هذه البحار متفحرة 
بل کون جبالا » ويمكن ألا تکون هذه الجبال الكبيرة كبيرة » و يمكن ألا تكون 
هذه القلال طويلة . وكذلك القول فى الاغات واختلافما . وإذا كان كل هذا ممكنا 
خاختصاص" الجسم الخصوص بالصَفات والأعراض والصوّر الخصوصة لا يمكن أن يكون 
رد الجسميية لقائل الأجسام فبهاء فلاید" من آمر زائد » وذلك الأمر الزائد هو العنىّ 
بقولنا : صائم العالم . 

3 سفه اراء المط لد > وقال : « إنهم لم يعتصموا مححة وم محققوا ما وعوه » 
أى ل برتبوا العلوم الضرور ية ترتدباً نيحا يفضى بهم إلى النتيجة لت هی حق . 

ثم أخذ فى اارد علیهم من طريق أخرى » وهى.دعوى الضَرورة » وقد اعتمد عليها 
كثير من التکامین » فقال : نعم ضرورة أن البناء لابد له من بان ۱ 

ثم فال : « والجناية لابد لما من جان » 6 وهذه كلة سافته إلمها القرينة » والرادعموم 
الفعليّة لاخصوص الناية » أى مستحيل أن يكون الفعل" من غير فاعل » والذين ادعو"! 
الضرورة فى هذه المألة من السکاءین استغنو'! عن الطرق الأر بم التى ذكرناها » 
وا المؤمنين عليه السلام اعتمد الا على طريق واحدة » م جنح ثانيا إلى دعوى 
الضرورة » وكلا الطريقين صحيح . 

¥ ¥ 9۶ 
الأضل 
وان شنت فلت فى الرادة إذ خَلى لها عيتين م راون ؛ سح لها 


( ۵ - مج - ۱۳) 


بح 4 ان 
> فتين قمراوَ إن ارت أي وفتخ للم آلسوی" ؛ وحعل ل لا 
الس القرى ؛ ون بين هم تقرض » ومنجلان همأ رض ياه از ون ك 
دعبم »ولا نتوین دم اول دمعي » حَق ترد ارات ۷ نزواماً » 
و تضی منه شبرام) ؛ ردنا کله لا کون اصبم 9 


فتبارَكَ ألذى جد ل من فى ألسوّات وَالْأَرْضِ طواعًا و كر'ها » و يعفر له 
دا ی یی اة إليه سلما E‏ ۰ و بعطی ل القياد 


و لد رعه ر ۶ م - اک رز 
اس لامر ه» أحصى عدد ائيش ينما الس وَأزسى مما عل 


9م مس 


ى وآلیبس ؛ وقدر آقوانها » وَأخصى آجتاسما داع اب موعذا عتاب" ؛ وَعَذَا 
هام » وهذ ا نمام ؛ دع کل ما بر باسعه » و كفل له برزقد 


شع 


ل E‏ ونه فلم IEE,‏ بعد جو فبا » 
وأخرج تا بعد جُدو با . 


* عد ¥ 


لر : 
قوله : « وأشْرّج لما حدقتين » أى جعلبما مضيئتي نكا یضی" السراج » ویقال ۶ 
حدقة قراء أى منيرة »كا يقال : ليلة قراء أى نيرة بضوء القمر . 
و« مات تقرض » أى تقطع » والراء مكسورة . 
والمنجلان : رجلاها ؛ شبههما با مناجل لعوجهما وخشوتتهما . 
و بر‌هبها : مخافها . ونزواتها : وثبامها . والجدب : الل . 


3 2۶ ¥ 


سس ۹ دا 


| ذكر غراف الجرادة وما احتوتعليه ٠ن‏ صنوف الصنعة 


قال شیخنا أ عمان فى کتاب **الیوان»» :من حائب اطرادة اماسنها لبيضها 
الوضع الصلد » والسخور اللس » ثقة منها آنها إذا ضربت" بأذنابها فیها» انفرجت 
ها : ومعلوم أن" ذتّب الجرادة لیس فى خلقة النشار"؟ ولا طرف ذنبه كحد السنان »ولا 
امن قوة الاسر » ولا لذ نها من الصلابة ما إذا اعتمدت" به على الگدا ید" © 
فيهاء كيف وهی تتعدی إلى ماهو أصلب من ذلك » ولیس فى طرفپا كا برة العقرب . 
وعلى أن العقرب” ليس تخر ق ال © »من جهد الأيْدوقوة البدن » بل | عا ینفرج 
لها بطبع مجعول هناك » وكذاك انفراج المتخور لأذناب الجراد . 
واو أن عقابا أرادت أن تخر ق جلد الجاموس لما انخرق لها إلا بالتكلف الشدید » 
والعقاب هی التى تسکدر"" على الذئب [ الأطلس ]" ؛ فتقد" بدابرتها مابين صلا إلى 
موضم الكاهل ‏ ۰ 
فاذا غر رت الرادة » وألقت بیضها » وانضّت علها تلك الأأخادید الى هی 
آحدپا» وصارت کال فا حیص‌ها صارت حاضضنة ها وة وحافظة وصائنةوواقيت,حتی إذا 


جاء وقت 3 بيب اروح فما حدث يحب آخر » وذاك لانه مخرج من بیضه أصرب إلى 


(۱) اخیوان : « المسمار » . 

(۲) الكدية : الصفاة العظيمة . وق الحيوان : « الكدية والكذانة » » واحدة الكذان ؛ وهی 
حجارة كأنها الدر فمها رخاوة . 

(۳) الحيوان : « جرح » . (4) القمقم : ما يسخن فيه الاء من‌حاس وغیره» ویکون ضیق‌الرأس 

دک :تقش ٠”‏ (5) من الحيوان . 

(۷) تقد : تقطع . والدابرة : الإصبع الى من وراء رجلبا . والصلا بالفتح ؛ :وسط الظهر . 
والكاهل : مقدام أعلى الظهر (۸) غرازت الرادة : أثبتت ذثيها في الأرض لتبيض . 


البياض » ثم يصفر” وتتلون فيه خطوط إلى السواد » ثم «صير فيه خطوط سود" و بيض » 
ثم يبدو حم جناحه » ثم يستقل” فیموج بعضه فى بعض ۳ . 

قال أبو عمان » ویزم قوم أن اراد" قد يريد الحضرة ودونه النبر الجارى » 
فيصير بعضه جسرا لبعض حتى يعبر إلى انلضرة » وأن ذلك حيلة منها . 

ولي سكا زعوا » ولکن الزحف الأول من الدبا يريد انلضرة فلا يستطيعها الا 
بالعبور إلمها » فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافية صارت لعمرى آرضاً للزحف الثانى 
الذى ير يد الحضرة » فان سموا ذلك جسرا استقام » فأما أن يكون الرّحف الأول مهد 
لثانى ومكن له وا نره [ بالكفاية ] فبذا مالا يعرف » ولو أن الزحفين جميعا أشرفا على 
ال وأمسك آحدها عن تسکلف الور عهد 4 الاخر لسکان با ف 

قال بو عمان : ولعاب اطراد سر على الأشجار لا يقم على شى" إلا أحرقه . 

فآما السکاء فيذ كرون فى كتبهم أن أرجل الجراد تقلع الثآليل» وأنه [ إذا ] 
أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رءوسها وأطرافيا » وجعل ممما قليل اس يابس» 
وشربت للاستسقاء كا هى» نفعت نفعا بینا؛ وأن التبخر بالجراد ينفع من عسر البول» وخاصة 
فى النساء » وأن أ كله ینفع من تقطیره ‏ وقد يبخر به للبواسير » وينفم أ كله من 
عه هت 


ويقال : إن اطراد الطوال إذا علق على من" به ّى الربم نفعه . 


(۱) الحيوان ه : ۵4٩‏ ۵۵ه (؟) الحيوان : « الديا » . 
(۳) الحيوان ه : ۵1۱۲ 


(YY) 
: الل‎ 
وص مط د عل المعرم : فى التوعير » ومع شرم الط مس أصول العلى‎ 
: مارو مر هئ غرشا‎ 
ee ما فده مه کی ؛ ولا حقیتته اف من مَل » ولا إا‎ 
كله مروف بنفسه سه مصنوع” » و کل قالم فى‎ ٠“ ولا صمّده” م اشا له ونر همه‎ 
ات‎ 
فاع لا باضطراب آله » مقدر لا يحول فِكرة ؛ عن لا باستتادة ؛‎ 
تصحیه الاو قات" ؛ ولا ترافده * الادوات » سبي الأو “قات كانه » والعدم" وود‎ 1 
۰ والابتداء ازل‎ 
1 4 ¥ 
: الشنرح‎ 
: هذا الفصل يشتمل على مباحث متعددة‎ 
مر كيّفه » » وهذا حو لأنه إذا حعله مکیفا حعله ذا هيئة‎ ٠ أوها قوله اانا وده‎ 
وشکل 6 أوذا لون وضوء » إلى غيرها من أقسام الكيف ¢ ومتى كان كذلك كان‎ 
» جما وا يكن واحدا» لان کل جسم قابل للانقسام» والواحد حقا لا یقبل الانقسام‎ 
5 فقد ثبت أنه ماوحده من" كيفه‎ 
» وثانها قوله : « ولا حقيقته أصاب من مثله » وهذا حق » لاه تعالى لامشل له‎ 
وقد دلت ت الأدلة الكلامية واالمكميّة على ذلك » فمن أثبت ت له مشلا » فإنه لم يصب‎ 


سم ۵ ۴ — 


حقیقته تال » والتحعة الأخرى تعطی هذا العنی أيضا من غر زيادة علیه » وهی قوله 
عليه السلام : ولا یاه عنی من" شمّهه » ولهذا قال شیوخنا : إن الشبّه لا يعرف الله » 
ولا تتوجه عباداته وصلوانه إلى الله تعالی ؛ لاه بمبد شبثاًبمتقده جسما » أو یمتقده مشابها 
لبعض هذه الذوات الحد ثة » والعبادةتنصرف إلى المعبود بالقصده فإذا قصد بها غیر یه تعالى 
لم يكن قد عبد الله سبحانه ولا عرفه » وإ نما یتخیل ویتوم أنه قد عرفه وعبده » وليس 
لاس کا تخیل وتوم . 

وئالمپا قوله عليه السلام : « ولا صمّده من" أشار إليه » أى أثبته فى جهة » کا تقول 
الكر”امية . الصَّمّد فى اللغة العربيّة : السیّد . والصمد أيضاً الذى لاجوف له » وصار 
التصميد فى الاصطلاح العرفى” عبارة عن التنز يه » والذى قال عليه السلام حق”» لأن 
من" أشار إليه ‏ أى أثبته فى جهة كا تقوله السکرامية- فإنه ما صَمّده » لاه ما تزهه عن 
الهات » بلحكرعليه بما هو من خواص الأجسام » وكذلك من" توهمه سبحانه » أى من" 


تخيل له فی نفسه صورة أوهيئة أو شسکلا » فإنه لم ينزهه نا يحب تنزیهه عنه . 


ورابعما قوله : « کل" معروف بنفسه مصنوع 6 هذا الكلام بحب أن يتأوكل» و محمل 
على أن کل" معروف بالمشاهدة والحس” فپو مصنوع » وذلك لأن البارى سبحانه معروف 
من طريقين : إحداها من أفعاله » والأخرى بنفسه ؛ وهی طريقة المكاء الذين يحثوا 
فى الوجود منحيث هو وجود » فعلوا أنه لاب من موجود واجب الوجود » فلم يستدلوا 
عليه بأفعاله » بل أخرج لم البحث فى الوجود أنه لايد من ذات يستحيل عدمپامن 
حيث هی هی . 

فان قات : كيف نحم ل كلامه على أن" کل" معروف بالمشاهدة والحس” فپو مصنوع 
وهذا بدخل فيه كثير من الأعر ا ضكالألوان ؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية» 


۷١‏ س 


وهی قوله عليه السلام : « وکل" قاعم فما سواه معاول » لأنها للا عراض خاصّة » فيدخل 
أحد مداول الفقرتين فى الأخرى » فيختل” النظ ! 

فلت : بريد عليه السّلام بالفقرة الأولى کل" معروف بنفسه من طريق المشاهدةمستقلا 
بذانه » غير مفتقر فى تقومه إلىغيرهفهو مصنوع » وهذا ختص" بالأجسام خاصّة » ولا يدخل 
الألوان وغيرها من الأعراض فيه » لأنها متقومة بمحاها . 

وخامسها قوله :2 وكل” قاع فى سواه معلول 6 » أى و کل شی. قرغ ره فمومعلول» 
وهذا حو لا عالة كالأعراض لأنها لوكانت واجبة لا ستغنت فى تقومها عن سواها » 
لكنها مفتقرة إلى امحل الذى يتقوم به ذواتها ؛ فإذا هی معاولة» لان کل" مفتقر إلى الغير 
فهو ممكن » وکل ممكن فلاب له من مؤثر . 

وسادسها قوله : « فاعل لا باضطراب آله » هذا البيان الفرق بيه و بدننا » فاتنا نفعل 
بالالات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الا . 

وسابعپا قوله : « مقدر لامحوال فسکرة »» هذا أيضاً للفرق بننا و بنه » لأنَا إذا 
قد رتا سا أفكارنا من ردو ها الذوائق 6 وهو ماه در الأشياء عل 
خلاف ذلك . 

وثامنها قوله : « غنى لا باستفادة » » هذا أيضاً لفرق بيننا و سب ان الغنی» متا 
من" يستفيد الغنى سبب خارجى » وهو سبحانه غنی" بذاته من غير استفادة أ يصير به 
غنیا » والراد بکونه غنيًا أن" کل" شىء من الأشياء حتاج إليه » وأنه سبحانه لا محتاج إلى 
شیء من الأشياء أصلا . 

وتاسعها قوله : « لا تصحبه الأوقات » » هذا حث شر یف حدا» وذلك لانه سبحانه 
ليس بزمان ولا قابل للحركة » فذاته فوق اازمان والدهر ؛ ما اللنتكامون فإنهم یقولون: 


إل تما ى کان ولا زمان ولا وقت » وأما الحسكاء فيقولون : إن" الزمان عرض قالم برض 
آخر » وذلك المرتض الاخر قاعم جہ اول لمع ارات الفافوة عة بيدا نه 
فالزمان عندم - وان‌کان لم يزل ‏ إلا آن الملة الأولى ليست واقعة تحتده » وذلك هو 
الراد بقوله : « لا تصحبه الأوقات » زا فسرناه على قوم » وتفسيره على قول 
السکلمین أؤْلى . 

وعاشرها فوله : « ولا ترافده الأدوات » » رفدت فلانا إذا أعنتّه ؛ والمراد الفرق 
ببننا و ببنه لاتّنا صرفودون بالأدوات > ولولاها لم يصح منا الفعل » وهو سبحانه 
مخلاف ذلك . 

وحادی عشرها قوله : « سبق الأوقات کونه ... » إلى آآخر الفصل » هذا تصرح 
حدوث العالم . 

فإن قلت : مامعنى قوله: « والعدم وجوده » » وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم 
الم فى الأزل لا أَوَلَ له ؟ 

قلت : ليس يعنى بالعدم هاهنا عدم العام بل عدم ذاته سبحانه» أى غلب وحود ذاته 
عدمها وسبقها » فوجب له وجود يستحيل تطر”ق العدم إليه أزلا وأبدا مخلاف المكنات » 
فان عدمها سابق بالذات على وجودها » وهذا دقيق ! 


# ۶ # 


"2 م مسن 


و ۲ م ام - ۶ 1 1 
ن لا مشعر > له” » و عضادته 93 الامُور عرف ان 
ت 2 ش 1 
لا ضد له » و ارت ناشیاه موف آن لا قرين له . 


ضاد الور , بالظلمة ؛ وَل ضوح : امه اه بالبال » وا طرئو ر بالعترد - 


a 4 


موكلف بين متمادیانها » مقارن 8 متباینانا » مقرب بين متباعدانبا » مفرق 
بان معد انيانبا 
لا بل محر » ولا سب بعد » وعا تح الأدوات أ نها ؟ وشي لالات 
ال رها 
“د ¥+ ۵ 


الشارح ۳ 


المشاعى الحواس » قال ماد بن فس : 
وارآس مر'تفع” فيه مشاعرة دى السَبِيل له مم وعيتان © 

قال: يجعله تعالى الشاعر عرف أن لا مشعر له ؛ وذلك لان" لجسم لا بمح م فعل 
الأجسام » وهذا هو الدليل الذى بعل عليه ال كمون فى أنه تعالى لیس جسم . 

ثم قال : « وعضادنه بين الأمور عرف أن لا ضد له » » وذلك لأنه تعالى لما دلنا 
بالعقل على أن الأمور المتضادّة | نما تتضاد على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أنه 
تعالى لا ضد" له » لأنه يستحيل أن يكون قانما بموضوع محله كا تقوم 
المتضادات بموضوعاتها . 

ثم قال : « و عقارنته بين الأشياء عرف أن لاقرين له » ؛ وذلك لأنه تعالى قرن 
بين العَرض والجو'هر » عمنی استحالة انتفكاك أحدها عن الأخر » وفرن بين كثير من 
الأعراض » نحو مایقوله أحابنا فى حیانی القلب والكبد » ونحو الاضافات التى ی ذکرها 
الحكاء كالبنو”ة والأوة والفوقيّة والتحتية » ونح وكثير من العلل والعلولات» والأسبابه 
والسیبات » فما ركبه فى العقول من وجوب هذه القارنة واستحالة نف کال أحد الأمرين 


(۱) حاح اموهری ۹۹ 


عن الاخر » علمنا أنه لا قرین له سبحانه » لأنه و قارن شيئا على حسب هذه القارنة 
لاستحال انفكا که عنه ؛ فسکان محتاجاً فى تحقق ذانه تعالى إليه » وکل محتاج ممكن » 
فواجب الوجود مکن ! هذا محال . 

ثم شرع فى تفصيل المتضادات » فقال : « ضاد التور بالظلمة » » وها عرضان عند 
كثير من التاس » وفبهم من" جمل الظامة عدمية . 

قال : « والوضوح بالميمة » يعنى البياض والسواد . 

قال : « والجود بل » » يعنى اليبوسة والرطو بة . 

قال : « واترور بالصر'د » يعنى الرارة والبرودة » والحرور هاهنا مفتوح الا 
یقال : إنى لأجد لهذا الطعام حرورا وحرورة فى فى » أى حرارة » ومجوز أن يكون فى 
الكلام مضاف محذوف » أى وحرارة الخرور بِالصّر'د؛ والحرور هاهنا يكونالري الحارّة؛ 
وهی بالليل كالسّموم بالنهار » والصّرد : ژد . 

ثم قال : وإنه تعالى مؤلف بين هذه المتباعدات » المتعاديات:امتباينات » وليس المراد 
من تأليفه يبنها جمعه إياها فىمكان واحد »كيف وذلك مستحيل فى نفسه » بل هو سبحانه 
مؤلف ها نی الأجسام المركبة حتى خلع منها صورة مفردة » هى المزاج » ألا تری أنه جمع 
الحارٌ والبارد والرطب والیابس > فزجه مراجاً مخصوصا حتی انزع منمه طبيعة مفردة » 
ليست حارّة مطلقة » ولا باردة مطلقة » ولا رطبة مطلقة » ولا يابسة مطلقة » وهی المزاج » 
وهو حدود عند السکاء ؛ ,أنه كيفية حاصلة م نكيفيات متضادّة » وهذا هو حصو لكلامه 
عليه السلام لعينه . 

والمحب من فصاحته فى من حکته » كيف أعطى كل لفظة من هذه اللفظات 
ما پناسما ويليق بها » فأعطى التباعدات لفظة « مقرب » ؛ لأن البعد بإزاء القرب» 


Y0 —‏ الك 


وأعطى التباینات لفظة « مقارن » » لأن البينونة بإزاء القارنة » وأعطى المتعاديات لفظة 
« مؤلف » لأن الائتلاف بإزاء التعادى . 

ثم عاد عليه السلام فمكس الممنى » فقال : « مفرّق بين متدانياتها » » لعل الفساد 
بإزاء الكوان » وهذا من دقيق حكته عليه النلام » وذلك لأن” کل" كائن فاسد » فلا 
أوضح ما أوضح فى الگوّن والتركيب والامجاد » أعقبه بذكر الفساد والعدم » فقال : 
« مفركق بين متدانياتها » » وذلك لأن" کل جسم مركب من العناصر الختافة الكيفيات 
التضادة الطبائع » فإنه سيؤول إلى الانحلال والتفرّق . 

ثم قال : « لا يشمّل بحد » » وذلك لان اد" الشامل ما كان م‌کبا من جنس 
وفصل » والبارى تعالى مه عن ذلك » لأنه لو شمله اد" على هذا الوجه يكون مرا 
فل يكن واجب الوجود » وقد ثب تأنه واجبالوجود »و مجوز أن يعنى به أنه ليس بذی‌نهاية» 
فتحويه الأقطار وحده . 

م قال : « ولا حسببعد » يحتمل أن رید : لا حسب أزليته بعد »ای لا يقالله : 
منذ وج دكذا وكذا » كا يقال للا شياء المتقاربة المد » و حتمل أن بريد به أنه لیس 
ماثلا للا شیاء فيدخلنحت العدد »كا تعد الجواهر » وكا تمد الأمور الحسوسة . 

قال : «و ]نما تحد” الأدوات أنفسهاء وتشير الالات إلى نظائرها » » هذا ی كد 
معنى التفسير الثانى » وذلك لان الأدوات كالجوارح » إ نما تحد” وتقدر ما كان مثلها من 
ذوات المقاد.ر» وكذلك !ما تشير الالات وهی الحواس إلى ما كان نظيرا لها فى الجسمية 
ولوازمپا » والبارى تعالى ليس بدی مقدار ولا جسم » ولا حال فى عع » فاستحال أن 
تحد ه الأدوات » وتشير إليه الالات . 


نذا 4۶ 3 


سب س7 س 


رم ار و و٥‏ ٤ے‏ کت 
منذ القدمة » وَحممهاً قد الأزلية » وجتا ولا الم ۰ ۳ ل مان 


۳ مس ابره 


وف یون.» ولا ری عليه أطركة والش‌گون"» 
و د 


ی 


+ ری عليه ماعو حرا » وید فيه باه ار » و حدث فيه 


إذا لتفاوتت 208 و کب ا من ال مناه او 
وراب إذ وجد له اما ¢ ولالتمس التمام | 8 لزمه القصان؛ وان OR‏ 1 00 


> موم 5 و ح ص سے 6 


افيه ٠‏ ؛ ولتحول دليلا بعد آن کان مدلولا عليه ورج بسلطان ألامتناع من | 
0 
بور فیه مايوكثرا فى غَيره . 

لني 2 ۷۴ 


الح : 

قل اختلف الرواة فى هذا الموضم من وجهین : 

أحدها قول مَنْ نصب « القدمة » و « الأزليّة » و « السکلة » » فيكون نصا 
عنده على أنها مفعول ثان > والفمول الأول الما ر التصلة بالأفعال » وتكون « منذ » 
و« قد » وه لولا » فى موضمرفع با فاعلة » وتقدير اكلام :| ن إطلاق لفظة « منذ » 
على الالات والأدوات : : O NES‏ وضعت لابتداء الزمان 
كلفظة « من » لابتداء الکان » والقديم لا ابتداء له ؛.وكذلك إطلاق لنظة « قد » على 
الألات » والأدوات ما وتمنعها من كونها أزلية > لان « قد » لتقريب الماضى من 
الحال » تقول : قد قام ز بد »> فقد دل" على أن قيامه قريب من الال التى أخبرت فا 


سس ۱/۷ — 


بقيامه » والأزل لا يصح ذلك فيه» وكذلك إطلاق لفظة « اولا » على الأدوات والالات 
يمتها التسكلة » وتنمها من العام المطلق » لأن لفظة « لولا » وضعت لامتناع الشی: أوجود 
غيره » کقولك: لولا زيد لقام عرو » فامتناع قيام مرو | نما هو لوجود زيد » وأنت تقول 
فى :الأدوات والالات وکل جسم : ماأحسنه ولا أنه فان ! وما أنمه ولا كذا ! فيكون 
القصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والالات محدّثة نافصف 
والمراد بالالات والأدوات أربايها . 


الوجه الثانى : قول من رفم « القدمة 6 و « الأزلية » و« العكلة » فیکون کل" 
واحد منها عنده فاعلا » وتكون الغمائر المتّصلة بالافعال مقعو لا أو » و «منذ» و «قد» 
و« ولا » مفعولا انیا » ويكون العنی أن قدم البارى وأزليته وکاله منعت الأدوات 
والالات من إطلاق لفظة « منذ » و« قد » و « ولا » عليه نحا غ لات فال قدم 
کامل » ولفظتا « منذ » و « قد » لا يطلقان الا على حدث ‏ لان احداها لابتداء الزمان 
والأخرى لتقر یب الاضی من الحال » ولفظة « ولا » لا تطلق إلا على ناقص » فیسکون 
القصد ولاش بيذ السکلامعلیهذه اي يان قم الباری تان واه راء لا بت 
أن بطلق عليه ألفاظ تدل" على الحدوث والتقص . 

ع 

قوله عليه السلام : « بها تب صانعها للعقول » و بها امتنع عن نظر العيون 4 » أى 
بهذه الآلات والأدوات التى هی حواسّنا ومشاعینا » و مخلقه إياها » وتصو بره ها » جلى 
لمقول وعرف » لأنه لو ل 1 ! رف + وبها امتنم عن نظر المیون » أى بها استنبطنا 
استحالة كونه مرئيّا بالعيون » لأنا بالمشاعر والحواس كلت عقولنا » و بعقولنا استخرجنا 
الدلالة على أنه لا تصح رؤيته » فإذن مخلقه اللات والأدوات لنا غرفناه عقلا » و بذلك 


أيضا عرفنا أنه يستحيل أن يعرف بغير المقل » و أن قول مرت قال :انا سنعرفه رؤية 
ومشافبة بالحاسة باطل . 

قوله‌علیه السلام : « لا نجرى عليه المركة والسکون » » هذا دلا“ اه الشکلمون 
عنه عليه السلام فنظموه فى كتمهم وقرروه » وهو أن الحركة والسکون معان محدثة » 
فلو حلت فيه ل مخل" منهاء ومام يل من امحدث فمو محدث . 

فان قلت : إنه عليه السلام لم خرج كلامه هذا اخرج » وإتما قال كيف بجرى عليه 


5 يو لاني 5 
ماهو احراه » وهذا عط آخر غير ما يقركره اللتكامون ! 


فلت : بل هو هو بعينه » لأنه إذا ثبت أنه هو الذى أجرّى الحركة والسكون ¢ أى 
أحدمهما لم مخبر أن جریا عليه » لأمهما لو جریا عليه لم مخل اما أن بجر يا عليه على التعاقب» 
ولیسا ولا واحد منهما بقديى » أو يحريا عليه على آن أحدها قدعم ثم تلاه الآخرء والأوّل 
باطل ما يبطل به حوادث لا رل ها » والثانى باطل بکلامه عليه السلام » وذلك لأنه 
وكان أحدها قدعاً معه سبحانه لا كان أجراه » لكن قد قلنا : إنه أجراه » أى أحدثه » 
وهذا خلف محال ٠‏ وأيضا فإذاكان آحدها قدياً ممه لم كن أن يتاه الاخر » لأن القدعم 
لا زول باحذث . 

ثم قال عليه السلام : « إذا لتفاوتت ذاته » ولتحراً كه » ولامتنع من الأَزّل 
معناه » » هذا تا كيد لبيان استحاله حر بان ا لحركة وااس‌کون عليه » تقول: و صح 
عليه ذلك لكان دا » وهو معنى قوله : « لامتنع من الازل معناه » » وأيضًا 
كان نتف أن کن هلان هه ات که لاف ان کن 
متحيزا 6 وکل“ متحيز جسم 6 1 جم ا | بدا 6 وف هذا إشارة إل 
نی الجواهر الفرد . 


— ۷۹ لس 


م قال عليه السلام : « ولكان له وراء إذا وجد له أمام 6 هذا ی کد ماقلناه إنه 
إشارة إلى ننی الجواهر الفر'د » يقول : لو حلته الحرتكة لكان جر'ما وححما ؛ ولسكان. 
اد وحهيه غير الوجه الآخر لا محالة » فكان متا وهذا کلام لا يستقي إلامع. 
نی الجوهر الفرد» لأن من أثبته بقول : یصح" أن حله اطرکة » ولا بکون أحد وحهیه. 
غير الاخر ء فلا يزم أن یکون له وراء وأمام . 

ثم قال عليه السلام : « ولا الس المام إذ ازمه التقصان» ء هذا إشارة إلى مایقوله 
المكاء» من" ات الکوان عدم ونقص ‏ وال رکة وجود وکال » فلوکان سبحانه 
يتحر”ك ويسكن لكان حال السکون ناقصاً قل عدم عنه كاله » فكان نامسا كاله 
بر كة الطارئة على الستکون » وواجب يي أن يكون له حالة نقصان ». 
وأن يكون له حالة بالقو”ة وأخرى بالفعل . 

قوله عليهالسلام : « إذا لقامت آیة الصنوع‌فیه » » وذلك لأن اية المصنوعكونه متغيراً 
منتقلا من حال إلى حال » لأنا يذلك استدللنا على حدوث الأجسام » فل وكان تعالی متغيراً 
متحر” کا منتقلا من حال إلى حال لتحقق فيه دليل الحدوث » فكان مصنوعاً » وقد ثبت. 
أنه الصّانع المطلق سبحانه . 

قوله عليه السلام : « ولتحول دلیلا بعد أ نكان مداولة عليه » » يقول : انا وجدنا 
دلیلنا على الباری سبحانه » ما هو الأجسام التحر کة » فلو كان البارى متجره كا 
لكان دليلا على غيره » وكان فوقه صانم آخر صنعه وأحدثه ‏ لكنه سبحانه لا صانم له 
ولا ذات فوق ذاته » فبو الدلول عليه والنتمی إليه 

قوله عليه السلام : « وخرج بسلطان الامتناع من أن یور فيه مار فى غيره » ». .فى 
هذا الكلام یتوهم سامعه أنه عطف على قوله : « لتفاوتت » و « لتجزأ » و « لامتنع > 


لحن I+‏ سم 


و« .لكان له » «ولالشی» و « لقامت « و« لتحول » ولس كذلك » لأنه لو كان 
معطوفا عليها لاختل" الکلام وفسد » لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى » والمراد لو تحر له 
ارم هذه امالا ت كلها . 

۱ وقو له (وحرج سلطان الامتناع» لدس من المستحيلات عليه ¢ بل هو واحب هومن 
الأمور الصادقة عليه » فإذا فسد أن یکون معطوفا علها وجب أن يكون معطوفا على ما كان 
مدلولا عليه » وتقدیر الكلام : كان یازم أن يتحول الباری دلیلا على غبره » بعد أن 
کان مداولا عليه » و اعد أن خرج بسلطان الامتناع من‌آن ئر فة مایق روش نج 
بسلطان الامتناع المر اد به‌وجوب الوجودوالتحر ید وكونهليس عتحكزولاحال نی المتحيزء فیذا 
هو ساطانالامتناع الذى به خرج عن أن یور فيه ما أثر فى غيره من الاجساموالمکنات ۱ 

* د 3 
اه ۰ 3-4 
ےک مس( ا نیز ی رو وه # سا اه ساسك سام 2 
اذى لا حول ولا ول » ولا يمور عليه الأفول . ل" يلد فیسکون مَولودا» 
و ولد فیصیر خدووا حل عن اتا آلابتاء » وطبر عن ملامتة الاب لباه 


رس چم م هرن بير سير 


1 م2 وی ۱ ۳ ۰ ۰" يت 02 ۶ 4 ف 32 2 
الاوهام. فتقد وه" 6 ولا تتوهمه الفطن 2 ولا تدر 6" الحو اس فتحسه» 


يس ات 2 ۶و کک ص ص کے ر ع و و ص کے مس 5 و ۶ 0 3 
ولا تلمسه الايدى فتمسه » ولا يتغيّرٌ بحال» ولا يتبدّل فى الاحوال » وا 
f° 3‏ وم ر و عم 


و ا Gas‏ - م توس 
تبلیه آللیای وألايام »ولا يغيره الضياه والظلام . 
+ ×+ ين 
2 
الشترح :. 


هذا الفصل كله واضح مستفن عن الشرح » إلا قوله عليه السلام : ل يلد 


د إ۸ — 


خی کون « مولودا » » لان لقائل أن يقول : كيف 'يلزم من فرض کونه والدا أن يكون 
مولودا ؟ فنقول فى جوابه : إنه ليس معنى الكلام أنه يزم من فرض وقوع أحدها وقوع 
الاخر » وکیف وادم والد وليس بولود ! و ]نما المراد أنه يلزم من فرض صحة كونهوالداً 
صحة کونه مولودا » والتالی محال » والقدم محال » و !نما قلنا رم من رش صحة 
کونه والدا حة کونه مولودا » لأنه لوصح أن یکون والدا على التفسير ألفبوم من الوالدية» 
وهو أن بتصوّر من بعضأجزاثه حى" آخرمن نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الک نعقله 
فى النطفة النفصلة الستحيلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى ؛ حتى يكون منها بشر 
آخر من نوع الأول لصح عليه أن يكون هومولودا من والد آنخر قبله » وذلك لأن 
الأجسام متائلة فى الجسمية » وقد ثبت ذلك بدليل عقلى” واضح فى مواضعه التی هی 
أملك به » وکل" مثلین فٍن أحدها يصح عليه ما يصح على الاخر » فاو صح كونه والدا 
صح کونه مولودا . 

وأمّا بيان أنه لا يصح كونه مولودا » فلان کل" مولود متأخر عن والده بالزّمان » 
وکل“ متأخر عن غيره بالزمان محدّث » فالمولود محدث والبارى تعالى قد ثبت أنه قدع » 
وأن الدوث عليه محال » فاستحال أن یکون مولودا »و الدلیل . 


4۶ ۶ 
الأضل : 


ص 5 20007 - ۶ و 6 ص 
و وض ی ۶ من الا حز اء» ولا باجطو ار ح والاعضاء » ولا عرض من 
۹ ‌ ی عه 7 و عن هم رس اس و 
الاعرّاض ¢ ولا بالغيربة والابعاض ¢ ولا بقال : له حرو اة » ولا انقطاع" 
۳ 20 و ۰2 e‏ ۶ صو س ن بر و 2 
ولاغاية ؛ ولا أن الأشياء نحويه ؛ 0 أو تپویه » أو أن شيا حمل فيميل” 


0س تهج - ۱۳) 


سب ۸۲ — 


رس ویر ۰ و 


أو مده لیس فى الأشيناء بالج > ولا را ار ج . 


بر لا باسان ر ولهوّاتو» ومع لار روق ودرا »ول ولا ايلفظء و عفن 


ساس ت 


ولا يتحفظ » وير يد و سر 
ی 3-6 رو و 2 e‏ ۳ د وم © ام اس 

حب ويراضى من غير رف » ویبفض وَإِفْضب من غرم » تقول لمن اراد 
ره ( فكو 

لا بصت يقرع »ولا بنداء يمع » وإ ما کلامه سبحاته فمل‌منه أنشأة 
وَمَثله » 0 يکن من قبل ذلك كائناً » ولو كان قدعاً کان إا ثانيا : 

4 4 # 

الشنح : 

فى هذا الفصل مباحث : 

وها : أن البارى سبحانه لا وف بشىء من الأجزاء » أى ليس عرکب ؛ لأنه 
لو كان مرکبا لافتقر إلى أجزائه » وأجزاژه ليست نفس هويته » وکل" ذات تفتقر 
هويتها إلى أمر من الأمور فبی ممكنة ؛ لکنه واجب الوجود » فاستحال أن يوصّف 
سىء من الأجزاء . 

وثانبها: أنه لا بوصّف بال جوارح والأعضا ء كا يقول مثبتو الصورة » وذلك لأنه لوكان 
كذلك لكان حا جما » وکل“ جسم مکن » وواجب الوجود غير مکن . 

وثالنها : أنه لاوصف بعر شين الأعراس كا يقوله الكركاميية ؛ لأنه لوحله رش 
لكان ذلك العرّض ليس بان" ر فيه أوالى من أن بحل هو فى المرّض ‏ لأن معنى 


۳ — 


اماول حصول المَرّض فى حيز ال" تبعا الحصول الحل” فيه » فا ليس متحیز لا يتحقق 
فيه مه‌نی اللاول » ولیس بأن حمل محلا ول من أن مجمل حالّا ! 

ورابعها : أنه لا وصف بالغيرية والابماض » أى ليس له بض » ولا هو ذو آفسام 
بعضها غير لبعض الأخر » وهذا برجم إلى البحث الأول . 

وخامسها: أنه لاحد له ولا نهابة » أى لیس ذا مقدار » ولذاك‌القدار طرف ونهاية » 
لأنه وکان ذا مقدار لكان جمما ؛ لان القدار من لوازم الجسمية » وقد ثبت أنه تمالى 
لبن تحسم + 

وسادسها : أنه لا انقطاعأوجوده » ولاغاية» لأأنه لوجاز عليه العدم فى المستقبّل لكان 
وجوده الان متوقفا على عدم سبب عدمه » وکل" متوقف على الغير فهو ممكن فى ذاته » 
والبارى تمالى واجب الوجوب » فاستحال عليه العدم ؛ وأن يكون لوجوده انقطاع » 
أو يتمبى إلى غاية يعدم عندها . 

وسابعها : أن" الأشياء لا عو يه فتقله؛ أى ترفعه» أوتهويه ؛ أى تحعله هاوياً إلىجهة 
تحت » لأنه وكان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشیء الحاوى له » لك" 
قد بننا أنه يستحيل عليه المقادير » فاستحال كونه محويًا . 

وثامنها : أنه ليس بحمله شىء فيميله إلى جانب » أو يعد له بالنسبة إلى جيم الجوانب » 
لان کل" مول مقدرء وکل مقدر جسم » وقد ثبت أنه س 

وتاسعما : أنه ليس ف الأشياء بواج » أى داخل. ولا عنها مخارج»‌هذا مذهب الموحّدين ؛ 
وانللاف فيه مع الكر”امية والجسمة » وینبنی أن يفهم قوله عليهالسلام:« ولا عنها خارج» 
أنه لا ير يد سلب الولوج » فیکون قد خلا من النقيضين » لان ذلك محال » بلالرادبکونه 
ليس خارجا عنها أنه ليسكا يعتقده کثیر من الناس ؛ أن الفلك الأعلى الحيط لا توی 


— ۸6 — 
ري 50 کہ ت ما 0 
عليه ؛ ولكنه ذات موجودة متميزة بنفسها » قاعة بذامها » خارجة عن الفلك فى الجهة 


العليا » بینها و بين الفلك بعد» ما غير متنام - على ماحگی غن ابن الیصم - أو متناو صل 
مایذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أن هذه القضية » وهی قولنا : الباری خارج عن الموجودات 


ليكون القول مخاوه عنهما قو لا مخاوه عن النقيضين » ألا رى أنه جور أن تکون 
القضيتان کاذبتین معا بألا يكون الفلك الحيط محتويا عليه » ولا يكون حاصلا فى جهة 
خارج الفلك » ولو كانت القضيتان متناقضتین!ا استقام ذلك » وهذا كا تقول : زيد فى الدار 
زيد ی‌السحد » فإن هاتين القضيتين لستا متناقضتيّن» لجواز ألا يكون زيد ف الدار » ولا 
فى المسحد » فإن هاتين ولو تناقضتا لاستحال انلروج عن النقيضيّن » لكن المتناقض : 
«زید فىالدار » زيد لس ف الدار » » والذی «ستشنعه الموام" من فولنا :«الباری لا داخل 
العالم ولا خارج العام » غلط مبنی" على اعتقادم وتصوترم أن القضیتین تتناقضان » 
وإذا فہم ماذ كر ناه بان أنه ليس هذا القول بشنيع ؛ بل هو سهل وحق آیضا » فانه تعالى 
لا متحمز ولا حال“ فى المتحيز » وما كان كذلك استحال أن محصّل ف جهة ؛ لا داخل العالم 
ولا ا العالم » وقد ثبت كونه غير متحتز ولا حال فى ا محر » من حي ثكان واجب 
الوجود » فإذن القولٌ بأته ليس فى الأشياء وا ولا عنها مخارج صواب وحق . 

وعاشرها : أنه تعالى مخبر بلا لسان وليوات ؛ وذلك لان كونه تعالى خبراً ه وکونه 
فاعلا للخير » کا أن" كونه ضار با هو كونه فاعلا لضرب » فك لا يحتاج فى كونه 
ضار با إلى أداة وجارحة یضرب بها كذلك لا حتاج فى كونه مخبرا إلى لسان ولبوات 
حبرا . 

وحادی‌عشرها : أنه تعالىسمع بلا حروف وأدوات » وذلك لأن البارى سبحانهحى” 


لا فة به ؛ وکل حى” لا افة به؛ فواجب أن إسمم ا مسموعات » ويبصر المبصرات » ولا 


بت ۸6 — 


حاجة به سبحانه إلى خروف وأدوات »كا نحتاج نحن إلى ذلك » لأأنا أحياء بحياة تنا » 
والبارى تعالى حی* لذاته » فلا افترقنا فما به كان سامعا ومبصرا » افترقنا فى الحاجة إلى 
الأدوات والجوارح . 

وثانی‌عشرها : أنه يقولولا بتلفظء هذا محث لفظى» وذلك لأنه قد وردالسمع بتسميته 
قائلا» وقدتکرر فى الكتاب العز بز ذكرهذهاللفظة » نمحوقوله : واذفال الله يَأعيسى )9904 
لإوقال الله نی ممک) 7 »ولميردفى السمع إطلاقكونه متلقظا عليه» وفى إطلاقه إيهام کو نه 
ذا جارحة » فوجب الاقتصار على ما ورد » وترك مالم يرد . 

وثالث عشرها : أنه تعالى حفظ ولا يتحفّظ ؛ أمَا کونه محفظ فيطاق على وجبین : 
آحدها أنه حفظ بمعنى أ" نه محصی أعمال عباده و يملسا والثا ىكونه محفظهم و بحرسهم من 
الآفات والدّواهى . وأمّاكونه لا بتحفظ فيحتمل معنيين . آحدها أنه لا جوز أن بطلق 
عليه أنه يتحفظ الكلام » أى يتكلف كونه حافظا له » ومحيطا وعالما به » كالواحد منا 
خط الدرس لیسقظه + فبوسبحانه حافظ ترط . والقاق أنه لس عتحردز ولا 
مشفق على نفسه خوفا أن تبدر إليه بادرة من غيره . 

ورابع عشرها : آنه لا ير يد ولا يضمر ء آم کونه رید فقد ثبت بالسمع نحو دوه 
تعالى : ( یرید الله یک لس 4 » و بالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات خصوصة 
وکینیات مخصوصة » جاز أن تقع على خلافها » فلا بد" من مخصّص لما بما اختصت 
به ؛ وذلك كونه مر یدا » وم كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظی لم يأذن فيه الشرع » وفيه 
إهامكونه ذا قلب » لأن الضمير فىالعر'ف اللغوئ مااستکن" فی القلب» والبارى ليس يحسم . 


(۱) سورة الائدة ۱۱۰ (؟) سورة الائدة ۱۲ 
۳( سورة القرة Ao‏ ۱ 


وخامس عشرها : أنه بحب ويرضى من غير رقة » و ییفض ويغضب من غير مشقة » 
وذلك لآن محبته للعبد إرادته أن يثيبه » ورضاه عنه أن محمد فعله » وهذا يصح و یطلق 
على البارى » لا كا طلاقه عليناء لان هذه الأوصاف يقتضى إطلاقها علينا رقة القلب » 
والبارى ليس جس » وأما بغضه لاعبد فإرادة عتابه وغضبه كراهية فعله ووعيده بإنرال 
المقاب به » وف الاغلب نما بطلق ذلك علينا و یصت منامع مشقة تنالنا من ازعاج القلب 
وغلیان دمه » والبارى ليس ۷ 

وسادس عشرها : أنه يقول لا آراد کونه: کن؛ فیکون منغير صوت‌بقرع » ولا نداء 
یسم» هذا مذهب شیشنا أبى المذيل » وإليه يذهب الکرامية وأتباعها من النابلة 
وغيرم » والظذّاهر آن أميرالمؤمنين عليه السام أطلقه حملا على ظاهر لفظ القرآن فیخاطبة 
الناس با قد سمعوه وأنسوا به » وتکرتر على. أسماعهم وأذهانهم » فأما باطن الاية 
وتأو يلها الحقيق” فغير مايسبق إلى أذهان العوام » فليطلب من موضعه . 

وسابع عشرها : أن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه » ومثله لم يكن من قبل ذل ككاثنا » 
ولوکان قدما لكان إلها ثانياء هذا هو دلیل المعنزلة على نف امعان القديمة التى منهاالقرآن » 
وذلك ان القدم عندم أ مات الباق ال أو موسي عن الأ فلى أن" 
فى الوجود معنی قدعا قاتا بذات الباری ؛ لكان ذلك العنی مشارکا لباری فى آخص" 
صفاته » وکان يحب لذلك العنی‌جمیم ماوجب للباری من الصفات» نحو العالية والقادر ية 
وغبرها » فكان ابا ثانياً . 

د عد 4 

فإن قلت : مامعنى قوله عليه السلام « ومثله » ؟ 

قلت : بقال: مثّلت ل هكذا تمثيلا » إذا صورت له مثاله بالكتابة أو بغيرهاء فالبارى 
مثل القرآن لجبريل عليه السلام بالكتابة فى اللواح الحفوظ فأنزله على تمد صلى الله عليه 


وا له . وأيضاً يقال : مثل زيد حضرى إذا حضر قائماء ومثلته بین‌بدی زيد أىأحضرته 
٠‏ منتصباء فلا كان ايله تعالى فعل القرآن واضحا ينا كان قد مثله لمسکفین ... 
# عد 3 
ال ۰ 4 ٠‏ 
لا يقال کان بعد أن [' يکن » فتبری عليه السنات الْحدنات ولا ي گون 
نبا وبدتة” فصل » ولا له علا فضل” فیستو ی ألصانم والصنوع؛ ا 
اد والبدیم 5 


ی رز 0~ 6 سه ٠.‏ 2 رت و وم 9 م 9 
خلی املاق علىغير مثال‌خلامن غیرم» ول" بستمن علی‌خلقها باحدر من خلقه» 
O.‏ وس صرح مس مم و ۵ سم ص رص و ح کر ص 
هافر فاد کر من" عبر أشتفال » وأرساها ی غیر فرار » وأفتب بر 


نا 3 3 
الح 
عاد علیه السلام إلى تنزيه البارى تعالى عن الحدوث » فقال : لا جوز أن بوصف به 
فتحری عليه الصّفاتالحد نا ت کا حری على کل" محداث » وروی : « فتحرى عليه صفات 
امد ثات »وهو أليّى » ليعود إلى اد ثات ذوات الصفات مابعده ؛ وهو قولهعليهالسلام : 
« ولا يكون بنه و بنپا فصل » » لانه لا حسن أن یمود الذميرف قوله : « و بنا » إلى 
«الصفات » بل إلى « ذوات الصفات » . 


= ی — 


قال : لوكان محد ثا لجرت عليه صفات الأجسام الحدثة » فل يكن يبنه و بين الأجنام 
الحداثة فراق » فكان يستوى الصانع وللصنوع » وهذا محال . 

ثم ذكر أنه خلق الخلق غير حتذ لمثال » ولا مستفيد من غير هكيفية الصنعة » مخلافه 
الواحد متا » فإِنْ الواحد ما لابدّ أرن متذی فى الصنعة » کالبتاء والنحار 
والصّانع وغيرها . 

قال عليه السلام : « ول يستعن' على خلقها بأحدٍ من خلقه »» لأنه تعالى فادر لذاته 
لا بمجزه شیء . 

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض » وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكما » وغير 
ذلك من أفعاله وخاوقاته ؛ ليس كالواحد متا يمسك الثقيل فيشتغل بإمساكه عن كثير 
مق مور 

قال : « وأرساها » » جعلما راسية على غير قرار تتمكن عليه » بل واقفة بإرادته الى 
اقتضت وقوفها » أو لأن الفلك يحذبها من جمیم جهانها کا قيل أو لأنه يدفعها من جميم 
جهاتها » آولان أحد نصقيها صاعدبالطبع » والآخر هابط بالطبع » فاقتضى التعادل وقوفها» 
أو لأنها طالبة لم ركز فوقفت . 

والأوّد : الاعوجاج » وکر"ر لاختلاف اللفظ . 

والتهافت : التساقط . والأسداد : جع سدء وهو ابل » و موز ضع السين . 

واستفاض عيونها » ععنی أفاض » أى جعلما فالضة . 

وخد أوديتها » أى شقما . فلم يهن مابناه أى لم پضمف . 


> # د 


الأضل : 

هر الظاهر” علا بسلطاه وعظمته » وهو الباطن لبا ممه ومعرفته » ولال 
عل کل 2 3 ین لاله وعزاته 6 لا بمجزه” فی» ينها طلبه » ولا نتم لیر 
فيفل وَل 25 " آلس ریم منبا فقیبقه» ولا حتاج إل ذى مال : 02 5 

حَصَعَت الأشياد له وذلت مستکيتة امظمته » لا تنتطيم' رب من سلطانو 


و 


إلى غیره فتمتنم مره 'تفعه وَصْرئه » ولا گنه له" فيكافئه” > ولا نظير 


تیه 
ین 5 کے مل ۳ ۳ م ع عام و 
هو الفنی لها بعد وجودها ی یصیر موجودهاً گمفقودها » ول ۳۳ الذ نيا 
موم ۵ و 2 م ۳۳ ۳ 1 E EEE‏ ل وا ا 
بعد ابتداعبا باعجب م !| 2 اختراعبا و لم و E‏ 
وت a‏ 0 آذ مم . ۳9 8 وم 5 
طيرها وَبهائمها » و کان من مراحها رسام » وأصتاف أستاخبا وَأ ۰ 
م الس کے ے هس م أ وم ۳ ی م ca‏ ماعن © ین 
وَمُتَجَدَة أ مها وأ لياس - كى احداث بموضة ماقدرت معي 
۰ ۳ - 3 2 م ® بج سه رن ص ص ما اه 
كيف السّبيل إلى |مادها » ولتحيرت عقولا فى عز ذلك وتاهت» وعجرت 
24 سے ا من رص اله حم سه ۳ # مس ممه ؟ رو 
اها وتناهت » ورحعت حاسثه حسيرة » عارفه باجا عور یت بالعجز عن 
انشاي 6 مذ عتة اا ع افتانب ۱ 
6 1 


الظاهر : الغالب القاهر » والباطن : العالم الخبير . 
اراح بض اليم : الم ترد إلى اراح بالضم” أيضا ؛ وهو الوضعالذىتأوى الم » 
وليس المراح ضد" السام علىمايظنه بعضهم » ويقول: إن عطف أحدها على الآخر عطف 


سد م # — 


على الختلف والتضاد » بل أحدما هو الآخر وضدها العلوفة » وإنما عطف أحدهما على 
الآخر على طريقة العرب فى اللحطابة » ومثلهفى القرآن كثير» نحو قوله سبحانه : ( لا نا 
فها نب ولا متا فبا لفوب") ٩۳‏ . 

وأسناخها : جع سنخ بالکسم » وهو الأصل . 

4 یوان على إحداث بعوضة » » هو معنى فوله سبحانه : 
( ین آلذین تدعون من دون الله أن وا دب ور َحِتَمَعُوا !4 ) 7" . 

فإن قلت : مامعنی قوله : « لا تستطیم ارب من سُلطانه إلى غيره فتمتنم من مه 
وضرّء »؟ وهلا قال : « من ضره » ؟ وم یذ کر النفم ۰ فإنه لا معنی لذ کره هاهنا ! 

قلت : هذا كا یقول العتصی بمعقل حصين عن غيره: مايقدر اليوم فلان لى على نفع 
ولا ضر » ولیس غرضه إلا ذكر الضرر» وإنما يأنى بذكر التفع على سبيل سلب القدرة 
عن فلان على کل" مايتعلق بذلك امعتصم » وأيضا فإنَ العفو عن ارم نف له » فمو عليه 
السلام يقول : إنه ليس شىء من الأشياء يستطيم أن مخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى 
إلى غيره فیمتنع من باس الله نعالى » و يستغنى عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه . 


ان 4 4 
الأ ۰ ل ۳۷ 
[ ام 5 ور موس کے رە صو ين E‏ ت سم ل 11 
و ان ۱ ا دعو د بعد فناء آلدنیا وحده لا شے + معة” > كما کان فبل 
ود رو 2 ى 
5 6 ان 1 2 0 5 2 ل 9 
نيا كذيك و لع فنا ؛ بلا ت و ا 6و حين و زمان 
۹ ۳ 7 اس ۳ 
70 5 و و 0 سح ه ع ۳۳ ص 


(۱) سورة فاطر هم (۲) سورة الحج ۷۳ 


و 


ل أ اد انار ؛ ألذى له مي جيم اور . 
بلاقدرة ما پا کان أبتداه خلقها » و بغير أمتنارع منها کان فتاه » ول قدرّت 
َل آلامتنارع لدام وا ۱ 
ع9 


على ندر مکار ولا للا تراز با من ضدر متاور» ولا للازدياد نی كد 9 
0 سر حق م 


ولا لمكاثرة شريك فى ش رکه » ولا ات کات مه 6 فاراد أن" يتان 


وتذییرها » ولا و احة وَاصلةٍ | له » ولا لثقل شئه منها علي لا عله ول یب 
فیدعوه إلى سر'عة إفتَائها » ولكته سبحانه دبرها بلطف ۱ E‏ 
وَأتقها بقدرتم » 2 حدما ید ناه مره ۳ حاجة منه" الا » ولا أستمانة 
بثیه مها علا » ولا لانصراف من حال وَخة إلى حال أمتئتاس » ولا ین حال 
جَهْلٍ وعمی إلى جال عل والتماس » ولامن فقر وَحَاجَة ؛ ال غنی وق » ولا من 
ذل وَضَة؛ إل عن وقدرة 

جد جد د 


شرع أؤلا فى ذکر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ویقوم مها من الاع‌اض 
ك ان :¥ کیا ب بدا وَل 


ص6 


خلق نمیده كف ¢ ومعلوم أنه دا عن عدم 6 فوحب أن و الإعادة عن عدم اا 
وقال تعالی: 1 هو الأول ولا خر" 4ب وإماكان أو لان هکان موحودا 6 ولا شىءمن 


(۱) سورة الأنبياء 4 ٠١‏ (۲) سورة الحديد ۲ 


س ۲ س 


الأشياء موحود » فوجب أن يكون آخرا كذلك » هذا هو مذهب جهور أحابنا 
وجمهور المسامين . 

ثم ذ كر أنه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان » ولا حين ولا زمان » وذاك 
لان الكانإمًا الجسم الذى يتمكن عليه جسم آخر .أو الجهة » وکلاها لاوجود له بتقدير 
عدم الأفلاك وما فى حشوها من الأجسام » أما الأول فظاهی ‏ وأما الثانى فلان الجهة 
لا تتحقق إلا بتقدير وجود الفلك ‏ لأنها أمر” إِضَافى” بالنسبة إليه » فبتقدير عدمه لا يبق 
للجهة تحقق أصلا > وهذا هو القوال فى عدم الكان حينئذ » وأما مان والوقت والحين 
فكل" هذه الألفاظ تعطى معتى واحدا » ولا وجود لذلك العنی بتقدير عدم الفلك » لآن” 
الزمان هو مقدار حركة الفلك » فإذا قذرنا عدم الفلك فلا حر كة ولا زمان . 

ثم أوضح عليه السلام ذلك وأ کده » فقال : « عدمت عند ذلك الأجال والأوقات» 
وزالت السنون والساعات » » لان الأجل هو الوقت الذى محل" فيه الد ين أو تبطل فيه 
الحياة » وإذا ثبت أنه لا وقت » ثبت أنه لا أجل » وكذلك لاستة ولا ساعة » لأا 
أوقات مخصوصة . 

ثم عاد عليه السلام إلى ذكر الدنياء» فقال : « بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها » 
و بغير امتناع منها كان فناؤها »؛ يعنى أنه مسخرة تحت الأمر الإلبى . 

قال : « ولو قدّرت على الامتناع لدام بقاؤها » » لأنباكانت تكون ممانعة لقدم 
سبحانه فى مراده » وا نما تمانعه فى مر اده لوكانت قادرة لذاتها » ولوكانت قادرة لذاتها 
و ادت اليقاء لبقيت . 

فوله علیه السلام :« لم یتکاءده » بالمدأى ۱ بشق علیه؛ و يحور 0 رتكا ده» بالتشديد 
وامرة » وأصله من العقبة الكثود » وهی الشاقة . 


قال : « ول( يؤده » أى لم يثقله . 

ثم ذكر أنه تعالى لم مخلق الدنيا ليشدّ بها ساطانهمولاتلوفه من زوال أونقص يلحقه» 
ولا ليستعين بها على نذر مماثل له » أو يحترز بها عن ضذر محارب له » أو ليزداد بها ملكه 
ملكاء أو ليكائر بها شريكا فى شركته له » أو لأنه کان قبل خلقها مستوحشاً فأراد 
أن يستأنس ين خلق . 

ثم ذكر أنه تعالى : « سييفنيها بعد إيحادها » لالضجر لقه فى تدبيرهاء ولالراحة تصله 
فى إعدامما » ولا لثقل شىء منها عليه حال وجودها » ولا للل أصابه فبعثه على |عداما . 

ثم عاد عليه السلام » فقال : إنه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء » لا اجة 
لها ولا ليستعين ببعضهاعلى بعض » ولا لاه استوحش حال عدمها فأحب أن يستأنس 
بإعادتهاء ولا لأنه فقد علما عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك الم » ولا لاه ضار 
فقيراً عند إعدامها فأحب أن يكار ویثری بإعادتهاء ولا لذل" أصابه بإفنائها فأراد 
ألعن بإعادتها . 

فان قلت : إذا كان يفنسها لا لكذا ولا لكذا » وكان من قبل” أوجدها لا لكذا 
ولا لکذا ثم قلم : إنه بمیدها لا لكذا ولا لكذاء فلای حال أوحدها أولاء ولأى- 
حال أفناها انیا » ولأى” حال آعادها الا ؟ خبرُونا عن ذلك » فانسک قد حكيتم عنه عليه 
السلام اک ول تحكُوا عنه العلة ! 

قلت : ها أوجدها أولا للاحسان إلى البشر ليعرفوه » فانه لولم يوجدم لبق 
جهولا لا يعرف » ثم كلف » ابر ايمرتضهم للمنزلة الجذيلة التى لا يمكن وصوهم إليبا إلا 
بالتكليف وهی الثواب » ثم يفنيهم لاله لابد من انقطاع التسكليف ليخلص الثواب من 
مشاق" التكاليف ؛ وإذا كان لابد من انقطاعه فلا فرق بين انقطاعه بالعدم المطلق » 


أو بتفريق الأجزاء » وانقطاعه بالعدم الطلق قد ورد به الشرع » وفيه لطف زائد 
للمسكافين » لاه أردع وأهيب فى صدورم من بقاء أجزائهم » واستمرار وجودها 
غير معدومه . 

ثم إنه سبحانه پینهم ویمید ۵ لیوصل إلى کل" إنسان مايستحقه من ثواب أوعقاب» 
ولايمكن إيصال هذا المستحق” إلا بالاعادة » وإ نما ل یذ کر أمير المؤمنين عليه السلام‌هذه 
التعليلات » لأنة قد أشار لها فما تقدآم م نكلامه » وهی موجودة فى فرش خطبه » ولا 
مقام ألوعظة غير مقام التعليل » وأمير المؤمنين عليه السلام فى هذه انلطة يسلك مسلك 
الوعظة فى ضدْن تمجيد البارى سبحانه وتعظيمه » وليس ذلك عظنة التعليل والحجاج . 


(YT) 
: الئل‎ 


ومع مم ر علہ السمرم رز المزمم 


١ 3 
38 
6 ۴ 
ی‎ 
C7 
که‎ 


ىس و هه 
: ادم فى امه روف وق الأرض ول 
ع را - وام 
الا فتو فعو ا ما 251 من إدبار مورک 0 واتقطارع ولگ ¢ 


ذاك <“ ف كرون 2 اليف ٠‏ على الوامن غ هون من ازمر ا ۱ | دال 
خی ۶ ۳ جرا م ۳ ؛ ذاك حييث ت گر ون من غير شراب ۽ 

ZS Re e 

دا إذا عض البلا » کا يعض الْقَسَبْ غارب لمیر . ما آطول هذا الْمَناء ! 


£ 0~ ص سم 


و بعد هذا الرحاء ! / 


اا هذه الأزمّة ا ى حمل ره الأثقآل من اا 
ولا تما صل سار ویب تیگ لته متحموا ما استقبا سب من" فور 
ار اة » وأمیطوا عن ا ارا سر لبیل قفد لمر ی لت فى 
وا ارات وس ا عا مَل یتک كتل اسرَا ی 
الله بستضی+ , من لها . 
*. و سمب 2 2 ی 
فاسْمَمُوا أا الاس“ وعوا » وأحضروا اذات قلو بم تفيموا 


9۶ 4 > 


الشنرخ : 


الإمامية تقول : هذه العدة هم الأبمةالأحد عشر من ولده عليه السلام . وغيرم يقول : 
إنه عَنى بالأبدال الذين هم أولياء الله فى الأرض » وقد تقدم متا ذكر القطب والأبدال » 
وأوضحنا ذلك إيضاحا جليًا . 
قوله عليه السلام : « أسماؤم فى السماء معروفة » » أى تعرفها الملائكة المعصومون » 
عم الله تعالى بأسمائهم . 
وق الأرض محهولة » أىعند الا كثر بن لاستيلاء الضلال علىأ كثر البشر . 
ثم خرج إلى خاطبة أصحابه على عادته فى ذکر الملاحم والفتن الكائنة فى آخر زمان 
الدنيا » فقال للم : توقموا مأيكون من إدبار أمورم » وانقطاع ول » جمع وصلة ۱ 
واستمال صفارک » أى بتقد م الصغار على الكبار » وهو من علامات الساعة . 
قال : ذاك حيث یکون احهال ضر بة السیف على الومن أقل مشقة من احمال الشقة 
نی | كتساب درم حلال » وذلك لان اللکاسب تسکون قد فسدت واختلطت » وغلب 
الحرام والحلال فیها ٠‏ 
قوله : « ذاك حيث یکون الط أعفلم أجرا من المعلی 4 معنادآن ١‏ کثر من یسلی 
ويتصد قف ذلك الزمان يكو زمالة حراما فلا أح ˆ له فى التصداق‌به» ثم کش هر يقصد ایا 
والسْمعة بالصدقة أو موی نفسه » أو لطرة من خطراتهاوولا یفعل حدق لانه حسن + 
ولا الواجبوجوبه» فتسكون اليل السفلى خيراً م ناليد العلياء عکس ماورد فى الأثر » وأا 
المعطى فإنه يكون فقیرا ذا عيال » لا بلزمه أن ببحث عن الال أحرام هو أم حلال ! فإذا 
أخذه لبسد به خلته » ويصرفه فى قوت عياله »كان أعظ أجراً ممن أعطاه . 


o‏ اجت 


وقد خطر لی فيه معنی آخر » وهو أن" صاحب الال ارام .ما يصرفه فى أ کثر 
الأحوال وأغلببا:فى الفساد وارتکاب امظور] قال : .من ١‏ كتسب مالا من 
پاش + آذهبه الله فى بابر 6( , فإذا أخذء الققير منه على وجه الصدقة قفد فوت .عليه 
ضرفه فى تلك القبائح واحظوراب الى كان بعرفته صرف. ذاك القدر فما لولم یاخنه 
الفقيرء فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفه عن ارتسکاب القبيح » ومن العصمة ألا يقسدز 
كان المعطى أعظ/ أجرا من العطی . 

قوله عليه البلام : « ذاك حيث تسكرون من غير شراب » بل من الْعمة 6 » 
بغذح النون » وهی غضارة العيش » وقد قيل فى الثل :كر الموى آشد مر 
کر الجر . 

قال : « تحلفون من غير اضطرار » أى تتهاونون بالمين و بذكر الله عد وجل . 

قال : « وتکذبون من غير إحراج » أى يصير الکذب لک عاد ودربة » 
لا تفعاونهلأن آخر منک قد آحرجک واضطر کبالفیظإلی الف » وروی من‌غیر «احواج» 
مالواو ی من غير أن وج إلية أحد . 

قال : ذلك إذا عض البلاء کا يعض القتب” غارب البمير . هذا الكلام 
غير متصل بما قبله » وهذه عادة اارضی رحمه الله يلتقط الكلام لقانلا > ولا ا ةه 
وقد ذکر نا هذه اتلطبة أو أ کثرها فيا تقد م من الأجزاء الا ول ۰ وقبل هذا الكلام 
ذ کر مایناله شیمته من البؤس والقتوط ومشقة | نتظارالفرج . 

قوله عليه السلام : « ماأطول هذا العناء » وأبعد هذا الرجاء ! » هذا حكاي ةكلام 


(۱) التهاوش : المظالم : والنهابر : المبالك ؟ وانظر النهاية لابن الأثير 4 : ٠۸١‏ 
( ۷ - مج البلاغة ‏ ۱۳) 


سد ۸ 


م قال مخاطبا أصمابه الموجودين حوله : آما الناسء ألقوا هذه الأزمّة التى تحمل 
ظهورها الأثقال عن أيديك » هذه كناية عن الى عن ارتكاب القبيح وما يوجبالإثم 
والعقاب .والظهور هاهنا : هى الابل أنفسها . والأثقال : الم . و إلقاء الأزمة : ترك اعیاد 
القبيح » فپذا عمومه » وأما خصوصه فتعر يض بما كان عليه آحابه من الغدثر ومخاصية 
العدو" عليه » وإتمار الغل والغش له » وعصيانه وانتاوی عليه » وقد فسّره يما بعده فقال ؛ 
» ولا تصد عواعن سلطانک» أى لا تفقوا « فتذمُوا غب" فعالك » » أى عاقبته . 

ثم نام عن اقتحام مااستقبلوه من فور نار الفتنة » وقَوّر النار: غلینها واحتدامها > 
و روی : « مااستقبلع » 

ثم قال : « وأميطوا عن سنا » أى توا عن طر يقها » وخلوا قصّد ااسبیل لما » 
أى دعوها تلك طر يقبا ولا تقفوا ما فيه فت كونوا حطبا لنارها . 

و أله قد يبلك المؤمن فى لبها » ويسم فيه الكافر ؛ كا قيل : المؤمن ملق 
والكافر موق . 

ثم ذكر أن مثله و فيه م كالسترج إستتضىء ء مها من ولحها ؛ أى دخل فى ضوءها . 

واذان" قاو بک ؛ كلة مستعارة » جعل لقلب آذانا كا حمل الشاعر للقاوب 
آبصارا » فقال : 

یدق على النواظر ماأتاه ‏ فتبصر ه بأبصار القلوب 


(۳€) 


رس مط د علہ الیرم : 


4 ۴ دت ل سس رت س 3 و 
اوصیک ا الناس وی اللو و کرد مده ه على | لا ه رام » و تعما ۵ 
ع وف سا و ت ای 
علي » و بلانه لدیک“ فك' خصک بنممة SELE‏ اجه 
مه ی ترس سے ۶ عه رم 
عونم 0 و ادن قاف 1 *] 
ِ4 و ۵ وم 8 7 ای سره لاي مه 
اي ألمت وإقلال الغفلة عنه » وَكيفَ م عا لن“ 


نلم کم یلم : السك رب اق انوم : 
جوا ال قبور هم غر را كبين ؛ وآنز لو فا ۶ یر تازرلين » کار 
۳ را کان ارت 0 َم در ار يوطنون » 
واوطتوا ما نوا شون » واشتناو 5 قارقواء وأضاعوا ما إليه انتقلواء لا عر" 


قح تبون اقلا ولاف حن تون زود و بر 


ص 


3 5 > سم و :6م 1۳۵2 5 و م2 + و 5 
فسا احم لله إلى مناز لك التي آمرم أن تنتروها وی و عبت 
ص عر وم ی سر م١‏ سكو و جه متم 
فيها ودعیت | لمباءواسنتموا آله ليك" بالصبر كل طاعته والعاتبة لمعصيته» 
eal‏ ا رم موسه 2 له 1 ِ 
فإن غدامن اليوم_ قريب 
س ٤ه‏ ۵ ل ووم ۰ ودعي م مه 6 ر رهم مر مج اج 
ماأسرع ألساعات ف أليو مء وأسرح الأيَام في الشمر» وأسرع الشهور فىألسنة » 
م8۶ ر 24 ۳ و ۶ و 


— وه ست 


المح : 


ال عوراتم » وهی القاتل » تقول ل :تأعور الفارس إذا 
بدت مقائله واعورك العید اذا امك منه . 
قوله عليه السلام : « أُوْحَسُوا ما كانوا یوطنوت » وأوطنوا قبورم التى 
كانوا يوحشونها» . 
قوله عليه السلام : « واشتغلوا با فارقوا » »أى اشتغاوا وهم فى القبور بما فارقوه من 
الأموال والقينات » لأنها أدّى وعقاب علیهم فى قبورم » ولولاها لكانوا فى راحة . و جوز 
أن یکون حکاة حالم وم بعد فى الدنيا » أى اشتغاوا أيام يائهم من الأموال والنازل 
ما فارقوه » وأضاعوا من أ آخرتهم ما انتقلوا إليه . 
شم ذکر آ نهم لا بستطیعون فعل حسنة» ولا توبة من قبیح » لان التکلیف سقط » 
والغازل التى أمروا بمارتها » القابر » وعمارتها الأعمال الصالة . 
وقوله عليه السلام : « إن غدا من الیوم قريب »كلام جری مجرى الثل » قال : 
ا 
والأصل‌فیهقول اله تعالى : ١‏ إن موعدم ألصبح اليس الصبح” بقريب”) . 
وقولهعليهالسلام : « ما أسرع الساعات فى اليوم ... » إل ىآخر الفصل كلامش ريف 
جز بالغ ىمعناه » والفص ل كله نادر لا نظيرله . 


۸۱ سورة هود‎ )١( 


(Yo) 
: الأضل‎ 


مرت ای ۱ 
ن الإعان ما بگون بت متفگ لوب » وَمِنه ما کون عوای إن 
م اه ویر رال مت 
لب وت أجلت ات سک بر ۶ من أحد فقفوه حتی 


9 "وت » فعند دك يقم حذ راو . 
اج قائية على حَدّها الأول » ما كان لله فى أل الأرض حاجة من مس 
لام نها »لايق اش الجر و ى أَحَد الا مرت الى الأْض » من 
عرفا وا" اف فهو مهاج ر" » ولا بقع" ام الانتضعاف على من مه 1 ا 
ده » ووعاها قلبه . 
إن مرا صب منتصعب لا حيله” الا عبد موامن" امین الله له لأإعانء 
۳ 2 عم وم رش وود ل له 
و #۲ إل صدور أمينة 0 دوه 8 
أمها لاس" وعدن قبل أن تفقدونی » فلا بطق ال 
سب 4 ت ۰ ص5 
لأرْضِ ؛ قبل أن تقر بر جلف تطا فى خطامها » وتذهب e‏ 
+ عد عد 
الشترح : 
هذا الفصل تحمل على عدة مباحث : 
أولها قوله عليه السلام : ن الاعان ما يكون كذا ٠‏ فتقول : إنه تتم الإيمان إلى 
ثلاثة أقسام : 


لا كاه ٩‏ سب 


أحدها : الاعان القیق" » وهو الثابت الستقر" فى القلوب بالبرهان اليقينى” . 

الثانى : ماليس ثابتاً بالبرهان اليقينى” بل بالدليل الجدلى” » كا يمان كثير من لم حقق 
العلوم العقلية » و يمتقد ما يعتقده عن أقيسة جدلية لا تبلغ إلى درجة البرهان » وقد مى 
عليه السلام هذا القسم باسم مفرد » فقال : إنه عواری فى القاوب » والمواری : جمع غارية 
أى هو وإ ن كان فى القلب وفى محل الإعان القيتق إلا أن حكه حكر العارية فى الببت » 
نها بعرضة المروج منه » لأنها ليست أصلية كائثة فى ببت صاحبها . 

والثالث: ماليسمستندا إلى برهان ولا إلى قياس جدلى" » بل على سبي لالتقايد وحسن 
الظن بالاسلاف» وعن بحسن ظن الإنسان فيه من عابد أو زاهد أو ذى وَرَع » وقد جعله 
عليه السلام عواری" بين القلوب والصدور لاه دون الشالى » فل يجعله حالّا فى القاى 6 
وجعله معكونه عارية حالا بين القلب والصدر . فيتكون أضعف ما قبله . 

فإن قلت : فا معنى قوله : « إلى أجل معلوم » ؟ 

قلت : إنه يرجم إلى القسمين الأخيرين ؛ لأن من لا يكون إيمانه ثابتا بالبرهان 
القطمی" قد ينتقل إعانه إلى أن يصير قطعيا » بأن ينم النظر و رتب البرهان ترتیبا خصوصا 
فینتج له النتيجة اليقينية » وقد يصير مان المقلد إماناً جدليًا فيرتق إلى مافوقه صرتبة » 
وقد يصير إعان الجدلى” إعانا تقليديا بأن بضعف فى نظره ذلك القياس ادلی" » ولا يكون 
عالما بالبرهان » فيؤول حال إيمانه إلى أن يصير تقليديًا » فپذا هو فائدة قوله : « إلى أجل 
معلوم » فى هذين القسمين . 

فأمًا صاحب القسم الأول فلا يمكن أن يكون إعانه إلى أجل معلوم » لان من" ظفر 
بالبرهان استحال أن ينتقل عن اعتقاده » لا صاعدا ولا هابطا ؛ أمّا لا صاعدا » فلا نه ليس 
فوق البرهان مقام آخر » وأما لا هابطا » فلا ن مادّة البرهان هى القد مات البدمكة 


— N لس‎ 


والقد مات البدمهيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إعانه جدليًا أو تقايديا . 
د د ¥ 
وثاننهاقوله عليهالسلام: « فإذا كانت لک راءة» » فنقول: إنه عليه السلام هى عن 
البراءة من أحد ر مادام حيًا » لأنه وإ نكان مخطنا فى اعتقاده » لكن وز أن بمتقد الو“ 
فما بعد » وإن كان طا فى أفماله » لكن موز أ ن یتوب" . فلا نحل > المراءة من أحدحتى 
يموت على مس ؛ فإذا مات على اعتقادٍ قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه » لأنه 
لم يبق له بعد الوت حالة تنتظر ؛ وینینی أن تحمل هذه البراءة التى أشار إلمها عليه السلام 
على البراءة المطلقة » لاعلى كل راءة » لأنا يجوز لنا أن نبرا من الفاسق وهو حى » ومن 
الکافر وهو حی“ » لکن بشرط کونه فاسقاً » و بشرط کونه کافرا » فأما من مات ونمل 
مامات عليه فإنا نيرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة . 
۶ 3 3 
وثالها قوله : « والطحرة Ee‏ » فنقول : هذا کلام مختص" به 
أمير المؤمنين عليه السلام » وهو من أسمرار الوصيّة » لأن الناس پروون عن النى صلى الله 
عليه وآله أنه قال : « لاهحرة بعد الفتح 4 فشنم عمه العباس فى - بن مسعود رد 
أن پستثنیه» فاستثناه » وهذه المجرة التى يشير إلمها أمير المؤمنين عليه السلام ليست تلك 
المجرة » بل هى المجرة إلى الامام » قال : إمها قاتمة على حدها الأول ما دام التسكليف 
بافيا » وهو معنى قوله : « ما كان لله تعالى فى أهل الأرض حاحة » . 


وقال الراوندی : ما هاهنا نافية » أى لم يكن له فى أهل الأرض من حاجة » وهذا ليس 
بصحیح لاله إدخال كلام منقطع بين كلامين متصّل أحدها بالاخر ۱ 


ذ کر أنه ۱ يصح آن ال الانسان من امار إلا ععر فه إمام زمانه » وهو 


س عمو — 


معنى قوله : « إلا ععرفة المحة فى الأرض » . قال : « شن عرف الإمام وأ“ ب 


فهو مباجر» . 

قال : ولا جوز أن بستی من" عرف الإمام مستضعفا » يمكن أن يشير به إلى آیتین 
فى القرآن 

0 ۰ إن لٍین تام هر الملاگة نا يأ الوا الوا 
تب 0 کم 


مستضعنین > فى أَلْأَرْضٍ تاوا ام تن ارش له واسعة جروا فا فأوائك 
ما ا( ۳ فالراد على هذا أنه لبس من عرف الما و له خر #ستضعف كا 
کان هؤلاء مستضعفين » و إن کان فى بلده وأهله 1 رچ وم يتح تجشم مشقة السفر . 

انما قوله ای فى الآءة التى تلى الاية المذ كورة J}:‏ لْمِسْتَصْعَفِينَ من | رجال 
و وألولدان ۲ لا بستطیفون حيلة ولا دون سَبيلا * اوفك عَسَى نله أن" 
ا 6 فالمراد كل هذا آنه ليس من عرف الإمام و بلغه خبره ت ۳ , 
الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين » ان أولئك كانت المجرة بالبدن مفروضة علیهم » 
وع عن ذوى المجز عن الركة منهم » وشيعة الإمام عليه السلام ليست الطحرة 
ادن مفروضة علیهم » بل تكنى معرقهم به وإقرارمم بإمامته » فلا يقع اسم 
الاستضعاف عام . 

فان قلت : فا معنى قوله : «من‌مستسر" الأمّة ومعلنها » » و تماذا يتعلق حرف الجر ؟ 

قات : معناه » مادام لله فى أهل الأرض المستسر منم باعتقاده والعلن حاجة » فن 
على هذا زائدة » فلوحذفت لمر المستسر” بدلا من أهل الأرض » ومن إذا كانت زائدة 
لال وق اناخ 


¥ جد عد 


سس 


(۱) سورة النساء ۷ ۵ (۲) سورة النساء ۸ ٩۹۹‏ 


ست 6 ۵ ند 


ورابعها : قوله عليه السلام EE‏ هذا صب مستصعب » وروی : 
« مستصعب - بکسرالمین_ لا محتمله إلا عبد امتحن اللّهتعالمىقلبَه الايمان »» هذدم نأ لفاظ 
القرآن المز بز » قال الله تعالى : ل أُولَئِكَ الوا لله قاو ری 6۳ 
وهو من فولك : امتحن فلان لام ركذا وجب ودرب هوض به » فپو مضطلع به غير 
وآن‌عنه » والعنى أنهم صبروا على التقوى أقوياء على احمال مشافها » و جوز أن يكون وضع 
الامتحان‌موضم‌لمرفة لا حققك ااشىء نما يكون باختباره کا يوضع انلبر موضع المعرفة» 
فكأنه قيل : عرف الله قاو هم للتَقوى » فيتعاق اللام عحذوف » أ ىكائنة له » وهی 
اللام التی فى قولك : أنت لهذا الامر » أى ختص" به کقوله : 

* أعداء من للیعّلات على الوحا * 

وتسكون مع معموطا منصو بة على المال » و يجوز أن يكون المعنى : ضرب الله لیم 
بأنواع ان والکالیف الصعبة » لأجل التقوى » أى لتثبت فيظهر تقواها » و بعل 5 
متقون ‏ لان حقيقة التقوی لا تم إلا عند الحن والشدائد والاصطبار علمها . و جوز آن 
وا ا اغف قلوبهم للتقوى » من قوم : امتحن الذهب » إذا أذانه فاص 
مه وتو 

وهذه الكلمة قد قد قاطا عليه السلام مراراً 5 موی ریا 
جملتها : إن قريشا طابت السعادة فشقيت » وطلبت النجاة فكت » وطلبت 
فضات 11 يسمعوا و بحهمقوله تعالى ا ا و در بیان ۳1۹ 
E‏ ۴ فأين العدل والممزععن ذرّية الرسول »الذینشد له بنيانهم فوق نیمه 
وأعل رءوسهم فوق رءوسهم » واختارم عليهم ! ألا إن الذرّية أفنان أنا د 
أنا ساقها » و إلى من أ د بمنزلة الضوء من الضوء »كتا ظلالا نحت العرش قبل خلق‌البشر» 


0 نت 


وق اق الطينة ا کان ها افر عا اله ل اعا تایه إن اب امس 
مستصعب » لا يعر ف كنهه إلا ثلائة : ملك مقرتب » أو نی مرسّل » أو عبد امتحن الله 
قلبه للإمان » فإذا انكشف لک سر أووضح لک أمر فاقبلوه » و إلا فاسکتوا اموا 
وردوا عاسئنا إلى الله » فنك فى أوسم مما بين السماء و 
* 3۶ 3 

وخامسها : قوله : « شاوی قبل أن تفقدوی » ؛ آجم التاس كلم على أنه | بقل 
أا ١‏ سلوی » غير عل ” بن ألى طالب عليه السلام » 
ذكر ذلك ان عبد البر الحدّث فى كتاب ” الاستيعاب ““ . 


والراد بقوله : « فلا نا بطق التماء مقّى بطرق الأرض» » مااختص” به من الل 
عستقبل الأمور » ولا سا فى الملاحم وال ول » وقد صدّق هذا القول عنه ماتوائر عنه من 
الأخبان لقيو تاا وفرع لا مر ولا مانه مره خی رال القك وا ت لق آنه ااا 
عن عل » وأنه ليس على طريق الاتفاق » وقد ذکرنا كثيرا مر ذلك فيا تقدّم من 
هذا الکتاب . 

وقد تأوّله قوم على وجه آخر قالوا : آراد أنا الاحکام الشرعيّة والفتاوی الفقهية 
عم متى الأمور الدنيوية ؛ فعبّر عن تلك بطرق السماء » لأنها حکام إطية » وعتر عن 
هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة . والأوّل آظبر ؛ لأنّ وى الكلام وأوّله 
یدل" على أنه المراد . 


* 3 د 


جايو ايت 


[ قصة وقمت لأحد الوعاظ ببغداد ] 


وعلى ذ کر قوله عليه السلام : « سلوی » » حد ی مر أثق به ه من أهل العم حديناء 
وق ار فة م الات اكا ع الا أنه بتضمن ظر فا ولطفا » و یتضمن 
أيضا أدبا . 

قال :کان ببغداد فى صدر أيا م التاصر لدين الله أبى المباس أححد بن الستضى, الله » 
واعظ مشهور باذق ومعرفة الحديث والرجال » وکان جتمم البه حت منبره خلن علي 
من عوام" بغداد ومن ا » وکان مشتهرا بذم آهل الکلام وخصوصا ا لمعتزلة 
وأهل النظر > على قاعدة الحشوية » ومبغضى أرباب العلوم العقلية » وكان أيضا منحرفاً 
عن الشيمة برضا العامّة بالميل علمهم » فاتفق قوم من رؤساء الشيعة كَل أن يضعوا عليه 
من یبکته و یسأله تحت منبره » و مخجله و یفضجه بينالناس فالجاس » وهذه عادة الوعّاظ ؛ 
يقوم إلمهم قوم فيسألونهم مسائل يتسكافون الجواب عنها » وسألوا عن ينتدب لمذاء 
فأشير عامهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد العز بز الكرى »كان له لسن » 
ويشتغل بشىء يسير من كلام المعنزلة » وشيم » وعنده قحة» وقد شدا أطر اذا من الأدب » 
وقد رأيت أنا هذا الشخص فى آخرعره » وهو بومئذ شيخ » والتاسٌ مختلفون إليه فى تعبير 
الرؤيا» فأحضروه وطلبوا إليه أن يتمد ذلك » فأجامهم » وجلس ذلك الواعظ فى يومهالذى 
جرت عادنه بالجلوس فيه » واجتمع الناس عنده على طبقاتهم » حتى امتلات الدنيا مهم ؛ 
وتک على عادته فأطال » فلا مر فى ذ کر صفات البارى سبحانه فى أثناء الوعظ » قام 
إليه الکری » فسأله أسئلة عقلية » على منهاج كلام المتسكامين من العتزلة » فل يكن 
للواعظ عنما جواب نظرى” » وإنما دفعه بالمطابة والجدل » وسجم الألفاظ ؛ ولرد 
الكلام نبا طو بلا » وقال الواعظ فى آآخر الكلام : أعين المعتزلة حول » وأصوانی _ 


ا 


فى مسامعهم طبول » وکلامی فى أفئدتهم نصول » یامن بلاعتزال يصول » و يحك ک نحوم 
وتحول خول من لآ تدرك المقول اک آقول ك أقول » خلوا هذا الفضول ! 

فارج الجاس » وصرخ الناس » وعلت الاصوات » وطاب الواعظ وطرب » وخرج 

من هذا الفصل إلى غيره فشطح شطح الصوفيّة » وقال + سلوى قبلأنتفقدوى » وکررها ؛ 
فقام إليه الکزی » فقال : ياسيدى ماسمعنا أنه قال هذه السكلمة إلا على بن أبى طالب 
عليه السلام » وتمام اتلبر معلوم . وأراد الکر ی بتهام انلبر قوله عليه السلام : « لايقولها 
بعدى 1 مدع . 

فقال الواعظ وهو فى نشوة طربه » وأرادإظهاز فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة : 
مومعل" بن أبىطالب ؟ أهوعلى ب نأ ىطالب بن المبارك النيسابورى ؟ أم عل » بن أبى طالب 
ابن إسحاق الروزی ؟ أم على ان ألى طالب بن عمان القيروانى” ؟أ م على ؛ ن أبى طالب 
ابن سلمان الرازی ؟ وعد سبعة أو ثمانية من أصحاب الحديث كلهم على بن أبى طالب . 

فقام الكزى » وقام من" مين الجحاس آخر ومن يسار الجلس ثالث » انتدوا له » 
وبذاوا أنقسهم للحمية ووطنوها كى القتل . 

فقال الكردى : أشا ياسيدى فلان الددن » أشا ! صاحب هذا القول هو على بن 
آی طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام » وإن كنت ماعرفته بعد بعينه » 
فهو الشخص الذی لما آخی رسول الله صلی الله عليه وآله بين الأتباع والأذناب آخجی پینه 
وبين نفسه » وأسحل كَل أنه نظيره ومماثله » فمل تقل فى جھاز ک أتم من هذا 0 
أو نبت عت خب من هذا شىء ؟ 

فأراد الواعظ أن يكلمه » فصاح عليه القاع من الجانب الأيمن » وقال : ياسيدى 
فلان الدن » محمد بن عبد الله كثير فى الأسماء » ولکن ليس فهم من قال له رب العردّة: 


— ۱۰۵ — 


(ماضل صاحبك' وما غوی ٭ وما ينطق عن ری« إن هو إلا وئ یوعی 24 . 
وكذلك على بن أبى طالب كثير فى الأسماء » ولكن ليس فہم من قال له صاحب 
الشر بعة : 7 مق ل هرون من قوش إلا أنه لانو“ بعدى »6 . 

وقد تلتتى الأمماه فى الناس والكنى كثيراً ولكن ميزوا فى الحلائق 

فالتفت إليه الواعظ لیکلمه » فصاح عليه لام من الجانب الأسبر » وقال : ياسيّدى 
فلان الدين » حتك نجهله » أنت معذور فى كونك لاتعرفه : 

وإذااخفيق غل ال فاد الا رای له عا 

فاضطرب اجلس وما كا عوج البحر » وافتتن الناس » وتواثبت العامة بعضها إلى 
بعض » وتکشفت الرموس » وم قت الثیاب » ونزل الواعظ » واحتّمل حتی أدخل دارا 
أغلق عليه بامها » وحضر أعوان السلطان فسكنوا لفتنسة » وصرفوا اناس إلى منازم 
۱ وأشغاهم » وأنفذ الناصرلدین الله فى اخرنهار ذلك یم فأخذ أحمدين عبد العز یزال‌کری 
والرجلين اللذین قاما ممه غبسهم أياما لتطفأ نائرة الفتنة . ثم أطلقهم . 


٠٠ سورة النجم‎ )١( 


) "3885 
: الأضل‎ 
e 


مده شرا لإنعامه » وأستعينه م وظائف حتوقه ۳ 


2س ۵ ۶ ع 9 ۵ بے مه ا 


المحد ٠‏ اشد أن مدا عبده و » دعا إلى طاعته » وفاهر اعد اءه ¢ <هادًا 


عَنْ دينه » لا ننیه و عن ذلك أَجَبَاعْ على تکذیبه » والاس لإطناء نوره . 
فاعتصموا بتقوء ی أله ؛ رن لا حبلا وی عُرونه" » ومعقلا منيعا ذرونه . 
وبادروا مت وراته » وامهدوا له قبل حلوله » وَأعدوا له قبل وله ؛ فان 
ألغاية اْقیامة ؛ وگن بذلات وَاعظا لمن عقل ومعترً لمن جهل .و باوغر ۹۳ 
انون بن ضبق لاس وت الإناي ‏ وقول اس عات اع 


وه ع هس م ءوس 


وَأختلاف الأْضلاع » وَأستكاك ۳2۳ ماع وظلة الوه وعد د َعَم 7 ضرع 


َل أله با ! كن ألذنيا ماضية ' كل سان ونم وله فى قرن» 
انا قد جاعت باشر اطبا + وآزفت اف اطبا » ؛ وَوَقفَت ت بک عل صر اطا وکام 
قد أشرقت بزلازلپا » واناخت یکلا کلبا » وانصرفت آلدنيا بأهلها» وأخ رجن 
مرن < » فکانت يوم مضی » وشبز اف »> وصار جد ید شا 6 
مین فا 

فى موقب ضنك أل مقام مور شمه به عظآم » نار شدید كلا ۰ عال لحم 


ساطعر لبا » متفیظ زفیرها مج ع سعيرها » بمید : دها » داك وَقَودُهًا » توف 


رها » اة قد ورها » فظيعة A‏ ونين 


قل من المذاب راشم اْمتاب » وزخز حوا عن آلتار» واطمانت بهم آلداره 


2 ۰ 


۳ ب و م يرفس مس مت 6و ا سس سح 
وَرَضُوا الْمثو توى والْقرار ؛ الذين” كانت ت الم نی الد نيا زا کی وعن با کی 


2 ۳ 7 
71 ا ور ا 1111 ا ۳۱-۵ ۳ ۸ 2 1 9 1 م بع 
حعل الله لهم الجنة ماپا » واطر اء ثوابا » و کانوا | ق بها واهپ› في ملك دام ؛ 
م 
به دل م ال عار مس سر مس ےہ ٥ے‏ 2 
ا ' » وبإِضاعته خسر مبطلم". » 
4 ت ar‏ 


م ی aT O TT e‏ سے 8 1 00 
و روا اجالم با عالژ" ؛ فإ SS‏ 

0 قد فرل بر موف فلا رجعة تتالون E DTT‏ 
He‏ اه 1 و 2ب بطاعته وطاعة رسوله وا اوعنم بفضل رَحمته . 
روا لض ا 07 فى هوی 


e ۳‏ نوی سا 9 520 نبة سب إصلاتو 


د عد د 
المح : 


وظاف حموفه : الواحيات المؤفتة قتة » کالصلوات انس وصوم شهر رمضان » والؤظيفة 
.ماعل للا نسان فى کل يوم » أوفى کل شهر » آوفی کل سنة » من طعام » أو رزق . 


ج11 يه 


وعز بز منصوب » لأنه حال من الضميرفى « أستعينه » » و يجوز أن يكن حالا من 
الضمير الجرور فى «حقوقه » و اضافة « عز يز » إلى « اند ». إصافة فی-تقدیر الانفصال » 
لا توجب تعر یغه ليتنع من كونه حالا: . ۱ ۱ 

وقاعر أعداءه : حار بهم » وروی وقهر أعداءه) . 

والعقل : مایم به . وذروته : أعلاه . 

وأمبدوا له : اتخذوا مباداً » وهو الفراش » وهذه استعارة . 

قوله علیهالسلام : « فان الفايةالقيامة » أىفإن مننهی کل البشر البپاءولا.بد مها : 

ی 1 هم رن وهو القبر . والابلاس مصدر « اباس »ی وشس > 
والابلاس أيضا : الان‌کسار وان . 

واستكااك الأسماع : ممما . 

وغ الضريح : ضيق التبر وگر به . والصفيح : الحجر » وردمه : سلاه . 

" وان : الطريق . والقرن : الحبل” . 

وأشراط الساعة : علاماتها. وأزفت : قربت : وأفراطها : جمع فرط » وم المتقد مون 

السايقون منالموتى » ومن روی «یافراطبا» فمو مصدر أفرط.فى الشىء» أى قر بت الساعة 
بشلّة غلانپا و بلوغها غاية المول والفظاعة » و جوز رت تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها 
ونا ف فلا من وا العادات الرجة » كالد جال ود ابة الأرض وحوها > و یرجم 
ذلك إلى اللفظة الأولى » وهی أشراطها » و | مختاف اللفظ . 

والكلاكل : جم مكلكل » وهو الصدر » ويقال للام الثقيل : « قد آناخ علييم 
بکلکلہ ‏ أى هدم ورشهم كا هد البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره . 

تفت : « وانصرفت الدئیا بأهلبا » أى ولت » وزوی «وانصرمت » 


س 1۱۳ات 


والحضن » بكسر الماء : مادون الابط إلى الكشح . 

والتث: الق » والنث : از یل . 

ومقام ضنك » أى ضيق . 

وشدید كلمها » أىشر”ها وأذاها . والجب:الصوت . وو‌قودها هاهناء يضم الواو ؟ وهو 
الحدّث » ولا مجوز الفتح لأنه مايوقد ب هكالحطب ونحوه » وذاك لا يوصف بأنه ذاك . 

قوله عليه السلام : « عم قرارها » » أى لا مبتدی فيه لظمته » ولأنه ععیق جدا » 
ويروى : «وکان ليلهم نهار » وكذلك أحتها على التشبيه . 

والاب : الرجع » ومدینون : جز يون . 

قولهعليهالسلام: « فلا رجعة تنالون » ارتولية بضم التاء » أى تعظوان » يقال : أنلت 
فلانا مالا » أى منحته . وقد روی : « تنألون » بفتح التاء . 

ثم أمر أحابه أن يثبتوا ولا بمجاوا فى محار بةٍ من" كان خالطا لهم من ذوی المقائد 
الفاسدة كا وارج » ومن کان یبط" هوى معاوية » ولس خطابه هذا تثبيطاً للم عن حرب 
أهل الشام » كيف وهو لا بزال يقر عم و یوتخهم عن التقاعد والابطاء فى ذلك ! ولکن" 
قوما من خاصته كانوا يطلمون على ماعند قوم من أهل الكوفة » ويعرفون نفاقهم 
وفسادم » ويرومون قتلهم وقتاهم » فنهاهم عن ذلك : وكان مخاف فرقة جنده وانتثار 
بل عسكره » فأمرم بازوم الأرض » والصبر على البلاء . 

وروى بإسقاط الباء من قوله : « بيديكم » ومن رَوى الكلمة بالباء حملها زائدة » 
و موز ألاتكون زائدة » ويكون العنى : ولا تحر كوا الفتنة بأيديكم وسیوفک فى هوی 
آلسنتی قذفت الفعول: 

والاصلات بالسیف : مصدر أصلت » أى سل" . 


ود عد عند 


هه 


وا أن هذه الخطبة من أعيان خطبه عليه السلام » ومن ناص کلامه ونادره » 
وفبها من صناعة البديع الرائقة الستحسنة البريئة من الشکاف مالا يخنى » وقد أخذ ابن" 
نباتة االخطيب كثيرا من ألفاظها فأودعبا خطبه » مثل قوله : « شدي د كلها » عال مها » 
ساطع طببا » متفیظ زفيرها » متأجّج سعيرهاء بعيد خودها » ذاك وقودها » مخوف 
وعيدها » عم قرارها » مظدة أقطارها » حامية قدورها » فظيعة آمورها»؛ فان هذه الألفاظ 
كلها اختطفباء وأغار غلہہا واغتصبها » وسمط بها خطبه » وشذر بها كلامه . 

ومثل قوله :< هول المطلم » وروعات الفزع » واختلاف الأضلاع » واستكاك الأسماع» 
وظلمة اللحد» وخيفة الوعد » وغم" الضر يح » وردم الصفيح » . فإن هذه الألفاظ أبضا 
تمضی فى أثناء خطبه » وفى غضون مواعظه . 


(YTV) 
: الشنل‎ 


وس عط دم غلبم السمر م ؛ 


١‏ موس 


اتلد ل آلماشی في تللق ده والغالب جنده 1 » وَالْمَتمالى ده ؛ أَْمَدهُ كَل 
نعمه به ألتوام ۰ وا لاه ء المظام 6 ی عن ل فمقاً » وعدن کل اق ¢ 
ا تین ی 6 بلا أقتداء 


کے چم گم یی 1 ص 
سے © 
ره 


ى ۳۳ 
سب ای وت 4 و إصا 
cala‏ د 6 ۸ و د وس ی واه وراه 


و ۱ سي 7 


في حرق » كذ ادنم أزمة کین و دمل ا فم اع ال ری 


ل م 2 هو م 
تج ت کا دی وال و » وسال 
۳ 


ال من قبا اء وملا حى ملا ! أولئك الاقلون عَدَدَاء و rE‏ 
اد قول ۰( وتیل من د 
۶ ۳ 


(۱) سورة سباً ۱۳ 


جه ابر رم 2 روم رق اعم ا 
یقظوا با وی راصم با يمك" » وأشعربوهًا قلوبكر' » وَأَرْحَصُوا 
a‏ ا وبادروا با لماع » واغتبنوا من أ 


سے 


سے وس ۵ ع8 م 


ولا تضعوا من" رفعته له ری » ولا ترافموا من" رفعته ألذنياً » ولا تشیموا بأرقها ۰ 
ولا تسْمعوا ناطقياً »ول ء ولتت شراب ولا تتنوا بلاق 
فان نا حال وطن کاذب » وآموالها خروبة » واغلاقبا متايه . 

لا تسب اون ابا رون وا افو واه 
الکنود » والمتو د آلصدود » واسلیود أل الميود ؛ حالما أنتقآل » وَوَطأ ته زر ال » وعها 
E‏ رل وعلوها سفل. 

دار حراب وسل » ونپب وعطب » اهلا ی ساق وسیاق » ولاف 
رت مدا »وجرن مب وت مارا تم و 
آلمتازل ۰ ریم ألمَحَاول ؛ ؛ فمن جر معقور : ولح ور » وشا م مذبوح ودم 


4 ومراتفق ' مخ به م » وزار كل رآیه‎ ٠ وَعَاضٍ عل يديه وصافق بکفیه‎ E 


سے 


r 22‏ ۳ 1 ۳ ,۳ 3 ۱ 
وقد أدیرت أ یله ¢ وافبلت الغيلة » ولات حين ناص ! همات همهات ! 


فد فات مافات ۶و ده ما ده و مضت مت آلذ نا لحال بالا » ( فما ب ت عليهم 
۰ ۶ 
4 لاض وما کانوا مُنظر د و 
اذنا انزع ين 


(۱) سورة الدخان ۲۹ 


ال : 


الفاشى : الذائع » فشا احير يفشو فشوگا » أى ذاع» وأفشاه غیره . وتفشی الشىه » 
أى انسم » والفواشى : کل منتشر من الال مثل الغنم الساعة والابل وغترها » ومنه 
الحديث : « موا فواشیک حتی تذهب غمة المشاء » » فیجوز أن یکون عَتى بفشو" مده 
اطباق الأمم قاطبة على الاعتراف بنعمته » و يوز أن يريد بالفاثى سبب حمده » وهو الم 
التى لابقدر قدرها » لغذف الضاف . 


e 
ص‎ 


قوله : « والغالب حنده » فيه معنى قوله تعالى : : ١‏ ألا إن حزب أنه هم 
الالو 
قوله : « والمتعالى جده » فيه معنی قوله تعالی : « وه تما 2 ربا 4 واتلد 
فى هذا للوضم وى الابة : العظمة . 
والتوام ۳ جمع توءم على فووعل » وهو الولد القارنخاه فى بط واحد » وقد أتأمت الرأ 
إذا وضعت اثنين كذلك » فهى متم » فإن كان ذلك عادتها فهى متام » وکل“ واحد من 
الولدينتوءم » وهاتوءمان» وهذا توءم هذا » وهذه توءمته » وال جع توا م مثل‌فشم وقشاعم» 
وحاء فى جمعه « تؤام » على « فعال » وهی اللفظة التى وردت فى هذه الخطية » وهو جمع 
غریب م ناك ار إلا فىمواضعمعدودة » وهی : : عرق ‌العظم بوخد عنه الم وعراق »وشأة 
58 للحديثة المد باولادة وم بياب » وظر لمرضعة غير ولدها شا »وغل لا نی 
من أولاد الضأن ورخال ¢ وفربر أولد البعرة اوحشیه» وقر ۳ ۳ ۰ 
والالاء : النعم . 
(۱) سورة المائدة 5ه (؟) سورة الجن ۳ 
(۳) اظر صحاح الجوهرى ٤‏ : ۱۵۲۳ 


سب ۱۷۸ — 


قولهعليه السلام: «مبد ع انللاثق بعلمه » » ليس يريد آن العم علة فى الابداع »كا 
تقول : هوى الحجر بثقله ؛بل الراد : أبدع الخلق وهو عالم» كا تقول: خرج زيد بسلاحه» 
ای خرج متسلح » فوضم الجار والجرور على هذا نصب بالحاليّة » وكذلك القول فى : 
« ومنشئهم بحكيه » السك هاهنا : الحكمة. 

ومنه قوله عليه السلام : « إن من الشعر لحكة » . 

قوله : « بلا اقتدآءءولا نعل ولا احتذاء » قد تسكرر منه عليه السلا أمثاله صراراً . 

قوله : « ولا إصابة خطأ » حته معنى لطيف > وذلك لان المفكلمين بوردون على 
انیم برؤالا فى باب كونه عالما بكل” معاوم إذا استدلوا على ذلك » فإنه عل بعض 
الأشياء لامن طر يق أصلا » لامن |حساس ولا من نظر واستدلال» فوجب أن بعلم 
سائرها » لأنه لا مخصّص » فقالوا لأنفسهم : لم زعم ذلك ؟ وملا يحوزأن يكون فعل 
أفعالهمضطربة » فلا أدركها عل كيفيية صنعها بطر يق كونه مدرکا لها فأحكما بعد اختلالها 
واضطرابها ! وأجابوا عن ذلك بأته لا بد أن يكون قبل أن فملها علماً بمفرداتها من 
غير إحساس » ویکنی ذلك فى كونه عالا بمالميتطر”ق إليه » ثم یمود الاستدلال 
المذ كور أو“لا . 

قوله عليه السلام : « ولا حَضره ملا » الملا : الجاعة من التاس وفيه معنى قوله 
EE‏ السَموات وَالْأَرْضِ ولا خلق يي 0 

قوله : « يضر بون فى رة » » أى بسیرون فى جَهل وضلالة » والضرب : 
السير السر يع . 

واتلین : الملاك . وال بن : الذنب کل الذنب حتى يسود القلب » وقیل : ارين : 


(۱) سررة الکهف 6 


ساورلا 


اطم والدنس » يقال : ران كل قلبه ذثبُه » بین ری أى دنسه ووسخه » واستغلقت 
أقفال این ل قاويهم : تعسّر فتحها . 

قوله : « فإنها حق) الله علیکی والوجبة ‏ اثحقکه ؟ يريد نها واجبة عليك» فان 
فعلتموها وجب على الله أن يجاز يك عنها بالثواب» وهذا تصرح عذهب المزلة ‌العدل » 
وأنْ من الأشياء مامحب كل الله تعالى من باب الحسكة . 

قوله : « وأن نستعینوا علمها باللّه » وتستعينوا مها کی الله » » يريد : أوصيم بأن 
تستعينوا بالله ل‌التقوی بأن تدعوه وتبتهاوا إليه أن بمین علا »ویوففک لها و یسرها 
ویقوی دواعي إلى القيام بها » وأوصيكم أن تستعينوا بالتتقوى عل لقاء الله وحا كته 
وحسابة + قانه نمال يوم البعث والحساب کاطا ک , بين المتخاصمين : ١‏ وتری کل أَمَة 
جائية کل أمة تذعى: إلى کا 4 “ » فالسمید من استعان كَل ذلك ا 
الحكومة والخصومة بالتقوی فى دار التسكليف » فإنها نم المونة ‏ وتزودوا فان خير 
الزاد التقوی 4 . 

واطنة : ما يستتر به . 

قوله : ا حافظ » » نان میاه لاه مستودع الأعمال » ويدل عليه 
قوله تعالى : ( إنا لا نضیم أَجْرَ مَن' أ خسن" علا 4 ° » ولیس ما قاله الراوندی من 
أنه أراد بالستودع قلب الانسان بشىء . 

قوله : «لم تبرجعارضة نفسها »كلام فصیح لطيف » يقول : إن" التقوى لم تزل‌عارضة 
نفسها على مَنَ' سلف من القرون » فقباما القليل منهم » شمّهها بالمرأة العارضة نفسها 
نكاحا على قوم فرغب فیبامن" رغب » وژهد من" زهد » وعلى الحقيقة ليست 


(۱) سورة الجاثية ۲۸ 


(۲) سورة الكيف ۳۰ 


س ۳ 


هى المارضة فسا » ول‌کر" المكلفين مسکنون من فعلبا ومرغبون فبا » فصارت 
کالعارضة . 

والغابر هاهنا . الباق » وهو من الاضداد يستعمل عمنی الباق » و بمعنى الماضى . 

قوله عليهالسلام : إذا أعاد الله مابّدا»»يمنى آنشر الوتی وأخذ ما أعطى وورث الأرض 
مالك الوك فل ی فى الوجود من له تصرف فى شى غيره كا قال + لن املك الوم" 
ره الْوَاحِدٍ آلقبّار 4 . وقيل فى الأخبار والحديث : إن الله تعالى مجمم الذهب والفضة 
0 الجبال » ثم يقول : هذا فتنة بنى آدم » ثم بسوقه 
إلى جهنم فيجعله مكاوى باه الجرمين . 

«وسألعنًا أسدى » ؛ أى سأل أربات الو عا أسدى إليهم من النعم فم صرفوها ؟ 
وف أنققوها؟ 

قال عليه السلام : « فا أقل” مَن' قبلها !» » يعنى ما أقل” من قبل التقوى العارضة 
نقسها علل الناس . 

وإذا فى قوله : « إذا أعاد الله »؛ ظرف اجتهم لها » لان العنىيقتضيه » أى لأنهم 
حتاجون إلا وقت إعادة الله انلق ؛ ولیس كا ظنه الراوندی أنه ظر'ف لقوله : « فاأقل 
من" قبلها » » لان للعنى على ما قلناه » ولان" ما بعد الفاء لا جوز أن یکون عاملا 
فما قبلها . 

قوله : « فأهطعوا بأسماعم « » أى أسرعوا 5 أهطع فى عد وه أى آسرع ۱ 

و بروی : « فانقظعوا ell‏ إلمها » » أى فانقطموا إلمها مصغين بأء آمیاعک . 

قوله : « وأللُوا مج ک » » أى ألحوا » والإلقطاظ :الإلاحف الأمر » ومنه قول ابن 


١5 سورة غافر‎ )١( 


س ا 


5 0 

ابن مسمود : أ لظوا فى الدعاء بياذا الجلال والا كرام » ومنه الملاظة فى ارب » ويقال ۶ 
رجل ملظ وماظاظ > أى ملحاخ ¢ وأاظ المطر م ی دام . 

وقوله: « مجذ ک» أى باجتهادی »جددت فى الأمر جا بلفت واجتهدت »ويروى : 
«وأ كظوا جد ك » والواكظة : الداومة على الأمر . وقال مجاهد فى قوله الى : ( الا 
اد ا 4 قال : أى موا كظا . 

قوله : « وأشعروا بها قاو بكم » جوز أن بريد : اجعاوهاشعاراً لقاو بكي » وهو ما دون 
الدتثار وألصق بالجسد منه » و موز أن ير يد : اجعلوها علامة يعرف بها القلب التو“ من 
القلب الذنب كالشعار فى المرب بعر ف به قوم رم و موز آن بريد الرعر 
قلو, ا آشعرایدن »أی‌طبر وا القاوب ما » E‏ دنس الذ نوب » كا بصنی 
البدن بالفصاد من غلبة الدم الفاسد ؛ و يحوز أن ير يد الإشعار بمعنى الإعلام » م نأشعرت 
زيداً بكذا » أى عر‌فته یاه ؛ أى اجعلوها عالة يجلالة موقعما وشرف محلبا . 

ليا 2 ۰ ٠.‏ م 

قوله : « وارحضوا مها » أى اغسلوا » ووب رحيض ومرحوض ‏ ای مغسول . 

قال ۳ وداووا مهأ الأسقام ¢ 6 هی أسقام الذ نوب 8 

و بادروا بها الحمام : لوا واسپقوا الوت أن بدرککم وأتم غير متقين . 

واعتبروا بمن أضاع التقوى فهلك شقیا » ولايعتيرن بكم أهل” التقوی ‏ أىلاتكونوا 
أت هم معتبرا بشقاونكم وسعادمهم 8 

ثم قال : « وصونوا التقوی عن أن ازجا المعاصى ) وتصونوا تم ماعن الدناءة. 
وما بنایی العدالة . 

واه : ۳ ر به » وهو المتباعد عم لوحب اللم" .والو لاه : جع وال » وهو المشتاق 


ذو الوجد حتّى يكاد يذهب عقله . 


— ۲۲ — 


تم شرع فی ذکر انیا » فقال : « لا تشیموا ارقا » الب : النظر إلى البرق 
انتظارا للمطر . 

ولا نسمعوا ناطقها : لا تصفوا إلمها سامعين » ولا نجيبوا منادمها . 

والأعلاق : جع علق وهو الشیء النفيس . وبرق" خالب وخلب : لا مطر فيه ٠‏ 

وأموالها محرو بة » أى مسلوبة . 

قوله عليه السلام : « ألا وهی التصذية العنون » ؛ شمهها بالمرأة الومس تتصدی 
للرجال ترید الفجور . وتتصدى هم : تتعرض . والعنون : المتعرتضة أيضاء عن ل ىكذا 
أى عرض . 

ثم قال : « والجامحة امرون » شيبها بالذابة ذات الماح » وهی التی لا يستطاع 
ركو بها لأنها تعثر بفارسها وله » وجعلپا مع ذلك حرئونا وهی التى لا تنقاد . 

ثم قال : « والمائنة اتلئون 4 ی ای کت ا اا 6 غا 

gE TA EE OE 
تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتکفر النعمة . و مجوز أن يكون اتلحود من قولك : رجل‎ 
جحد وحَحّد » أى قليل اللير» وعام حَحَد » أى قليل المطر » وقد جحد التبت»‎ 
. إذالى بطل‎ 

» وذ : الناقة تعدل عن مرعى الإبل وترعى ناحية‎ E 
. والصدود : المعرضة > صد عنه » أى أعرض ؛ شمه فى انحرافها وميلها عن القصد بتلك‎ 

قال : واکیود یود ؛ حادت الناقة عن كذا تحيد فى حيود » إذا مالت عنه . 
ومادت نید فپی مود » أى مالت » فان كانت عادتها ذلك نیت اتلیود الود 


فی کل حال . 


عد ۱۲۴۳ بت 


قال : « حاطاانتقال»؛ يجوز أن يعنى به أن شیمتها وسجيّتها الانتقال والتنیر» و جوز 
أن پرید به معت أدق وهو أن الزمان على ثلاثة أقسام : ماض » وحاضر > وستقبل ۰ 
فالماضى والمستقبل لا وجود لما الأن » وا نما الوجود أبدا هو الحاضر ؛ فلا أراد المبالغة 
فى وصف الدنیا بالتغتر وال وال قال : « حالما انتقال » » أى أن الان الذى حك المقلاء 
عليه بالحضور منها لیس حاضر على القيقة » بل هو سيّال متفر » فلا بوت إذاً لشیء 
منها مطلقا . وروی : « وحالها افتعال » » أ ى کذب وزور » وهی رواية شاذة . 

قال : « ووطأتما زازال »4 الوطأة كالضغطة » ومنه قوله صبى الله عليه واله : « الهم 
اشدد وطأتك على مُضْر» » وأصلهاموضع القدم . والزلزال : الشدّة العظيمة »والجم زلازل 

وقال الراوندى فى شرحه : يريد أن" سکونها حركة ‏ من قولك : وط الشیء » أى 
صار وطيئاً ذا حال لينة » وموضع" وطىء » أى وثر » وهذا خطأ » لأن الصدر من ذلك 
وطاءة بالمد » وهاهنا وطأة ساکن الطاء » فأبن آحدها من الاخر ! 

قال : « وعلتها سل » » مجوز ضم ونیا وكسره . 

قال : « دار حرّب » الاحسن فى صناعة البدیم أن تكون الاء هاهنا ساكنة 
لیوازی ااسکون هاء « نب » ومن فتح الراء » آراد السلب» حربته أى سلبت ماله . 

قال : « آهلپا على ساق وسیاق » يقال : قامت ارب على ساق » أى على شدة 
ومنه قوله سبحانه : (يَوْم يكن عن ساق "ا والسّياق : فرع اروح» یقال: ریت 
فلاا يسوق» أى يتزع عند الوت » أو يكون مصدر ساق الامية سوقا وسی‌افا . 


وقال الراوندى فى شرحه : بريد أن بعض أهلها فى أ بعض كقولم : ولدت فلانة 


)۱( سورة القلم 4 


.۱۳6 ست 


ثلاثة بنين على ساق » وليس ماقاله بشیء» لانهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين 
آتی » ولا.يقال ذلك فى مطلق التتابع: أين كان . 

قال عليه اسلا : « ولاق وفراق » اللام مفتوحة » مصدر لی به »وهذا كتولم : 
« الد نیا مولود نود مو5 ينقد » . 

قالعليهالسلام : «قد حيرت مذاهبها»» أى یر أهلها فى مذاهبهم»ولیس یعنیبالذاهب 

هاهنا الاعتقادات » بل السالك . 

وأمجزت مپار بها : أى رتهم جعلنهم عاجزین » غذف الفعول . 

وأسامتهم العاقل : لم حصنهم . 

ولفظتهم » بفتح الفاء : رمت مهم وقذفتهم . 

وأعيتهم امحاول » أى الطالب . 

ثم وصف أحوال الد نيا ققال:ف من ناج معقور »» أي تجروح کاطارب من المرب 
بحشاشة نفسه » وقد جرح بد به . 

ول مجزور » أى قتيل قد صار حر را للسباع . 

وشلو مذبوح : الاو » العضو م نأعضاء الحيوان ؛ الذبوح أو الميت . 

وفى اطدیث : « ائتوی بشاوها الایمن ¢ . 
ودم مسفوح > أى مسفوك . وعاض” عل يديه » أى ندما . 

وصافق كنف ی 

ومستفق مخایه : جاعل لها على مرفقيه فكراً وه 

وزار على رأيه » أى عائب » أى ری الواحد منهم رأيا ویرجع عنه و یعیبه » وهو 


اليّداء الذى یذ كره المتكلمون ۰ م فسره بقوله De‏ ورأجع عن عرمه » . 


ست 6 ۱۲ ب 


فإن قلت : فبل يمكن أن يفرق بينهماء ليكون الكلام أ کثر فائدة ؟ 
فلت : نم » بأن' بريد بالأول من" رأى رأيا وكشفه لغيرة » وجامعه عليه ثم بدا 
له وعابه » وير يد بالثالى من" عزم نفسه عزما ولم يظهر لغیره ثم رجم عنه » و عکن أيضا 
بأن یفرق بینهما بأن يعنى بای الاعتقاد »كا يقال : هذا رأى أبى حنيفة » والعزم أ 
مفرد خارج عن ذلك » وهو مایمزم عليه الإنسان من أمور نفسه » ولا يقال : عزم 
فى الاعتقادات . 
ثم قال عليهالسلام : « وقد آدبرت اليلة 4: ولت » وأقبلت الغيلة » أى الشر » ومنه 
قوم : فلان قليل الغائلة . أو يكون بمنى الاغتيال» يقال: قتله غيلة » أىخديمة . يذهببه 
إلى مكان بوهمه أنه لاجة ثم يقتله . 
قال عليه السلام : « ولات حين مناص » » هذه من ألفاظ الكتاب الم بز قال 
الاخ «لات » بلس » وأضمروا فا اسم الفاعل ؛ قال : ولا تكون « لات» 
إلا مع «حين» » وقد حاء حذف «حين» فى الشعر » ومنه الثل : « حنت ولات هنت» » 
أ ولات ن تم واللماء بدل من الحاء » ذف المين وهو بريده . قال : وقراً 
بعضہم 9 ولات حبن" مناص 4 بالرفم > وأضر امبر . وقال أو عبيد : هی لا ؛ 
والتاء ایا زيدت فى « حين » » لافى «لا» » وان کتبت مفردة»› والأصل 
« نحين » کا قال فى « ألان » « تلان » . فرادوا التاء » وأنشد لأبى وحرة . 
الساطفون حون ما من عاطف والطعمون زمان أبن الط © 
وقال للورج : زيدت التاء فى «لات » کا ز بدت فى « ربت» و« ثمت)» . 
والناص:الپرب » ناءى عن قر" : برص نو صا ومناصا » أى ليس هذاوقتالهر ب والفرار. 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة ص ۳  :‏ ولات حين مناص 4 . 
(۲) الصحاح ۱ : ۲۲۰ ۱ 


د كاحت 


ویکون الناص أيضا عمنی اللحاً وللفزع » أى لیس هذا حين تجد مفزعا وا تمتصی به . 

هیهات : اسے للفعل ومعناه بعد » يقال : هيهات زید فهو مبتدأ وخبر » والعنى بسلی 
الفعلية » والتاء فى « همات » مفتوحة مثل كيف » وأصلبا هاء » وناس يكسرونها عل ىكل" 
حال بمنزلة نوت التثنية » وقال الراحن : 

هيهات من مصبحهاهیهات هيهات حجر من صنیغات 
وقد تبدل الماء همزة » فيقال « أمبات » مثل هراق وأراق» قال : 
د آیپات منك احیاة اماتا ۹ 

قالالكسالى : فن کسر التاء وقفعلها بالماء » فقال : «همپاه» » ومن" فتحماوقف 
إن شاء بالتاء و إن شاء باماء . 

قوله عليه السلام: « ومضت الدنيا ال با » » كلة تقال فا انقضی وفرط أمره » 
ومعناها مضی ما فيه إ نکان‌خیرا » و إنكان شرًا . 

قوله عليه السلام : « فا بکت عليهم السماء » ؛ هو من كلام الله تعالى ؛ والمراد أهل 
السماء وم الملاسكة وأهل الأرض وم البشرء والمنى آم لايستحقون أن يتأسّف عليهم » 
وقيل : أراد البالغة فى تحقير شأنهم لأن العربكانت تقول فى العظي القدر يموت : بكته 
السماء » و بكته النجوم » قال الشاعر : 

لشن طالمة لت" بكاسفة تبكى ليك جوم اليل والقمر91» 

فننى عمهم ذلك › وقال : لسوا من يقال فيهمثل هذا القول » وتأوها ابن عباس رضى 
اله عنه لما یل له : أتبكى اتمه والأرض على أحد ؟ فقال : نم يبكيه ماد ف الأرطن 
ومصعد عله فى السماء ؛ فیکون نی البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لمم فى الأرض 
عمل صال يرفع مهما إلى السماء . 


(۱) اللسان ۱۷ : 4۰۱ من رجز نسه الى حميد الأرقط . 
(۲) انظر اللسان ۱۷ : 40۰۲ (۳) لجرير ء دوانه ۳۰ 


(۲۳۸) 
الل : 


ومس طط د عله السمرص : 


(ومن الناس مَن' يى هذه الخطبة بالقاصعة » وهی تتضمن ذم إبليس لعنه الله » على 
استسكباره وتركه السحود لادم عليه السلام وأنه أول من أظهر المصبية وتبع الجية . وتحذين 
الناس من سلوك طر يقته ): 

المد لله الذى اليس الم والكبرياء ؛ واختارهما لنفيه دون خلقه » وَحَعَلماً 
حى وَحَرَمًا عل غیره» واصطنام) لحلاله» وجعل ألمنة لمن ٠‏ نازع فهما من عباده . 

7 م خر بذلث لر بين 0 لمیر المتواضعون منهلم من أسَکورین» 
SS‏ مر ات قوب وجو بات یوب :لإ حال 55 
من طين # إِذا سو يته و تفخت فيه من‌ژوحی‌فقهوا له ساجدین » فسحد الملانكة 
کل ونه ليس 4 ؛ أعترضته ألمية ) فأفت ˆ ى ادم مخاقه وَنَمَمبَ 

۶ 


عليه ای فد و ألله إمآم م لْمتَعصّبِينَ » وسلف المستكير رن ؟ ألزى وضح اس 


2 


مل سے که ع مذ س مر و كن سس ف 
تم 
- 


ا بیقر » ونارع الله رداء الجيرية [ » وأدرع ینار وَل قناع التذلل . 


O 0‏ حصت از ار از ص ل 1 م 
الا ون بت در أن بتکیره » ووضع 1 يفم ؟ فحمله فى ألذ: 


۱۷ 


عد د 


۷  - ۷۱ سورةص‎ )١( 


الفُنْرحٌ : 


موز أن نستی هذه الحطبة « القاصعة » من قوم : قصّعت الناقة بجر”تهاء وهو أن 
تردها إلى جوفها » أو تخرجها من جوفبا فتملا فاها » فلا كانت الزواجر والواعظ فى هذه 
الخطبة مردّدة من أوطا إلى آخرها ؛شبهها بالناقة التى تقصع ا رة . و يجوزأن نسم‌القاصعة 
لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبية » من قوم : قصّعت القملة » إذا هشتها 
وقتلتها :و مجوز أن تسمىالقاصعة » لأن المستمعلها المعتبر بها يذهب کره ونخوته » فیکون 
من قولمر : قصع الماء عطشه » أى أذهبه وسكنه » قال ذو الدٌمّة با فى هذا العنى : 

فانصاعت أللقب ۸ تقصّم' صرائرتها وقد تشح فلا ری" ولاه 9 

الصرائر : جمم صَريرة » وهی العطش ؛ و جوز أن سى القاصعة » لأنها تتضمّن 
تحقير إبليس وأتباعه وتصفيرم » من قوم : قصعت الرجل إذا امتبنقه وحقرته » وغلام 
مقصوع > آی قیء لا یشب ولا نزداد . 

والعصبية على قسمین : عصبية فىاللّه وهی تمودة » وعصبية فى الباطل وهی مذمومة ؛ 
وهی التى نى أمير المؤمنين عليه السلام عنها » وكذلك ال جي .وجاء فى انب : «العصبيّة فى 
الله تورث الجنة » والعصبية فى الشيطان تورث النار » ؛ وجاء فى اللخبر : « العظمة إزارى » 
والكبرياء ردالى » فن نازعنى فما قصمته » ؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : « اختارهما 
النفسه دون خلقه ... » إلى آخر قوله : « من عباده » . 

قال عليه السلام : « ثم اختبر بذلك ملاشکته القر بين مع علمه عضمرانهم »؛ وذلك 
لأن اختباره سبحانه ليس ليع بل ليع غیر‌من خلقه طاعة من يطيع وعصیان من بعصی» 


م سے سا ىس ك 


(۱) ديوانه ۵۸۸ . انصاعت : ذهبت هاربة . والحقب : الجر الوحشية . وروايته : « وقد نشحن » 


hs‏ وات 


3 


أرسُول من" ینقلب لى تیه" النون فى « لنعل » نون المع لانون المظمة» أى لتصير 
أنت وغيرك من المكافين عالمين لمن بیع ومن يعصى » کا أنا عام.بذلك فسكونوا کاک 
مشاركين لی فى العل بذلك . 

فان قلت : وما فائدة وقوفهم على ذلك وعم به ؟ 

قلت : ليس بستنم أن يكون ظهور” حال العاصى والطيع وعل الكأفين أو 
أ كثرم أو بعضهم به یتضمّن لطفانى السكليف ! 

فان قلت : إن الملائئكة لم تسكن تمم مالبشر » ولاتتصور ماهیته » فكيف قال لم 
( ای او رای مین ۲۷ 

قلت : قدکان قال للم : إنى خالق جما من صفته كيت وكيت » فلا حکاه اقتصر 
على الاسے . و يحوزأن یکون عرتفهم من قبل أن لفظة« بشر » علىماذا تقع ثم قال للم : 
نی خالق” هذا الجسم اخصوص الذى أعلمتك أن لفظة « بشر » واقعة عليه من طين . 

قوله تعالى : 3 فٍذا سودیته 4 ؛ أى إذا أ كلت خلقه . 

فقعوا له ساجدين : أمره بالسجود له . وقد اختلف فى ذلك فقال قوم :كان قبلة » کا 
الكعبة اليوم قبلة ولا جوز الحو إلا نه دوفال اعرون ل كن ال جود ی رنه 
وحنة » والسجود لغير الله غير قبيح فى العقل إذا لم يكن عبادة وم يكن فيه مفسدة . 

وقوله تعالى : ( ونفخت فيه من روجى 4 أى أحللت” فيه المياة » وأجريت الوح 
إليه فى عروقه » وأضاف الروح إليه تبجيلا ها » وسمى ذلك نفغا على وجه الاستعارة » 
لان العرب تتصوّر من الروح معنی الريح » والنفخ يصدق على الري » فاستمار لفظة 
» النفخ «( توما 


(۱) سورة البقرة ۱۸۳ 


— ٩ ۳ ۵ — 


وقالت الحكاء : هذا عبارة عن النفس الناطقة . 

فإن قلت : هل كان إبليس من الملائكة أم لا ؟ 

قلت : قد اختلف فى ذلك » فن جعله منهم احتج بالاستثناء » من جعله من غيرهم 
احتج بقوله تعالى : ( کان من لمن . وجل الاستثناء منقطما » وبأن له نسلا 
وذرية » قال تعالى : ( آفتتخذونه وذریته أؤلياء من دونی 4 » والملائكة لا نسل 
م ولا در بة 4 وان اض نار والملائكة أصليها نور » وقد ص“ لنا كلام ف هذا 
فى أول الکتاب . 

قوله : « فافتخر على آدم مخلقه » وتعصّبعليه لأصله » »كانت خلقته هون من خلقة 
آذم عليه السلام ؛ وكان أصله من نار وأصل آذم عليه السلام من طين . 

فان فلت :کین حك على إبليس بالكفر » ول يكن منه إلا مخالفة الأمر » ومعلوم 
أن" تارك الأمس فاسق لا کافر 1 

قلت : إنه اعتقد أن الله آمره بالقبيح ول بر مره بالسجود لادم عليه السلام حكة » 
وأمتنع من السود كرا ¢ ورد عل اللّه آمره 4 واستخف ناوت الله إحلاله ¢ وظهر 
أن هذه الخالفة عن فساد عفيدة » فكان كافراً . 

فان قلت : هل کان کافرا فى الأصل أم كان مؤمنا م كفر ؟ 

قلت : أمًا المرجئة فأ کنر يقول :كان فى الأص لکافرا» لأن” المؤمن عندم لا يحوز 
أن يكفر » وم أصمابنا فلا كان هذا الأصل عندم باطلاً توقفوا فى حال ابلیس» 


وحوزوا كلا الأمرين 5 


(۱) سورة الكبف ۰۰ . 


0-3 س 
قوله عليه السلام « رداء الجيرية » الباه مفتوحة » يقال : فيه جبر ية » وجيروّة » 
وجبروت » وجبورة » كفرئوجة أى كبر» وأنشدوا : 
فإنك إن عاديتنى غضب الصا عليك وذو الْبُورة التنطرف 5-5 
وجعله مدحورا » أى مطرودا مبعداً » دحره اله دحورا » أى أقصاه وطرده . 
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شک ناشوف لسماء وألا رض اس و ن الله و بين أحد من خلقه هَوَادَة 


۶ ۶ 


دم انز * بكسر الطاء » أخطفه » اذا أخذته بسرعة استلاباً » وفیه لفة أخرى : 


(۱) لغلس بن لقيط الأسدی » وانظر الصحاح وحواشیه ( جر ) . 


۱ بت 


خطف بالفتح » و مخطف بالفتح و مخطف بالکسیر » وهی لفة رديثة قليلة لا تسکاد 
تعرف » وقد قرأ مها يونس فى قوله تعالى  :‏ كاذ الباق طف مارم 4 . 

والثواء » بالهمزة والد : النظر الحسن . والعراف : الر بح الطيبة . 

والیلاء» بض اه وكسرها : السكبر» وكذلك الخال والخيلة » تقول : اختال 
الرجل وخال أيضاء أى تكير . 

وأحبط عله : أبطل ثوابه » وقد حبط العمل حبطا بالتسكين وبوطا . والصسکلمون 
يسمُون إبطال الثواب إحباطا و بطال العقاب تبكفيراً : 

وجهده بفتح الجى : اجنهاده وجه » ووصفه بقوله : « المهد » أى المستقصى » من 
فوطم : مرعی هید » أى قل جهده المال الراعى واستقصى رغیه . 

وکلامه عليه ااسلام يدل على أنه كان يذهب إلى أن إبليس من الملائكة لقوله : 
« أخرج مها ملكا ». 

والموادة : الموادغة والمصالحة » يقول : إن الله تعالى خلق آدم من طين » ولو شاء أن 

خلقه من النور الذى مخطف أو من الطيب الذى يعبق آفعل » ولو فعل طال الملانكة 
آمر ه وخضعوا له ع قصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالسحود له خفیفا علمهم» لعظمته 
فى نفوسهم ٠‏ قل يستحقوا ثواب العمل الشاق » وهذا يدل على أن الملائكة تشم 
ارانحة كما نشمها نحن » ولسكن الله تعالى يبتلى عباده بأمور یاون أصلما اختباراً لهم . 

فان قلت : مامعنى قوله عليه السلام : « عییزا بالاختبار لم 6. 

قلت: لا نه ميزه عن غيرمم من مخاوقاته »كالميوانات مج > وأبانهم عنهم » وفضلهم 
علمهم بالتكليف والامتحان.. 


٠١ سورة البقرة‎ )١( 


- — 

قال : « ونفیا للاستکبار عنهم » ؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلة »فا نی 
ايلاء والتسكبر عن فاعلیها » فأصيم بالاعتبار بحال |بلیس الذى عبد الله ستة1 لاف 
ستة ؛ لا 'يدرّى أمِن' سنى الدنيا أم من سنى الآخرة ! وهذا يدل على أنه قد سعم فيه 
نصا من رسول اللّدصلى الله عليه وا له لام يفسّره له » أو فسّره له خاصة » ول يفسره أمير 
المؤمنين عليه السلام لاناس لما یعامه فى كمانه عنهم من الصلحة . 

فان قلت : قوله : « لا یدزی « على مالم یسم فاعله يقتضى أنه هو لا يدرى . 

قلت : إنه لا يقتضى ذلك » ويكنى فى صدق اللبر إذا ورد ببذه الصيغة آب 
يجهله الأ كثرون . 

ما القول" فى سنى الاخرة ؟ هی ؟ فاعا أنه فدورد فى الكتاب العزيز 


آيات مختلفات : 
إحداهن فوله : ( تمرح م الملاكة راوح ۱ في یوم كان مقداره سین" 
الى سنه 4 
مہ ا 1 ET‏ ه عمو 2 5ه »° 0 ا 
والأخرى قوله : ( یذ لین السماء إلى الازض ثم یمرج إليه فی يوم كان 


مر و ۶ ّم 


مقداره الف سنة 3 و 4 

والثالثة قوله : ون رما هت کال سب ما نعدون يننا 

وی ماقیل فا أن الراد بالأية الأولى مدع عمر الدنیا » وسمى ذلك يوما » وقال : 
إن اللاشکة لا تزال تع رج إليه باعمال البشر طول هذه لد حتى ینقضی التكليف » 
وينتقل الأمس إلى دار أخرى . وأمًا الأيتان الأخيرتان فضمونهما بيان كية أيام الآخرة » 
وهو أن كل يوم منها مثل ألف سنة من سنى الدنيا . 


)١(‏ سورة المعارج 4 (؟) سورة اأسجدة ه 
(۳) سورة الحج 4۷ 


۳٤ 


فان قلت : فعلی هذا ك تكون مدّة عبادة إبليس إذا كانت ستة لاف سنة مرب 
بق اا 

قلت : يكون مابرتفعم من ضرب أحد الضرو بين فى الآخرء وهو أل آلف ألن» 
ثلاث لفظات » الأولى منهن” مثناة » ومائةألف ألف لفظتان » وستون ألف ألفسنةلفظتان 
أيضا من سنى الدنيا . ولا رأى أميرالمؤمنين عليه السلام هذا البلغ عظما جدا عم آن 
أذهان السامعين لا تحتمله » فلذاك أيهم القول عليهم » وقال : « لا یدری أن“ سنى 
دنا ام من" سی الاشوة » . ۱ 

فان قلت : فذا كت قد رجنم قول من" يقول : إن عر الدنیا خسون ألف سنة» 
فكيكون مها کان الله تعالى آراد خسين ألف سنة من سنى الآخرة ؟ لاه لا یمن 
أن تكو آراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مد غير هذه دة التى قد اصطلح 
علمها الناس ؟ 

قلت : يكون مایرتفم من ضرب خسین ألفا فى ما" نة وستين ألف سنة من سنى الدنيا 
ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سنى الدنيا ثلاث لفظات » وهذا القول 
قريب من القول المحكى عن المند 

وروی أبو جعفر مد بن جر بر الطیری" فى تار مخه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن 
جماعة من الصحابة أن |بليس كان إليه ملك السماء وملك الأرض » وکان من قبيلة من 
الملائكة بقل م الجن » وإنما موا الجن لأمهم کا نوا خرّان الجنان > وكان إباس 
ریسم ومقد مهم . ٠‏ وكان اصل شنم . ن نار السّموم » وكان اسمه الحارث » قال : 
وقد روى أن الجن كانت فى الأرض » ۳ نهم أفسدوا فا » فبءعث ك الله إلمهم ابلیس فى 
جند من اللاکة فقتلبم وطردم إلى جزائر البحار» ثم تكثر فى شه » ورأى أنه قد 
صنع شيئا عظیا لم يصنعه غيره . قال : وكان شديد الاجتهاد فى العبادة . 


تست ۱۳6 ات 


وقیل : کان اسمه عزازیل» وأن الله تعالى جعله حك وقاضياً بين سکان الأرض 
قبل خلق آدم » فدخله الكثر والعجب لعبادته واجتهاده وحکه فى سكان الأرض 
وقضائه بینهم » فانطوی على المعصية حت یکان من أمره مع آدم عليه السلام ما كان : 

قلت : ولا ينبعى أن نصد”ق من هذه الأخبار وأمثالما إلا ما ورد فى القران العز بز 
انى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلنه » أو فى الَسنة » أو نقل عبن يجب الرجوع 
إلى قوله » وکل" ماعدا ذلك فالکذب فيه أ كثر من الصدق » والباب مفتوح » فلیقل 
کل أحد ف أمثال هذه التصص ماشاء . 

وا أن كلام أمير المؤمنين فى هذا الفصل يطابق” مذه ب أحابنا فى أن الجن ةلايد لها 
ذو معصية » ألا نسمع قوله : « فن بد إبليس بل على الله بمثل معصیته گلاء‌ما کان الله 
ليدخل الجنة بشرا بأمى أخرج به منها ملكاء إن حكه فى أهل السماء وأهل الأرض لواحد». 

فان قلت : أليس من قولك إن صاحب السكبيرة إذا تاب دخل الجنة ! فهذا صاحب 


معصية وقد حكتم له نة ؟ 

قلت : نیم ی نه ۸ بعص ۱ 

فإن قلت إن أمير المؤمنين عليهالسلام نما قال:« فن ذا بعد إبليس یام على الله بمثل 
معصنته » 03 « بالمعصية » الطلقة ؛ والمرجئة لانخالف فى أن من" وافى القيامة عثل 
معصية إبليس | يكن من أهل الجنة . 


قلت : کل" معصية کببرة فهى مثل‌معصیته » ول يكن إخراجه من الجنة لأنه کافر » 
بل لأنه عاص خالف للا مر » ألا تری أنه قال سبحانه : ل( قال فاهبط منها فبا کون 
لك أن ا فسن زات من ۱ لا بكفر ه . 


فان قلت : هذا مناقض ا قدّمت فى شرح الفصل الأول . 


(۱) سورة الأعراف : ۱۳۰ 


— ۱۳۹ — 


قلت : كلاء لأنى ف‌الفصل الأوكل علات استحقاقه اسم الكفر بأمر زائد على الحصية 
المطلقة » وهو فساد اعتقاده ؛ وا أجمل ذلك علة فى خروجه من الجنة » وهاهنا علات 
خروحه من الجنة بنفس المعصية » فلا تناقض . 

فان قلت : ما معنی قول أمير المؤمنين عليه السلام : « ما کان أن لیدخل اة بشرا 
بأمر آخرج به منها ملكا » ؟ وهل بظن- أحد أويقول: ان اله تعالى يلرخل الجنة أحداً 
من البشر بالأمرالذىأخرج به هاهنا إبليس !كلا ء هذا مالا يقوله أحد ؛و !ما الذى يقوله 
الرجثة: إنه يدخل الجنة من" قد عصى وخالف الأم ركا خالف الأمرإبلس- برحمته وعفوه» 
وکا يشاء » لاأنه يدخله الجنة بالمعصية » وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى نف دخول 
أحد الجنة بالعصية لان الباء لاسببية ؟ 

قات الباء : هاهنا ليست للسببية كا يتوهمه هذا المعترض ؛ بل هى كالباء فى قوطم : 
خرج زيد بثيابه » ودخل زيد بسلاحه » أى خرج لابنا » ودخل متسلحاً » أى يصحبه 
الثياب ويصحبه السلاح » فكذلك قوله عليه السلام : « بأمر أخرج به منها ملكا » » 
معناه أن الله تعالى لايدخل الجنة يشراً يصحبه أمر أخرج الله به ملكا منها . 


دا 


الا : 


9 - ر ۶ همم © 0 َء 2 6 
فاحذر وا عاد له عد 7 له أن عدر بدالر وان د م بندانه وان 
۶ سے سے اټ 


لب ليم ر خیله ورجله » فلعمرى لقد فوّق کت سي العيدر وا 


- سے ۰ 


a e‏ ون کنر قال "رب شون 


(۱) سورة الحجر : ۳٩‏ 


— ۳۷ ب 


67 ۶ ع وم 


غير مصيب ؛ صله به أبناه المية 9 واو ران العصبية ۳ 0 الك والحاهلیتی 
حتى إِذَا انقادت له الجاعة ين » وَالمضكتت الطاعية منه فیک » نت 
الحال من الس اتن إلى الامر اج ان E‏ ليم" ودلف_مجتو ۳ 
وم ۰ وک ولحات ۹۳ ار " ورطات ٠‏ القتل ۽ » وأواط وه الخال 
الجر راحَة » طمنا فى و رکه o‏ ئ ۱ ا 


یک وسر مخز تبره زار اعدو لک كام فس 


حرجا » وأوری فى دئیا و" فذحا » مره 7 الذين ام م لم مناصبین" » 


ا حك وله جد ک . فلعار الله فد فر على الک ووقع 


ف 0 »ودفع فى نیک وأحلبت ۹ لر علیک ؛ : وفصد بر جله مگ 
نونک يكل" مكان وت شک کل بتآن» لا متنمون حيلةٍ ولا 
ا > فى حومة ت ذلٍ وحلقة ضیقِ ؛ وعر'صة موت » وجولة بلاء . 
قاطفئو ا فف بک من يران الْمَصَبِيَقَ وأحقاد الجاهلية » ۵ ما تاک 
ات کون ف الم م من خَطرَات الشیطان ورات ونزغاته ویر شیر ۱ 
وضم اذل على ءوس » و لاء لتمزز تخت آقداسگ وخلم 7 التگیر من 
اغناقک ۱ راتحذوا كه و تن 1 |بلیس وجنوده ؛ 
فان له من كل أمَةَ حنودا وَأَعْوَانا » ورجلا وفرساا ؛ ولا تکونوا کال گر 
على ابن امد من" غير ما فصل ل 4 فيه » سوی ما تلد الط بنفسه ۰ من" 
خداوة اف ۰ قدحت يه 2 لبه من ار الغضب ۱ و نفخ م اایطان أنفه 
من رع الكبر ال ى أَعَْبَهُ الله به الندامةء امه آ نام الق تلین یونم القيامة . 


3 4 3 


— ۱۳ - 


البح 

, ضع » أن يعدي » نصب على البدل من « عدو الله » . وقال اراودی : 
وران کون مفعولا ثانيا » وهذا ليبس بصحيح لأن « حذر » لا يتعدى إلى الفعولن » 
والعدوی : مایمدی من رب أو غيره ¢ أعدى فاون فلانا من خلتة أومن علته » وهو 
مجاوزته من صاحبه إلى غيره » وفى الحديث : « لا عدوّی فى الإسلام » . 

فان قلت : فإذا كان الْنَّ صلى الله عليه وا له قد أبطل أ العدوی » فكيف قال 
أمير المؤمنين : « فاحذروه أن aay‏ ؟ 

قلت : إن النوح صل الله عليه وآله أبطلَ ما كانت المرب نزمه من عَذْوَى ارب 
فى الإيل وغيرها » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام حذر المكلفين من أن يتعاموا من إبليس 
الكير والجيّة ». وشبه تعلمهم ذلك منه دزی لاشتراك الأمرين فى الانتقال من أحدر 
الشخصين إلى الآخر . 

قوله عليه السلام : « يتف ک» ای شفک > وهو مرت ألفاظ القرآن : 
وأستفزز من آستطمت 0 بصّواتك ۲۳4 أى آزجه واستخنه وأطر قلبه . واحیل : 
اياله » ومنه الحديث » با الله KEF‏ 6 . 


وارجل : اس جع لراجل كر لب ا 4 ی جمع لصاحب 
وهذه أيضا من ألفاظ القر آن الع بز : وا جلب علشم مخيئلك ورج جلك 4 7" وقر 
ل ورك ) ۳۳ بکسر الج على أن « فيلا » بالكسر تمعنى فاعل نحو تعب وتأعب » 


(۳) هی قراءة حفص ؟ وانظر تفسير القرطى ۱۰ : ۲۸۸ 


.— ۴۹ 

ومعناه » وقد تضم الج أيضا » فيكون مشل قولك رجل حدث وحدث 
وندس وندس . 

فان قات : فپل لإ بليس خيل ير كبها جنده ؟ 

قلت : يحوز أن يكون ذلك » وقد فسّره قوم بهذا . والصحيح أنه کلام خرج مخرج 
الثل » شبهت حاله فى تسلطه على بنى آدم بمن يفير على قوم مخي له ورجله فيستأصلهم . 
وقيل: بصوتك» أى بدعائك إلى القبيح . وخيله ورجله: کل" ماش ورا کب من أهل الفساد 
من بنى أدم . 

قوله : « وفوقت السهم » جملت له فوا » وهو موضع التر » وهذا كناية عن 
الاستعداد » ولا يجوز أن يفسّر قوله : « فقد فوّق لك سهم الوعيد » بأنه وضع الفوق 
فى الور ليرمى به » لأنَ ذاك لا يقال فيه قد فق » بل يقال : أفقت الكَمُم وأوفقته أيضا » 
ولا يقال : أفوقته » وهو من النوادر . 

وقوله : « وأغرق لگ لزع » » أى استوفى مد القوس وبالغ فى تراعها ليسكون 
ص‌ماه أبعد » ووقم سپامه آشد . 

قوله : « ورما من مکان قريب » » لاله کا جاء فى الدیث : « يحرى من ابن 
آدم مجری الدم » و الط القلب » » ولا شىء أقرب من ذلك . 

والباء فى قوله : « با آغویتنی» متعلق بفعل محذوف تقدیره : أجازيك بماأغويننى 
تزيينى لى القبيح » ف«ما» على هذا مصدرية أى أجازيك باغوانك لى تزینی لم القبيح » 
غذف المفعول . و جوز أن يكون الباء قيا كأنه آقم باغوائه إياه ینم 

فإن قلت : وأئ معنى فى أن يقسم بإغوائه ؟ وهل هذا مما يقسم به ؟ 

قلت : نم »لأنة لس إغواء الله تعالى إيّاه خلق الم والضلال فى قلبه » بل تکاینه 


س 


ا« اس خرن الذى وقم انی“ عنده من الشيطان » لا من الله » فصار حيث وقم عنده »کا نه 
موحب‌عته » فنسب إل بری» وکین تمریض اناي ولذة الابد» فكانجديرا أن 

TS‏ » قال : ( فبوريك اع أجمعين” 4 فاقسم 
3۳ » وهاهنا أقسم بالأس والتكليف . و محوز فيه وجه ثالث » وهو ألا تسکون الباء 
ما » ویفدر قتي" محذوف » ويكون العنی : بسیب ما کلفتنی فأفضى إلى غوایتی » 
آقیم لافمان" بهم نحو مافعلت بى » وهوأت زین لم العاصی" التى تكون 
سبب هلا کپم . 

فان قلت : ليس هذا نحو مافعله الباری به لأنّ الباری أمره باسن فأباه » وعدل 
عنه إلى القبيح » والشیطان لا يأمرنا بسن فن‌کرهه ونعدل عنه إلى القبیح » فكيف 
یکون ذلك نحو وافعته مع الباری ! 

ت : المشامبة بين الوافعتین فى أ: ن کل" واحدة منهما تقع عندها العصية » لاعل 
وجه الإجبار والقَْر» بل على قصّد الاختيار » لان معصية بلي س كانت من نفسه» ووقمت 
عند الأمر بالسحود اختياراً منه لا فعلا.من البارى » ومعصيتنا حن عند التزيين والوسوسة 
تقع اختيارا متا لا اضطرارا يضطرنا إبليس إليه » فما تشامت الصورتان فى هذا الى 
حن وله : « عا فعلت ب ىكذا لأفعان” بهم نحوه » 

فان قلت : مامعنی قوله :« فى الأرض 6؟ ومن أن کان يعم بلیس أن آدم سيصير له 
ذرية فى الأرض ؟ 

قلت : ما عله بذاک فى قول ل باق 4 واملاسک : ( ی ات لان 
حليقة 74 أمالفظة «الارض» »فالراد بهاهاهنا الد نياالتى هی‌دار السکلیف» کقوله تعالى: 


(۱) سورة ص ۸۲ (۲) سورة القرة ۳۰ 


حم ۱ بت 


وله إلى الأرض 4 ۴۳ »لیس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من 
اللاد وهوى الأنفس 5 

قوله عليه السلام : « فده ب بعيد » » أى قال إبليس هذا القول قَذفاً بغيب 
يد » والعرب تقول للشىء التو على بعد : هذا قَذف" بغيب بعيد » والقذف فى الأصل: 
رَعى الجر وأشباهه » والغئيب الأمر الغائب » وهذه اللفظة من الألفاظ القرا نية » قال الله 
تعالى فى كفار قريش :(ویقذفون بالیب من مکان بعيد 4 » أى يقولون : هذا 
سحر : أو هذا من تعلے أهل الکتاب ‏ أو هذه کپانة » وغير ذلك ما كانوا برمُونه عليه 
الصلاه والسلام به .وانتصب « ذف » على المصدر الواقع موقم الحال »وكذلك » ۳ 6. 
وقال اراوندی" : انتصبا لأنهما مقمول له » ولیس بصحيح » لا الفعول له ما یکون 
عذراً وعلة لوقوع الفعل » وإبليس ماقال ذلك الكلام لأجل القذف واج » 
فلا یکون مفعولا له . 

فان قلت : كيف قال عليه السلام : « قفا من مكان بعيد » ورعاً بظن” غير 
مصيب » » وقد صح ماتوهه وأصاب فى ظتّه » فان إغواءه وز يدنه 3 عل التاس كلهم 
إلا على الخلصين . 

قلت : أما أولا فقدرُوى : « ورجا ظنٍ مصسب » محدف « غير » » ویو كد 
هذه الرواية قوله تعالى : وَلقَدْ صدق ڪلم بلي لته فاتبنوه الا فر ًم 60 
وأما ثانيا على الزواية التى هی آشهر فتقول : آما ذف من مکان بعيد » فإنه قال ماقال على 
سبيل التو م الان لأمر مستبعد لایمل حته ولابظنها »ولیس وقوع ماوقعمن الماصی و صحة 


(۱) سورة الأعراف ۷۱۷۹ 0( عور سا اه 
(۳) سورة سبا ۰ ۲ 


1 12 د 


فيجب أن بحسل قول : ( آا غو ن بج مین ٩۳‏ 4 على الغواية معنى الشّرئك أو الكفر ؛ 
ويكون الاستثناءوهو قوله: الا عبادل متهم الخلصو ین 4 معناه :إلا انمصومینم نكل 
معصية » وهذا ظی" غير مصیب لأنه ماأغوی كل البشر الفواية التى هی الكفر والشرك 
الا المحصومين المصمة الطلقة » بل آغوی بعضهم کذلك » و بعضهم بأن زین له الفسق 
دون الكفر » فيكون ظنه أنه قادر على اغواء البش كافة ععنی الضلال بالكفر خت 

قوله :« صد قه به أ بناء الجية موضع « صد قه » حر لاه صفة «ظن”»» وقد روی: 
« صدقه أبناه الجيّة » من غير ذ كر ال جار والجرور » ومن رواه با لجار والمجرور كان معناه: 
صدقه فى ذلك الظن أبناء الجية » فأقام الباء مقام « فى » . 

قوله : « حتى إذا انقادتله الجامحة من » ؛أى الأنفس ال جاعة أو الأخلاق الحاعة. 

قوله « فتحمت فيه الحال » أى ظبرت » وقد روى : « فنحمت الحال من الس“ 
ای » من غير ذكر الجار والحرور » ومن رواه با لجار والجرور فللعنی : فنجمت الال 
فى هذا الشأن المذ كور بینه وبين من اللفاء إلى الجّلاء . 

واستفحل سلطانه : قوی واشتد وصار فحلا » واستفحل حواب قوله : « حتى إذا». 

دلف مجنوده : تقد م بهم . 

والولجات : جمع وة بالتحريك » وهی موضم »أو كيف يستقر فيه الارة من 
مطر أو غيره . 

وأقحمو؟ : آدخلوک . والوزطة : الک . 

قوله : « وأوطأوك إنخان الجراحة » » أى جماوك واطئین لذلك » والإنخان : مصدر 
خن فى القتل » أى أ کثر منه وبالغ حتی کثف شأنه » وصار كالشىء الشخین > ومعنی 


AF ۰۸۰۸ : سورة ص‎ )١( 


س ۳ع۱ سب 


إيطاء الشیطان ببنى آدم ذلك إلقاؤه یم فيه » وتور يطهم وحمله لم علیه. فا خان عل‌هذا 
منصوب لا نه مفمول ثان لا كا زعم الراوندی أنه انتصب تحذف حرف انلفض . 

قوله عليه السلام : « طَناً ی عیونک »» انتصب « طعنا» عل الصدر وفعله عذزف» 
أى فعلوا بک هذه الأفعال فطنوک فى عیونک طعنا » فأمًا من روی : « وأوطأوم لإنخان 
الجراحة » باللام فإنه حمل « طعنا » منصو با على أنه مفعول به أى أوطاوم طعناً وحركاء 
كقولك : أو طأنه ارا » وأوطأته عشوة » ويكون « لإنخان الجراحة » مفعولاله » أى 
أوطأوك الطمن ليثخنوا جرا حك . و ينبغى أن يكون « قصدا » و« سوقا 4 خالصین 
للمصدرية » لأنه يبعد أن يكون مفعولا به . 

واعل أنه لما ذكر الطعن” نسبه إلى العيون » ولا ذکر ار » وهو الدع نسبه إلى 
ا ماوق » ولا ذ کر الق" » وهو الصدم الشدید أضافه إلى الناخر » وهذا من صناعة انلطابة 
التى عامه الله ها بلا تملع » وتعمها النا س كلهم بعده منه . 

وازاع : جمع خزامة » وهی حلقة من شعر نجعل فى وترة أنف البمير فيشد فما 
الزمام . 

وتقول : قد وَرَى الرّند » أى خر جت ناره » وهذا الزند أوْرَى مرت هذاء أى 
أ كثر اخراحا للنار . يقول : فأصبح الشيطان أضر علیکم وأفسد الک من آعدانک 
الذين أصبحتم مناصبین لم » أى معادین » وعلیهم متألبين» أى محتمعين . 

فإن قلت : أما أعظٍ فى الدين حرجا فعلوم » فأى معنى لقوله : « وأورى ف دنيا ک 
دحا » » وهل يفسد ابلیس آمر الد نیا يا يفسد أمر الدين ؟ 

قلت: نم » لأنأ كثرالقباتم دینیقمر تبطة بالمصا1والمفاسد الد نيوتية »ألا ترى أله إذا 


أغرى السارق بالسرقةأفسد حال السارق من حهةالد بن وحال المسروق منهمن جهة الد نيا» 


E 


وكذلكالقول ف‌الغصب والقتل وماحدث من مضار الشرورالدني و ية من‌اخثلاط الأنساب 
واشتباه التدل» وما يولد من شرب الجر والسکرااصل‌عنها من آمور حدنالکران‌خبط 
بيده » وقذفاً بلسانه إلى غير ذلك من أمثال هذه الامور وأشباهها . 

قوله عليه السلام : « فاجعاوا عليه حَد" ا شباتک و أ . 

وله جد كم : من جددت فی الا خد ا ای احتهدت فیه و بالغت . 

ثم ذ کر أنه فخر على أصل بنی آدم » يعنى آبام آدم عليه السلام حيث امتنع من 
السحود له » وقال : « أنا خير منه » . 

ووقع فى سبكم : أى عاب سبع وهو الطين » فقال : إن التار أفضل” منه . 
ودفع فى سب مثله . 

0 عليكم »أى جع یه وفرئسانه وألمها . 

و يقتنصونكم : یتصیدونگم ۱ الما : أطراف الأصابع » وهو جع واحدته بتانة » 
و جمع فى القلة على بتانات » ويقال : بنان خضب » لأن کل جمع ليس ببنه و بين 
واسده إلا الحاء فإنه يذ كر و یوحد . 

واتلومة : معظم الاء والحرب وغیرها » وموضع هذا الجار واجرور نصب على ال مال » 
أى يقتنصونكم فى حومة ذل . 

واتلولة : الموضم الذى تجول فيه . 

ومن فى قلویک : استقر» ومنه الکین فى المر'ب . 

ونزغات الشیطان : وساوسه التى يفسد با . ونفثاته مثله . 

قوله : « واعتمدوا وضع التذلل على رءوسكم » و القاء رز نحت أقدامكم » کلام" 
شریف جليل ال » وكذلك قوله عليه السلام : «وانخذوا التواضع مسلحة یشک وبين 
علو 3 بلس وحنوده » » والسلحة : خیل معد ة للحماية والدفاع . 


-- ١5ه‎ — 


نم مجاهم أن يكونوا كقابيل الذى حسّد أخاه هابيل فقتل » وها آخوان لأب 
وم » وإنما قال : « ابن مه » » فذ كر الام دون الأب » لا الأخوین من الام أشد 
نوا وحبة والتصاقا من الأخوين من الأب » لأن الأ هى ذات الحضانة والتربية . 

وقوله : «من غيرمافضل» ؛ ماهاهنا زائدة » وتعطی‌معنی التأ کید ؛ باهم عليهالسلام 
أن يحسدوا انم » وأن يبغوا ويفسدوا فى الأرض » فان" آدم لما آمر ولده بالقر بان قراب 
قابيل” شر ماله - وکان كافراً .وقرتب هابيل خر ماله وكان مؤمنا ‏ فتقبّل الله تعالى 
من هابيل » وأهبط من السماء ناراً فأ كلته » قالوا : لأنه لم يكن فى الأرض حينئذفقير يصل 
القربان إليه » خسده قابیل- وكان أ كبر منه سا - فقال : لأقتلنك » قال : هابيل إ عا 
يتقبل الله من المتقين » أى بذنبك وجرمك كارن عدم قبول قر بانك لانسلاخك من 
التقوى » فقتّله فأصبح نادماً .لا ندم التوبة بل ندم الميرة ورقة الطبع البشری" » ولأنه 
تعب فى حمله کا ورد فی التنزيل أنه ل يفم ماذا يصنع به حتی بعث الله الغراب . 

قوله عليهالسلام : «وأازمه ثام القاتلين إلى يوم القيامة » » لأنه كان ابتدأ بالقتل » 
ومن" سن سنة شر كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة » كا أن من' سن 
سنة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

وروی أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى تارشخه » آن الروايات اختلفت فى هذه 
اوافعة » فروى قوم أن الرجلین كانا من بنى إسرائيل وليسا من ولد آدم لضّلبه » 
وال کثرون خالفوا فى ذلك . 

نم اختلف الأ كثرون » فروى قوم أن القر بان من قابيل وهابيل كان ابتداء » 
والأكثرون قالوا : بل أراد آدم عليه السلام أن يزوج هابي لأخت قابيل توءمته»و يزوج 


هد 


قابيل أخت هابيل تومته » فأبى قابيل » لان“ توسته كانت أحسن؛ فأس‌ها أأبوها 
بالقر بان » فن قبل قر يانه.نكح الحسناء . فتقبل قربان هابيل » فقتله خو كا ورد فى 
الكتاب العز بز . 

وروی الطبرى مرفوعا أنه صلى الله عليه وآ له قال : « مامن نفس تفتل ظلما إلأكان 
على ابن آدم عليه السلام الأول كفل مها » وذلك بأنه أول من سن القتل » » وهذا 
بشید قول أمير المؤمنين عليه السلام 5 


د 4۶ د 


لاوقد أسمام' فى البنىء وَأفسد ' في الأدضء مُمارَحَة رباص » 
ومباررة للموثينين” بِلمْحَاَبةٌ . فال الله في كبر أمیة » وفخر لامي ! فيه 
ملاقح شان »و مدا فخ الشيطآن؛ لیخد ا الم ااضية » والقرون اة 
ل دس حَها لته 6 وَمبأوى ضلا لته » دللا عن ' سياقه i‏ ف 
تیاده ؛ ا تا القلوب فیه ؛ وتات ارون عل و کر ات 
لصو 3 


و رت ووسات ر مك صر 
ألا فا غذر الحذر من“ طاعة سادات 7 وتران" ! الذين تكبروا 
هن مهم » وترفنوا فوق نسم وألقوا لحينة كى ریم » وجاحدوا اله 


َل ماصتم بهم" ؛ كابر رلقضائه » ومعالبة لالا » فإنهم' فراع اس 


ألْمصبيّة 0 أدكان ألفقتة » وسیوف اعيزاء الجاهلية . 


ال ولا تکونو ۱ لتعمة تیک اد 6 وَل لفضله 0 حمّاداً ِ 


نس 6۷ ٩‏ سس 


ولا لیر | الأذعياء الذين رم م بصنو گرم خاش ع مر 
وأذخات' كم باط وم ان سوق » وأخلاس الوق حدر 
بلس مطايا ضلال » وجند میم | بول على الثاس » و تراجة ينطق على ألْسلتهم » 
را یرک ولان عور »و فى میگ یلک موی هی 


۵ مت مس 


وموطی قدمه » ومأخذ یده . 

تا باب الم ینب یگب ی اف ولو 
ماله ومتلاته ۱ وانعظوا منآوی دودمم 6 ومصار ع نو بهم» واستعيذوا بان 
من آراقح الكو ية من طوّارق الد هر . 


# 4 1 
١‏ . لبنح 
أى مكاشفة . 
والمناصبة : المعاداة . 


ا ل ولا نقح ولیس بصحيح » 

نس الجوهرىة على آن الوجه لواقح کا جاء فى القران :( وارسلنا رياح اقح 204 . 

وقال : هو من التوادر » لأن الماضى ر باعى . والصحيح أن ملاقح هاهنا جم ملقح 
وهو الصدر »من لقح ت كضر بت مضربا وشر بت مشر با . 

و مجوز فتح النون من الشنان وتسكينها ؛ وهو البغض . 

ومنافخ الشيطان : جع منقخ » وهو مصدر آیضا » من شخ » ونفخ الشيطان وثفثه 


کا مسب 


واحد » وهو وسوسته ونسويله » ويقال للمتطاول إلى مالیس له : قد نفخ الشیطان فى أنفه. 
ونی کلامه عليه السلام » یقوله لطلحه وهو صر يع » وقد وقف عليه » وأخذ سيفه : « سيف" 
طالا ج“ ا هو وعدرسول مضل ار وسل ولكن الشيطان نفخ فأ نفه ! ¢ . 

قوله : وأعنقوا : أسرعوا » وفرس معناق » والسَيْر العتق » قال ااراجز : 

یانآق سيرى عَتَقَا فسيحا إلى سلما فنسترعا 

والحنادس : الظل . 

والهاوی : جنع مبواة بالفتح ؛ وهی الہ وة يبْردّى الصيد فبا » وقدتهاوی اليد فى 
المواة» إذا سقط بعضه فى أثر بعض . 

قوله عليهالسلام : « ذللا عن سياقه 4؛ انتصب على الخال » جمع دلول » وهو السپل 
القادة » وهو حال من الضمير فى « أعنقوا » » أى أسرعوا منقادين لسواقه إيام . 

3 جمع سلس» وهو اسل أيضًا “و اعا سے« ذللا » و« سلسا » بين «سياقه» 
و« قياده » لان الستعمل فى كلامهم : قدت الفرس فوجدته سلسا أو صعبا » 
ولا ستحسنون: سقته فوجدتهسلسا ا ٤‏ وا یا الستحدّن عندم : سقته فوحدته ولا 
أو وتا . 

قوله عليه السلام : « ما » منصوب بتقدير فعل » أى اعتمدوا أمراً» « وكبرا » » 
معطوف عليه » أو ينصب « كبرا » على المصدر بأن يكون اسا واقعا موقعه » کالعطاء 
موضع الإعطاء . 

وقال‌الراو ندی : «آمرا» منصوب‌هاهنا لا مش ل به . وناصبه المصدر الذىهو سياقه 
وقياده » تقول: سقطت سیاقا وقدت قیادا » وهذا غير حیح لان مفعول هذين المصدر ين 
محذوف تقدیره: عن سياقه ایام وقياده إيَاه ؛ هذا هو معنی الکلام » ولو فرضنا مفعول 


سس هواس 


أحد هذين المصدر بن « أمرا ) لفسد معنى الكلام . وقال‌الراوندی أيضا : و جوز آن یکون 
« أمرا » حالا . وهذا أيضا لس بثىء» لأن الخال وصف هيئة الفاعل أو المفعول » 
و « أمرا» لي سكذلك . 
قوله عليه السلام : « تشابهت القلوب فيه » » أى أن الجية والفخر والکبر والعصبية 
ما زالت القاوب متشامهة متاثلة فيها . 
وتتابمت القرون عليه : جمع قرئن بالفنتح ؛ وهی الأمّة من الناس . 
وکبرا تضایقت‌الصدور به أى كبر ف‌الصدور حتى امتلات به وضاقت عنه لكثرته . 
ثم أمر بالمذر من طاعة الرؤساء أر باب الجيةء وفيه إشارة إلى قوله تعالى : ل( إنا أطت 
سادتا و كيرا لوا السّبيًا ۾ ”° . 
وقد كان أمرّفی الفصل الأول بالتواضع له : ونبى هاهنا عن التواضم للرؤساء » 
وقد جاء فى انلبرالرفوع : « ما أحسن تواضم الأغنياء للفقراء ! وأحسن منه تكير الفقراء 
عل الأغنياء 6). 
الذين تکیروا عن حسبهم » أى جهاوا أنفسهم » ول يفَكّروا فى أصلهم من تلف 
المستقذّرة من الطين المنتن » قال الشاعر : 
ak‏ مه 
يصبح لايك تقديم ما برجو ولا تأخير مار 
قوله عليه السلام : « وألقوا البجينة على ر بهم » روى « البجحينة » على « فمیلة» ( 
كالطبيعة وانملیقة»ءوروی«الحنة» على« فلة» » كالمضغة ا » والمراد مما الاسنهحان » 


من فولك : هومبدن كذا أى بمَیحه » و پس حنه أى بستقبحه . أى نسبوا ماش الأنساب 


(۱) سورة الأحزاب 1۷ 


ست وق ۱ کک 


من القبح ,زعهم إلى رهم » مثل أن يقولوا لارجل : أنت جم" وحن عرب » فان" هذا 
ليس إلى الانسان » بل هو إلى الله تعالى » فأی" ذنب له فيه ! 

قوله : « وجاحدوا اه » » أ ىكابروه وأنكروا صنعه إليهم . 

واساس المد : جم آساس . 

واعتاءالجاهلية : قوللم : بالفلان ! وسمع أب" بن کمب رجلا يقول : بالفلان ! فقال: 
عَصَضْت بين أبيك ! فقيل له : يأبا المنذر ما کنت فَحَاشًا » قال : معت رسول الله 
ا : « من نمی بعر اء الحاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكتوا ». 

قوله : « فلا کونوا لنعمة الّه أضدادا » ؛ لأن البنی" والكيْر يقتضيان زوال النعمة 
وتبد لا بالنقمة . 

قوله : « ولا تطیعوا الأدعياء » » مراده هاهنا بالأدعياء » الذين ينتحلون الإسلام 
و يبطنون النفاق . 

ثم وصفهم فقال « رن شربم بصن و کذرمم» »ی شرب که درم مستبدلين 
ذلك نصفوكم ٠‏ ويروى : « الذين ضربتم » » أى مرجم . ٠‏ و بروی E‏ » أى 
0 

والأحلاس: جمع حلس » وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له » فقيل 
لكل ملازم آمر : هو حلس ذلك الامر . 

والترجمان » بفتح التاء : هو الذى يفسّر لسانا بلسان غيره » وقد سس . و روی: 
« وتا فى آساصک» من نت الحديث» أى أفشاه . 


3¥ عند عند 


ست ا 6‏ — 


ص ھا 7 1 Ee‏ ا 3 
7 حص أ في ألكبر لاح مِن'عباده ل رخص فيه لخاصة أ نبيائء ؛ وکن 

0 8 8 ۱ ۳ و 0 
بات گر ا 2 0 
ردك . مقس وو هر تضعفین"؛ 
عفر وا في التراب‌و جوهپم » وخفضوا أجنحنهم للوامنین » و انوا فوما 2" ستصعهین ۰ 


۰ 9 
١‏ 8 4 
1۶ ۶ م ی صم سے ق عص موس ست 7 


قل أختيرهم ألله بالمخمصه و » وابتلاهه بالمجهدة » وَامتحنهم بالمخاوف» وحصمم 


فلا یرو | ألرضًا وال عط بالمال ولد » حهلا راقم ألفتتة » والاختبار 
في موضم الى والاقت رد ان شا وال : حون أنما یدهم بع بن 
سن رام و و ھے ۳ سور م6 
مَل وَبَِينَ . نسار ع لبم في ارات بل لا يشعرئون 


د جد عد 
بخ 
اتتسكابر : تام » والغرض مقابلة لفظة « التواضع » لتكون الألفاظ مزدوجة . 
رو آلصقه 0 


2 


واللخمصة 1 بو ۰ r‏ : الشقة ¢ وأمیر الومنین عليه السلام كثير الا سته‌مال 
مفمل ومفعلة ععنی المصدرء إذا تصفح تكلامه عرفت ذلك . 


ومخصهم » أى طهر هم وروى « محضهم» باملحاء والضاد المعحمة 04 أى حر كهم وزازهم . 


(۱) سورة الومنون مه وه 


بت 6۲ مت 


ثم هی أن يعتبر رضا الله وسخطه با نراه من إعطائه الانسان مالا وولدا ؛ فان ذلك 
حول عوافع الفتنة والاختبار ۰ 


وقوله تعالى : لإ أمحسبون ... 4 » الآية دليل على ماقاله عليه السلام » والأدلة العقلية 
أيضا دلت على أن ' كثيرا من الالام والغموم والباوى إنما يفعله الله تعالی » للا لطاف 
والمصالح . وما الموصولة فى الاية بعود إلا محذوف ومقد رلا بد“ منه ؛ و الا كان الكلام 
غير منتظ » ولا غير متبط بعضه ببعض » وتقديره : نسارع لم به فى اخيرات . 


*# عد ۶ 
اليا 8 54 


فان الله سبحانه" مختبر عبادة انکر ین ی قروم ؟ بأؤليآئه الْستمَضْعفينه 

فى أَعْيْنمْ ؛ ولقد لو ان وه ره مارو صل أذ عم ۹ 

فرعن وم دار ع لصوف بای لیمی» فش رطا ل رن اسم بقاء ملكو 

دوم عزه؛ فقال : ألا تبون من ذبن يشر طان لي دوام از » وبقاء لت ؛ 

را با تون من حال ار وال » هلا أ قى ليها أُسَاورَةٌ من دعب ؛ لاما 
لذعب وج » وأختقارا لوف ولبیه ! 


َو رادم سبحانه لأأنبيآئه ر حَي بم أن یتح لب کنوز آلذهبان » 
دن لیا ن » وَمَعار سَألتآن ؛ ون ع ودک مه ور مور وش 1 رصین؟ 
فل ا فحل لسقط الا 6 و بل ار ان وأضمحات آلا نبا ¢ ول وحب 

م 6 رس _ وق 


پیت و ولا آستحی ار را سيرم ) ولا 5 


لا ماء معانم) ؛ ولسکن ألله سبحاته جل رس أولى قوكة في عر مهم 4ص فا 


دام — 


ترى آلاغین من الا مم » مم قناعة ملا القلوب والميُونَ غتى » وَخَصَامَة تسه 


لخر 


¥ 3 
الا : 
مدارع الصوف : جع مد رَعة »بكس الےء وهىكالكساء » وتدرع الرجل وعدرع. 
إذا لسمها ۰ والعصى : جمع عصا ۰ 


وقول : هذا سوار الرأة ات و وت ات ی ایا 
عليه أسورة من ذهب 0 ارو يكون جمع ناور » قالسبحانه : حلوان فیبا من 


وهو السوار . 

وال مبان بكسر الذال : جمع ذهب » گرب لذ کر اطباری وخربان . والعقیان 
الذهب أيضا . 

قوله عليه السلام : « واسمحلت الا نباء » أى تلاشت وفنیت . والاتباء 1 جع نبأ 4 
وهو امبر » أى لسقط الوعد والوعيد و بطلا . 

قوله عليه السلام : « ولا ازمت الأسماء معانما »ای من یسمی مومتا اوسا 
حينئذ » فان تسميتّه مجاز لا حقيقة ؛ لاه ليس من إعانا من فعله وكسبه » بل يكون 
ملحأ إلى الاعان ما يشاهده من الآيات العظيمة ٠‏ 

والمبتلئن » بفتح اللام : جمع مبتل »کالعطین والرتضین» جمع معطى وصرتفى . 
واللخصاصة : الفقر . 


(۱) سورة الزخرف ۰۳ )١(‏ سورة المج ۲۳ 


سب 66 سب 


وهذا الکلام هو مایقوله أصحابنا بینه فى تعلیل أفعال الباری سبحانه با كة 
والصاحة » ون الغرض بالتكليف هو التعر يض للثواب » وأنه يحب أن یکون خالصا 
من الإلجاء » ون" أن يفعل الواجب بوجه غير وحه وجوبه » يرتدع عن القبیح لوجه غير 
و 

وروی أو جعفر تمد بن جرير الطبرى فى التار ييخ ؛ أن موسى قدم هو وأخوه هارون 
مصر على فر'عون » لما بسنهما الله تعالى إليه حتی وققاً على بابه يلتمسان الاذن عليه » 
ففكثا سنين پندوان على بابه ویروحان » لا بعلم بهما؛ ولا يحترىء أحد على أن يخبره 
بشأنهما ‏ وقد کانا قالا لمن بالباب : إتا رسولا رب العالمين إلى فرعون ‏ حتی دخل 
عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه » ققال له : أمها الماك إن على الباب رجلا يقول قولا 
یبا عظيا » و يزع أن له له غيرك » قال : يبابى ! قال : نم » قال : أدخلوه » فدخل 
وله خضاه 6 وة هارون: أخوى قال : آنا سول نزت اسان الك وذ كر 
تام امير . 

فإن قلت : أى خاصيّة فى الصوف وله ؟ وم اختاره الصالحون على غيره ؟ 

قلت : ورد فى انبر آن أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيضه 
الله له » وأمره أن يذمحه فيا كل مه و يلبس صوفه ؛ لأنه أهبط عریان من الجنة فذمحه » 
وغزلت حواء صوفه » فلبس آدم منه وبا » وألبس حواء ثوبا آخر » فلذلك صار شعار 
الأولياء وانتسبت إليه الصوفيّة . 


ان ۶ نف 


سب 6 6 ٩‏ ست 


ال : 
وكات ت الأشبيكه أل فرة لائر ام وعزة لانضام » وملك تمد موه أغناق” 
الرّجال » و الیه عقد الرّحال ؛ لكان ذلك أَهْوَنَ على الق فى 0 
أب ليم التبا »ولا منوا عن رب هبتر قاهرة لهم » أو رغبة ما يلو بم 
قکانت النیات مشق ك3 واقسدات مفتسمة ؛ ولسکن اه 5 ا 
کون الاباع سل والتصديق. بکتبه » والمشوع لوَجْهه » اس مر 
والاستنلام لطاعته ؛ آمورا له خاصّة » لا بشویا من رها شاب . 
¥ ¥ عد 
انح : 
عد وة أعتاق الرجال » أئ لعظمته ؛ أى وم لوقون ویرجوه الراجون » وک 
من أمّل شيئا فقد طمح ببصره إليه معتى لاصورة » فكتى عن ذلك مد العنق . 
تشد إليه من رحال : بسافر آر باب الرغبات إليه » يقول : اكان الأنبياء ماركا 
ذوى بأس وقهر ل يمكن إيمان الخلق وانقيادم إليهم » لان الامان فى نفسه واجب عقا 
بل كان ارهبة لهم أورغبة فهم » فكانت النیات مشتركة . هذا فرض سؤال وجواب 
عنه »كآنه قال لنفسه : ل لا مجوز أن يكون اعانهم على هذا التقدير اوجو به » ولوف 
ذلك النى » آو ارحاء نفع ذلك النی صلى الله عليه وا له ؟ فقال : لأن النيات تون 
حينئذ مشتركة » أى يكون المكلف قد فعل الاعان لکلا الأمرين . وكذلك تفسير قوله : 
« والحسنات مقتسمة » : قال : ولا يجوز أن تکون طاعة الله تعالى تعل إلا لكونباطاعة 
له لاغيرء ولا يحوز أن يشو بها و خالطبا من غيرها شائبة . 


سب 6 ٩‏ ست 


فان قلت : ما معنى قوله : « لكان ذلك أهون على انللق فى الاعتبار » وأبعد فم 
و 
: أى لو کان الأنبياء کالوک فى الكطوة والبطش؛ لكان الكلف لا يش د 
الاعتبار والاتزجار عن القباح مشفته عليه إذا ت رکه لقبحه لا نموف السيف » + بعل 
الکافین عن الاستکبار والبغی نموف اليف والتأديب أعظ من بعدمعنهما إذا ت رکوها 
اوحه فوا فسکان یکون كوا الکلفب ؛ اما سافطا ء و اما ناقصا . 


# عد 3 
الا ٠.‏ 4 : 
و کل کانت البوی وال ختباه أت کا نت النوية وال اه رل ؛ الاترون 


و سم ی 


أن الله سبحاته امبر الأو لين من لذن ادم صلوات الله علیه إلى الاخرین من" 
ما ؛ باخجار لا ضر لاتم la‏ » فحملبا بیته اطرام 
الذی جل اله لئاس تاا وس ور بقاع الأرْض هرا وأقل نتائتی 
انیا مرا »ریق بطون لاد قطراً .ین جبالر تة » ورمال َيه » 
ويون وشا » وقری مق ۽ لایر کو جاگ ول حافر” ولا لف » شم أمر 
آدم علیّه السلا وژلده آن بثئو ا فاا لمجم أسفارم" 
وغایة ملق رحالهم »تو ی له مار الأفئدة ؛ من" مفاوز قفار سحيقة » ومهاوی 
فجاج ميق » وجزائر مار منقطءة» ع روا کی ذألاء ون لله 
7 و ور افو ند قل نبذوااك سرابيل” وراه يورم 1 
شوكهوا باغفاء اور حاسن نیم + | بتلاء ظا » وامتحاناً شدیدا » واختباراً 


ی 


ييا ,جے ص کے 


مبدثاً » و محیصا لین » عله الله لله سببا رحته i‏ ال جنته 5 


OT‏ م أن يضم پیت" آطرام » ومشاعره العظا ین جنات وبا 


روه 6 ه ۳ وك 2 وع 


ول اه جم الأشجار » شار » من ی یل آلقری» بين بر 
م 4 
راء » وروضة ا ریاف محدقة ۰ وعرّاص مدق وزرویع نأضرة » وطراق 
عامرة » کان قد صر در اه » عل حتب ضف البلاء . 


و ااا للع وألأخجار رفوع با ؛ من زمره راو 


ال مس سم 


وتو ر e‏ اا ا ا 


ی 


2 ص 


مسر و ۶ 


وك 7 عبادة 5 ۳3 6 و براع 0 6 


ويبتيم روب الكاره ¢ اخر اج لكر من انيه ¢ وَإسكاناً تذل 
لا ص قرو بس اماه 
فى نقوسیم » ليجل ذلك أبوابا فش إلى فصر اا دللا لعفوه . 


سے 


عد HH‏ 
الشنرخ 


كانت الثو بة » أى الثواب . 
وأجزل : أ كثر #واطزيل * المع ) وعطاء جزل وجزیل واممم جزال » وقد 
أجزلت له من العطاء » أى أ کثرت 
وجعله لاناس قياما » أى عمادا » وفلان قيام أهله» أى يقم شئونهم » ومنه قوله تعالى : 
ولا تواتوا ابا اموا الت جَمَلَ أنه لک ا 4 © . 
وأوعر 1 بقاع الأرض 2 3 أسعبها ۷ ومکان وعر » بالتسكين : صعب 
السلك أو المقام . 


ae 


)۱( سورة النياء هم 


ع 6۸ ۱ ست 
وأقلة نتانق الدّنيا مدراً ؛ أصل هذه اللفظة من قوم : D‏ راء منتاق»» أى كثيرة 
اطبل والولادة» ويقال : ضيعة منتاق أى كثيرة اريم » لعل عليه السلام الضياع وا 
للدّر التى تثار للحرئث تتائق » وقال : ان مكة أقلبا صلاحا للزرع » لأف“ 


أرضها حجرية . 
والقطر : ا انب » ورمال" دمثة ۱ سپلة » وکا کان الا ؛ كان أبعد عر 
ان 


وعيون وشلة » أى قليلة لام » والوّشل » بفتح الشين : الماء القليل » ويقال : وشل 
لماء وَشّلاناً » أى قطر .. 

قوله : « لا بثو بها خف » » أى لا تزيد الإبل فها أى لا نسمن » وائلف هاهنا 
هو الابل » واخافر : الميل والجير » والظالف : الشاة » أى ليس حوطا عى برعاه 
ام فنستن . 

وأن يثنوا أعطافهم نحوه » أى یقصدوه و محجوه » وعطفا التجل : جانباه . 

وصار مثابة » أى یثاب إليه و يرجم حوه مرة بعد أخرى » وهذه من ألفاظ 
الکتاب المد بز © 

قوله عليه السلام : لمنتجّع أسفارم » » أى لنضتها» والتّحِمة : طلب الكلا" فى 
الأصل ثم ىكل من قصد أمرا يروم النفع منه منتجما . 

قوله : « وغاية ملق و هو الغاية التى هی الغرض والمقصد » 
وعنده تلق ارحال ؛ أى تحط" رحال الابل عن ظهورها » ویبطل السفر » لانهم قد انتهو 
إلى الغاية اللقصودة . 


6 .مر 9ے مص م سا سام مي سي 
(۱) وهو قوله تعالى فى سورة البقرة : و إِذْ جعلناً البیت مثابة للناس وَأمنا )4 . 


— 64 ست 


قوله : « موی إليه نمار الأفئدة » » ثمرة الفؤاد : هو سویداء القلب» ومنه قوطم 
ولد : هو مر الفژاد » ومعنی « تهوی إليه » أى تتشواقه ونحن” نجوه . 

والفاوز :هى جمعمفازة الفلاة ميت مقآزة» إمالأنها مبككة »من قوم :فوز اراجّل» 
أى هلك » وإمًا تفاؤلاً بالسلامة والفوز» وارتواية امشهورة . « من مفاوز قفار » 
بالإضافة . وقد روئ قوم: « من مفاور » بنتح الزاء » لأنه لاينصرف » وم يضيفواء جعلوا 


« قفار 6 صفة . 


والسحيقة . البعيدة . 
والهاوی : السافط. 


اج :جع وھ 

قوله عليه السلام : « حتی يبروا منا کبهم » » أى محر کپم الشوق نحوه إلى أن 
وال کت عن ارب لاک 

وذ للاءحال» ما منهم و ما من المناكب »وواحد المناكب» منكببكسر الكاف > 
وهو جع عظ المَضد واللکتف . 

قوله : « ويهللون » » يقولون : لا إله إلا الله » وروی : « لون لله » أى برفعون 
أصواتهم بالتلبية ونحوها . 

ويرماون » الرمل : السعى فوق المثى قليلا . 

شتا عبرا ؛ لا یتمهدون شعورم ولا ثيابهم ولا آبدانهم » قد نبذوا السرابيل »ورموا 
ثيامهم وقصانهم الخيطة . 

وشو‌هوا باعفاء الأو ۰ أى غزرز! ربسوا حاسن صورم » بآن أعفوا شمورم 
فل حلقوا مافضل منها وسقط على الوجه ونبت فى غيره من الاعضاء التى جرت العادة 
Et‏ 


0 


والقحيص : التطهير » من محّصت الذهب بالنار إذا صفيتّه ما يشو به » والقحیص 
أيضا : الامتحان والاختبار . والمشاعر : معام لك . 

قوله : «وسنهلوقرار» »أى فىمكان مهل يستقر” فيهالناس ولا ینام من المقام به مشقة. 

وجب" الأشجار : كثيرها . ودانى المار : قر یما . 

وملتف" البنى : مشتبك العارة . 

ور : الواحدة من الم » وهو الحنطة . 

والأرياف . جمم ريف وهو انلصب والرعی فى الأصلء وهو هاهنا الستواد والزارع . 

وحد قة : محيطة . ومغد قة : غز برة » والفدق : الماء الكثير . 

وناضرة : ذات نضارة ورونق وحسن . 

قوله : « ولو كانت الاساس ۴۳ » » یقول: لوكا نتإساس البيت التى حمل البيت عليها 
وأحجاره التى رفع مها من زصردة وياقوتة فاحمول وال فوع کلاها مرفوعان » لامهماصفة 
اسم كان والخبر «من زمردة» » وروی : « بين زمردة » » و موز أن حمل لفظتی المفعول 
وها الحمول والرفوع ضمير البيت » فیکون قأبمامقام اسم الفاعل » و یکون موضم الجار 
والجرور نصباً » و مور ألا نجملهما ذلك الضميرء ويجعل الجار والجرور هوالساد مسد“ 
الفاعل » فیکون موضعه رفعا . 

وروی : « مضارعة الشك » بالضاد المعحمة» ومعناه مقارنة الشك ودنوه من النفس » 
وأصله من مضارعة القذر إذا ان إدرا كبا » ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب . 

وقال الراوندی فى تفسير هذه الكلمة : من مضارعة الشك ‏ أنى مائلته ومشامبته » 
وهذا بعيد » لأنه لا معتى للماثلة والمشامبة هاهنا » والرواية الصحيحة بالصاد المبملة . 

قوله عليهالسلام : «و لى متعلج الريب »» أى اعتلاجه » أى ولننى اضطراب الشك” 
فى القاوب . وروی « يستعبدهم » و « يتعبدهم » » والثانية أحسن . 

(۱) الإساس » بالكسر : جم أس . 


مت س 


والمجاهد : جم تجهدة » وى الشقة . 
وأوايا فتحا » أى مفتوحة. وأسبابا ذللا ؛ أى سب . 
#8 
واعل 0 محصول هذا الفصل أنه كلما كانت العبادة أشق” كان الثواب علمها ا 
ولو آن ' الله تعالى جمل العبادات سل على اللَكلفِين لما استحقوا عليها من الثواب إلا قدراً 


یسیرا » حسب ما یکون فمها من المشقة البسيرة . 
فان قلت : فېل کان الببت ارام موخودا أيام ادم عليه السلام 6 ثم أمر اذم وواده 
أن ينوا أعطافهم نحوه ؟ 


فلت : نم هکذا روی أرباب السرَء وأصماب التوار رخ ؛ روی أو جعفر مد ن 
جرير الطبری فى "" تار يمخه ““ عن ابن عباس » أن الله تمالى أوحى إلى آدم ما أهبطه 
إلى الأرض: أن لی حر ما حبال عر'شى » فانطلق فابن لی يبدا فيه » ثم طف به کا رأيت 
ملاشکتی تحف" بمرشی » فبنالك أستجيب” دعاءك ودعاء من" محفة به من ذریتك . 
خقال آدم : إلى لست أقوى على بنائه » ولا أهتدى إليه » فقیض الله تعالى له ملكا 
غانطلق به حو مكة ‏ وكان ۲ ادم فی طر يقه كلما رأى روضة أومكانا بمحبه سأل الاك أن 
ينل به هناك ليبنى فيه فيقول الملك : إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة » فبنى الببت من 
خسة جبال : طور سيناء » وطور زیتون » ولبنان > والجودى » و بنى قواعده من حراء : 
خلما فرغ خرج به الك إلى عرفات» فأراه الاك كلها التى يفعلها الناس اليوم » ثم قدم به 
مكة وطاف بالببت أسبوعا » ثم رجم إلى أرض المند فات . 

وروى الطبرى فى التاريخ أن ادم حج من أرض الهند إلى الكعبة أر بعين ححة 


على رجليه . 
1١١(‏ تهج - ۱۳) 


سس ۱۲ 


وقد روی أن" الكعبة أنزلت من السماء وهی با قوتة أولؤلؤة ؛ على اختلاف الروايات» 
وأنها بقیت على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصى أيّام نوح » وجاء الطوفان 
فرفع الببت » و بنى ]راهم هذه البنية على قواعده القديمة . 

وروى أبو جعفر » عن وهب ن‌منبه آن آدم دعا ر به فقال : یارب أما لأرضكهذه 
عام" یسبحات ويقدسك فیها غيرى ! فقال الله : إلى سأجعل فا من ولدك من یسح 
حمدی ویقدسنی » وسأجعل فها یوت رفم اذ كرى » يسبّحنى فما خلق » وی ذکر 
فیها اسمی » وسأجعل من تلك البيوت بیتاً أختصه بکرامتی » وأوثره باسعى » أيه بیتی » 
وعلیه وضعت جلالتی وخصصته بعظمتى » وأنا مع ذلك فى کل" شیء » أجمل ذلك الیبت 
حَرماً آمنا حرم حرمته من حوله » ومن تحته » ومن" فوقه » فمَن'حرمّه حرامتی استوجب 
اميم و آخاف أهله فقد أباح حرمت » واستحق” سخطی ؛ وأجعله پیا مہا رکا 
يأتيه بثوك شتا عبرا على کل" ضامر من کل فج عیق » يرجّون بالتليية رجیجا ؛ 
و یمجون بالتكبير تجیجا » من اعتمده لا بريد غيره ووفد إلى" وزارنی واستضاف بی » 
آسعفته محاجته ؛ وحق” على الکرع أن یکرم وفده وأضیافه ؛ تعمره يا آدم مادمت حيّاء 
ثم تعمره الأم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة » وقرنا بعد قرن . 

قال : ثم أمر آدم أن یی إلى ابیت الرام الذى أهبط له إلى الأرض فيطوف به 
کا كان بری الملائكة تطوف حول العرش » وكان الببت حينئذ من در أومن ياقوتة » 
فلا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه » و يق أساسه فبووأه اله لإبراهيم قيناه . 


*# د عد 


نت 1۲ حت 


ال : 
۳ ار . ان ص ۳ 9 0 0 ےه 9 
اه اه فى عاجل الْبَغى ؛ وال وخامة ال ؛ وسوء عاقبّة الكبر » فان 
مر إلى 3 م ر 8 o‏ 1 2 ۶ ص 
مَصْيَدة إبليس ای » ومکیدته الْكُبْرَى ؛ الى ناور 7 قاوب الرّجال 
مُاورة الشموم القاتلة » فم کدی أبدا » ولا نشو یاعد ؛ لاعالما | مه ولا مقلا 
فى طم رم 
ور امك ۳ ١‏ م ۶۸ [ کڪ Ea‏ 
وَعَنْ ذلك ما حرس الله عباده الّمنین بالصاوات وال گوات ‏ واد 
En.‏ ا ا o‏ 00 
الصیام فى الأياع المفرئوضات » كينا لاطرافيم » ونخشیعا لا بصارم' » وتذلیلا 
7 ره مس وو 7 مه جد 7 ما 
النفوسهم » وتخفیضاً لقاو ميج » و إذهابا للخیلاء عنهم » وَلِما فى ذلك من تعفیر 
eT 2 1 ۰‏ ۱۳ ی رةه / 
عتاق الوجوم بالترّاب تو اضعا » والتصاق كرام الجوار ح بالازض تصاغراه ولوق 
و ی ES‏ ل ل 
افو لحرن ون هیام ۲ ۲ عاو ار 5 ون كرات ساب ارس 
ور دلت إل أل السکتة والقفر . 
0 1 واگ« 6 ۷۳۳ کے er‏ ره © ۳ 6 0 
انظروا إلى مانی هذه الافعال من قمْم نواجم الفخر » وقدع طوّالم الكثر ! 
+ +2 جه 
الشنرخ . 
بلدة وحمة ووخيمة : بننة الوخامة » أى ويشة . 
مصید: إبلس » بسکون الصاد وفتح الیاء: لته التى بصطاد بها . 


2 7 و ص م ۳ 
ونساور قلوب الرجال : تواثبها » وسار إليه بسُور» أى وثب » والصدر السّوار» 


ومصدر «تسأور» الساورة » ويقال : إن لغضبه سوارة » وهو سَوّار» أى' وثاب معربد » 


— ۱۹6 


وسَوارة الشراب : وثوبه فى الرأس » وكذلك مساورة السموم التى ذکرها أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

وماتکدی : ماترد عنتا ثيرهاء منقولك : كدى حافر الفرس» إذا بلغ الكُدية» 
وهی الأرض الصلبة » فلا عکنه أن حفر . 

ولا تشوى أحدا : لا تخطی لقتل وتصيب غيره ؛ وهو الشّوَى » والشوى : 
الأطراف » کالید والرجل . 

قال : لا تود مكيدته عن أحد لاعن عل لأجل عله » ولا عرت فقير لطمره » 
والطمر : الثوب الخلق . 

و «ما» فى فوله : « وعن ذلك ما حرس اه » زائدة مق کدة , أى وعن‌هذه‌الکاید ای 
هی البغى والظلم والكير حرس ال باده  »‏ «هن» متعلقة , «حرس» . وقال‌الر"اوندی : محوز 
أن تون مصدر به » فیکون موضعبا رفعاً بالابتداء » وخبر المبتدأ قوله : « لا ی ذلك ». 
وقالأ يضا : يجوز أن تکون نافية » أى لم محرس ال عباده عن ذلك إلجاء وقهراً » بل 
فعاوه اختياراً من أنفسهم » والوجه الأول باطل » لأن « عن » على هذا التقدير تكون 
من صلة الصدر » فلا جوز تقدعما عليه » وأيضاً فان لما فى ذلك و كان هو الخبر» لتعاق 
لام الجر بمحذوف » فيكون التقدير: حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما فى ذلك من 
تعفير الوجوه بالتراب ؛ وهذا کلام غير مُفيد ولا منتظم الا على تأويل بعيد لا حاجة إلى 
تمتفه » والوجه الثانى باطل » لان سياقة الكلام تدل على فساده » ألا ترى قوله : 
«نسكينا وتخشيعا» » وقوله :« لا فى ذلك‌می كذا 1 ا تعليل الحاصل الثابت لا تعليل 
لت العدوم . 

ثم بيّن عليه ااسلام الحسكة فى العبادات » فقال.: إنه تمالى حرس عباده بالصلوات 


— ۱۳۵6 — 


التى افترضها عليهم من تلك المكايد » وكذلك بالزكاة والصوم سکن أطرافهم » و يخشع 
أبصارم » فحعل التسكين والتخشیم عذراً وعلة للحراسة » ونصب اللفظات على أنبا 
فول ل 

ثم علل السگون وانلشوع الذى هو علة انفراسة ل فى الصلاة من تعفير الوجه على 
التراب » فصار ذلك علة السلة . قال : وذلك لا تعفير عتاق الوجوه بالتراب 
توضعا نوع عدر الاين وکس‌ها و 

وعتاق الوجوه : كرابما . 

وإلصاق كرا 9 الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب انلشوع 
والاستسلام » والجوع فى الصوم الذى يلحق البطن ف التن یقتضی زوال الأشّر الب » 
ويوجب مذلة النفس وقمعها عن الانهماك فى الشپوات » وما فى الركاة من صرف فواضل 
الکاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجب” تطهیر التفوس والأموال ومواساة أرياب الحاجات 
ما تسمح به النفوس من الأموال؛ وعاصم لم من السرقات وارتکاب المتكرات » ففى ذلك 
كله دفع مكابد الشيطان . 

وتخفیض القلوب :حطبا عن الاعتلاء والتيه . 

واثلیلاء : الفكيّر . والسكنة : آشد الفقر فى أظهر الآیین . والقمع القهر . 

والنواجم : جمع ناجمة » وهی مایظهر و يطلع من الكبر وغيره . 

والقدع » بالدال المهملة : الكفة » قدعت الفرس » وكيحته باللجام » أى كففته . 
والطوالع » کالنو اج . 


د د د 


صرح ی ی مس وحم صم ۳۳ 


۶ه و و ت و 1 ج o‏ ۳ ص ی ا تم س ص , ۶ 0 2 es‏ 
ا ار 2ا عله م سوسم ع عليه 
2 سس ال ع فى ٩۶‏ م کہ عي و٥٤٥‏ م اك وه #م ص وی سم مر 
فى خلقته » فال : انا نارى وا نتطيى” . وما الاغنيأه من مترفة الام فتعصبو ا لا ثار 
بے عضو سر 2 > و و ۶ ١‏ 


9 ترص ر موس سه 1 ج ا 2 ۳ ص 2 6 _ مس ر 
لابد من العمصیه ل ن لع 4 لجكارع اللصال » و 


وه £ 9 سے o‏ 7 و 1 ص و 0 
الافعال » ومحاسن | ورال تفاضلت في اداه اداه ین بيو تات ألمب » 
6 22 1 ام وه ۶ ٩‏ م 0 
و عاسب القبا: بالاخلا خلاق ألغيبَة 6 ل لعظيمّة » والا خطار اتخليلة » 
وألا ثار اوه 


تسوا لخلال ند من أففظ الحوار » وآلوته بالذمآم والطاعة لب 
وَالْعْصِيَةَ للكير ۱ والأخذ بالفضل »وآلگناعن انی » والاعظام لقتل والانصاف 
ی وَالكظ, تیه وأجعناب الاد فى لض . 
داك تع ين 
البح : 
قد روى : « تمل » بالتاء » وروی « حمل » » والمعنى واحد . 
والمويه: التلبيس من موهت النحاس » إذا طليته بالذهب ليخنى . 
ولاط الشى” بقلی ياوط ويليط » أى النصق . 
والتتف : الذى آطفته النعمة . 


۱۷ = 


وتفاضلت فمها ؛ أى تزايدت . 
والمحداء : جع ماجد» والجد الشرف ف الاباء » والحسب والكرم يكونان فى 
لجل و إن لم يكونا فى آبائه . ذا قال اب السکیت» وقد اعتزض عليه بأن الجيدمن 
صفات الله تعالى » قال سبحانه : ذو امراش إلجيد (؟ على قراءة من زفع » واللهسبحانه 
يتعالى عن الأباء » وقد جاء فى وصف القرآن الجيد » قال سبحانه 3۰ بل هو 
ی 
والتحداء : الشجعان » واحدم مجید وام جد وتحد » ۱ والضی » لمعه 
أنحاد » مثل بقظ وأيقاظ . 
میوقت الت 4-قائليا و فاس الال ٠‏ زوساوها )وا شوب ق الأصل : 
خ گر النحل وأمیرها . 
والرغيبة : الحصلة برغب فا . 
والاحلام : العقول . والأخطار : الأقدار . 
ثم آمرم بأن یتهصبوا خلال الجد وعددها» وینبنی أن حمل قوله عليه السلام : 
0 فانک تتعصبون لامر مایعرف له سبب ولاعلة » » هل أنه لا یعرف له سبب ماي 
فکیف عکن أن يتعصبوا لغير سبب أصلا ! 
وقيل : إن أصلهذه العصبية » وهذه اللخحطبة ؛ أن أهل الكوفة كانوا قد فس وا فى 
خر خلافة أميرالمؤمنين » وکا نوا قبائل فى الكوفة » فكان ار جل مخرجمن منازل قبيلته 
فيمر” بمنازل قبيلة أخرى » فينادى باس قبيلته :الم ! مثلاء أو يالكندة ! نداء عاليا 
بقصد به الفتنة و ثارة الشر” » فيتألب عايه فثيان القبيلة التی مر بها فينادون : بلتم ! 


۲۱ سورة البروج ۱۶ (۲) سورة البروج‎ )١( 


— ۱۹۸ = 


ویر بيعة ! ويقبلون إلى ذلك الصاح فيضر بونه » فيمضى إلى قبيلته فيستصرخما» فتسل- 
السيوف وتثور الفتن» ولا يكون لها أصل فى القيقة الا تعراض الفتیان نعضهم ببعض . 


¥ د د 


الل * 


واوا EOE‏ فل اين التاق بسُو ء ال »ود 


لا 
صر ص ص ےہ سم 


رون ور خی تین تر انا ؛ ؛ فاذا کرم 


ص ر od.‏ ار 


م“ » فال موا کل مر از مت ألعرة ب به حالم » وزاحت كمد 4 
عم حي 4 به و نیم ادت نة ل معبم ¢ وو e‏ عليه 
لاحتناب للفر'قة » لور لاله والتحاض علم ؛ والتواصی بها . 

وَأ تفر مر گر فق ر تبون 2 0 ؛ من تن قوب وتان 
سا النفوس » اذل دی . 


×+ و عند 

4 0 2 ۰ 
الينن : 

2 

الثلات : العقو بات . 

وذمم الأفمال : مایذم مها ٠‏ 

وتفاوت حالمهم : اختلافهما . وزاحت الأعداء : بمدت . وله » أى لاجله . 

واتحاض عليها : تفاعل یستدعی وقوع احض » وهو الحث من الجهتين » أى حش 

بعضهم بعضا . 
والفتره: واحدة فتر الظهر» و یقال لن قد أصابته مصيبة شدیدة : قد گسرت فقرته . 


۱۹۵ 


2 

والمنة : الموج : 

. 2 5-5 ۰ © ی 7< ري س 

وتضاغن القلوب وتشاحنها واحد . وتخاذل الایدی : ألا ينضر التاس بعضهم بعضا . 
+ + ين 

الأضل : 

ET‏ اول ضين من لون و 


۳ | 1 ۳ ۳ تلا بق آعباٍ ۰6 ۳۹ اه ابلا 6 من هل الذناً 
۶J‏ 


دک ؛ كيف کانوا فى حال التّمْحِيصِ 


ص“ ت 
ای رس 


حا ۱ ات ری عبیدا ی سوع ار 1 راز »فا ۲ تم 
میم ف ذل الگ وق فهر لْغلبَة ؛ لا دون حيلة في أنتاع ولا سیا إلى 


۱۰ ع 7 وا ۶ 


د 7 » حتى | اد ادا أن اه جد الصير دای یت لحان 


و 


لل کروم من" خوافه » حمل 7 من ' مضایق لاء فرَ ٠‏ فاب بد لیم الع م مکان" 
2 ٤ه‏ € 3 ا 


الدل والامن" ۲ وی سورب مه علاما » وقد بلفت 


ص 


١م‎ 


الكرامة من الله لب 8 رتدب الامال له میم . 
نان 4 
تديروا » أى تأماوا . والتّمحيص : التطهير والتصفية . 
والأعباء : الأثقال» واحدها ععبء. 
۳۳ العباد : نعم : 
والفراعنة : العتاة » وکل" عات فرعون . 
۲ 


وساموم سوءالعذاب : ألزموم | اباه ؟ وها إشار ة إلى قوله تعالى : (یسوموتگ 2 


00 ل 
داب eks‏ ناء ۶1 وستحیون نساء 31 ف ونی ذلك بلا من" ن ربخ" 
1.7 اله 4 ۱ 

والمرار : با الى شير مر ف الاصل » واستعير شرب الرار لكل من يلق 
شديد الكنّة . 

ورأى لله منهم جد الصبر» أى آشد ه . 

وأئمة أعلاماء أى مهتدى بهم »كالعم فى الفلا . 

جو جو 


الئل : 


و > کنو ت الاملاد حتمعة ۰ رل هرا وتلق ؛ اقلوب 
مده والایدی ‏ مترادفة » والسيوف متناصرة» وَالْبصائر” نافد » والمرام واحدة. 
E 1‏ ف أقطآر الأرضين” وم كَل رقاب العالمين ! 

نظر و ۷ مأصاروا له فى آخر ا ؛ حين وفعت افر : e‏ 
الا واختلنت الكلة والأفئدة : در محتافین" 6 رقو | متحارین » قل 
حلم اه ا وسل e‏ نعمته 6 و بق قصص آخبارهر نی 


.و ٩ e‏ و o‏ 2 
م 0 
عبر ه‌ للمعتبر ین منم ۰ 
ص 7 ص 


+ جد +4 
ای : 
الأملاء : امماعات » الواحد ملا . 


(۱) سورة البقرة 49 


2۲۷ 


ومترادفة : متعاونة . البصائر نافذة » يقال: نفذت بصیرتی فىهذا اتلبر» أى اجتمع هی 
عليه » ول يبق عندی ترد د فيه » لعلمی به وتحقيق یاه . 

وأقطار الارزضین : نواحهها » وتشتّدت. تفرتقت . 

روا میا وقبائق عن 

وتفر”قوا متحر بين : اختلفوا ا : « متحار بين » . 

وغضارة الننة : الطیّب ان منپا . 


م 


واعصمی ۶ نت 

يقول : انظروا فى أخبار من قبلكم من الأم کیف کانت حالم فى الم ولللك لا 
كانت کم وا رو ماد | لق" الم حين اختلف ت كلتم ! فاحدروا أن تبکونوا 
مثلهم » وأن محل" بک إن اختلفم مثل ماحل بهم . 


دج 
ات 
اتید محال و مايل و ۳ اسحاق و بق إسراثيل لما اام ؛ فا اد 
اعتدال الاحرال » وَأ یل 
۳93 3 8 ل ۳ 5 2-2 7 وی مور 0 و 


روس 


2-2 ع وان ور ه د ا 
راا و عن ريف ال ور اق ور اليا بل ا 


الشيح » وممانی ارج » وتگد لماش ؛ کر وم ع مسأ كين » » إخوان دبر 
0 رود ى 
وو بر .اذل ۳ دارا 4 وا 4 ۷ ۳ إلى جاح دعوّة يعتصمون 
با »ولا إلى ظل أ َة بعتمدون عل عر ها 20 خوال مضطر به وآلایدی تفت 


0 م ژم 
مه 2 و بت 7 و ص 


9 ة متفر فه ؛ فى بلاء أزل » وأطباق هل ؛ من بتأت موهودة وأصنام معيو دة ) 
وارحام مقطوعة » وغارات 2 و 


* 3 د 


كت ۱/۲۳[ ست 


اشاح . 

لقائل أن يقول : مانعرف أحداً من بى إسحاق و بنی إسرائيل احتازتهم الا کاسرة 
والقیاصرة عن ریف الافاق ال السادية ومنابت اللي الآ آن يقال : بهود خیبر 
والتضیر و بنى قر يظة و بنى قينقاع » وهوّلاء نفر" قلیل لا يعتد . مهم ۰ ول من فحوی 
الحطبة أنهم غير مرادين بالكلام » ولا ته عليه السلام قال : تركوهم إخوان د بر وَوَير » 
وهؤلاء.لم وهی أهل الى واا وز بل من آهل ره كانو ذوى حصون 
واطام . والحاصل أن" الذين احتازتهم الا کاسرة والقياصرة من اليف إلى البادية » 
وصاروا هل وَبَر ولد" إسماعيل؛ لا بنو اسحاق و بنو إسرائيل ! 

والجواب أنه عليه السلام سین » وهی قوله : « فاعتبروا محال 
ود اال وبی اسحاق ويق |سرائیل القمور ن والتاهترتق: جیعاً » ؛ أما القبورون 
فبنو إسماعيل» ات al‏ سرائیل» لأن الا كاسرةمن بنى إسحاق 4 
ذكر كثير من أهل ال أن فارس من ولد اسيحاق + والتياضزة من :ولك اسحاق أيضا » 
لژن اتوم بنو العيص بن إسحاق » وعلى هذا يكون الضمير فى «أميم» » و « تشتنهم » 
و« تفرقهم » جم إلى بى إسعاعيل خاصة . 

فإن قات : فبنو إسرائيل » ى مدخل لم هاهنا ؟ 

قات : لان نی إسرائيل لا كانوا ماوكا بالشّام فى أيام أجاب الملك وغيره » حار بوا 
العرب من بنى إسماعيل غير م2 » وطردوهم عن الشام » وألجثوم على القام ببادية الحجاز . 
و يصير تقدير الكلام : فاعتبروا حال ولد إسماعيل مع بنى إسحاقو بنى إسرائيل ؛ اء م 
فى صدر الكلام على العموم » ثم خصّص فقال : الأ کاسرة والقياصرة ؛ وهم داخلون فى 
عموم ولد إسحاق » وإنما ۸ مخصّص عموم بنى إسرائيل.لأن العرب لم تسكن تعرف ملوك 


۱۷۳ 


ولد يعقوب » فيذكر للم أسماءم فى الطبة» مخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم 
مرخ نی ضاسان و الاح ۱ 
3 تين 

قولهعليه السلام « فا آشد. اعتدال‌الاحوال ! » » أى ما آشبه الأشياء بعضها ببعض ! 
وان حالک لشبيهة محال أولئك فاعتبروا بهم . 

قوله : « حتازونهم عن الر یف » یبعدونهم عنه » وار بف : الأرض ذات انطصب 
والزّرع » والجم أرياف ؛ ورافت الاشية أى رعت الرّیف » وقد آرفنا أى' صرنا إلى 
الريف » وأرافت الارض أى آخصبت » وهی أرض رايفة » بتشدید الياء . 

ومحر العراق : دجلة والفرات » أن الا کاسرة فطرد وهم عن محر العر اق » وأما 
القیاصر 2 فطر دوهم عن ريف الآفاق » أى عن الشام وما فيه من الرعی والمنتجم . 

قوله عليه السلام : « أربابا هم ام ارات اش لا دة 
ایا عظ آمر E‏ بدر عندهم ت 

وتات الشيح خرن ا ف والشیح : و 

ومپا فى الريح : المواضم التى مهفو فيها » أى تهب" وهی الفيافى والصحارى . 

ونكد المعاش : ضيقه وقلته . 

و كوم عالة » أى ققراء » جمع عائل » وال ذو الي » والعَیلة: الفقر» قال تعالى : 
وان E‏ شنک لَه من" فضله 4 ء قال الشاعر : 


ميزنا أتنتا طلة مالك نحن وأتم ماو 


۲۸ سورة التوبة‎ )١( 


مت 1/6" حت 


نظيره قائد وقادة » وسالس وساسة . 

وفوله : « ا دبر وو بر » الد بر مصدر در البعير » أى عقره القَتَب . والو ر 
لبمیر عمرلة الصوف لقان والشمر ل 

قوله : « أذل- لام دارا » ؛ لعدم العاقل والحصون النيعة فبا . 

وأجدبپم قرارا » لعدم ازرع والشحر والنخل بها . والجدب : الحل . 

ولا يأوون : لا بلتحئون ولا ینضمون . 

والأزل : الضيق . وأطباق جهل : جم َب »أى جَهْل مراک بعضه فوق بعض . 

وغارات مشنونة ۵ وهي تلع و 


# كد 3 
| فصل فى ذكر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 


من بناتموءودة ؛ كان قوم" من العرب يدون البنات » قيل : إنهم بنو نمم خاصّة » 
وإنه استفاض منهم فى جيرانهم . وقيل : بل كان ذلك فى بنى عب » وقيس » وأسد » 
وهذيل » و بكر بن وائل » قالوا : وذلك آن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليهم » 
فقال : « الهم" اشدد 559 عل واجعل علهم سنين کسنی وسف » » فأحد بوا 
سبع سنين حتی أ کلوا الو بر بالدم » وكانوا يسمونه الرلهزء فوأدوا البنات لإملاقهم 
وققرم » وقد دل على ذلك بقوله : ل( ولا ترا آزلاد حَدْيَة پنلای 2" , قال : 

ولا متام أَوْلَادَهن 4 © . 
وقال قوم : بل وأدوا البنات أنفة » وزعموا آن مما منمت النمان الاناوة سنة من 


(۱) سورة الاسراء ۳۱ (۲) سورة المتحنة ۱۲ 


— ۱۱/6 سب 
السنین » فوجّه لیم أخاءالر يان بنالنذر » وجل من معه من بكر بنوائل » فاستاق ال 
ی ۰ ۰ ۰ ده 2 
وسی الذرارى » وفى ذلك يقول بمض بنی يشكر : 


ا متيل قارات 


C 
شیم‎ 
ِا‎ 
۳ 

` © 
۷ 
(۰ 
۱ 


/ 
ت 


یالیت اء 3 لم تكن عرفت مرئاءوكانت كن آودی به امن 
ن انا غا ق غ أو یرانق ديا ا امنن 
1 5 بر وعتاب وحتضن وابنا يط وأؤدى فى الوغى قطن 
فوفدت بنو تم إلى النعمان » واسة موه » فرق" عليهم » وأعاد عليهم الس » وقال : 
كل اصسرأة اختارت أباها رذت إليه » و إن اختارت صاحمها ت ركت عليه » فسکاپن اخترن 
آباءهرت ‏ إلا ابنة قيس بن عاصم » فإنها اختارت من" سباها » وهو عرو بن الشمرخ 
اللشكرئ › ا القيمى” ألا ولد له بنت إلا وأدها » والوأد أن 
مختقها فى التراب د وجهها به حت نموت . ثم اقتدى به كثير من بی عم » قال 
سبحا نه : و إا ومودة سئلت × بای ذَنْب لت )۳ » أى على طريق الب کیت 
والتوبيخ دك أو آجازه سكا قال سببحانه : ( يأعسى بن مریم انت قلت 


لتاس اعد و ی و این من دون ا 


ومن حید شعر الفرزدق قوله فى هحاء جرير 


ار" م 9۹ 


ومتا تنعت بو وان دا ۳۹ اوايد فر ين 


2 کر ساس 00 
0 زرارة منا او مع ل 


(۱) سورة اکور ۸ ٩‏ (؟) سورة المائدة ۱۱5 


(۴) دیوانه ۲۰۲ » ۲۰۳ )٤(‏ يعنى جد"ه صعصعة بن ناحية . 


:۱ ۱۷ حب 


ألسْنا الذن مسي ب ساس وتفترف التمسيد! 

وناجية اللخ بير والافرعا ۳ وق بر يكاظمة الورو © 

إذا ماأتى ق بره عائذ أناخ على ال بلأسّد © 

أيطلب د نی دارم عطي كال الأسود ! 

ر دى له فنا مُقرفر شمر ما ره ا 9 

ومجد بی دارم فوقه مكان السا كين والفرقد 
وفى الحديث : أن" صعصعة بن ناجية بن عقال لما وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وا له » قال : يارسول الله » نی كنت أعمل” فى الجاهلية عملا صالحا » فهل ينفعنى ذلك 
اليوم ؟ قال عليه السلام : وما عملت ؟ قال : خلت ناقتين عش راو بن » ”© فركبت ملا 
ومضيت فى بغائهما”” » فرفم لی يتحر ید » فقصدته » فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته 
عن الناقتين » فقال : مانارها٩‏ ؟ قلت : ميسم بنی دارم » قال : ها عندى » وقد أحيا 
لله مهما قوماً من أهلك من مُضَر» لاست ممه ليخرجهما إلى“ » فإذا جوز قد خرجت 
عن کسر البنت » فقال لما : ما وضعت" » فان كان سقَبَ20 شاركنا فى آموالنا » وان کان 
حائلا"؟ وا ناه » فقالت العجوز: وضعت أتتى » فقلت له : أتبيعها ؟ قال : وهل تبيعالعرب 
أولادها! قلت: !ما أشترى حياتباء ولا أشترىرقها » قال ؛ بر الك اسم » قال : 
بالناقتين وابمل » قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجل وإياها ! قال : بمتك » فاستنقذتها 


: فاحبة ؟ هوابنعقال بن ٤د بنسفيان بنمجاشم . . والأقرعان : الأقرع وفراس ابنا حابس بن‌عقال‎ )١( 
. الأسعد : جم طالعه سعد‎ )۲( 

(۳) القرنی : ضرب من الخنافس أرقط طويل القوائم » والقعدد : الثم الآباء . 

(4) العشراء من النياق : الق مضى لها عشمرة آشپر » كالنفساء . 

. فى بغائهما : فى طلبهما . (5) الحريد : المعتزل المتنحى‎ )٥( 

(۷) ف النهاية والاسان : ما ناراها ؟ والنار.هنا : السمة بالکوی ؟ سميت باسم النار . 

(۸) السقب : ولد الناقة ساعة ولد ؟ وهو خاص بالذكر . 

ره) الحائل : الأنى من ولد الناقة ساعة تولد ؟ ولا يقال : « سقبة » . 


منه بلجل والناقتين » وآمنت بك يارسول الله » وقد صارت لى سنة فى العرب أن 
أشترى کل" مودودة بنافتین عشراو ن وجمل » فعندى إلى هذه‌الغاية عانون ومائتا موءودة 
قد أنقذ مهن" » فقال عليه السلام: «لا ينفمك ذاك لانك ل : نبغ به وجه الله » وان تعمل 
إسلامك عملا صالحا تثب عليه »20 , 

وروی ابیرف *' للوققيّات »۰ أن أبا بكر قال فى الجاهلية لقيس بن عاصم للنقری" : 
ماحملك على أن وأدت ؟ قال : مخافة أن تخلف علمهن مثلك . 


¥ 


الأضل : 
اس أله نیم ين بت لیم رولا » ققد علته 


ی قرو 


واو الال إلى كتف ر غالب » وت الاو في ذوی م ابت ؛ 

- و رس اس 4 له 3 م وه 

کی 0 فى أطرافٍ لري الاه ور ل 

۰ 2 f E ۰ 1 ا‎ 
رو‎ 

4 ولا تفرع ل صفاة 


الاخ : 
تا ذكر ما کانت المرب عليه من الذل وال والجهل » عاد فذ کر ما أبدل الله 


۱۳۳ : ۳ انظر الفائق‎ )١( 
)۱۳ - تهج‎ - ۱۲ ( 


سب ۱۱/۸ سب 
به حالم » حين بمث لیهم مدا صل اله عليه و له » فعقد عليه طاعنهم کالشی" النتشر 
لول , فمقدها بل تمد صلى الله عليه وا له . 
والجداول : اسر . 
والتفت اللة بهم » أى كا نوا متفرتقين فالتفت ملة مد بهم » أى جمعتهم » ويقال : 
الف الحبل بالحطب » أى جمعه » والتف" الحطب بالبل » أى اجتمع به . 
و«فى» فى قوله : « ففعوائد بر كتها » متعلقة بمحذوف ؛ وموضع ال جار والجرور نصب 
على الحال » أى جمهم اللة كائنة فى عوائد بركتهاء والعوائد : جمععائدة » وهی المنفعة . 
تقول: هذا غود عليك» أىأ نفملك . وروی :« والتقت اللة » بالقاف أى اجتمعت بهم» 
من اللقاء . والرواية الأولى أصح . 
وأصبحوا فى نعمتها غرقين » مبالغة فى وصف ماه من ابه 
وفا کهین: ناعمين . وروی «فکهین » أى أشر بن وقدقری ”ہمان قوله تعالى: و نةا نوا 
فيا فا کهین 4 وقال الأصعى : فا کیین : مازحين » وللفاكهة المازحة » ومن أمثالم : 
« لا تفا که مت ولا تلع كة » ؛ فأما قوله تسا : فلت نکیون)۳ » 
فقيل : تندمون » وقیل : لعحبون . 

و «عن» ف‌فوله : « وعن خضرةعيشها» »متعلقة عحذوف » تقدیره : فأصبحوا فا كهين 
فكاهة صادرة عن خضرة عيشهاء أى خضرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة 
لاح عنه . 

وتربّمت الأمور بهم » أى آقامت» من قولك : ربع بالمكان » أى أقام به . 


(۱) سورة الدخان ۲۷ (۲) سورة الواقعة ٠٠‏ 


— ۷۹ — 
وآوتهم الحال؟ بال“ آی‌ختنهم وأنزلتهم » قال تمالی : ( آوی إليه احا“ أى ضْمّه 
إليه وأنزله » و جوز «أوتهم» بغير مد . آفعلت فى هذا نی وفملت واحد ؛ عن أبى زيد. 
والكتف :الجانب » وتعطفت الأمور علیهم : كناية عن السيادة والإقبال » يقال :قد 
تعطّف اهر على فلان » أى أقبل حظه وسعادته » بعد أن لم يكن كذلك . 

ا مك : بض الذال أى فى أعاليه » جمع ذروة » ویکتی عن العز بز الذى 
لا يضام » فيقال : لا يغمز له قناةءأى هو صلب . والقناة إذا لم تلنفى يد الغامز كانت" أ بعد 
عن ام والگنتر . 

ولا تقرع لم صفاة ؟ مثّل بضرب لن لا يطمع فى جانبه لمر ته وقوتته . 


و ++ + 
الا“ ل 
1 ص َه مه a - e ه٤ PE ea‏ | هس ه ° 
| لا انم قد نفضم آیدتگ ین حبل الطاعة » 5 حصن الله الضر وب 
- 0 0 م 


عل ال ل وا ای و ی 
ال فقون فى ظلها » و يوون إلى كتفها » بنشمة 


ت 


شیمه اه كن » وه ین 


.- 
ی 


وأ کب صر" بعد آلبجرة آغرابا و يمد الوالاة أَحرابا » ماتتتلقون 
من الإسلام إلا بانع e‏ رفون ین ان الارنعه تقو لون : الا ولا آلمارا 
0 يدوت أن تكنئوا السام عل لى وجه أنتهاكا لحر يه ¢ و لميثاقه 


رموس م6 


الذى وضع أ نم حَرَما فى أَرْضه a‏ بين خلقه . 
ت 5 ۳ رس هي 1 ام 
وفع إن جام إل غیره حار بک 1۳۳ » م لا جیرائیل 


(۱) سورة بوسف 1٩‏ . 


مم 


١-7 
اح‎ 
اها‎ 
2 
11 
4 
2 
که‎ 
ایا‎ 


اجرین" ولا أزم) * صروت 1 مار با لكيف حتی 


۵ م و وس م ۶ 2 رم 1 2 ساس مس مر 
إن عند | ال من" بأ أله قرارعه وآیامه ووفانمه » “فلا تَمْنْبْطئوا 
وعيده جهلا بأخذه » وبأو نا ببماء و 0 ؟ فان الله ستبحانه” ل 
رن الَاضىَ بین آیلریکم إلا لتر كوم أ مر > بان وف والنبى عن الگر » فلس 
3 و“ 12 ۲ 
له السفاء ۶ کوب اأعأصى» وأللماء لرك التناهی ! 


ج +2 
2 
الشترح : 


قضتم أيديكر : كلة تقال فى اطراح الشىء وتركه » وهی أبلغ من أن تقول :ت رك 
حبل الطاعة » لأن من خنل الثىء من يده م ينفض يده منه يكون آشد مخلية له من 
لاينفضها بل يقتصر على مخليته فقط » لأن نفضها إشعار وإيذارن بشدة 
الاطراح والإعراض . 

والباء فى قوله : « أحكام الجاهلية » متعلقة , فلت »» أى نم حصن الله بأحكام 
الجاهلية التى حکنم بها فى ملة الإسلام . 

والباء فى قوله: « بنعمة لايرف » » متعلقة ب «امتن 6 . و«فى» منقوله ( فيا عقد » 
رت وموضبانصب عل اطال» وهذا بها رة إلى قولهتعالى : لو أنفقت ما فى 
ررض ی ما لت 7 ين فلو 26 ولکن الله أل ینم ۳4 وقوله : سدم" 
بنسسته اخوانا ۳4 . 


وروی * « تتقلبون فى ظلها » ۰ 


۷۹ سورة الأنفال 1۳ )0( سورة آل عمران‎ )١( 


— ۸۱ س 


قوله: « صرتم بعدالمجر ةأعراباً »؛ الأعرا بعل عد رسول الصلی الله عليه واه من" 
آمن به من أهل البادية » ولم يهاجر إليهء وهم ناقصو الرتبة عن المهاجرين فام وقسوتهم 
وتوحشهم » ونشتهم فى بعد من مخالطة e‏ الرسول صل الله عليه وآله » 
وفمهم أنزل : (الأغراب” اشد كفرا و ناقا وأجدر ألا بسلوا حدود مأل أن 4 
ى رسو له 4 ؟؛ وليست هذه الآية عامة فى کل" الأعراب بل خاصة يبعضهم » وهم الذين 

کانوا حول المدينة » وهم جهينة » وأسل ۱ وأشجع » وغفآر». وإليهم أشار سبحانه بقوله : 
و من حول من الأغراب منافقون 4 . وکیف يكو ن کل الأعراب مذموما » 
وقد قال تعالى : وین الراب من يوامن” باه الیرم الا خر تخد ما لفق 
قر بات عند أله 4 » وصارت هذه الكلمة جار ية جرى امثل . 


وأنشد الحجاج على منبر الكوفة : 
e‏ 9 ۶ ۶ م9 22 0 دن ع (۵) 
فد لپا الليل بعصلی آروع حراج من الدوى 
* مپاجر لیس بأعرایی۳؟ ٭ 


وقال ءمان لأبى ذر : آخشی أن تصير بعد المحرة أعرابًا 

وروی : « ولا يعقلون من الاعان » . 

وقوفم : « النار ولا العار» » منصو بتان باضمار فمل » أى ادخلوا النار ولا تلزموا 
العار » وهى كلة جارية مجری الثل آیضا » یقوما آرباب الميّة والإباء » فإذا قيلت فى حى 
كانت صوابا » و إذا قیلت فى باط ل كانت خطأ.. 

وأ كفأت الإناء وكفأته : لغتان » أى كببته . 


(۱) سورة التوبة ٩۷‏ (۲) سورة التوبة ۱۰۱ 

(۳) سورة التوبة ٩٩‏ (4) المصلی : الشدید الخلق . 

(ه) أروع : أى ذك . یقول : خر ”اج من کل غماء شديدة » ويقال الصحراء : دوية » وهی الق 
لا تكاد تنقضی » منسوبة إلى الدو" » والدو : صحراء ملساء لا علم بها . 

. ) طنعة نهضة مصر‎ ( ۳۸۱ : ١ الكامل للميرد‎ )٩( 


حت ۷ جح 


قوله : « ثم لاحبرائیل ولا میکائیل ولامهاجرين » » الرواية الشپورة هكذا بالنصب» 

وهو حائز على التشّبيه بالنبكرة » كقولم : معضلة ولا أبا حسن ها . قال الراجز 
+ لا هیم ال للمطئ ٭ 

وقد روى باارفع فى اجمیم . 

والقارعة منصوبة على المصدر . وقال الراوندى : هی استثناء منقطع » والصواب 
ما ذكرناء » وقد روى : « الا القارعة » بالرفع » تقديره : ولا نصير اسک بوجهمن الوجوه 
إلا القارعة . 

والأمثال التی آشار إلمها أمير الومنین ل ارآ من أيام 
اله ونقاته عل آعدائه + وقال تال : ( وض سا ل الامتال ) ٩‏ . 

والتناهى : مصدر تناهى القوم ع كذا » أى نپی بعضهم بعضاء يقول : لعن الله 
الاضين من قبلكم لان ا م ارفك ال رايم بو عنما »وهذا من قوله 
نعالی: ل کانوا لا يتناهون عن منسگر فعاو لئس ما كأنوا یفتلون 4( . 


¢ 
ألا 
۶ 
| لا د 
و 7 ا ۶ عي موم ا داع مر ركه وو ع o7‏ ےه و 
النا كثون د قاتلت » واماالقاسطون فقد حاهدت » واماالمارقة 0 6 
۶ ۶ 


6 
18 > وع ب cog‏ فر کک 


و مرو م و مم اوسا سه ااه 
‌ ۶ ه © 2 ص يدا سا ی 7 
وَأما شیطان الردهة فقد دفیته بصعقة ”معت لبا وَحبه قلبه » وَرَجة صدره » 


(۱) سورة | راهم ۵ 6 (۲) سورة الائدة ۷۹ 


+ + جد 

E ال‎ 

قد ثبت عن النبی" صلی الله عليه واله أنه قال له عليه السلام : « ستقاتل" بسدی 
لت كثين والقاسطين والمارقين » » فكان النا كثون أععاب الل ء لاهم نكا 
بيعته عليه السلام » وکان القاسطون أهل الشام بصفين » وكان المارقون خوایح ۳ 
الهروان » وى الفرق الشلاث » قال الله تعالى : فمن تسکت فما کت عل 
شیر )۴۳ » وال :و الیو كا وا تم حطبا 4( وقال النی" صل 
الله عليه وآله : « حرج e‏ "هذا قوم عقون من‌الدی نكا عرق السنهم من الرمية؛ 
5 ر أحدم فى التصسل فلا د شيئا » فينظر فى اوق ! “افلا ين غينا سيق 
الفرث والدم 0 . وهدا انلبر من أعلام نبوانه صلى اله ءايه وله وس اختاره الفضاه 
۳۹ 

اما شیطان اركدهة » فقد قال قوم : إنه و لد ای وف 

خبرا عن النىّ صلى الله عليه وآله » ومن ذكر ذلك واختاره الجواهرى صاحب 

۳ 5 هه 5 ۱ 
ا ۳ » وهژلاء یقولون : إن ذا الثدية لم يتل بسیف » ولكن الله رماه یوم 

(۱) سورة الفتح ۱۰ ۲( سورة الجن ۵ ۱ 


(۳) الفوق : مشق رأس السهم حيث يقع الوتر . 
)٤(‏ الصحاح ۸ : ۲۲۳۲ » وفيه ل : الردهة : شبه أ کة كثيرة الحجارة . وف الحديث 


أنه صلى الله عليه وسلم ذ كر القتول بالنهروان » فقال : « شطان الردهة » . 


— ۷6, = 


قلبه » » وقال قوم : شيطان الرَذهة أحد الأبالسة ارد من أعوان عدو الله إبليس > 
وروا فى ذلك خبرا عن النی صلى الله عليه وا له » وأنه كان يتعو”ّذ منه . والر‌دهة : شبه 
نقرة فى ال مجتمع فيها الا > وهذا مثل قوله عليه السلام : « هذا أزب المقبة » » أى* 
شیطانها » ولم“ أزب العقبة هو شيطان الدَدْهة بمینه » فتارة برد بهذا اللفظ » وتارة یرو" 
بذلك اللفظ . وقال قوم :شیطان الركذهة مارد یتصوّر فى صورة یو یکون كَل ارّذهة. 
و اما أخذوا هذا من ظة « الشيطان » لأن الشيطان الحية » ٠منه‏ قوم : شیطان الجاطة» 
وال خاطة شحرة محصوصة » ويقال : إنها كثيرة الحيات . 


قوله : « ویتشذر فى أطراف الأرض » » يتمق ويتبداد » ومنه قولم : ذهبُوا 


ار ملو 

والبقية التى بقَيَتْ من أهل البغى : مُعاوية وأصحابه » لأنه عليه السلام لم يكن أتى 
عليهم بأجعهم » وإ نما وقفت المرب بينه و ينهم بمكيدة التحکم . 

قوله عليه السلام : « ولثن أذنّ الله فى الكركة عليهم » » أى إن مُد لى فى العمر 
لأديان” منهم > أى لشکون الدولة لى علیهم » أدلت من فلان أى غلبته وقهرته > 
وصرت ذا دولة عليه . 


۶ 


| استدلال قاضی القضاة على إمامة ی بكر ورد الرثفی عليه | 


واعل أن أسحابنا قد استداوا على صمة إمامة أبى بكر بقوله تمالى : ( یا این 
مسر را مس ۶ 


oe e o‏ ہے و که 7 فده م م رگ 
امنوامن برند من عن دينه فسوف يالى الله بقوم محم و حبونه أذ 


مت ۱۸6 — 


َل امن أعرةٍ لى ألكافرينَ ماهدون فى سبیل الله ولا افون وم 
9 قاضى القضاة فى العنى : وهذا خبر من الله تعالى » ولابد أن يكون. 
كائنا على ماأخبر به » والذين قاتلوا رذن م أو بكر وأسحابة » فوجب أن يكونوة 
م الذين عنام الله سبحانه بقوله : ( لمهم و حبونه 4 » وذلك «وجب أن يكونوا 
على صواب . 


واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج فى " الشافى ““ فقال : من أبن قلت + 
ان الآية نزات فى ألى بكر وأحابه ؟ فان قال : ا الذين قاتلوا الرتدن بعد رسول اه 
صل الله عليه وآله » ولا أحد قاتلهم سوام » قيل له : ومن الذى سل لك ذلك ؟ أو ليس 
أميرٌ المؤمنين عليه السلام قد قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول صلى الله 
عليه واله وهؤلاء عندنا ص‌تذون عن الدن ؟ ويشهد بصحة التأويل زائدا على احمال 
القول له » مارُوى عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله يوم البصرة : واللّه ماقوتل أهل” 
الاية حتى اليوم » وتلاها » وقد وی عن عمار وحذيفة وغيرها مثل ذلك . 

فان قال : دليل على أنها فى أبى بكر وأسمابه قول أهل التفسير» قيل له : أو 

کل أهل التفسير قال ذلك ؟ فإن قال : نم »كابر لأنه قد رُوى عن جماعة التأويل الذى 
ذكرناه » ولو لم يكن لا ماروی عن أمير المؤمنين عليهالسلام ووجوه أحابهالذين ذ كرام 
لكنى » وإنقال:حجَتى قول“ بعض المفسرين » قانا : وأى حجَّة فى قول البعض ! ول صا 
البعض” الذى قال ما كرت أالى بالق“ من البعض الذى قال ماذ كرنا ! 


ثم :يقال له : قد وجدنا الله تمالى قد نمت ال ذكورين فى الاية بنموت يحب أن 


0030 سورة المائدة ot‏ 


= ,۱/۸۳ سب 


نراعیها » نعل أفى صاحبنا هی أم فى صاحبك ! وقد جعله سول صلی الله علیسه وا له 
فى خیبر حين فر من فر من القوم عن العدوّ صاحب هذه الأوصاف » فقال : لاعطین 
الراية غداً رجلا حب الله ورسوله » وب الله ورسولّه » کرارا غير فررار ؛ فدفعها إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام ۲ 

نم قولهتعالى : $ اذل كالمو مني ن أعرّة عأ لكافر ين 6( » يققضى ماذكرناء 
لأنه من الوم بلا خلاف حال“ أمير المؤمنين عليه السلام فى التخاشم والتواضم » وذم" 
سه ©» وقع غضبه » وأنه عارك il‏ ولا متطيرا فى حال من الأحوال » ومعلوم حال 
صاحبيم فى هذا الباب » آما أحداها فإنه اعتزف طوعا بأن له شیطاناً يعتريه عند 
غضبه » وأمّا الاخر فكان معروفاً بالجد والعجلة » مشهورا بالفظاظة والغلظة » وأما الم 
عل الكافر بن ¢ فا عا تون بقتام وجهادم والانتقام مہم ¢ وهذه حال( لسبى ا 
المؤمنين عليه السلام إلمها سابق » ولا قه فيها لااحتی . 

ثم قال تعالى : ( مجَاهدون في سَبيل الله ولا افون لَمَةَ لام 4 » وهذا 
وصف” أميز الؤمئين الى له بالإجماع » وهو منتفا عن ای بكر وصاحبه إجماعا لا 
لا تيل ما فى الإسلام » ولا جهاد بين يدى سول صل الله عليه وا له » وإذا كانت 
الأوصاف المراعاة فى الاية حاصلة لأمير المؤمنين عليهالسلام » وغبر حاصلة لمن ادعيت » لام 
فيهم على ضر بین : ضرب معلوم انتفاؤ کا لهاد » وضّر'ب مختلف فيه كالأوصاف التى هی 
غير الهاد » وعلى م" أثبتهلم الا على حصوطا » ولا بد من أن برجم فى ذلك إلى غير 
ظاهر الأية »لم يبق فى يده من الآية دلیل ۱ 

هذه یل ماذ کره الرتضی رحمه الله » ولقدكان يمكنه التخلص من الاحتجاج بالاية 
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عی‌توجه ألطف وأحنن وأصح نا ذکرة » فیقول ؛ مراد بها من ارتند على عهد رنول 
الله صلى الله عليه وا له فی واقعة الأسود السنسی بالمن » فان كثيرا من السلین ا 
وارتدوا عن الاسلام » وادعو" له النبوّة» واعتقدوا صدقه » والقوم الذي حبهم الله 
و حبونه : .القوم الذين كاتّهم رسول الله صلل الله عليه وال وأغراهم بقتله ‏ والفتك به » 
وم فيروز الدیی وأحابه . والقصة مشهورة . 

وقدکان له یضاً أن يقول:لم قلت : ان الذين قاتلهم أو بكر وأحابه كانوا متداین! 
خان المرتد من نکر دين الإسلام بعد أن كان قد تدين به » والذين منعوا ارک لرينكروا 
اصل دين الاسلام » وإ ما تأولوا فأخطثوا ؛ لأنهم تأولوا قول الله تعالى  :‏ خف" من" 


سے ا ی 


وله صَدقَة ار و 8 ما وصل علبهم ان صلائك سکن لب ۳ 
غقالؤا :)ما ندفع زكاة أموالنا إلى من صلاته سکن" لنا » وم يبق بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وا 4 من" هو ببذه الصفة » فسقط عدا وجوب الزكاة » ليسهذا من الردة فى شىء » 
وان اه الصحابة أهل ردّة على سبيل الجاز» إعظاما لا قالوه وتأولوه ٠‏ 0 

فإن قيل : ما الاعیاد" على قتال أبى بكر وأصحابه لمسيلمة وطليحة الب اذعيا 
النبوة » وارتد" بطر يقهما کثیر من العرب ء لا على قتال مارنعى الركاة ! 

قيل : إن مسيامة وطليئحة جاهدها رسول الله صلى اللهعليه وآ لهقبل مو ته بالکتب 
وال سل» وأ نفذ لقتلهما جماعة من المسلمين » وأمسهم أن یفتکوا بهما غيلة إن أمكنهم ذلك؛ 
واستنفر عامهما قبائل" من العرب » وکل ذلك مفصّل مذ كور فى كتب السّيرةوالتوار ,م » 
غل لا جوز أن يكون أولئك التفر الذين بسهم" رسول” الله ضلى الله عليه وا له لفتك مهما» 
هم المنيون يقوله : ( مب بو 4 إلى آخر الآية ! ول بقل فى الآية: «يجاهدون 
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فیقتاون » » وإ ما كر الجهاد فقط » وقد كان الجهاد من أولئك النفر حاصلا وإن ل یبلنوا 
الغرض »كا كان الجهاد جاصلا عند حصار الطائف وإن لم يبلغ فيه الفرض . 

وقد كان له أيضا أن يقول : سياق الآية لا يدل على ماظته المستدل بها ؛ من أنه 
من" يرتدد عن اللتين » فإن الله يأنى بقوم محبهم ويحبونه حار بونه لأجل ردته » وإ ما 
الذى يدل عليه سياق الاية أنه من" يرتدء منكم عن دينه ترك الجهاد مم زميول أنه 
صلی الله عليه وآله واه ارتداداً على سبيل ال جاز ب فسوف يأنى الله بقوم حبهم ومحبونه » 
يجاهذون فى سبيل الله ممه عوضاً عن » وكذلك كان کل من" خذل التبی صلی الله 
عليه و له وقعد عن البوض معه فى حروبه » أغناه الله تمالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين 
جاهدوا بين يديه ! 

انا كول لل توت له : إنها أنزلتف النا كثين والقاسطين والمارقين الذن 
حارم أميرٌ المؤمنينعليهالسلام فبعيد » لمهم لا بطلق‌علیهم لفظ «الردة» عندناء ولا عند 
د وأحابه » أما اللفظ فبالاتفاق » وإن سمو م كفارا . وأما العنى فلان" فى مذهبهم 
أن" من‌ارتد - وکان قد ولد على فطرة الإسلام ‏ بانت اصرأته منه » وص ماله بين ورئته» 
وكان على زوجته عدة التوفی عنها روجها ؛ ومعلوم أن" أ کثر حار بى أمير الومنین عليه 
السلا م کانوا قد و لدوا فى الاسلام » و حک فيم هذه الاحکام . 

وقوله : « إن الصفات غير متحققة فى صاحبک « ؛ فلعمرى ان حظ أمير الومنین عليه 
السلام منها هو الح الأوفى » ولكن الابة ما خصّت الرئيس بالصّفات ال ذکورة » وإنما 
أطنقها على امحاهدین » وم الذين يباشرون ارب ؛ فب أن أبا بكر وعمر ما کانا بهذه 
الصفات » ل لا يحوز أن يكون مدحا لمن جاهدبين أيديهما من المسامين » وباشر ارب » 
وم شجمان الهاجرین ولأنصار الذرين فتحوا الفتوح » ونشروا الدعوة > 


وملكوا الأقالم ! 


۱۸ 


وقد استدل قاضی القضاء أيضا على صحة إمامة أبى بكر ؛ -وأسند هذا الاستدلال إلى 
شيخنا أبى على" بقوله تعالى : ( سیقول لك الْمُحلفُونَ من الأغرَاب شغلا وان 
وال ؟فست ليقو أو ينتوم ميس فى یز 0" ول تل : ی 
رحمك الله إلى طائفة ر ينم انتا ڈنو نتوج هل أن رجا ا وان 
اباو مه انم ِم نود ول رز توا تن ین( 
وقال تعالى : سيقو اون ذا أطلم: إلى مناع لتأخذوها دروا نفک" 
يو أن یدو كلام وف لن ینو گنیر لین گر )۳ 
يعنى فوله تعال : ( آن خر جوا معى أبداً وان تقالو موی دا . ثم قال سبحانه : 
(قل امغلفین من راب ستدعون إلى قوم وی باس 2 
اؤ يدون کن تطینوا یو تک الل جرا حست ون توا کت ی 
زک دابآ ما 4 فبین أن" الذى يدعو هؤلاء لین من الأعر اب إلى قتال 
قوم أول بأس شديد غير البی" صل الله عليه وال » لأنه تعالی قد بين لا خرحون 
معه » ولا يقاتلون معه عدواء باية متقدامة » ول يدعم بعد النى صل الله عليه وا له إلى قتال 


الكفار إلا أبو بكر وعمر وعمان » لأن أهل التأويل ل یقولوا فى هذه الابة غير وحهين 


2 ب 25 ليس كن 


من التأویل » » فقال بعضهم : عنى بقوله : ( ستدعوان إلى قوم أولى باس دی ) , 
بى حنيفة » وقال بعضهم : عتى فارس والوم ؛ وأبو بكر هو الزی دعا إلى قتال بنی حنيفة 
وقتال آل فارس والروم » ودعام بعده إلى قتال فارس والرتوم حمر » فاذا كان الله تعالى 
قد بين أ نهم بطاعتهم لها تم جرا حسناء و إن تولوا عن طاعنهما ینم عذابا ألما » 
صح آنهها على حى » وأن طاعتهما طاعة د ال » وهذا يوحي حة |مامنهما . 
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فان قيل : !نما آراد الله بذلك أهل الجل وصفین ! 
قیل: هدا فاسد من وجین : آحد ها قوله تعالى E‏ ار ون )» والذن 
حار بوا أمير المؤمني ن كانوا على الإسلام » ول يقاتلوا على الكفر .والوجه الثانى أنا لانمرف 
من الذين عناه الله تعالی بهذا من" بق إلى أيام أمير المؤمنين عليه السلام » کا علمنا أَبهم 
كانوا باقين فى أيام أبى بكر . 
اعترض المرتضى رحمهاللّهعلى هذا السکلام من وجهين : آحدها أنه نازع فى اقتضاءالآية» 
۶ ا“ غ ال چم عله »آله ع ذلك لأ إن * ی 
دا بدعو هلاه الفین رای صی اه عیه eS‏ س 
لك الخلفون من الْأَعْرَاب متا آمر الا اهلو ۳ 5 يوون الوم 
سے ٠‏ 2 6 ا أ e‏ 
لیس فى فوریم قل فمن ی ینآ شین اراد بک م E‏ 
بکر شم بل کن‌آنه عا تشلون یره بل تم أن ن رب ب ا وتو 
ال الم بدا دي دی فى یگ ونم رظن الكواء نتم فو ان 
اا سه ی توا ال ةب هر ll‏ 
3 مي ال ا ا ا ا i‏ 
لیگ پریدون ۳ ای کت اي قال الله من قبل 
0 شون بز وي بل كأنوا لا ن هون | 7 الا قیلا 4 »و إا الس هوّ لا ء 
الخلفون أن خرجوا مرو و ا ود 
لن تتبعونا إلى هذه الغزاة » لأن الله تمالی كان حك من قبل بأن غنيمة خيبر لمن شبد 
اة وآله لاحظ قا اتسنا رع عومد ول :ل( بريدون أن یبد لوا 
کلام ف ) »وق E‏ لله من قبل 4» ثم قال تعالى : ل( قل للمخلفينَ 


۱۲ » ۳ 


۱ 


ما عراب ستدعوان إل قوم و باس تدید و ٣‏ و يلون 4»واعا 
آراد أن ارسول سیدعوک فيا بعد إلى قتال قوم أولى بأس شدید » وقد دعام الننى صلى 
لله عليه و له بعد ذلك إلى غر وات كثيرة » إلى فوم أولي بأس , شدید ٠‏ كؤتة وحتین 
وتبوك وغيرها » هن أبن حب أن یکون الداعى لمؤلاء غير النى صلى الله عليه وا له » مع 
ماذ کر ناه من امروب الت كانت بعد خير | 

وقوله : إنمعنى قوله تعالى: :(كذيم ل أذ ين قبل ) 4 ا 
قوله : ( فان رمک الله إلى طائفة. منم ستاو و للخروجر 1 أن خر جوا می 
بدا ون تقاتلوا مم عَذوا )؛ بتبوك سنة نسم » واي الفتح نزلت فى سنة ست » 
فكيف یکون قبلپا! 

ولیس يحب أن يقال فى القرآن بالارادة » وبما حتمل من الوجوه فى کل" موضع 
دون الرجوع إلى تاربخ نزول الآى » والأمباب التی وردت علیها » وتعلقت بها . 

وما یبن لك أنْ هؤلاء الخلفين روشك لو بع فی لت إلى قل وتاریخ ‏ 
قوله تعالى فى هؤلاء : ( فن نطیفوا بتک" الله آجرا حستا ون لوا گا نولیم : 
من قبل بمب عدا لا ۳ » فل يقطعمنهم عل‌طاعة ولا معصية » بل كر 0 
والوعيد لى مایفعلونه من طاعة ا کورین نی آيةسورة او بة لاف 
هذه » لأنه تعالى بعد قوله :ر م یت بالود ول مق اقا لین ه 
لاق أي كت بهاولا عل بره 0 گنر با ون 
رم قیتون * لا نات نو م 5 يريد الله آن 1 سم ما 
فى الد نی ا وم کافرژون 4 ۳ واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدل 
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على اختلافهم » وأ المذ كورين فى آية سورة الفتح غير المذكورين فى اية 
سورة التو به . 

وأما قوله : لأن أهل التأويل | یقولوا فى هذه الاية غير وجهين من التأو يلف ذکر ها 
باطل ؛ لا هل التأويل قد ذ کروا شيئا آخر ل ي ذكره » لأنّ ابن سیب روى عن أبى 
روق عن ام دی با الى :عون ال توم أولى بأ شل ... 4 الایف 
قال م شیف ٠‏ وروی هشب عن ألى یسر » عن سعيد ن حبر » قال : مم هوّازن 
یوم E‏ 

وروی الواقدی" » عن معمر » عن قتادة» قال : هم هوازن وثقیف » ذ فكيف ذ کر من 
أقوال الفسر بن مابوافقه مع اختلاف ارواية عنهم ! على أنا لا ترجم فى کل ماحتمله تأو يل 
القرآن إلى أقوال المفسّر بن و محتمله القول وجها حیحا ؛ وک استخرج 
ا من أهل العدل فى متشابه القرآن مر الوجوه الصحيحة التى ظاهر 
التنزيل بها أشبه » وها آشد احمالا » ما لم يسبق إليه الفسرون » ولا دخل فى جملة 
تسيرم وتأويلهم ١‏ 

والوجه الثانى سل فيه أن" الداعی هؤلاء الخلفين غير النی" صلى الله عليه و له » وقال: 
لا يمتنم” أن يعنى بهذا الد اعى أمير المؤمنين عليه السلام » لاه قاتل بعصدء الا كثين 
والقاسطين والمارقين . و بشره النى صلى الله عليه واله بأنه يقاتلهم » وقد كانوا أولى بأس 
شديد بلا شپه . 

قال : فأمًا تعلق صاحب الكتاب بقوله  :‏ أو يمون 4 » وأن الذين حاربهم 
أمير الم منين عايه السلام كانوا مسامين » فأوّل ما فيه أنهم غير مسامین عنده وعند أحابه؛ 
لان الکباثر تخرج من الاسلام عندهم كا تخرج عن الإيمان ذ كان الإيمانهو الإسلام 


۳ات 


على مذهبهم . تم إن مذهبنا فى حار بى أمير المؤمتين عليه السلام معروف"» لأنهم عندنا 
كانوا كفارا بمحار بته لوجوه : 

الأول منها : أن من" حار به کان مستحلاً لاله » مظهرا أله فى ارتكابه على حو" ؛ 
ونحن نعم أن" من" أظهر استحلال شرب ججر'عة خر هوكافر بالإجماع ؟ واستحلال دماء 
الؤمنين فضلا عن أفاضلهم وأ كابرمم أعظ من شرب الجر واستحلاله » فيجب أن يكونوا 
من هذا الوجه كفارا . 

الثانى : أنه عليه السلام قال له بلا خلاف بين أهل النقل : « حر بك باعل" حر'بى » 
وسلك سلمی » » ونحن نعل أله لم برد إلا التشبیه بینهمافی الأحكام » ومن أحكام محار بى 
النى صل الله عليه وا له الكفر بلا خلاف . 

اثالث :أن آلنی- صلى الله عليه وا له قالله بلا خلاف أيضاً : «اللهم وال من" E‏ 
وعاد من" عاداه » وانصر من" نصره » واخذل من خذله » » وقد ثبت عندنا آن العداوة 
من الله لا تکون إلا للكفار این كاذو فون داف أهل الله . 

الرابع : قوله : تالا نمل ببقاء هؤلاء الخلفين إلى أيَام أمير المؤمنين عليه السلام 
فليس بشىء » لاه إذا لم يكن ذلك معلوما ومقطوعا عليه » فهو جوز وغيرمعلوم خلافه » 
والجواز كاف لنا فى هذا الموضم . 

ولوقيل له : من أبن علمت" بقاء الخلفين المذ كور بن فى الآية على سبيل القطم ولا أيام 
أبى بكر ؟ لكان يفزع إلى أن يقول : حك الآبة يقتضى بقاءم حتى یت كونهم 
مدعوتين إلى قتال أولى البأسالشديد على وجه يازمهم فيه الطاعة موهذا بعينه يمكن أنيقال 
له » ويعتمد فى باهم إلى يام أمير المؤمنين عليه السلام على مابوجبه حك الآية . 

فإن قيل :كيف يكون” أهل الجل وصفين كفاراً ول بسر آمی المؤمنين عليه السلام 


( ۱۳ - ج ۱۳) 


سس ۱86ات 
فبهم بسيرة الكقار » لاه ماسبام » ولا یم أموالم » ولا تيع مومهم ۴ 

لا : أحكام الکفرتختلف" » و إن شعلیماسم «الکثر » » لان فا ار يتل 
ولا يستبق » وفیهم من" یوخذ منه از بة ولا حل قتله إلا بسبب طاری" غير السکفر » 
ومهم من لا يجوز تکاحه علی مذهب 1 کثر السامین » قل هذا مود أن یکون كير 
هولاء القوم گقاراً » وان لم يسر فيهم میم سيرة أهل الكفر » لأنَا قد با اختلاف 
أحكام الکفار » و يرجم فى أن حكهم مخالف لأحكام الكفار إلى فعله عليه السلام 
وسيرنه فیهم مطل أنا لا كيد نی الفساق تن حلمه آن یقتل مقبلاً » ولا يقل مولیا» 
ولا جهز على جر بحه» إلى غير ذلك من الأحكام التى سيّرها فى هل ار وصفین . 

فإذا قيل فى جواب ذلك : أحكاء'” الفسق مختلفة » وفعل” أمير المؤمنين هو المحّة فى 
آن حك أهل البصرة وصفین مافعله . 

قلنا مثل ذلك حرفا حرف » ويمكن مع نسليم أن الداعی لمؤلاء الخلفين أو بكر » 
أن يقال : ليس ف الآية دلالة على مدح الداعى ولا على إمامته » أله قد يجوز أن يدعو إلى 
الق والصواب من" ليس عامهما » فیازم ذلك الفعل من" حيث كان واجبا فى نفسه » 
لالدعاء ال اعی إليه » وأبو بكر إبمادما إلى دفع أهل الرّدّة عن الإسلام » وهذا يحب 
على المسلمين بلا دعاء داع » والطاعة فيه طاعة لله تعالی » فين" أين له آن الداع ىكان على 
حق” وصواب ! وليس فی کون مادعا إليه طاعة مايدل” على ذلك . 


.ويمكن أيضا أن يكون قوله تعالى : ستذعوان )4 إنما أراد به دعاء الله تعالى م 
بإيجاب القتال عليهم » لأنه إذا دلهم ٠‏ على وجُوب قتال الرتداین » ورفعهم عن بيضة 
الإسلام » فقد دعام إلى القتال » ووجبت عليهم الطاعة ؛ ووجب هم الثواب إن أطاعوا » 
وهذ أيضًا نحتمله الآية . 


بت ۱٩۵‏ س 


فپذه جملة ما ذ کره المرتضى رمه الله فى هذا الوضم؛ و کذره جد لا اعتراض عليه » 
وقد كان بمكنه أن يقول: لوسآمنا بكل” هذا لكان ليس ف قوله :ن تخر جوا مهأب 
الأية مایدل على أن النى صلى الله عليه وه لا يكون هو الداعى ل إلى القوم أولي 
البأس الشديد » لأنه ليس فبا إلا حض الإخبار عنهم بأنهم لا مخرجون معه » ولايقاتلون 
الم ممه » ولیس ‌هذا ماين كونه داعيا لم »کا آنه عليه السام قال : «أبو لمبلايؤؤمن 
فى » » لم يكن هذا القول نافيا لكونه يدعوه إلى الإسلام . 

وقوله : ( فاقعدوا مم أعذا لفينة 4 ليس بآ على الحقيقة » واعا هو تهديد 

کت ارا ماو )۳ ول بد الدرتفى وتان القضا يا من أن بد 

صيغة « افمل » على هذا امحمل » لأنه ليس لأحدها بمسوغ أن محمل الأمس على حقيقته » 
لان" الشارع لا يأمى بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه » وكونه قد تميّن وجو به . 

فإن قلت : لو قدرنا أن هذه الآبةء وهیقوله تعالى: ( قل لفون من غاب 
ستدعوان" ال قوامر اول ۳ شديد 4» أنزلت بعد غزوة تبوك » وبعد “زول سورة 
«راء2» » التى تتضمن قوله تعالى : ل( ان خر جوا می بدا 4 وقدرنا أن قوله تعالى : 
3 ان خر جُوا مم أبداً 4 لبس إخبارا حضا م تأولته أنت وحملت الایةعلیه » بل معناه 
لا أخرجك معى ولا أشهدم حرب العدو » هل کان يتم الاستدلال ؟ 

قلت : لا؛ لأن للإماميّة أن تقول : مجوز أن يكون الداعى إلى حرب القوم أو لى 
البأس الشديد مع تسل هذه القد مات كلها هو رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ لا 
دعام إلى حرب الوم فى سَرية أسامة بن زيد فى صفر من سنة إحدى عشرة» لا 
سيره إلى البلقاء » وقال له : سر" إلى الروم إلى مقتل أبيك » فأوطهم انلیول » وحشد معه 
أ كثر المامين » فهذا ابش قد دعى فيه الخلفون من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد 


(۱) سورة الشورى : 1٠‏ 


سب ۱۹ بب 


فى غراة تبوك إلى قوم أو بأس شدید » ول مخرجوا مع رسول اله صلى الله عليه وا له » 
ولا حار بوا معه عدوا . 

فان قلت : إذا خرجوا مع أسامة » فكا نما خرجوا مع رسول اله » وإذا حار بوا مع 
أسامة العدكء فك نما حار بوا مع رسول الله صلى الله عليه وا له » وقدكان سبق انم 
لاخر جون مم رسول اله صلى الله عليه و له ولا حار بون معه عدوا . 

قات : و إذا خرجوا معخالد بن الوليد وغيره فى أيَام أبى بكر » ومع أبىعبيدة وسعد 
فى أيام عر ؛ فكا ما خرجوا مع رسول الله صلى اللهعليه وآ له » وحار بوا المدوتمعهأيضاً . 

فإن اعتذرت بألّه وإن شابه انمروج معه والحرب معه إلا أنهعلى الحقيقة ليس معه » 
و ما هو مم امری" من قبل خلفائه . 

قيل لك : وكذلك خروجهم مع أسامة وحار بة العدو معه » و إن شابه الخروج مع 
النى ومحار بة العدی معه » إلا أنه على الحقيقة ليس معه » وا عا هو مع بعض أمرائه . 

ويمكن أن يعترض الاستدلال بالآية » فيقال : لا يجوز جلما على بنى حنيفة » لا 

کا نوا مسامين » وإ ما منعوا الركاة معقوطم : « لا إله إلا الله مد رسول الله »صلی الله عليه 
وآله > ومنع الزكاة لا خرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة » والإمامية مرجئة ؛ 
ولا مجوز لپا على فارس” والرتوم “ لانه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهم » 
كا تقول : ما كذا و اما کذا» فيقتضى ذلك ننى الواسطة » وقتال فارس والروم ببنه وبين 

إسلامهم واسطة » وهو دفع الجزية » وإنما تنتنی هذه الواسطة فى قتال العرب » ان 
مشرک العرب لا تؤخذ منهم الجزية » فالاية إذن' دالة على أن الخلفين سیدعون إلىقوم 
أولى بأس شديد اله فيهم » اما قتالم وإمًا إسلامهم » وهؤلاء هم مشركو العرب » 
ولم حارب مشركى العرب إلا رسول الله صل اللهعليدوآ له » فال اعی طم دا هو رسول" الله 
و بطل الاستدلال بالآية . 


نبا ¥ 3 


ست ۱8۷ ات 


رز ۰2 هی لاس 2 
اوسنت فى آلصفر یکلا کل مرب » و كرات وام فار يع ية ومُضَر. 
3 > کت 


وقد لتم" مو وى من" رَسُول الله 4 صل أله" عليه ر آله ؛ بالقرابة رید زا 


ألصيصّة ؛ وضع في حجر ہ » و ولید بضمنی ال صَدْرِهِ » و یی في 


> 


سے م 


رل 


ر ص ص 
و سی حسده » ویشمنی عراف وکن بضغ الى ثم باقمنیه. 6 


گذبة في قوال » ولا خطلة في فثل . 
ولقد رن ال" به صل الا علي E‏ 

ملالکته » بت به + طرٍ يق المكارم م وکا اسن أخلاق ألما » لي ر 
ولد گنت ت أقبعه أتباع الفصیل ۳ ۳ > برقم لي في کل تام من أخلاقم 


سر و ے #م ۰ 
ا تماق بالاقتدا: به » ولد کان مور 0 راء قارا ولا 


واه خی و سم یت واد ا 00 


ارا ای نو آر جر 


۳ 
۰ 
۹ 
م 
8 


کک 


قنخ : 
الباء فى قوله : « بكلاكل المرب » زائدة . وااسکلاکل : الصّدور» الواحدگلكل» 
والعنى ألى أذللهم وصرعتهم إلى الأرض . 


— ٩6 سب‎ 


ونواجم قرون ربيعة ومضر : من" نحم منهم وظبر» وعلا قدره » وطار صيتة . 
فان قلت : ما قبره لمضر" فعلوم » فا حال ر بيعة » وم نعرف أنه قتل منهم أحدا ؟ قلت : 
یل قد قتل بيده ويحيشه كثيرا من روسا" هم فى صفين والجل » فقد تقدم ذکر أسمائهم من 
قبل » وهذه اتلطبة خطب مما بعد انقضاء أعس النهروان . 

والعراف بالفتح : الح الطيبة » ومضغ الشىء بمضغه يفتح الضاد . 

والخطلة فى الفمل : الخطأ فيه : وإيقاعه على وه ور :اس اجبل 
بمكة معروف . 

والرنة : الصوت . 

¥ ¥ 3 
[ ذکر ماکان من صلة على برسول الله فى صغره ] 

والقرابة القريبة يبنه وبين رسول الله صلى الله عليه وله دون غيره من الأعمام » 
کونه ر باه فى حجره » ثم حامى عنه ونصّره عند إظبار الدّعوة دون غيره من بنى هاشم » 
3 ما کان بنپما من الصاهرة التى أفضت إلى النسل الا ر دون غیره‌م الأصهار . وحن 
نذ کر ماذ کره أرباب السيرمن معأنى هذا الفصل . 

روی‌الطبرینی تار مخه » قال : حدّثنا ان حميد » قال :حد ثنا سلمة » قال : حدثنى تمد 
ابن إسحاق قال: حدثنىعبد الله بن تجيح » عن مجاهد » قال : كان من نعمة الع وجل“ لى 
عل“ بنأبى طالب عليهالسلام » وما صنع الله له » وأراده به من اكير أن قريشا أصابتهم أزمة 
شديدة » وکان أو طالب ذا عیال کثیر » فقال‌رسول الله صل اله‌علیه ۷ مان ون 

من اض یهاش - ياعبّاس » ان أخاك أبا طالب کثیر العيال » وقد ترى ماأصاب التاس 


منهذ«الأزمة » فانطلق بناء فایفف‌عنهمن‌عیله, آخذ من بيته واحدا » وتأخذ واحداً » 


۱۹۵ات 


فنكفيهما عنه . فقال باس : نم » فانطلقا حتى تیا آبا طالب: ققالا له : إنا ترید أن 
خفف عنك من عيالك حتی ینکشف عن التاس مام فيه » فقال‌ما: إن تركما لى عقيلاً 
قاصنعا ماما » فأخذ رسول الله صل الله عليه وآله علا فضته إليه » وأخذ المباس جعفر 
رضی الله عنه » فضعه إليه » فل يزل على“ بن أبى طالب عليه السلام مع رسول الله صلى الله 
عليه وا له حن بعثه الله نیا فاتبعه على* عليه السلام » فأقر به وصدّقه » ول بزل جعفر” 
عند المباس حتی سل واستغنى عنه ۳۰ . 

قال الطبری" : وحد ثنا این" حميد » قال :حد ثنا سامة » قال : حد ثنا تمد بن إسحاق» 
قال :كان رسول الله صلی الله عليه وآله إذا حضرت الصَلاة خرّج إلى شعاب مكة » 
وخرج معه على" بن أبى طالب عليه السلام مستخفیاً من عنه أبى طالب » ومن جميع أعمامه 
وسائرقومه » فيصليان الصّلوات فما » فإذا أمسّيا رجا » ففكثا كذلك ماشاء الله 
أن مكنا . 

ثم إن آبا طالب عثر عليهما وا يصليان » فقال لرسول الله ضلى الله عليه وا له : یاب 
أخى » ماهذا الذى أراك تدين به ؟ قال : یاه هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله 
ودين أببنا راهم - ار الك بعثنی الله به رسولا إلى العباد » وأنت ياء" أحق" من" 
بذلت” له التصيحة » ودعوته إلى الهدى » وأحق مَن" أجابنى إليه » وأعاننى عليه أو کا 
قال . فقال أبو طالب: يان أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق دينى ودين آبالى » وما کانوا 
عليه » ولكن وال لا مخلص إليك شىء تكرهه مابقيت” . 

قال الطبرى : وقد روى هؤلاء المذ كورون أن أيا طالب قال لمل“ عليه السلام : 
باب » ماهذا الذى أنت عليه ؟ فقال : ياأبت» إلى آمنت بالله و برسوله » وصدقته با 


) تاريخ الطبرى ۲ : ۳۱۳ ( طبعة المعارف‎ )١( 


هه ۳۰۰ تست 


جاء به > وصلیت لله معه » قال : فرعموا أنه قال له : أما انه لا يدعو الا إلى خير > 
فالزمه 29 , 

وروی الطبری" فى تار خه أيضا » قال : حدّثنا مد" بن الحسين الترمذى” » قال : 
برقا دا طون اقل ب يزيا السلا » عن النهال ين تمر » وعن عبد الله بن 
انك ب لل لما یقول أناعيد آل واو وسو له وا ناا الحدوق 
الا كير »لا یقولبا بمدی الا كاذب مغ مفتر مانت و التاس‌بنسنبم و 

وفى غير رواية الطبری" : أنا الصد لصديق الا كبر وأنا الفاروق الاوّل» آسامت قبل إسلام 
أبى یکر » وصليت قبل صلاته بسبع سنين . که عليه السلام لم بر نض أن" یذ کر عر 
ولا رآ أهلا للمقايسة بينه و ببنه ؛ وذلك لأن” إسلام عم ركان متأخراً . 

وروی اقضل ن عباس رحمه الله » قال : سألت” أبى عن ولد رسول الله صل الله 

عليه وآله الذ کور » أ هم کان رسول” الله صل الله عليه وآ له له آشد" حبا ؟ فقال : عل“ بن 
أبى طالب عليه السلام » فقات ت له : سالك عن ببنيه » فقال : : إنه كان أحب؟ عليه من 
به خا واراف عا را تاه رادل وا من اد هس منذ كان طفلا » الا أن بکون ی 
سفر مخديجة » وما رأينا أب أت بابن مه لمل »ولا ابت أطوع لأبر من على” ل . 

وروی اللسين بن زيد بن على بن المسين عليه السلام » قال : معت ز يدا أبى عليه 
السلام يقول : كان رسول الله يمضغ الم والتمرة حتى تلين » و يجعلهما فى فم على“ عليه 
السلام وهو صغير فى حجره ؛ وكذلك كان أبى على" بن" الحسين عليه السلام. يفعل بى 4 
ولقد كان يأخذ الشىء من الورك وهو شديد الحرارة » فيبرّده فى المواء » أو ينفخ عليه حتى 
يبرد » ثم بلقمنيه ؛ أفيشفق” على“ من حر ارة لقمة ولا يشفق على" من النار ! لوكان أخى 
]ماما بالوصيّة كا بزع هؤلاء » لكان أبى أفضى بذلك إلى وَوقانى من حر" جهنم . 


)١(‏ تاريخ 0 : ۳۱6 ( العارف ): (۲) تاريخ الطبرى ۲ : ۳۱۰ ( العارف) 


— ۴۵ — 


وروی جبير بن ميم ء قال : قال أبى مطعم بن عدىة لا وحن صبيان بمكة: آلاترون 
حب هذا الفلام - يعنى عليًا ‏ لحمد واتباعه له دون أبيه ! واللات والفزی» لوددت أن" 
ابنی بفتيان بی نوفل جميعا ! 

وروی سعيد بن جبير» قال : سألت آنس" بن مالك » فقلت : أرأيت قول عر عن 
الستة : ان رسول الله صلى اله عليه وآله مات وهو عنهم راض ؟ ألم يكن راضيًا عن غرم 
من أحابه ؟ فقال : پل » مات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو راض عن كثير من 
السامین ؛ ولكن كان عن هولاء أ كثر رضاً » فقات له : فأى“ اسب ة کان رښول للد 
صل الله عليه وآله له حد ؟ أ وكا قال قال : ما فيهم أحد" الاوقد سخط منه فلا 
وأنکر عليه مرا .لا اثنان : على“ بن أبى طالب وأبو بكر بن أب قحافة » فإنهما یت 
منذ انی الله بالإسلام أا أسخطا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله . 


¥ 3 
| ذ کر حال رسول الله عند نشوئه | 


ون آن نذ در آلان ما ورد فى شأن رسول الله صل اللهعليه وا له وعصمته بالملانكة» 
ليكون ذلك تقریرا و ایضاحا لقوله عليه السلام : «ولقد قرن الله به من لد نكان فطما 
أعظ ماک من ملائكته » ظ وان نذ کر حدیث محاورته علیه‌السلام محراء “وكون على" عليه 
السلام معه هناك ؛ وأن نذ کر ما ورد فى أنه | مجمم بيت واحد يومئذ فى الاسلام غير 
رسول الله صل الله عليه وآله وعليًا وخديخة» وأن نذ کر ماورد فى مماعه رنة الشيطان» وأن 
نذكر ما ورد فى كونه عليه السلام وزيراً مصطنی صلوات الله عليه . 

2 لام الأول فروى تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب *” السيرة النبوية “© » 
ورواه ۳ مد بن جرير الطبرى فى تار خه » قال : كانت حليمة ا رت السعدية 


ست ۳ + ۳ — 


ام رسول الله صلى‌اللّهعلیه واله التى آرضعته تحسدث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجها 
وابن” ها ترضعه ونسوة من بف سدبنیر اسان الأضاع ‏ بمكة » فى سنة تیا 
م تبق شب » قالت : قرحت على أتان لنا قمراء22 عجغاء +ومغنا شارف لنا؟ ماتبض ل 
بقطرة » ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبینا الذى معنا من الجوع» ما فى تقد ها یه 
ولافى شارضا ما نی" » ولسكنا ترجو الفيث ورج . رجت على أتانى تلك » ولقد 
أراثت بارکب‌ضعفا و نا ۲۷ ؛ حتى شق ذلك عليهم ؛حتى قدمنا مكة نلتمس الوا 
ها متا امرأة الا وقد غرض عليها عمد صلى الله عليه وآله فتأباه إذا قيل لها إنه يتبم ؛ 
وذلك اتا !ما کتا نرجو العروف من ای الصبی" > فکنا نقول : يتب «ماعمی أن تصنع 
أمّه وجده ! فكدًا نكرهه لذلك » فا یت امرأة ذهبت معى إلا أخذت رضیماً غيرى؛ 
فلمًا اجتمعنا للانطلاق قات لصاحب : واللّه إنى لأ كره أن أرجم من بين صواحبی 
لم آخذ رضيعاً ؛ والله لأذهبن إلى ذلك تم فلا خذنه » قال: لا عليك أن تفعلى ! وعسى 
الله أن يجعل لنا فيه بركة » فذهبت إليه فأخذته ؛ وما حملنی على أخذه إلا أنى ل أجد 
غيره . قالت : فلا أخذته رحمت إلى رَحَلِ » فلا وضعته فى ححری أقبل عليه ثدیای" 
ما شاه من لین فرضع حتى وی" وشرب معه أخوه حتى رو ی : وما كنا ننام قبل ذلك 
من بکاء صبِيّنا جوعا » فنام ؛وقام زوجی إلى شارفنا تلك فنظر لها فإذا أنها حافل ؛ 
غلب منها شرب وک خی اتتا ربا وشا فا ار لیر فان قول 


(۱) ابن هشام : « قير از ¢ . 

(۲) سنة شهباء » “ريد بها سنة الجدب » وذلك أن الأرض حینگذ تکون بیضاء لا نات فيها . 

(۳) القمرة بالضم : لون إلى ابلضرة » أو بياض فبه كدرة , وحار أقر » وأتان قراء . القاموس . 

(6) الشارف : الناقة المسنة . 

(ه) قال أبو ذر الخشنى : ما تبض » بالضاد المعجمة » معناه : ما تنشغ ولا ترشح » ومن رواه بالصاد 
الپملة » فعناه : « لا یرق‌علها أثرلين» من‌البصیس ء وهوالامعان». (5)تالابنهشام: «ما يغذيه ». 

(۷) ابن هشام : « فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك علهم ضعفاً وعفاً » . 

(۸) ابن هشام : « الرضعاء » . )٩(‏ حافل : أى عتلثة الضرع 


صاحى حين أصبحنا : آنلمین ۲۳ واه يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة » فقلت : والله 
إلى لأرجو ذلك » ثم خرجنا ورکبت أتانى تلك » وجلته معى عليها » فوالله لقطمت” 
بارکب مايقدر عليها شیء من ميرم ° حتى إن" صواحبى ین لى : و بحك 
يابنت أبى ذؤيب ! اربمی "۳ عليناء أليس هذه أتانك ال كنت خرجت عليها ! فأقول 
هن : يلوا > انها هی » فان : وا ان ها شأنا . 

قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد - وما أعل أرضاً مق ار لفات احدب 
منها - فكانت غنمىتر”وح على" حين قدمنا به معنا شباعأ ملاای 7" لبنا » فكنا تحتلب 
ونشرب ؛ وما محلب إنسان قطرة لبن » ولا يحدها فى ضرع » حتى إن الحاضر من قومنا 
ليقولون ارعانهم : ویلک؟ اسرحوا حيث يسرح راعى ابنة أبى ذؤيب ! فيفعلون » فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة » وتروح غنمى شباعاً لبناء فل نزل” نعرف من الله الز يادة 
واللیر به حتى مضت ستتاه وفصلته » فكان یشب" شبابا لا بشبه الغلمان [ فل يبلغ 
سنتیه  ]‏ » حتی کان‌غلاما جرا » فقدمنا به على مه آمنة بنت وهب» ونحن آحرص 
شىء على مکثه فينا » لما كنا تری من برکته » فکامنا امه » وقلنا هما : لو تركته عندنا 
حتى يغلظ ! فإنا مخشى عليه ””" وباء مكة » فل نزل بها حتى رد ته معنا . 

فرجعنا به إلى بلاد نی سعد » فوالله نه لبند ما قدمنا بأشهر مع أخيه نیم( لنا 
خلف بیوتنا ؛ إذ أتانا أخوم يشتدّ » فقال لى ولابيه : هاهو ذاك أخى القرشى” ؛ قدجاءه 


(۱) ابن هشام : « تعلمى » . (؟)ابن غم غرم 

(۳) اربعى علينا » أى أقيمى وانتظری » يقال : ریم فلان على فلان » إذا أقام عليه واننظره . 
(4) ابن هشام : « لبا » بالتشدید » أى غزيرات الان . 

(0) من ان هشام )٩(‏ جفراً » أى قويا شديداً . 

(۷) الوباء » مهموز ومقصور : كثرة الأمراض والوت . 

(۸) البهم : الصغار من الفم » واحدها بهمة . 


ست ع ۰ ۴ — 


رجلان علیهما یاب بياض » فأضحماه وشقا بطنه » فهما یسُوطانه ۴۳ . قالت : فرجت 
أنا وأبوه نشتن نحوه » فوجدناه قابا متقعا وجهه » فالتزمته والتزمه أبوه ءوقلنا : مالك 
ا بی“ !قال : جاءنی رجلان علیهما ثياب بیض فأضجانی ثم شقا بطنى » فالقسا فيه 
شيئأ لا أدرى ماهو ! 

قالت : فرجعنا به إلى خبائنا , وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خشيت أن يكون هذا 
الغلام قل أطت 5ا لع راهان : 

قالت : فاحتملته حتى قدمت به على أمّه » فقالت : ما أقدمك به یاظثر وقد كنت 
غ ف وعلى مكثه عندك ؟ فقلت لما : قد بلغ الله بابنى » وقضيت الذى على“ » 
وخوفت عليه الأحداث » وأديته إلي ك كا حببین . قالت : أ حوفت عليه الشيطان ؟ قلت : 
نم » قالت :كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ؛ و إن لابنى شأنا » أفلا أخبرك خبره ؟ 
فات : یل » قالت : رأيت حين حملت" به أنه خرج منى نو أضاءت له قصور” ف 
من" الشام 2 حملت به » فوالله ما رأيت ملا قط كان خف ولا ايسر منه » 
م وقم حيت ولدته و نه أواضم” يديه بالأرض » وراقع رأسه إلى السماء » دعيه عنك 
وانطلق راشدة 3 

قال : وروی الطبرى فى ” تار مخه “ عن شداد بن آوس » قال : سعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله تحداث عن نفسه ؛ ویذ کر ما جرى له وهو طفل“ فى أرض 
بنی سعد بن بكر » قال : لا لدت استرضشت ف بنى سعد » فبينا أنا ذات يوم منتبذ من 
)١( ٠‏ بسوطانه » قال بو ذر“ الحشنى : يقال : « سطت اللبن والدم وغبرها أسوطه » إذا ضربت بعضه 
بعض وح ر كته ء واسم العود الذى يضرب به السوط » . 
(؟) ممتقعا : متغيراً » وف ابن هشام : « منتقعا »> وها سواء . 
(۳) قال السپیلی : « ذلك ما فتح الله عليه من تلك البلاد » حتى كانت الخلافة فها مدة بنى أمية »> 


واستضاءت تلك البلاد وغيرها بنوره صلى الله عليه وسلم » . 
(غ) سيرة ابن هشام ١‏ : ۱۷۳ - ۱۷۷ ( نشرة ال مكتبة التجارية ) . 


سیر 6 م ۲ — 


أهلى فى بعلن واد مع أتراب لى من الصبیان » نتقاذف بالجلة؛ إذ أتانى رهط ثلاثة ؟ معپم 
ل رین نیقی ان حتى اتنبو"ا 
إلى شفير الوادى » ثم عادوا إلى الر"هط » فقالوا : ما أرَ بكم إلى هذا الغلام » فانه لس 
EEC.‏ عل 
فتاه » وماذا تصيبون من ذلك ! ولكن إن کنتم لايد قانلیه » فاختاروا متا یا شنت 
فاقتلوه مكانه » ودعوا هذا الغلام » ا 5 


فلتا رأى الصّبيان أن القوم لا تحيرون لم جوا » انطلقوا هر”ابا مسرعين إلى الل - 
یوذنونهم ويستصرخونهم على القوام » فعند حدم ۰ فأضحعنی إضحاعا لطيفا » تم شق" 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » وأنا أنظر إليه فل أجد ذلك حمًا م آخرج 
بطنى فغسلما بذلك الشلج فأنم غسلها ٠‏ ثم أعادها مکانها » ثم قام الثانى منهم > فقال 
لصاحبه : تنم »فتاه عنى» ثم أدخل يده فى جوف » وأخرجقلبى ؛ وأنا أنظر إليه» فصدعه 
ثم أخرج منه مُضْغة سوداء فرماها » ثم قال بيده : عنة ٩۳‏ منه وكأنه ۳؟ یتناول شيا » 
فإذا فى بده خاكم من نور .ار أبصار الناظرین دونه » تم به قبی ۰ ثم أعاده مكانه 
فوجدت برد ذلك انم فى قلى دهراً » ثم قال الثالث لصاحبه : تنح عنه » فأمر" يده 
مابين مفرق صدرى إلى منتهى عانتى » فالتأم ذلك الق » ثم أخذ دق فا وطق من 
مكانى إنهاضاً لطیقاً » وقال للأوّل الذى شق بطنى : زنه بمشرة من مته » فوزنی بهم 
جك اقل عرو قزرو كموي ا 

ی وماین حور :سیب لله لا فرع إنك لو تدری ما يراد بك من الخير 
ت عيناك ! فبینا أنا کذلك إذا أنا بال قد جاءوا محذافيرم » ولذا أمّى - وهی 


(۱) فى الأصول : « بيه » تصحیف . (؟) الطبرى : «وكأنه » :. 


حب كن ابت 


ظثرى - أمام ای تبتف بأعلى صوتها » وتقول : ياضعيفاه | فانکب على“ أولئك الرهط 
فقباوا رأمى وما بين عینی ؛ وقالوا :حبذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظثری : یاوحیداه | 
فانکیوا على" وضتونی إلى صدوره » وقباوا رأمى وما بين عین » ثم قاوا : حبذا أت 
من وحید ! وما أنت بوحید ! إن اللّهوملائتكته معك والمؤمنين م نأهل الأرض » تحفالت 
ظثرى : باینماه ! استضعفت من بين أسحابك » فقتلت لضعفك » فانكبوا على“ وضْموتى 
إلى صدورم » وقبلوا ری وما بين عينى » وقإلوا : حبذا أنت من یت ! ما أ کرمك على 
اله لو تم میراد بك من المیر ! قال : فوصّل الى" إلى شفير الوادى » فلا بسرت بى 
أمى ‏ وهی ظثری - نادت : يابو » ألا أراك حيًا بعد ! فاءت حتی انکبت عل" » 
ومضتنى إلى صدرها » فوالّذى نفسى بيده » إلى فى عجرها قد ضمبنى إليها » وان يدى 
نی يد بعضهم » ملت ألتفت إليهم » وظننت أن القوم يبصرونهم » فإذام لایبصرونهم » 
فيقول بعض القوم : إن هذا الفلام قد أصابه لم > أو طائف من الجن » فانطلقوا به إلى 
کاهن بنی فلان » حتی‌بنظر الهو بداو یه » ققلت : مان شیء ما یذ کرون » نقسی سلیمةء 
وان فؤادى حیح"؛ ليست بی قلبة "2 . فقال أبى ‏ وهو زوج ظثری : ألا ترو نكلامه 
حيحاً ! إنى لأرجو ألا کون على ابنى بأس . 

فاتفق القوم على أن یذهبوا إلى الكاهن بى عفاحتماونى حتى ذهبوابی إليه » فقصوا 
عليه قصّتى » فقال :اسكتوا حتى أسمع من الغلام » فهو عل بأمره منک » فسألنى فقصصت 
علیه أمرى » وا نايومئذابن خس‌سنین » فلا سمعقولى وب وقال: ياللعرب ! اقتلوا هذا الفلام 
فهو واللّات والعُردَى لفنعاش لیب ان دیشک » وليخالفنَ أمر ک » ولیأتینک جا ل تسمعوا به 
قط » فانترعتنی ظثری من ححرهءوقالت : لو عامت أن هذا يكون من قولك ماأتبتك به» 


(۱) ليس بى قلبة » أى ليس به شىء » وأصله من القلاب » وهو داء يأخذ الابل فى رءوسها » فيقلبها 
إلى فوق » قال في اللسان : « ولا يستعمل إلا فى الننى » . 


— N oV —- 


ثم احتماونی فأصبحت” وقد صار فى جَسّدی أثر الشق » مابين صدرى إلى منتبی عانتى 
كانه الشرالك ٩(‏ . ۱ 

وروی أن بعض أحاب أبى جمفر تمد ین عل الباقر عليه السلام سأله عن قول الله 
عر وجل : ( إلا من انی من" رَسُول فإنه يشلك من بان يديه ومرن خلفه 

رَصّدا 4 . فقال عليه السلام : یوکل الله تعالى بأنبيائه ملاک تون اما » 

و یوذون الیه. تبلیذ ليغهم الرتسالة. 1 ووكل بمحمد صلل الله عليه وآله ملک عظيا منذ فصل 
عن الرّضاع برشده إلى الليرات ومكارم الأخلاق» و یصده عن الشر" وساوی الأخلاق» 
وهو الذى كان يناديه : التلام عليك يامد يارسول الله وهو شاب ل يبلغ درّجة الرتسالة 
عد » فيظن" آن ذلك من الحجر والأرض » فيتأمّل فلا بری شيا . 

وروی الطبری" فى ”” التار ريخ ** عن عمد بن الحنفيّة » ع نأبيهعلى” عليهالسلام » قال : 
معت رسول الله صل الله عليه واله يقول : « ماهممت بشىء مما كان أهل الجاهلية 
یعتاون به غیرمر‌تین » کل" ذلك حول الله تعالى بینی و بين ماأريد من ذلك » ثم ماهمت 
بسوه حتى أ كرمنى الله برسالته » قلت لیل لغلام من قريش كان يرعى معی بأعلى مكّة : 
أوأبصرت لى غنمى حتى أدخل مكة فأسمرَ مها كا سمر الشباب » فرجت أريد ذلك » 
حتى إذا حجنت ت أل دار من دور مكة » معت رفا بالف 5" والمزامير» فقلت : ماهذا؟ 
قالوا : هذا فلان زوج ابنة فلان » غلست أنظر إلمهم » فضرب الله على أذنى فشت » 
فا أيقظنى الا مر الشمس » فرجمت إن صاحی ‏ فقال : مافعلت ؟ فقلت : ماصنعت 
شيئاً » ثم آخبرته ابر » ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : آفعل » فرجت فسمعت ' 
حين دخلت مكة مثل ماعم حين دختتها تلك الليلة » لاست أنظر » قضرّب الله على 


(۱) الخبر بتفصيل أوف فى الطبرى : ۲ : ۱۲۱ - ١59‏ ( طبم العارف ) . 
(۲) سورة الجن ۲۷ . (۳) الطری : « بالدفوف » . 


س ره — 


أذنى » فا أيتظنى الا مرخ الشس » فرجمت إل صاحیی » فأخبرته انيز 4 ثم ماهمت 
بمدها بسوء » حتی أ کرمنی الله برسالته ٩۳‏ . 

وروی تمد بن حبیب فى "" آمالیه ““ قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله : 
سر ۶ 5 وه 72 . . ۶ م 
اذد وأنا غلام ابن سبع سنين » وقد بنى ابن جدعان دارأ له بمكة » ئت مع الغلمان تأخذ 
1 4 ۰ 7 ۳19 ۶ ۰ ۶ 5 5 
التراب والدر فى حجورنا فننقله » فلات ححری ترابا فانكشفت عورتی » فسمعت نداء 
من فوق رأسى : یات » رخ إزارك » ملت أرفم رأسى فلا آری شیتا ‏ الا أنى امع 
الصوت 6 فياسكت ول أرخه ۰ فکان إنسانا ضر بی على ظپری 1 خررت اوجهى » 
واحل" إزاری فسترنی » وسقط التراب إلى الأرض » فقمت إلى دار ألى طالب عمى 
ول أعد . 

% % عد 

وأما ديت محاورته عليه ااصلاح والسلام محراء ششپور 6 وقد ورد ف الكتب 
الصحاح أنه كان جاور فى حر اء من کل سئة شهرا ء وكان بطم فى ذلك الشهر من حاءه 
من السا کین » فإذا قضى جواره من حراء »كان أوّل ماييداً به إا انصرف أن یی باب 
الكعبة قبل أن دحل ب طرف اعا ارقا الله من ذلك ۰ ثم برجم إلى 
ببته » حتى جاءت الستة التىأ كرمه الله فمها بالرسالة » جاور فى حراء شهز رمضان » ومعه 
هل : خديجة وعلى بن أبى طالب وخادم لم » فجاءه جبريل بالرسالة » وقال عليه الصلاة 
والسلام : جاءنىوأ نا نائم يتمظ فيه الام فقال: أقرأء قلت: ما أقر نی "سینت 


o 
رع ے وک‎ 


أنه الوت » ثمأرسلنى فقال 0 قرأ ام _ ربلت الذى حَلَقَ 4» إلى قول :¥ عل " الإنسا أن 


. ) تاريخ الطبرى ۲ : ۲۷۹ ( المعارف‎ )١( 
(؟) غتنى » قال ابن الثر : « الغت والغط سواء » كأنه أراد : عصر لى عصرا شديدا حت وحدت‎ 
. ۱6٩ : ۳ منه المشقة ا جد من يغمس ف الاء قبرا . النهاية‎ 


E‏ د 
مار 4 . ني أتهع ثم ا ا CEE Oe‏ ات 
مالم يعم" 4 : . فقراته م انصرف عنى فانتبپت من نوی » وكأنما كتية فى قلى 
ع ا 

وأما حدیث‌آن الاسلام لم مجتمععليه بيت واخد_یومثذ إلا النىوهو_عليهما السلام- 
وخدمجة لخبر عفيف الكندئ مشهور » وقد ذ كر ناه من قبل » وأن” أيا طالب قال له : 
أتدرئى من هذا ؟ قال : لا قال : هذا ابن“ أخى عمد بن عبد الله بن‌عبد الطلب؛ وهذا ابنی 
عل“ بن أبى طالب » وهذه المرأة خَلهما خديحة بنت خویلد؛ زوجة مد ابن أخى » وا 
الله ماع على الأر ض كلها أحداً على هذا ال ین غير هؤلاء الثلاثة . 

وا رئة الشيطان » فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى مُستّده » عن على بن ألى 
طالب عليه السلام » قال : كنت مع. رسول اله صلى الله عليه وا له صبيحة الليلة الى 
آسری بهفيهاء وهو بالحجر يصلى » فلا ی صلاّه » وقضیت" صلاتى » معت رن 
شديدة » فقلت : يارسول الله » ماهذه الرآئة ؟ قال : ألا تمل ! هذه رن الشيطان » عل نی 
آسری بى الليلة إلى السماء » فأيس من أن 'يمبّد فى هذه الأرض . 

وقد رزوی عن النى صلى الله عليه وا له مايشابه هذا » لمَا بايعه الأنصار السبمون ليلة 
المَقبة عم من العقبة صوت عال فى جوف الليل : يا أهل مكة » هذا مذم والصباة 
معه قد أجمموا على حربك » فقال رسول الله صل الله عليه وآله للأنصار : ألا تسمعون 
مايقول ! هذا أرب :العقبة - يعنى شیطانها » وقذ روى: « أز بب العقبة » . ثم التفت 
لیه » فقال ٩۳"‏ : استمع یاعدو الله » آما واللّه لأفرغن” لك . 

(۱) سورة اقرا : ه . ۱ ۱ 
(۲) فى اللسان : « كانت المرب تسمی النى صلى الله عليه وسل الصایی" لاه خرج من دين قريش إلى 

الاسلام » ویسمون من دخل فى دين الأسلام مصبوكاء لأنهم کانوا لا همزون » فابدلوا من اهمزة واوا» 


ویسمون المسامين الصباة بغير مز » كانه جم الصابى «. 
٠١ (‏ - نهج اللاغة - ۱۳) 


سے 5 مح 


وروی عن جیفر بن تمد الصادق عليه السلام : قال : كان علی" عليه السلام يرتى 
مع رسول الله صل الله عليه وا له قبل الرسالة الضواء ويسمع الصوت » وقال له صل الله 
عليه وله : « لولا أنى خاتم الأنبياء لكنت شریکا فى النبوة » فان لا تكن نبا فإنك 
وصی" نی" ووارثه » بل أنت سيد الأوصياء ومام الأتقياء » . 

وأما خبر الوزارة » فقد ذكره الطبرى فى تار مخه » عن عبد اللّه بن عباس عن عل - 
ابن أبى طالب عليه السلام » قال لما أنزلت هذه الاية : ( وَأ ْعَشِيرَتكَ الأقربيت)20© 4 
ی رسول الّه صلی الله عليه وآله دعانی » فقال : باعل" » ٍن الله نی أن أنذر عشيرتك 
الأقربين » فضقت بذلات ذرعا » وعامت الى متى آنادم بهذا الأمرأرَ منهم ما أ كره » 
فصمت حتى جاءنی جبریل عليه السلام » فقال : یامد » إنك إن لم تفعل ماأمر'ت به 
يمذبك ر بلك ؛ فاصنع لنا صاعاً من طعام ؛ واجعل عليه رجل شا » واملا” لنا عسّا من 
کین » ثم اجمع بنى عبد الطلب حتی أ كلهم » وأبلفپم ما أمرت به . ففعلت ما آمنی به » 
ثم دعوتهم وم ومذ أر بمون رجلا ءزيدون رجلا أو ينقصونه » وفبهم أعامه: أبو طالب» 
وحزة » والعباس » وأو لهب ؛ فلن اجتمعوا إليه دعا بالطعام الذى صنعت لم » ئت به » 
فلا وضعته تناول رسول الله صل اللهعليه وا له بضعة 29 من للحم فشقها بأسنانه » ثم ألقاها 
فى نواحی الصحفة » ثم قال کلوا باسم الله > فا کلوا حتّى مالم إلى شىء من حاجة » 
وا الله الذى نفس على بيده ».إن كان ارجل الواحد منهم ليأ کل ماقدمته يمهم » 
ثم قال : اسق القوم باعل“ » تنم بذلك الم فشر بوا منه » حتى رووا جميعا » وا 
لله إن كان الرجل منهم یشرب مثله » فلا أراد رسول” الله صل الله عليه واله أن 
يكامهم بدّره أبو لهب إلى السکلام » فقال : لشد ماسح ك صاحب؟! فتفرق القوم” » 
ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال من الفد: باعل" » إن هذا اارتجل قدسبقنى 


(۲) البضعة بالفتح » وقد تكسمر : القطعة من اللحم . 


۴۲٩٩ —‏ سب 


إلى ماسمعت من القول » ختفر‌قی القوم قبل أن أ كلهم » فعدلنا آلیوم إلى مثل ماصنمت 
لاس ثم سم نی . لت ا » یه » قل کال 
بالأمس » فا کلوا حتى مام بشىء حاجة  »‏ قال : اسقهم > ختتهم بذاك اش » 
فشر بوا منه جميعا » حتى روو ثم تکل رسول الله صل الله عليه وآله » فقال : باپی 
عبد المطلب » إلى واللّه ماع آن شاب فى العرّب جاء قومه بأفضل ما جشتک به إلى قد 
جئتک يرالد نیا والآخر > وقد أمرنى الله أن آدع وک له » فأيم وازری على هذا 
الأ » على أن یکون أخى ووصبی وخلیفتی فیک؟ فأحج القوم عنها جمیما» وقات ن“ _ 
وت لا حدنهم ستا وارمصهم ۳ هینا ؛ واعظمهم بطنا » وا حي ( ماقا :نا یارسول 
الهأ کون وز برك عليه » فأعاد القول» فأمسکوا وأعدت‌ماقات » فأخذ برقبتى» ثم قال فم : 
هذا أخى ووصبى وخلیفتی فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا » فقام القوم يضحكون » ويقولون 
لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ۳۳ . 

و یدل على أنه وز بر رسول الله صل اللّه عليه واله من نص الكتاب والسنة قول 
اله تعالى : 9 وَأَحْمَلْ ؛ لي وزیرا من هل * ماون آی» اشدد ب آزری > ور شركه 
فى ری )4 ” “ . وقال النبى صل الله عليه Sl‏ 
الإسلام : «أنت فى مرل .هارون من موی لا لا نی" بعدى » ؛ فاثبت له جميع 
مراتب هارون عن موسی » فإذن هو وز ر رسول ا عا ان غو 4ء واد أزره > 

ولولا أنه خانم النبيين لكان شر يكا فى أمره . 


(۱) ساقطة من التاريخ . 

(۲) الرمس فى امن : کالغمس » وهو قذى تلفظ به ؟ كناية عن صغر سنه . 

(۳) حش الساقين : رفیعپما . 

(4) تاريخ الطبری ۲  :‏ ۳۲۱ ( العارف ) » وتفسير الطبری ١9‏ : ۷ ۰ ۷۰ ( بولاف ) > 
بتفصيل آوق . 

(۵) سورة طه ۳۱-۲٩‏ 


بت ۳۱۲ 


وروی أبو جعفرالظبر ىأ يضا فى ”” الثارريخ ““ ؛ أن رجلا قال لمح عليه السلام : باآمیر 
امؤمنين » بم ورت إبن عمك دون مك ؟ فقال على عليه السلام : هاؤم ثلاث مرات » 
حتى اشرأب الناس » ونشروا آذانهم » ثم قال : جع رسول الله صل الله عليه وله بنى 
عد للطلب یک » وم رهطه ٩”‏ كليم" » يأ کل اللْذّعة » ویشرب الفراق ۳ فصنم 
مدا من طعام ».حتى أ كلوا وشبعوا و بق الطعام کا هو » كأنه لم مس نم دما بتر © » 
فشر بوا ورووا؛ وب قالشرا ب کا نه | يشرب» ثم قال : يابنى عبد الطلب » نی بشت إليم 
خاصة » و إلى التاس عامّة » فیک يبايمنى على أن يكون خی وصاحبی » ووارثی ؟ فل يتم 
إليه أحد » فقمت إليه » وكنت من أصفر القوم » فقال : اجلس » ثم قال : ذلك ثلاث 
:مات » کل" ذلك أقوم إليه » فیقول ی ؛ حتى كان ف الثالثة » فضرب بيده على 
یذی » فعند ذلك ورت :ابن عى دون عر 


+ 2+ + 


و مه ِ ما 2 > 4 لله و و سس وو م ۸ مس 
یا محمد » إنك قد آدعیت عظیا یدعه باك » و أحد من بيتك » وحن نسا لك 
fo 2‏ اس 0 3 ۳7 کی تک 7 چم رم ۶ کہ ره هس 5 
امرا إن انت احبتنا النه ار ینتاه > عامنا انك نی رسول > وین م 


الع 


فقال صل الله ليه وال : وما نا لون ؟ فا لوا: ل 


ص 6 


حى 
263 - و ام رس مر 
تنقلم بعرو قها » وتقف بين يديك . .فقال صلی الله عليه وله : إن الل على کل 


(۱) ف الأصول : « رهط » » وأثبت ما فى الطبرى . 
(۲) الفرق » بكسر الفاء » وبعضهم يقول بالفتح : مكيال كبير لأهل المدينة يكال. به اللبن . 
(۴) الغمر : القدح الصغير . )٤(‏ تاريخ الطبرى ۲ : ۰۳۲۱ ۳۲۲ 


2 ی جح راو“ ب سا رل ر ے ةشير اس © بى ‏ ۶۸۶2 - 
۵ ° ۳۹ جح زات e‏ ا ل ه ةا آ س - o‏ 
شىء قدير' ؛ فإن فعل | لک ذلك » آنومنون ونشهدون با ! الوا نم > 
2 م خط 7 52 و ار شم 4 ور 56 2 7 و مر م ی 7 ۳ ۱ 
قال : کی ساریگ ما »و ای لا اد لا تفیئون إلى خير » و إن فيكم 
رام ۶ در و مم رمه اک واا مس ے کے رت ملو عده س ۶۱ 
محف یب » وتن رلاراب  .‏ قل صل أذ عل و با 
م 6 م۶ 6 و 6 سح #- صِ 
الشحرة ٤‏ إن گنت ل توأمنین اش ور الا خر »وتس ینآ ی رَسُو ل أله فاظَلمى 
7 ۳ ۳ ۳۳3 راد ع الى 2 2 و ے ےو 0 دو خی و 00 
بر وقك حتی تأنى بين يدى بذ ن الله ؛ والدی بمثه باتلق لا نقلعت بعروقها 2 
0 ل ا الى الل وح ۰ عه a‏ ےک اه روس ست م 
حاءت ولها د ی سل ید » وفصف ى اجنحه الطير ٠‏ بين دی 
^o ۳ 7‏ © و و ا 0 


ای ات يد معيو سول أله صل 


ی 


CL 
E 
ان‎ 


۱ 


2 
1 
ع 
1 
e‏ 
ان 
۳ 
i‏ 
و 
9 
9 
ا 
3 
2 


a‏ ال لت »زا سيان : ا 
عرس کر از ھە وور ص هم e‏ رعدس م ع ۱ 1 
فامرها فافبّل الیه نصفها كأعجب إقبال وَأَشْدهِ ياء فكادت تلتف بر سول اله 
3 67 2ه ی ۱ حون ع وگ Na‏ 1 
صل أله عليه واله » فقالوا كفا وعتوا قمر هذا التصف فلیزجم إلى نصفه » 
ع GE A AEE‏ 
کا ار ا E‏ ت أن : لا اله إلا ال ؛ إلى 
۶ بل و ۶ دي م 8 ام ت عص ىر عص ى 5م ھا 
7 ول مُوامن بك يار سول ألله at‏ اق بان الشحرّة فعلت ما فعلت بامر اله 
2 م 9 جد ع ار ب و و 5 0 
تمالی تصدیقا , نیرت ؛ إجلالا لكمتك . فقال القوم کلہم : بل ساحر” گذاب» 
م سه 9 م ‏ ا عَم ام 2 و و عم 
ق دی ؛ وهل يصدّقك فى أمركَ الامثل هذا ! يمتوننى- 
ل ا هب ۳۳ 2 ول ص 
1 1 حدم في الله ومة لاثم ؛ 2 ل 


ی ع >2 


و 
کلام لاه برار عار یل مار آلنپار » مت ن بل آلرآن ۵ حون 


۰ 8 مق و 
سنن الله وسان رسوله » لا يسْتَكيرُونَ ولا ا ولا نون ولا دون » 


و ۲ 
فاو ی فى الجنان ۰ دم ف العمل . 


4 4 4+ 


ده ۳۲6 اب 


ان 

اللا الجاعة .ولا تفيئون : لا رجمون . ومن يطرح فی القلیب »> كعتبة وشبة ابی 
ر بيعة بن عبد ثبمس وعمرو بن هشام بن المغيرة » المكنى أبا جهل وغيرم » طرحوا فى قليب 
بدر بعد انقضاء الب » ومن محرّب الأحزاب» أو سفيان صخر بنحرب بن أمية 

والقصّف والقصيف : الصوت . وسماهم : علامتهم » ومثله « سيمياء » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « قاو بهم فى الجنان» وأجسادم فى العمل » أن قلوبهم 
ملتذة بمعرفة الله تعالى وأجسادهم نصية بالعبادة . 

وأما أ الشحرة التى دعاها رسول الله صلى الله عليه وا له ؛ فالحديث الوارد فما كث 
مستفيض » قد ذ کره اون فى كتمهم » وذ كره ا متكلمون فى معجزات الرسول صل الله 
عليه وآله » وال كثرون رووا الخيرفيها على الرّضم الذى جاء فى خطبة أمير المؤمنين » 
ومنهم من بروی ذلك مختصرا أنه دعا شجرة فأقبلت تخد إليه الأرض خدًا . 

وقد ذکر البمبق فى كتاب *” دلائل النبوة ““ حديث الشجرة » ورواه أيضا مد بن 
إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة والمغازى على وجه آخر » قال حد بن إسحاق : كان 
رکا نة“ عبد بزيدين هاشم ن‌عبدالطلب ن عبدمناف آشد قري ش كلما » فلا ومارسول 
لله صلی الله عليه وآله فى بعض شعاب مكة » فقال له رسول الله صلى الله عليه واله : 
ار كانة » ألا تتق الله » وتقبل ماأدعوك إليه ؟ قال : او آعارآن الذى ولغ لاتبعتك » 
فال : آف ریت ان‌صرعتك؛ أتمل آن ماأقول للكحق ؟ قال : نعم ءقال: افعو ۱۳۰ 

ر کانة » فلا بطش به رسول” سل امه ون نش لا مت مه نفسه شيا » فقال: 

عل يامد » فعاد” فصرعه » فقال : باد » إنهذا لمحب حین ‏ نصرعنی » فقال رسول ال 
صل الله عليهوآ له : وأجب من ذلك إن شئت آریشگه » إن انقیت الله » واتبع تأمرى » 


(۱) کذا ضبطه صاحب الاشتقاق ۷۸ > يضم الراء . 
(۲) ب : « حى » » تصحیف » وق ابن هشام : « آتصرعن > . 


— ©أ” سم 


قال : ماهو ؟ قال : أدعو لك هذه الشحرة التى تراها » فتأتى » قال : فاذعبا ؛ فدعاها » 
فأقبلت حتى وقفت بین يدئ سول الله صلى الله عليه وله » ثم قال : ارجعى إلى مكانك» 
فرجمت إلى مكانها » فرجع ر كانة إلى قومه » وقال : يابنى عبد مناف » ساجروا ° 
بصاحب آهل الارش ! قارات آسحر مه قط 2 آخبرم بالذدى رأى » والذى 


MW. 


[ القول فى إسلام أبى بكر وعلى” وخصائ ص کل منهما | 


ون أن نذكر فى هذا الوضع ملخص ماذ كره الشيخ آبو عمان الجاحظ فى كتابه 
العروف بكتاب "" العهانية ** فى تفضيل إسلام أبى بكر على إسلام على عليه السلام » 
لان هذا الوضع يقتضيه » لقولهعليه السلام حكاية عن قريش لما صدق رسول الّه صلى الله 
عليه وا له: وهل يصدقك فى أمرك إلا مثل هذا ! لأنمم استصغروا سنه ؛فاستحقروا أمر تمد 
رسول الله صل الله عليه.وآله حيث لم يصدقه فى دءواه إلا غلام صغير السن" » وشئبة 
المنّائيّة الى فررها اماحظ من هذه الشة نأت » ومن هذه الكامة تفرعت » لأن 
امك أن با بكر سم وهو ابن أربعين سنة » وعلىَ أسل ولم يبام 5 » فکان إسلام 
ألى بكر أفضل . 

نم نذ کر ما اعترض به شيخنا أو جعفر الإسكافَ على الجاحظ فى كتابه العروف 
ب نقض العتمانية * ؛ و يتشعب السكلام يينهما حتى مخرج عن البحث فى الإسلامين إلى 
البحث فى أفضليّة ار"جلین وخصائصهما ؛ فان ذلك لا خلو عن فائدة جليلة » ونكتة 


(۱) ساحروا : أى غالبوم بالسحر . 
(۲) سيرة ان هشام ١‏ : ۱۸ ( نشمرة المكتبة التجارية ) . 


ح ۲۱۰ بدت 


لطيفة » لا يليق أن مخاو کتابنا هذا عنها ؛ ولان کلامبما بالرسائل والخطابة أشبه » وی 
الكتابة أقصد وأدخل » وكتابنا هذا موضوع لذ کر ذلك وأمثاله . 

قال أو عبان : قالت الميانية : أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أو بكر بن ألى قحافة 
عليه ما عليه لإسلامه على الوجه الذى ليس" عليه أحد فى عصره؛وذاك أن التاس اختلفوا 
فى أوّل التاس إسلاماء فقال قوم : أو بكر » وقال قوم : زيد بن حارثة » وقال قوم * 
خباب بن الارت 1 

وإذا تفقد نا آخبارم » وأحصینا أحاديتهم » وعددنا رجام » ونظرنا فى صحة 
أسانيدم » كان الخبر فى تقدام إسلام أبى بكر 2 ورجله أ كثر » وآسانیده أصح» 
وهو بذاك أشبر » والافظ فيه أظهر » مع الأشعار الصحيحة » والاخبار الستفیضة ى حیاة 
رسول الله صل الله عليه وله و بعد وفاته » ولیس بين الأشعار والأخبار فر'ق إذا امتنع فى 
یا وأصل مخرجها التباعد والاتفاق والتواطؤ » ولسكن تدع هذا الذهب جانباً» 
ونضرب عنه صفحا » اقتدارا على الححّة » ووثوقا بالفلج والقوة » وقتصر على أدنى نازل 
فى ألى بكر » وننزل على حم اعلض ؛ فقول : إنا وجد نا من یز أنه سم قبل زید 
وخباب » ووجدنا من عم أنهما أساما قبله » وأوسط الأمور أعدلها » وأقر مها من حبة 
لیم » ورضا الخالف؛ أن نجمل إسلامهم كان مما » إذ الأخبار متكافئة »والآثار متساو ية 
على ما تزعمون » ولیست إحدى القضیتین أولى فى صحَة العقل من الأخرى ؛ ثم نتدال 
على إمامة أبى بكر ما ورد فيه من الحديث ؛ و بما آبانه به التسول صلی الله عليه وآله 
شو ارون 

قالوا : فما رو ی من تقدام إسلامه ماحدّث به أأبؤ داود وابن مهدى” عنشعبة » وابن 
عيدنة » عن الجريرى” »عن ابی هر يرة» قال : أبو بكر : أنا أحقسک بهذا الم - يعنى 


۶ 


اتللافة - آلست أول من صل ! 


کل حبس 


روى عباد بن صهيب » عن یی بن عير » عن تمد بن اتتکددر » أن رسول الله 
صل اله عليه وا له قال : « إن الله بمثنى بالهدى ودين الق إلى النا سكافة » فقالوا : 
كذبت» وقال أو بكر صدقت » . 
وروی يعلى بن" عبید » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فسأله: من كان أوّل الاس 
إسلاما : فقال : أما معت قول حسان بن ثابت ! 
إذا ت ذکرتشجواً من أخى ثقة فاد کر أخاك آبا بكر عا فمو 
لتان التالى الحمود مشهده اون ا ا ا 
وقال أو ححن : 
سبقت إلى الإسلام والله شاهد” 2 وكنت حبيبا بالعر يش الشي © 
وقال كعب نن مالك : 
مبقت" أخا تم إلى دين أحدر وکن ت لدی الغيراننالكمف صاحبا“ 
وروی ابن" أبى شييبة » عن عبد الله بن إدر بس ووكيم » عن شعبة » عن عرو بن 
َة » قال ١‏ قال التخعى” : أو بكر أو "من أل : 
وروی هينم عن یم بن عطاء » عن مرو بن عنبسة » قال : اتيت الى“ صلى الله عليه 
واله وهو بمکاظ » فقات : مر" بابك على هذا الا ؟ فقال: بايعنى حر وعبد" فلقد 
رأيتتى ومشذ وأنا راب الاسلام . 
(۱) دوانه ۲۹۱ ء والممانية ۱۱۱ (۲) بعده فى الاوان والعمائية : 
وثانی اثنين فى الغار النیف وقد طاف" العداة به إذ صد البلا 
ال 0 أتقاها وأطبرها إلا النی- وأوفاها يما حملا 


(۳) ف الأصول : «الشهرا » » وأثيت ما ف العمانية » من أ بيات ثلائة أوردها على قافية الراءالكسورة 
(4) العمانية ۱۱۱ 


— ۷۱۸ = 


قال بعض” آحاب الحديث : يعنى باطر" أبا بكر و بالعبد بلالا . 

وروی اللیث بن سعد » عن معاو بة بن‌صاخ سام بن عامس » عن أبى أمامة ؛ قال : 
حد تن عمرو بن عنبسة » أنه سأل النبی" صل الله عليه وا له وهو بسکاظ » فقال له : من" 
بعك ؟ قال : تبعنى حر" وعبد : أبو بكر و بلال . 

وروی عمرو بن إبراهي الما ہی ؛ » عن عبد لاک بن | ن أسيد بن صفوان؛ 
صاحب النی- صل ال علیه وه قال فلا فيضن أو بکر جاء عل- بن أ وطالب علیه 
السلام » فقال : رمك الله أبا بكر ! كنت أوّل التاس اسلاما . 

وروی عبّاد» عن امسن بن ديار »> عن بش بن أبى زینب » عن عكر مة موی 
ابن عباس » قال : إذا لقيت الماشميين قالوا : على“ بن أبى طالب أوّل من أسل ؛ و إذا 
لقیت الذین بعامون» قالوا : أبو بكر ول من" سل . 

٭× عند ميد 

قال أبو عمان الجاحظ : قالت المثمانية : فان قال قال :فا بالك | تذ ثروا على" بن 
آیی طالب فی هذء ا » وقد تعمون کثرة مقد میه واارواية فیه ؟ 

قلنا : قد عامنا الرواية الصحيحة » والشهادة القائمة؛ أيه أس وهو حدث غر بر »وطفل 
صغير » فل نکذب الناقلين » وم نستطمأن نلحق إسلامه بإسلام البالفين » لأن” القللزعم 
يؤخذ بالأوسط بين الروايتين » و بالأمس بين الأعرين » و إما رفح ذلكمن باطله» 
نمی سنيه التی ولى.فيها الحلافة » وسنىعمر » وسنىعمان » وسنى أبى بكر » ومقام النبى 
صلى الله عليه وله بالمدينة » ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة ۽ فإذا فعلنا ذلك صح أنه اس 
وهو ابن سبع ستين 3 فالتارخ لجع عليه ۹ فتل عليه السلام فى شهر رمضان 


سنة وت 


f i >‏ حك 


ا 

قال شيخنا أو جعفر الإسكاق ی" : لولا ماغلب” على‌التاس من الجهل وحب التقليد » 
ل نتحتج إلى نقض مااحتحت حتجت به العمانية » فقد عل الاس كافة ؛ أن الدوكلة والسلطان لار باب 
مقالهم » وعرف کل أحد علو أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمر الهم » وظهور کا نهم » وشهر 
سلطانهم وارتفاع التقية عنهم والکرامة » والجائزة ن" روی الأخبار والأحاديث فى فضل 
أن بکر » وما كان من تا کید بنی أمية ذلك » وما وله اند توق من الأحادیث طلبا 
لماق أيديهم » فكانوا لا يألون جهدا فی طول مامل‌کوا آن یضماوا ذ کر على" عليه 
السلاموولده » ويطفئوا نورم » و یکتموا فضائلهم ومناقتهم وسوابقهم » و حماوا على شتمهم 
وسبّهم ولعنهم على النابر؟ فل بزل السيف یقطر" من دمائهم » مع قله عددم وكثرة عدم » 
خكانوا بين فقيل وأسير » وشريد وهارب » ومستخفر ذليل » وخائف مترقب» حت إن 
الفقيه واحدث والقاضى والسكل » ليتقدآم :إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشد العقوبة » 
أن لا يذ كروا شتا من فضائلهم » ولا برخصوا لأحدٍ أن طق مهم » وحتی بلغ من 
تفيّة احدث أله إذا ذكر حديثا عن على عايه السلام گنی عن ذکره » فقال : قال 
رجل” من قريش » وفعل رجل مرن قر يش » ولا يذ کر عليا عليه السلام » 


ولا یتفو"ه باسعه ۰ 

م رأينا جیم الختلفين قد حاولوا نقض" فضائله » ووجهوا یل والتأو يلات نحوها » 
من خارجی" مارق » وناصب حنق » وثابت مستبهم » وناشی" معاند » ومنافق مكذاب » 
وععانی" حسود » يعترض فیها و يطعن » ومعتزلی قد نض ف الكلام » وأبصر عل الاختلاف» 


(۱) هو مد بن عبد الله أبو جعفر العروف بالاسکانی » ذكره الخطيب ف تاريخ بنداد ه 4١5:‏ » 
وقال عنه : « أحد المتكامين من معازلة البغداديين » وله تصانيف معروفة.. . . وبلغنى أنه مات فى سنة 


أربعين ومائتين > . 


— ۷۰ س 


وعرف الشبه ومواضع الطعن وضروب التأويل » قد الس الیل فى إبطال مناقبه وتأوّل 
مشهور فضائله » فر“ة يتأوطا يمالا حتمل : ومر”ة يقصد أن بضع من" قدرها بقياس 
منتقضٍ ؛ ولا بزداد مع ذلك الا قوّة ورفعة » ووضوحا واستنارة ؛ وقد عامت أن" معاوية 
ويزيد ومن* کان بعدها من بنى مر'وان أيام ملكهم - وذلك نحو ثمانين سنة لم ید عوا 
جيدا فى َمل الناس على شتمه ولشنه و إخفاء فضائله » وستر مناقبه وسوابقه . 

روى خالد بنعبد آنه الواسطى” » عن حصين بن عبد الرحمن » عن هلال بن يساف > 
عن عبد الله بن ظالم قال : لما بُويم لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون عليا عليه 
السلام » فقال سعيد بن زيد بن عرو بن تفيل : ألا ترون إلى هذا الرجل ال يأمر 
بلعن رجل من أهل الجنة ! 

روى سلمان بن داود» عنشعبة » عن اطر" بن الصبّاح » قال : “معت عبد الرحمن بن 
الأخنس » يقول : شهدت المخيرة بن شعبة خعلب فذ کر علا عليه السلام » فنال منه . 

روى أب و ثريب » قال : حدثنا أو أسآمة » قال : حد ثنا صدقة بن المثنى الاخمی 
عن رياح بن الحارث » قال : بنا المغيرة بن شعبة بالسحد الآ کبر » وعنده ناس إذ جاءه 
رجل" يقال له: قبس بن علقمة » فاستقبل المغيرة » فسب” عليا عليه السلام . 

روى مد بن سعيد الاصفبانی" » عن شريك » عن تمد بنإسحاق » عن عر وبنعلى 
ابن الحسين “٠‏ عن أبيه على بن الحسين عليه السلام » قال : قال لى مرژوان : ما كان 
فى القوم أدفم عن صاحبنا من صاحبک . قات : فا بالك تسبونه على المنابر ؟ قال : إنه 
لايستقى نا الأمر إلا بذلك . 

روى مالك بن إسماعيل آو غسّان النهدی » عن ابن أبى سيف + قال : خطبمَروان 
والحسن .عليه السلام جالس" فنال من عل“ عليه السلام » فقال الحسن : ويلك يامروان 1 
أهذا الذى تشم شر" الناس ! قال : لا » ولكنه خيرٌ الناس . 


مستمرگ! فىخطبته ؟ حتى إذا صار إلى ذ كر على" وسبه تقطم لسانه » واصفر" وجهه ‏ وتفيّرت 
حاله » فقلت له فى ذلك » فقال : أوقد فطنت لذلك؟ إن هؤلاء لو يعامون من عل“ ما يعامه 
أبوك ماتبعنا منهم رجل . 

وروی أو عمان » قال : حدثنا أبو اليقظان » قال : قام رجل" من ولد عمان إلى 
هسام بن عبد الاك يوم عرّفة » فقال : ات هذا يوم كانت الخلفاء تستحب فيه لعن 

وروی کرو م‌القتاد » عن مد بن‌فضیل» عن أَشمث بن سوار » قال : سب" عدی بن 
أرطاة علّا عليه السلام على المنبر» فبکی الحسن البصرى وقال: لقد سب" هذا اليوم رجل” 
إنه لأخو رسول الله صلى اله عليه وآ له فى الد نيا والآخرة . 
جالسئن فى. الجعة تنا يلى أبواب كندة قرج الغيرة قطب » فمد الله ثم ذ کر ما شاء أن 
یذ کر » ثم وقع فى عل“ عليه السلام » فضرب إبراهي على خذی آورکیتی» ثم قال : أقبل 
على" ؛ لخد نی فإنا لسنا فى جمعة » ألا تسمع ما يقول هذا ! 

وروی عبد الله بن عمان الثقؤ> » قال : حدثنا ابن" أبى سيف » قال : قال ابن لعاص 
ابن عبد الله بن الز بير لولده : لا تذكر با نی عليا إلا خير ؟ فإن بنى أميّة لعنوه على منابرم 
ثمانين سنة » فل بيزذه الله بذلك إلا رفعة » إنالدنيا )تن شيئا قط إلا رجمت على مابنت 
فهدمته » وان الددين ل يبن شتا قط وعدمه . 

وروی عمان بن سعيد » قال : حد ثنا مطلب من زياد » عن ألى بكر بن عبد الله 
الأصهانى” » قال :کان دعی" لبنى أمية يقال له خالد بن غبد الله ؟ لا يزال يشم علا عليه 


جب 50905 سه 


السلام » فلا كان يوم جمعة » وهو مخطب الناس » قال : والله إنكان رسول الله ليستعمله» 
وإنه ليعلم ما هو ! ولكته كان ختنه » وقد نمس سید بن السيّب ففتح عينيه » ثم قال : 
وبح مانن هد الحييث رأيت ت القبر انصدّع ورسول لله صل الله عليه واله يقول : 
كذبت باعدو الله ! 

وروی القناد » قال : حد ثنا أسباط بن نصر الممدالى » عن الّدى » قال : بيا 
نا بالمدينة عند أححار الزّيت » إذ أقبل راكب على بعبرء فوقف فسب" عليا عليه السلام » 
خف به الناس ینظرئون إليه » فبينا هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبى وقاص » فقال : 
اللہ“ إن كان سب عبداً لك صالخاء فأر المسامين خر يه » فا لبث أن تقر به بعيره فسقط » 
فاندقت عنقه . 

وروی عمان بن أبى شيبة » عن عبد الله بن مومی ؛ عن فطر بن خليفة » عن 
أبى عبد الله ابمدلی" » قال : دخات“ على ام سلمة رما الله فقالت لی : یسب رسول الله 
صل الّه عليه واه فيكم وأتر أحياء ؟ قلت : ألى يكون هذا ؟ قالت : الس يسبة عل 
عليه السلام ومن" حبه ! 

وف نوشن يكار ۳ أو بكر الهذلی » عن الزضرى” > 
قال : قال ان" عباس لمعاوية : ألا تكفة عن نم هذا الرجل ؟ قال : ما كنت لافسل 
چ ارو رو ا ل ای تیم 
فتال الناس : تر ك السنة . 


قال : وقد روى عن ابن مسعود إما موقوفا عليه أو مرفوعا ؛ كيف ثم إذا ملسم 


فتنة ير بوعليها الصغير ويهر م فيها الكبير» يحرى عليها الناس فيتخذونها سنة» فإذا غير 


بغرت السية ۲ 


د ود ری 


قال أبو جعفر : وقد تعامون أن بعضالملوك ر عا أحدثوا قولاءأو ديئا موی فیحماون 
الناس على ذلك ؛ حتی لا يعرفون غيره » کنحو ما أخذ التاس" اممحاج بن یوسف بقراءة 
عمان » وترك قراءة ابنمسعود وأبى” بن كعب » وتوعد على ذلك بدون ما صنع‌هو وجبابرة 
بی أمية وطفاة بنى مرآوان بولد على عليه السلام وشيعته » و إنما كان سلطانه نحو عشر ين 
سنة » فا مات الحجاج حتى اجتمم هل العراق على قراءة عمان » ونشأ نام ولابعرفون 
غيرها ؛ لإمساك الاباء عنپا» وكفة العامین عن تعليمها ؛ حتى لو قرأت علمهم قراءة 
عبد الله وأبى” ما عرفوها » ولظنوا بتأليفبا الاستکراه والاستهحان » لإلف العادة وطول 
الجهالة ؛ لأنه إذا استوات على الرعيّة الغلبة » وطالت علمهم أيام التساط » وشاعت فم 
الخافة » وشملتهم التقبيّة ؛ اتفقوا على التخاذل والنسا گت فلا تزال ایام تأخذ من بصائرم؛ 
وتنقص من ضمارم» وتنقض من مرائرم » حتى تصير البد عة التی أحذكوها غامرة للسنة 
الت ى كانوا يعرفونها ؛ ولقدكان الحجاج ومن" ولاه » كعبد الاك والوليد ومن" كان قباپما 
و بسدها من فراعنة بنى أميّة على إخفاء محاسن علي“ عليه السلام وفضائله وفضائل ولده 
وشيعته » وإسقاط أقدارم » آحرص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأ يح ؛ لأن” تلك 
القراءات لا تسكون سبباً لزوال ملكهم » وفساد أمرم » وانكشاف حالم ؛ وفى اشتهار 
فضل عل" عليه السلاموولده و إظهار محاسنهم بوارّم » وتسليط حك الكتاب المنبوذ علمهم ؛ 
غرصوا واجتهدوا فى إخفاء فضائله » وحماوا الاس على کتانها وسترها ؛ وألى الله أن يز بد 
أمراه وأمْر ولده إلا استنارة وإشراقاء» وحم الا شنفا وشدة › وذ كرهم إلا انتشارا 
SS,‏ ال ودوها رتوم زان SEE‏ إلا علا ؛ وأقدارم 
إلا إعظاما » حتی أصبحوا بإهاتهم یاه أعراء ؛ و بإماتتهم ذکرم أحیاء ؛ وما آرادوا به 
ومهم من الش نحل خيرا » فانتهبی إلينا من ذ كر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه 
مالم بتةد مه السابقون ؛ ولا ساواه فیه القاصدون » ولا بلحقه الطالبون ؛ ولولا نها کانت 


خد: 6 ۲۲ — 


كالبل التصو بة فى الشهرة » وكالشنن الحفوظة فى الكثرة ؟ ل بصل إلينا منها فى دهسنا 
حرف واحد ؛ إذ كان الأمر كا وصفناه . 


قال : فأمًا ما احتج به الجاحظ بإمامة أبى بكر » بكو نه ول التاس إسلاما » 
فاوکان هذا احتحاجا حیحا » لاحتج به أبو بكر يوم السقيفة » وما رأيناه صتم ذلك لأنه 
أخذ بيد عر وید أن عبیدة بن الجراح » وقال للناش : قذ رضیت" لك أحد هذين 
ار جلین ؛ فبایموا منهما من" شنم » ول وکان هذا احتجاجا ححيحا لا قال عر : کانت بيعة 
آ و ای ی وا من التاس لای بكر 
الامامة فى عصره أو بعد عصره » بکونه سبق إلى الاسلام ؛ وما عرفنا أحداً ادعی‌له ذلك» 
على أن جپور الحد ثين | يذ کروا آن أبا بكر أسل إلا بعد عدة من الجال ؛ منهم على 
ابن أبى طالب » وجعفر أخوه » وزيد بن حارثة؛ وأبوذرٌ الففارى » وعمرو بن عنبسة 
السلى* » وخالد بن سعيد بن العاص » وحْبّاب بن الارت ؛ وإذا تأملنا الروايات 
الصحيحة» والأسانيد القوبة الوئيقة » وجد ناها "كلها ناطقة أن عليًا عليه السلام 4 
من أسل . 

َأمًا ارواية عن ابن عباس أن أبا بكر أولهم إسلاما فقد رو عنابن عبّاس خلاف 
ذلك »با كثر مما رووا وأشهر »من ذلك ما رواه بحي بن حماد » عن أبى عوانة وسعید 
ابن عيسى » عن أبى داود الطیالسی" » عن عرو بن ميمون » عن ابن عباس ؛ أنه قال : 
أوّل” من" صلى من الرتجال على عليه السلام . 

وروی الحسن البصرىة » قال : حدثنا عسى بن راشد » عن أبى بصير» عن 


عكرمة ».عن ابن عباس » قال : فرض الله تعالى الاستغفار لملى عليه السلام فى القران 


— ۲۳۲ 6 — 


ع ىكل" مسل » بقل تعالى : ( ربع رل ولاضوانت لین سومان 4 
فكل من أهل بعد على" فهو يستغفر لعلى” عليه السلام . 

وروی سفيان بن عيينة » عن ابن أبى تجییح » عن مجاهد ؛ عن ابن عبّاس » قال : 
السَبّاق ثلائة : سبق بوشم بن نون إلى موسى » وسبق صاحب « يس » إلى عيسى » وسبق 
على بن أبى طالب إلى تمد عليه وعایهم السّلام . 

فبذا قول ابن عباس فى سبق عل عليه السلام إلى الإسلام » وهو أثبت من حديث 
شم وأشهر » على أله قد رُوىَ عن الشمین خلاف ذلك من حديث أبى بكر اذل" 
وداود بن أبى هند عن الشعىّ » قال : قال رسول الله صلل اله عليه وا له لعلى عليه السلام : 
« هذا ول مر آمن ی وصدقی وصل معى» . 

قال : فأمًا الاخبار الواردة بسبقه إلى الاسلام الذ کورة فى الکتب الصحاح 
والاسانید للو موق ما » قنها ماروی شر يك بن عبد الله » عن سلمان بن المغيرة » عن زید 
ابن وهب » عن عبد الله بن مسعود » أنه . قال : أل شی" علمته من آس رسول الله صلى 
الله عليه وا له أنى قدمت مکة مع عمومة لى وناس من قوی »وکان من أنفسنا شراء عطر » 
فأرشد نا“ إلى العبّاس بن عبد الطلب » فاتهينا إليه » وهو جالس إلى رمم » فیبنا نحن 
عنده جلوسا » إذ أقبل رجل من باب الصّفاء وعليه وبان أبيضان » وله وفرة إلى 
أنصاف أذنيه ؛ جعدة » أش أقنى » أدعج م العینین »كث اللحية » نراق الثنايا » آییض 
تعأوه حرء » كانه القمر ليلة البدر» وعلى عينه غلام مراهق أو حت » حسن الوحه » 
تقفوم امرأة » قد سترت محاسنها » حتى قصدوا نحو الجر » فاستلمه واستله الفلام » ثم 
استامته الرأة » ثم طاف بالبيت سبعا » والغلام وامرأة يطوفان ممه » ثم استقبل المؤر» 


۰ (۱).سورة امش :۱۰ (۲) «-فأرشدونا » . 
( ۱۰ - مج ۱۳) 


مت — 


فقام ورفع يديه وکبر » وقام الغلام إلى جانبه » وقامت الرأة خلفهماء فرفعت يديها > 
وكيرت » فأطال القنوت » ثم ركع وركم الفلام والرأة » ثم رفم رأسه فأطال» ورفع الفلام 
والمرأتمعه يصنعان مثل مأيصنع 6 فلا رأينا شب ننکره م لا نعرفه بمكة « أقبلنا عل العباس 4 
فقلنا : إأبا الفضل » إن" هذا این ما كتا نعرفه فيكم » قال : أجل" والله » قلنا : فن. 
هذا ؟ قال : هذا ابن آخی » هذا عمد بن عبد الله » وهذا الغلامابنأخى أبضا؛ هذا على" بن 
أبى طالب » وهذهالمرأة زوجة مد » هذه خديحة بنت خو يلد » والله ماک وجه الأرض أحو" 
یدین بهذا الدین؛ إلا هؤلاء الثلاثة . 

ومن“ حديث مومى بن داود » عن خالد بن نافع » عن عفيف بن قيس الکندی" > 
وقد رواه عن عفيف أبضاء مالك بن إسماعيل النهدی" والحسن بن عتبسة الورّاق و إبراهم 
بحى بن عَفيف بن قس » عن أبيه » قال : كنت فى الجاهلية عطارا » فقدمت مكة 3 
فنزلت على العبّاس بن عبد الطلب » فبينا أنا جالس عنده » أنظر إلىالكعبة » وقد نحلقت 
الشمس ف السماء » أقبل شاب" كأن فى وجهه القمر » ختى رَمى ببصره إلى السماء » فنظر 
إلى الشمس ساعة.» ثم أقبل حتى دنا من الكعبة » فصفة قدميه بصلی » فرج على أثره 
فت ىكأن وجهه صفيحة إمانية » فقام عن عينه » ات امرأة متلففة فى ثيابهبا » فقامت 
خلفهما » فأهوى الشاب راكما » ف ركما معه » ثم أهوى إلى الأرض ساجدا» فسجدا معه > 
فقلت للعباس : ياأبا:الفضل» أمر عظے ! فقال : أمر وله عظم | أتدرى من" هذا الشاب ؟ 
قلت : لاء قال هذا این آخی » هذا عمد بن عبدالله بن عبدالطلب ؛ أندرى من هذا 
الى ؟ قلت: لا » قال : هذا ابن أخى عل بن أبى طالب بن عبد المطلب ؛ آدری من 
الرآء ٩‏ فات: لا ¢ قال 1 هذه ابنة خویادین أسّد بن عبدالعرّی ¢ هذه خد يحة زواج محمد 
هذا" وان تمداهذا يذ كرأن امه إله السماءوالأرضءوأمره بهذا الا ين » فهوعلي هكاترى» 


(۱) ۱ : 9 زوج هذا > . 


سب ۱۳۳۷ ست 


ویزم أنه نی" » وقدصداقه على قوله على“ ابن عمه هذا الفتی» وزوجته خديحة » هذه الرأة ؛ 
واه ما أ عل وجه الأرْض كلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة : قال عفیف : 
فقلت له : فا تقولون أنم ؟ قال : ننتظر الشيخ ما يصنع ! يمنى با طالب آخاه ِ 


وروی عبيد الله بن موسى » والفضل بن د كين » والحسن بن عطية » قالوا : حد ثنا 
خالد بن مان » عن نافع بن أبى نافع » عن معقل بن يسار » قال : كنت أوصى النى” 
صل الله عليه وا له » فقال لى : هل لك أن نعود فاطمة ؟ قلت : نمم يازسول لله » فقام 
مشی متوکثا على" » وقال : أما إنّه سيحمل ثقلها غيرك»ويكون أجربها لك » قال : فوالله 
كانه لم يكن على" من ثقل: الى صلى الله عليه وآله شىء ؛ فدخلنا كل فاطمة عليها 
السلام » فقال لما صلى الله عليه وس : كيف تحدينك ؟ قالت : لقد طال أسى » 
واشتد خر نی »وقال لى النساه : زوحك أبوك فقيرا لا مال له ! فقال لما : أما ترضين 
أنى زوّجتك أقدّم أمتى سلما » وأ كثرم علا »+ وآفضلهم حلما! قالت : بل رضيت 


پارسول الله . 


وقد روى هذا امبر يحبى.بن عبد الجيد» وعبد الام بن صا » عن قبس بن ألر بيع » 
عن أبى أيوب الأنصارى » بألفاظه أو نحوها . 
وروی عبد السلام بن صالح» عن إسحاق الأزرق » عن جعفر بن حد» عن آبائهه آن 
رسول الله صل الله عليه وا له ل زوج فاطمة » دخل النساء عليها » فقان : يابنت رسول 
لله » خطبك فلان وفلان » فردم عنك » وزوّجك فقيرا لا مال له » فلتا دخل علیبا 
أبُوها صلل الله عليه وآله رأى ذلك فى وجههاء فألا فذ "كرت له ذلك » فقال : يافاطمة » 
إن الله أمرنى فأنكحتك آقدمهم ستما ؛ وأ كثرم علا » وأعظمهم حلما ؛ وما زوجتك 
ال مر من السیاء ؛ أما علمت أنه أخى فى الدنيا والآخرة ! 


نت ۳۳۸ — 


وروی عنان بن سعيد عن اگم بن بير » عن السدی ؛ أن" أيا بكر وعمر خطبا 
فاطمة عامها السلام » فرد ها رسول اللّدصل الله عليه وآله » وقال : ۸ أومر' يذلك » لخخطبها 
على" عليه السلام » فوجه إياها » وقال لما : زوجتك أقدم الأمةّ إسلاما. . وذكر 
تمام الحديث . قال : وقد روى هذا الخبرجماعة من الصحابة » منهم أسماء بنت میس » 
وم امن »وان عباس وجابر بن عبد الله . 

قال : وقد روی تمد بن عبد الله بن أبىرافم » عن أبيه »عن جد أبى رافع عقال: 
أتدت”. آبا ذر” بالر بذة أودّعه » فلما أردت الانصراف » قال لی ولأناس معی : ستتكون 
فتنة » فاقوا الله » وعليسك بالشیخ على بن أبى طالب » فاتبعوه » فإنى معت رسول الله 
صل الله عليه وآله بقول له : « أنت أل من" آمن بى» وأول من" يصاغخنى يوم القيامة » 
وأنت الصدیق الا كبر » وأنت الفاروق الذى يقر ف بين الق والباطل » ونت يعسوب 
الؤمنين ؛ والال يعسوب الكافر ين ؛ وأنت أخى ووزيرى » وخير من" أترك بعدى “ 
تقضی د ينى وتنحز موعدی » . 

قال : وقد روى ابن ألى شيبة » عن عبد الله بن یر » عن الم لام بن صالح » عن 
الهال بن عرو » عن عبّاد بن عبدالله الأسدی" » قال: معت عل“ بن أبى طالب» يقول : 
أنا عبد الله وأخو رسوله » وأنا الصّدّيق الا كبر » لا بقوضا غيرى إلا كذاب » ولقد 
صلیت قبل التاس سبع سنین . 

وروت معاذة بنت عبد الله العد وية » قالت : سمعت علیا عليه السلام » مخطب على 
ونر البصرء 6 ویقول : أنا الصدیق الا کبرء آمنت قبل أن یومن أبو بکر » وأسلت 
قبل أن يسل . 


وروی حبة بن جوین ارت أنه سیم عليا عليه السلام » يقول : أا رل" رجل أسل 


— ۲۲۹ -- 


مع رسول الله صل الله عل علیه واله ۰ رواه آ: بو داود الطیالسی" » عن شعبة » عن عفیان 
الثورىة او نی تا وین 

وروی عمان بن سعيد انراز"*» عن على بن حرتار » عن على بن عاص؛ عن 
أبى الحجّاف » عن حکے مولى زاذان » قال : معت عليا عليه السلام » يقول : صليت” 
قبل الناس سبع سنين » وکتا نسجّد ولا نركم » وأوئل صلاة ركعنا فا صلاة العصر » 
فقلت : يارسول الله » ماهذا ؟ قال : أمرات به . 

وروی ماعیل بن عرو » عن قيس بن الر بيع » عن عبد الله بن مد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله » قال : صلی رسول الله صلی الله عليه وآله يوم الاثنين ؛ وصلى على" يوم 
الثلاثاء بعده. وفى الروابة الأخرى » عن أنس بن مالك : استني النبی" صلى الله عليه وا له 
يوم الاثنين » وأسر على" يوم الثلاثاة بعده . 

وروی أبو رافع آن رسول الله صلى الله عليه وآله صل أوّل صلاة صلاها غداة 
الاثنين » وصلت خديحجة آخر نهار يومها ذلك » وصلى على عليه السلام يوم الثلاثاء غدا 
ذلك اليوم . 

قال :وقد رُوى بروایات مختلفة كثيرة متعددةه عن زيد بن أرتم ؛ وسامان الفارسی"» 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك ؛ أن عليا عليه السلام : أوّل من" سل ؛ و ذکر 
الروابات والرجال بأممائهم . 

وروی سلمة بن يل » عن رجاله الذين ذكرم أبو جعفر فى الكتاب أن" رسول 
ا‌صل اب علیه وا لهقال «اولک ورو د ع“ الموض » أولكم إسلاما على بن أبىطالب». 

وروی ياسين بن محمد بن أيمن » عن ایی حازم ؛ مولی ابن عباس عن ابن عباس » 


بع جسم مص 


(۱) ب : « الرار > . 


a 


قال : مت عمر” بن امطاب وهو يقول. :نوا عن على ین أبى طالب ؛ فإ معت من 
رسولر اشصل علیه وا لديقو ا فيه خصالا ؛ 7 آن خصلة متنا 2 جميع آل الحطاب » 
كان أحب لى ما طلعت عليه الشمس ؛ كنت ذات يوم وأبو بكر وعیان وعبد الرمن 
ابن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وله نطلبه » فاتنهينا إلى 
باب أم” سلمة » فوجدنا عليًا متسکثا على يحاف 7" الباب ؛ فقلنا : أردنا رسول الله صلى 
اله عليه وآله ؛ فقال + هوف الیبت » رو یدک ! فرج رسول الله صلی الله عليه وآله 
فسر نا حوله» فانكا علي على” عليه السلام» وضرب بيده على منکبه » فقال : آبشریاعی" 
انأ ی‌طالب» انك‌خاصی » و آنكتخصم ۳ الناس بسبع لا جاريك أحد فى واحدة منهن » 

أنت أَوَل التاس إسلاماً » وأعامهم يأيام الله .. » وذ کر الحديث . 
قال : وقد روی أبو سعيد انلدری" » عن النبى صلى الله عليه وله مشل 

هذا الحديث . 
قال : روی أبو أيوب الأنصارى” » عن رسول الله صل الله عليه وا له أنه قال : 
« لقد صلت الملائكة على وعلى على“ عليه السلام » سبع سنين » ؛ وذلك أنه لم يصل 
معى رجل فيها غيره . 
قال أبو جعفر : فأما ما رواه الجاحظ من قوله صلى الله عليه وله : « نما تبعنى 
حر" وعبد 6 » فانه يسم" فى هذا الحديث أبا بكر وبلالا» وكيف وأبو بكر ل بشتز بلالا 
إلا بعد ظهور الإسلام بمكة ؛ فلا أظهر بلال إسلامه عذبه أميّة بن خلف ! ولم يكن 
ذلك حال إخفاء رسول الله صلى الله عليه وله الدّعوة » ولا فی ابتداء أمى الإسلام ؛ 
)١(‏ ساقطةمن | 


(۲) النجاف : هو ما بنى ناا فوق الباب . 


مت ل مت 


وقد قيل : .إنه عليه السلام نمع بالمر” على" .بن ألى طالب وبالمبد. زيد بن بحارثة . 

.وروی ذلك محمد بن إسحاق »“قال : وقد زؤى إماعيل: بن فصر الضفار »)غن تسد 
ان 3 كران » عن الشمى- ؛ قال : قال اج للحسن > وعنده جماعة من التابعين 
وذ کر على بن ألى طالب : ما تقول أنت يااحسن ؟ فقال : ما أقول ! هو أوّل من صللى 
إلى القبلة » وأجاب دعوة رسول اللةصتلى الله عليهوا له » وان لعل" منزلة من ر به » وقرابة 
من رسوله » وقد سبقت له سوابق لا بستطیع ردّها أحد . فغضب الحجاج غضبا شدیدا» 
وقام عن سر بره » فدخل بعض البيوت.وأعس بصرفنا . 


ی 


قال الشعبی" : وكنا جماعة مامتا إلا من" نال من" على عليه السلام مقار بة للحجاج» 
غير الحسن بن أبى لسن رجه الله . 
وروی محرز بن هشام » عن إبراھے بن سامة » عن عمد بن عبيد الل » قال : قال رجل 
للحسن : مالنا لا تراك شى على عل“ وتقرظه ! قال : كيف وسين الحجاج يقطر دما ! 
إنه لأوّل من أسل » وحسبک بذلك ! 
قال : فهذه الأخبار . 
وأما الأشعار الرو ية فعروفة كثيرة منتشرة : فنها قول عبد الله بن أبى سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب مجيبا للوليد بن عقبة بن أبى معيط : 
وان ولىة الأمر بعد مدر عل وف کل الواطن صاحبه 
وصی" رسول الله حقا وصنوه . وأوّل من صلى ومَنْ لان جانية 
وقال خز ية بن ثابت فى هذا : 
وصو؛ رسول اله من دون آهله وره مد کف بات ارم 


e 7 6‏ ۰ فا اللو و ا اليه 
و صل من النساس كلهم سوق ححخيره النسوان وألله دو من 


حست ۲۳۷ — 


وقال أبو سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد مس » حين بويع أبو بكر : 
ما كنك اخس أن الأ تصرف" عن هاشمر ثم منہاعن أبى حَسَنٍ 
ألبس ال من صلى لتقبلتهم' وأعل التاس بالأحكام والستن ! 
وقال أبو الأسود ادلی هد د طلحة والز بير : 
وان عليًا. لك مصح د ” ماله الأسد لاسرد 
أا انه یل السادن مكة واه لامب د! 
وقال سعید بن كدى دای رز بصفین : 
هذا عل" وان" ع" الصطنی أوّل من" آجابه فم رَوَى 
* هو الإمام لا يبال من" غوّی * 
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسدى” : 
فحُوطوا علا وانصروه فانه ‏ وصى" وق الاسلام أوّل أول” 
وان اه ولراك و فليس لک عن آرضکر متحوال 
فال : والأشعا ر كالأخبار » إذا امتنع فى جى القبيلين التواطؤ والاتفاق » كان 


ورودها ححة . 
جد ې کډ 


فأمًا قول ال جاحظ ؛ فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معا » فقد بطل بهذا مااحتج به 
لأمامة أبى بكر » لأنه احتج بالكبْق » وقد عدل الان عنه . 

قال أبو جعفر : ويقال للم: لسن حتاج من ذ كر سبق على" عليهالسلام الا مجامعتسکم 
انا على أنه أسل قبل الناس؛ ودعُوَا ک أنه أسل وهو طفل دعوی غير مقبولة لا بحجة . 

فان قلم : ودعوتک أنه سل وهو بالغ دعوی غير مقبولة إلا حجة ! 


سس ۲۳۳ مس 


قلنا : قد ثبت اسلامه حك إقرارک ؟ ولوكان طفلا لكان فى الحقيقة غير مس > 
لان اسم الإيمان والإسلام والکفر والطاعة والعصية !ما يقع على البالغين دون الأطفال 
والجانين ؛ و إذا أطلقتم وأطلقنا عليه اسم الاسلام » فالأصل فى الإطلاق الحقيقة » كيف 
وقد قال النى صلی الله عليه وآله : « أن تأوتل من آمن بى » وأنت أوّل من" صداقی » . 
وقال لفاطمة :«زوّجتكأقدمهم سلما أو قال : إسلاما ‏ »فان قالوا : نما دعاه انب" صلى 
لله عليه وآله إلى الإسلام على جهة المراض لاالتسکلیف . 

قلنا : قد وافقتمونا على الد عاء » وحک لد عاء حكر الأمر ولتسکایف . ثم اذعيتم ۳ 
ذل ككان على وجه العر'ض » وليس لک أن تقبلوا معنى الدعاء[عن‌وجهه ٩"‏ ] إلا لحجة . 

فان قالوا :لعل هكان على وجه التأديب والتملے » كا يعتمد مثل ذلك مع الأطفال ! 

قلنا : إن" ذلك !نما يكون إذا تمكّن الاسلام بأهله » أو عند النشوء عليه والولادة 
فيه » فا فى دار الشر "لك فلا يقع مثل ذلك ؛ لاسما إذا كان الإسلام غير معروف ولامعتاد 
ينهم » على أنه ليس من سنة النى” صلى الله عليه و له دعاء أطفال المشركين إلى الاسلام 
والتفريق بينهم و بين آنائهم » قبل أن يباغوا الل . 

وأيضاً فين“ شأن الطفل اتباع أهله » وتقليد أبيه » والضی" على منشئه ومولده » وقد 

كانت منزلة النی- صل اللهعليه وا له حينئذ منزلة ضيق وشد 2 ووحدة» وهذه منازللاینتقل 

ها إلامن"ثبت الإسلامعنده محجةء ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة . 

فان قالوا : إن علا عليه السلام كان يلف النبی" صلى الله عليه وآله ء فوافقه على 
طريق المساعدة له . 

قلنا : إنه وإن كان یله أ كث من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بنته » وا يكن 
الإلف لیغرجّه عنا نش عليه » و يكن الإسلام مما غذى”" به وكرر على مه > 


(۱) تكملة من ! (۲) ب :« عدى » » تصحرف » وأثبت ما ق ۰۱ 
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لان الإسلام هو خلم الأنداد والبراءة م أشرك بالل » وهذا إلا مجتمع ف 
اعتقاد طفل . 

ومن العجب قول العبّاس لعفيف بن قيس : نتظر الشييخ وما بصنع ! فإذا كان 
المباس وحمزة ينتظران آبا طالب » و یصدران عن رأبه » فكيف مخالفه ابنه » ويؤثر 
القلة على الكثرة » ويفارق الحبوب إلى الکروه » والعرّ إلى الذل » والأمّن إلى الكوف» 
عن غير معرفة ولا عل بما فيه ! ظ 
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ما قوله : إن المقلل بزع أنه سل وهو ابن خمس سنين » واللكثر بزع أنه سم وهو 
ابن نسم سنين ؛ فأول ما يقال فى ذلك : إن الأخبار جاءت فى سنه عليه السلام يوم أسل 
على خسة أقسام خعلناه فى قسمين : 

القسم الأول : الذين قالوا : سم وهو ابن خس عشرة سنة . حد ثنا بذلك أحمد بن 
سید الأسدق » عن اناق يق بشر القرشی" » عن الأوزاعی » عن زصء من حبیب » 
عن شاد بن أوس » قال : سألت” خبّاب بن الأرت عن إسلام على » فقال : أسل وهو 
ان جس عشرة سنة » ولقد رأيته. يصلى قبل الناسفع الننى" صلى الله عليةوا له وهو يوعد 
بالغ مستحكم لبلوغ . وروى عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » أن أول 
من أسل على" بن أبى طالب » وهو ابن خخس عشرة سنة . 

القسم الثانى : الذين قالوا إلّه سم وهو ابن أربم” عشرة سنة » رواه أب و قتادة 
الحرتانى » عن ألى حازم الاعرج» عن حذيفة بن المان » قال : كتا نعبد الحجارة » 
ونشرب" اجر وعلى” من أبناء أر بع عشرة سنة قائم یی مع الب صل الله عليه وآآله 
ليلا ونهارا » وقر يش بومثذ تسافه رسول الله صلی الله عليه و له مايذب عنه إلا عل 
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عليه السلام . وروی ابن أبى شيبة عن جریر بن عبد الميد» قال : أل على" وهو ابن 
أر بع عشرة سنة . ۱ 

القسم الثالث : الذين قاوا : سل وهو ابن احدی عشرة سنة . رواه إسماعيل بن 
عبد الله الَف » عن تمد بن عمر » عن عبد الله بن سمعان » عن جعفر بن تمد عليه السلام» 
عن أبيه عن تمد بن على علي السلام» أن" عليا حين أس کان ابن احدی عشرة سنة . وروی 
عبد الله بن زياد الدنی" » عنممد بن‌علی" الباقرعليه السلام » قال : أوّل” من آمن بال على 
ابن أبى طالبءوهو ابن إحدىعشرةسنة » وهاجر إلىالمدينة وهو ابن أر بعة وعشرین‌سنة . 

القسم الرابع الذين قالوا : إنه أسل وهو ابن عشر سنین.. رواه نوح بن دراج » 
عن عمد بن إسحاق » قال : أوّل ذ كر آمن وصدق بالنبة عل بن أبى طالب عليه 
السلام » وهو ابن عشر سنون: » م اسل زيد بن حارثة » ثم سل أبو بكر وهو ابن 
ست وثلاثين سنة فما باغنا . 

القسم المامس : الذين قالوا اه أسل وهو ابن تسع سنين » روا الحسن بن عنبسة 
الورّاق » عن سلب مولى الس » عن الشعبى” » قال : أوّل” من أسل من الرّجال على 
ابن أبى طالب وهو ابن تسع سنين » وكان له يوم قبض رسول الله صلی الله عليه وا له 
سم" وعشرون سنة . 
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قال شيخنا بو جعفر : فهذه الأخبار كا تراهاء فإمًا أن یکون" الجاحظ جهلپا أو 
قصد العناد . 

فا قوله : «فالقياس' أن نأخذ بأوسط الأمرينمن الرّوايتين» » فتقول : إنه آسم وهو 
ابن سبع .سنين . فٍن هذا نکر منه » ويازمه مثله فى رجل ادّعى قبل رجل عشرة 


0 


درام » فأنكر ذاك وقال : إنما يستحق” قبلى أر بعة درام » فينبغى أن نأخذ الأمرالمتوسط 
ويازمه سبعة درام » ویلزمه فى أبى بكر حيث قال قوم :كان کافرا » وقال قوم : کان 
إماما عادلا أن" تقول : أعدل؛ الأقاويل أوسطما وهو منزلة“ بين المنزلتين » فنقول : كان 
فاسقاً ظا لما » وكذلك فى جيم الأمور الختلف فا . 

فأما قوله : و إا مرف حق ذلك من باطله » بأن تحص سنى ولاية عممان وعر 
یی بكر وستی المجرة » ومُقَام الب" صلى الله عليه وا له بمكة بعد الرتسالة إلى أن هاجر > 
ال و كانت الروايات متفقة على هذه لتارمخات » لكان لهذا القول مساغة”» لكن 
الناس قد اختلفوا فى ذلك » فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له أقام بمكة بعد 
ارتسالة حمس عشرة سنة » رواه ابن عباس » وقيل ثلاث عشرة سنة ؛ وروی عن ابن 
عباس أيضاء وأ کنر الناس روونه . وقيل عشرة سنين » رواه عر'وة بن الز بير» وهو 
قول ان البصری وسعيد بن السيّب. واختلفوا فى سن" رسول الله صلى الله عليه 
وآله » فقال قوم :کان ابن" حمس وستين » وقيل كان ابن" ثلاث وستين » وقيل : کان 
ابن ستّين . واختلفوا فى سن على عليه السلام » فقيل : كان ابن سبع وستين » وقيل : 
كان ابن حمس وستين . وقيل ابن ثلاث وستين وقيل : ابن ستين » وقيل ابن نسم 
و 

فكيف عکن مع هذه الاختلافات تحقیق" هذه الال ! وإ ما الواجب أن برجم 
إلى إطلاق قوم : آسم على » فان هذا الاسم لا يكون مطلقا لا على البالغ » کا لا يطلق 
اسم السكافر إلا على البالغ » على أن ابن إحدى عشرة سنة يكون بالق » ویولد" له 
الأولاد » فتد روت الرتواة أن عرو بن العاص لم يكن أسن” من ابنه عبد الله 


. » أن تله‎ « : 1)١١ 
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إلا بائنتی عشرة سفة » وهذا يوجب أله احتل وبلغ فى آقل" من إحدى 
عسرة سنه . 

وروی أيضا أن مد بن عبد الله بن العباس »كان أصفر من أبيه على بن عبد الله 
ابن العباس باحدی عشرة سنه » فيازم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين مات 
رسول الله صلى الله عليه و له غير مس على الحقيقة » ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام » لأنه 

کان يومئذ ابن عجر مون a‏ بجيو عن ابن عباس » قال : توفی 
رسول الله صل اله عليه وا له وأنا ابن عشر سنين . 
4 3 

قال الجاحظ : فان قالوا : فلمل وهو ابن سیع سنين او دن » قد بلغ من 
من فطدته وذكائهوسحة لبه وصدق حد سه وا نكشاف العواقب له وان لم يكن جرب 
الأمورء ولا فاح التجال » ولا نازع الخصوم » مایمرف به جميع مامحب على البالغ 
معرفته والإقرار به ! 

و( لم : إا تشک على ظواهر الأحوال وما شاهد نا عايه طبائم الأطفال » فإنا 
ود نا حم ابن سبع سنين أو مان- مالم یم باطن مد وخاصة طبعه - حك" الأطفال ۱ 
ولیس كنا أن نر يل ظاهر حکه والذى نعرف من حال أبناء جنسه بلعل وعسى » لأنا 
وان كنا لا ندری » لله قد كان ذا فضيلة فى الفطّدةء فامله قد كان ذانقص قبها ! 

هذا على تجوز أن يكون على عليه السلام فى الغيب” “قد اس وهو ابن سبع أو مان 
اسلام البالغ » غير آن الك على مجرى أمثاله وأشكاله الذين أساموا وم فى مثل سنه 
إذ كان إسلام هؤلاء عن تر بية الحاضن » وتلقين الم » و رياضة الاس . 

فَأمًا عند التحقيق » فاّه لا تجو بز لمئل ذلك » لاله وکان أسل » وهو ابن سبع 
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أو مان وعرف فض لمابنالأنيا والكينة > وفراق مابين اسل واشحر ة » وفزق مابين خبر 
النی" ولج وست عرف کیدالار, بب وموضعاللىجة» و" وبعدغور اتن" أ کاس 
على العقلاء »وتسهالعقول الدهماء » وعر ف الممكن ف الطب من الممتنم» > وما حدث بالاتفاق مما 
غوف اتو ف رالرى وغاية الميلة ومنتهى المويه والخديعة ؛ وما لأ محتمل. 
أن محد ثه إلا االخالق سبحانه » وما يحوز على الله فى حكمته متا لا يجوز » وكيف التحفظ 

من الموى والاحتراس من الداع ؛ لكان گونه على هذه الحال وهذه مع فرط الصا 
والمد اة وقلة التتحارب والمارسة 0 و النادة ومن اش وف عا علية ی كني هزم 
الحلقة » وليس يصل” أحد إلى معرفة ن نی" وكذب متنې" » حتى مجتمع فيه هذه العارف 
التى ذ کرناها » والأسباب التى وصفناها وفسلناها > ولوكان على عليه السلام على هذه 
الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان حجّة على العامة » واية تدل على النبوة» ول يكن ال 
عر وجل ليخصه بمثل هذه الأمجوبة إلا وهو يريد أن محتج بهاء و لها قاطعة لعذر 
الشّاهد وحجة على الغائب . ولولا أن الله أخبر عن محبی بن زكر يا أنه ناه سک صبياء 
وأنه أنطق عسى فى الهد ما كانا فى الم [ ولاف لیب ] 7" ء إلا كسائر الرسل > 
وما عليه جميع البشر . فإذ لم ينطق لمل عليه السلام بذلك قرآن » ولا جاء احير به جیء 
المحة القاطمة والمشأهدة القائمة > فالمعلوم عندنا فى الحم آن طباعه کطباع مميه حمزة 
والعباس »› وها اس معدن جماع انلیر منه » آ وکطباع حعفر وعقیل‌من رحال‌فومه » وسادة 
رهطه . ولو از" اتساناً ادعی دل خلت لاخه جر و لعميه جرة والعباس» ما كان 
عند نا فى أمسه الا مثل‌ماعندنا فيه 59 
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أجاب شیشنا أبو جعفر رحه الله » فقال : هذا كله مبنى على أنه أسلم وهو ابن سبع 

آوغان » ونحن قد بيا أنه أسلم بالغا ابن مس عشرة ستة أو ابن آربع عشرة سنة ؛ على 


(۱) العمّائّة : « المريب > . (؟-_١)‏ فى الأصول : «.وفقد المييز» » وأثبت ماف الممّانية ‏ 
)۲( من العمانية (۳) الععانة 5 - ۸ . 
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أنا لو نزلنا على حَكُم انلصوم > وقلنا ما هو الأشبر وال کثر هن ازوایتت ؛ وهو أنه 
سم وهو ابن عشر ۸ یازم ما قاله .الجاحظ » ان ابن عشر قد يستجمع عق له » وعم 
من مبادی السارف ما يستخرج به كثيرا من الأمور المقولة ؛ ومتی کان الصبی: عاقلا 
مبزا كان مکنا بالعقلیات ؛ وان كان تكليفه بالشرعيات موقوفاً على ج 
وغاية أخرى » فليس نگر أن يكون على” عليسه السلام وهو ابن غشر قد عقسل 
المحرة » فلزمه الافرار بالنبوكة » وأسلم إسلام عا عارف» لا |ٍسلام مقاد قابع و إن کان. 
ما نسقه الجاحظ وعد ده من معرفة السحر والنحوم والفصل بينهما و بين النبوّة » ومعرفة 
ما مجوز فى المكة مالا مجوز» ومالا مد ثه الا الخالق » والفرق ببنه و بين ما یقدر 
عليه القادرون بالقدرة > ومعرفة التمويه والخديعة » والتلببس وللا كرة» شرطاً فى صحّة 
الإسلام لما صح إسلام أبى بكر ولاعمر ولا غيرها من العرب ؛ وإ ما التكليفه 
لمؤلاء بلجل ومبادی المعارف لابدقائقها والغامض منها ..وليسيفتقر الإسلام إلى 
أن يكون السا قد فاتح الرّجال وجرّب الأمور ونازع الحصوم ؛ و نما یفتفر إلىصحّة 
الغريزة وكال العقل وسلامة الفطرء ؛ ألا ترى أن طفلا لو نشا فى دار لم يماشر التاس 
بها » ولا فاأح الرجال » ولا نازع انلصوم ؛ ثم گنل عقله > وحصلت الاو البدييية 
عنده » لكان مكلفا بالعقليات ! 

فأما تومه آن عليًا عليه السلام ۳ عن تر بية اباضن » وتلقين 3 » ورياضة: 
السائس ؛ فلعمر ی .ان" مدا صل اله عليه وا له کان حاضته وقیمه وس اسه »ولسکن لم 
يكن منقطماً عن أبيه أبى طالب » ولا عن إخوته طالب وعقیل وجفر » ولا عن مومته 
وأهل ببته » وما زال الط لهم » مزجا بهم » مع خدمته مد صل الله. عليه وآ له > فابال 
عل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطته إخوته وأباه وعومته وأهله » وهر كثير » ود 
صل الله عليه وا له واحد ! وأنت تم أن الصسی إذاكان له أهل” ذوو كثزة » وفتبع ژاحد 
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يذهب إلى رأى مفرد » لا يوافقه عليه غيره منهم » فإنه إلى ذوى الكثرة امیل » 
وعن ذى الرأى الشاذ النفرد أَبْمَد » وك أن عليًا عليه السلام لم يولد فى دار الإسلام » 
وإأما ولد فى دار الشرك ورب بين المشركين ء وشاهد الأْصنام » وعاين بعينيه أهله ورهطه 
يعبدونها ؛ فلو كان فى دار الإسلام لكان فى القول مجال"» ولقيل إته ولد بين المسامين » 
فإسلامه عن تلقين الي وعنسماعكلة الإسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرّه » ولا خطر 
بباله سواه » فلا لم يكن ولد كذلك » ثبت أن إسلامه إسلام المميز العارف با دخ ل عليه . 
ولولا أله كذلك لما مدحه رسول الله صلل الله عليه وا له بذلك » ولا أرضى ابنته فاطمة 
لما وجدت من تزو جه بقوله ها : زو جتك آقدمهم سل ولا قرن إلى قوله : « وأ کم 
عاماء وأعظمهم حلا » » والحل: العقل » وهذان الأمران غاية الفضل » فاولا آنه آسز اسلا 
عارف عام تمي لما خیم إسلامه إلى العم واعخلم لذن وة اا و أن 
عدحه يأمر لم يكن مُثاباً عليه » ولا معاقبا به لوتركه » ولوكان إسلامّه عن تلقين وتر بية 
لما افتخر هو عليه السلام [ به |7 على رءوس الأشهاد ».ولا خطب عَلَ المنبر؛ وهو بين 
عدو وتحارب » وشاذل منافق » فقال : آنا عبد الله نوا عو رسوله وان الصدیق الا کبر 
والفاروق الأعظ ؛ صليت قبل التاس سبع سنين وات قبل إسلام أبى بكر » 
وافنت قبن إعانه ! فبل "بلك أن أخدا من أهل ذلك المصر انكر ذلك اوغا و 
ادّعاه لغيره » أو قال له : إنما كنت طفلا آساست على “ تربية مد صل الله عليه وا له 
ذلك » وتلقينه یلك »كا مل الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيما ! فلا غر له ی 
تمل ذلك » وخصوصاً فى عصر قد حارب فيه هل" البصرة والشام والنهروان » وقد اعتورثه 
الأعداء وهحته الشعراء » فقال فيه النمان بن بشير : 


(۱) تكملة من | (۲) «عن ». 


۲۵۱ حب 


لد طب الخلافة من بيد وسار فى الضلال .أبو تراب 
معاوية الإما, وأنت منیا على ونح عنقطم_السراب " 
وقال فيه أيضا بعض الخوارج : 
دنا له نحت الظلام ابن ملم جزاء إذا ماجاء نفا كتاميا 
آبا حسن خذها عل ارام مر به یکف كريم ؛ بعد موت واا 
وقال رن بن حطان عدح قاتله : 
اد من" تق ماأراد سا إلاليبل من ذى العرش رضوانا 
ای لأذ کره حیتا فاحسبه أو البرية عند الله ميزانا 
فاو وجد هؤلاء سبیلا إلى دحض حجة فما كان يفخر به من تقدم إسلامه لبدءوا 
بذلك » وتركوا مالا معتى له . 
وقد اوردنا ما مدحه الشعراء به من سبقه إلى الإسلام » فكيف ل يرد على هؤلاء 
الذين مدحوه بالتبق شاعر” واحد من أهل حربه . ولقد قال فى أمّهات الاولاد قولا خالف 
فيه عر » فذ کروه بذلك وعابوه » فكيف تركوا أن يعيبوه ما كان يفتخر به ما لاخر 
فیه‌عندم » وعابوه بقولهن بات زارد ۱ 
یال له : حبرا عنعبد الله بنعمر» وقد أجازه النوبٌ صلى اللّهعليهوآ له يوم 
ول مجزه يوم أحد » هل كان یز ما ذکرته ؟ وهل‌کان مل فراق ما بين النی" والتبی» 
ويفصل بين الج والعحزة » إلى غيره ما عد دت وفصلت ! 
فان قال : نم ونجاسر على ذلك » قيل له : فعلی" عليه السلام بذاك ول من ابن 
عر » لأنه أذ ى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء » ون يشك فى ذلك ؛ وقد رويتم أنه 


(۱) الوع : القليل . 
(1 هج ۱۳) 


بت ۲ع۲ — 


لم مز بين الميزان والمود بعد طول السن" » و کثرة التجارب » ول بيز أيضا بين إمام التشد 
وإمام الى“ » فإنه امتنع من بيعة على عليه السلام . وطراق على المجاج بابه ليلا ليبيايم 
لعبد الملك ؛ كيلا بيت تلك الليلة بلا مام » زع . لأنه روى عن النى صل اللهعليه وا له أنه 
قال : « من مات ولاإمام له مات ميتة جاهلية »» وحتى باغ من‌احتقار المجاجله واسترذاله 
حاله » أن أخرج رجله من الفراش » فقال : أصفق بيدك عليها » فذلك تمييزه بين الميزان 
والعود » وهذا اختياره فى الأمة » وحال على عليه السلام فى ذ كائه وفطنته » وتوقد حسّه » 
وصدتی حدسه » معلومة مشهورة » فإذا جاز أن يصح إسلام ابن عر » ويقال عنه إنه 
عرف تلك الأمور التى سردها الجاحظ ونّقهاء وأظبر فصاحته وتشداقه فما »فع ” عمرفة 
ذلك ا » و لصحه اسلامه ار ۱ 

وان قال :ل يكن ابن عر يعل” ویمرف ذلك » فقد أبطل إسلامه»وطعن فى رسول 
دصل الله عليه وا له حيث حم بصحة إسلامه وأجازه يوم انلندق ؛ لأنه عليه السلام كان 
قال : لا أجيز إلا البالغ العاقل » ولذلك لم مجزه يوم أحد . 

ثم يقال له : إن مانقوله فى بلوغ عل“ عليه السلام اد الذى بحسن فيه التكايف 
لمقل" بل يحب -وهو ابنعشرسنين - ليس بأتجب من مجىء الولد لستة أشهر » وقدصصح 
ذلك أهل” ال > واستنبطوه من الكتاب » وإن كان شارحاً من التعارف والتحارب 
والعادة . وكذلك مجىء الولد لسنتين خارج أيضا عن التعارف والعادة » وقد حه 
الفقباء والناس . 

وروی أن معاذاً لما نبى عمرعن رج الحامل ت رکہا حتى ولدت غلاما قد نبتت 
نيتاه » فقال أبوه : ابنى ورب الكعبة ! فثبت ذلك سنة يعمل مها الفقباء » وقد وجدنا 


العادة تقضى بأن الجارية حیض لانت عشرة سنة » وأنه أقلَ سن” نحيض فيه لمر » وقد 


س ۳ — 


يكون فى الق" نساء حضن لمشر ولنسع » وقد ذکر ذلك الفقهاء » وقد قال الشافى” فى 
اللعان : لو جاءت الرأة حمل وزوجها ص له دون عشر سنين لم يكن ولدا له » لان من 
لم يبلغ عشر سنين من الصّبيان لا يولد له » وإن کان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له» 
وكان بينهما لعان إذا لم يقر" به . 
وقال الفقهاء أيضا : إن نساء تهامة بحن لتسع سنين ؛ لشدّة ار" ببلادهن . 
* 4 4 

قال الجاحظ : ولول يعرف باطل هذه الدعوی مَنْ آثر التقوی » وتحفظ من الموى» 
إلا بترك على" عليه السلام ذ کر" ذلك لنفسه والاحتحاج به على خصمه » وقد نازع الرجال 
وناوی الا كفاء » وجامم أهل الشورى + لكان كافيا » ومتی لم نصح لملى عليه 
السلام هذه الدعوى فى انامه 6 و يذ کر"ها أهل” عصره » فهى عن ولده من 
ومنهم اضف ! 

ول ينقل أن علیا عليه السلام احتج بذلك ف موفف 6 ولا ذ كره فى مجلس » 
ولاقام به خطيبا » ولا آدلی به واثقاً » لا سا وقد رضيّه ارتسول” صل الله عليه وا له 
عند ک مفزعا e‏ ¢ وجماه للناس إماما . ولا ادّعى له أحد” ذلك فى عصره e‏ 
لم يدّعه لنفسه ؛ حتى یقول إنسان واحد : الدليل عل إمامته أن النى صلى الله عليه وال 
دعاه إلى الإسلام أو كلفه التصديق قبل بلوغه » ليكون ذلك آية للتاس فى عصره » 
وححّة له ولولده من بعده ؛ فبذا كان أشد على طلحة والز بير وعائشة من کل" ماادّعاه من 
فضائله وسوابقه وذ كر قرابته ٩۳‏ . 

د د ¥ 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه؛ لا يخنى عليه كذب 


(۱) العمانة ٩‏ - ۱۲ ء مم تصرف واختصار . 


۵ ۰۲ مت 


هذه الدّعوى وفسادها » ولکته يقول مایقوله نمصباً وعنادا » وقد روی‌الناس كافةء افتخار 
على عليه السلام با بق إلى الإسلام » وأن انب صلى الله عليه وله ات يوم الائنین » 
وأسل على بو الثلاثاء » وأنهكان يقول : صليت قبل الناس سبعسنين » وأنه مازال يقول: 
آنا ول من سل » ويفتخر بذلك» ويفتتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته فى عصره و بعد 
وفاته . والأمر فى ذلك آشهر" من کل" شهير» وقذ قدمنا منه طَرّقاً » وما عامنا أحداً من 
الناس ۳ خلا استخف بإسلام عل“ عليه السلام » ولا هاون به » ولا زعم أنه أل إسلام 
حدث غریر» وطفل صغير . ومن العجب أن یکون مثل العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب 
وفعله » دران رأيه » 9 مخالفه على ابنه لغبر رغية ولا رهبة ؛ يؤر القلة على الكثرة » 
وال على العرّة من غير عل ولا معرفة بالعاقبة . 

وكيف يكر الجاحظ والعمائية أنّ رسول الله صل الله عليه وآله دعاه إلى الاسلام 
وکلقه التصديق ! 

وقدروى ف امخبرالصّحي ح أنه كلفهفى مبداً الدعوة قب لظبوركلة الإسلام وانتشارها بمكة 
أن يصتّم له طعاماً » وأن يدعو له بنى عبد المطّلب ‏ فصنع له الطعام » ودعام له » فر جوا 
ذلك اليوم » ول ينذرم صلى لله عليه وآلهلكلمة الما عه أبو لمي » فسكلفهف اليوم الثانى 
أن يصتع مثل ذلك الطعام » وأن يدعوم ثانية » فصنعه » ودعام فأكلواء ثم كلمهم صلى 
الله عليه و له فدعام إلى الدّين » ودعاه معپم لانه من ينى عبد الطاب » ثم شعن لمن بوازره 
مهم و ربنصره على قوله » أن مجعله أخاه فى الدين » ووصيّه بعد موته » وخليفته من بعده » 
فأمسكوا كلهم وأجابه هو وحده » وقال : أنا أنصر”ك على ماجئت به » وأوازرك وأبايمك» 
فقال لم لما ری منهم اخلذلان ؛ ومنه النصر » وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة » وعاين 
منهم الإباء ومنه الاجابة : هذا أخى ووصبى وخلیفتی مرى بعدى » ققاموا بسخرون 
ويضحكون » ويقولون لأبى طالب : أطع' ابتك » فقد أ مره عليك » فهل يكلف عمل 


— 6 ع ۲ — 


الطعام ودعاء القوم صغير مميز وغر" غير عاقل | وهل يؤتمن على سر النبوة طفل* ابن جس 
سنين أو ابن سبع | وهل يلّعى فى جملة الشیوخ والكهول الا عاقل لبيب !, وهل يضع 
رسول الله صل الله عليه وا له يده فى يده » و يعطيه صَفقَة بمينه ؟ بل شوت والوصيّة واعلافة 
إلا وهو أهل” لذلك » بالغ حد التكايف » محتمل أولاية الله وعداوة أعذائه ! وما بال” 
هذا الطفل لم يأنس بأقرانه » وم يلصن بأشكاله » ولي مع الصبيان فى ملاعيهم بسد 
إسلامه » وه وكأحدهم فى طبقته » كبعضهم فى معرفته ! 

وكيف ل ینز ع إلمهم فى ساعة من ساعانه » فیقال : دعاه داعى الصّباً وخاطر من 
خواطر الدنيا» وحملته الفرتة والحدائة على حضور لموم والدخول فى حالم » بل ما رأيناه 
لا ماضیا على إسلامه »مصمها فى أمره » عقا لقوله بفعله ؛ قد صدق|سلامه بعقافهوز هده ؛ 
ولصق برسول الله صلل الله عليه وله من بين جميع من" حضرته ؛ فهو أمينه وأليفهفى دنیام 
واخرته ؛ وقد قبر شهوته » وجاذبخواطره» صائراً على ذلك نفسه؛ لارجومن فوز العاقبة 
وثواب الآخرة » وقد ذكر هو عليه السلام فى كلامه وخطبه بدء حاله » وافتتاح أمره » 
حيث سل لا دعا رسول الله صلى اله عليه وآله الشحرة » فأقبلت تخد الأرض ؛ فقالت 
قريش : ساحر خفيف السّحر ! فقال على عليه السلام : يا رسول الله » أنا أوّل من" يؤمن 
بك » آمنت باه ورسوله وصد قتك فما جشت. به » وأنا آشهد آن الشحرة فعلت ما فعلت 
بأمي الله » تصديقاً لنبوكنك » و برهانا على صحة دعوتك ؛ فمل یکون إيمان قط أصح 
من هذا الاعان وای ع ب وأحع مرة ! ولکن حنق المما نية وفیظم »وعصبية 
الجاحظ وانحرافه ما لا حيلة فيه . ثم لينظر المنصف ولید ع الموى جانبا » ليعلم نعمة الهعلى 
عل عليه السلام بالإسلام حيث سب على الوضع ای أسل عليه » فإنه الا الألطاف التى 
خص بها » والهداية التى مُنحها » لما كان إلا كبعض أقارب عمد صلى الله عليه وأهله » 
فقد کان مازجا له كمازجته » ومخالطا له كخالطة كثير من أهله 50 


کت 


أحد له إلا بعد حين . ومنهم من لم بستجب له أصلا ؛ فإن جمفر؟ عليه السلام كان 
ملتصقاً به » ول 5 «مينئذ » وكان عتبة بن ای مب ابن عه وصهره زوج ابنتهولم يصدقه» 
بلكان شديدا عليه » وكان مخديحة بنون من غيره » وم يساموا حينئذ » وم ر باه ۳* ومعه 
فى دار واحدة . وكان أبو طالب باه فى الحقيقة وكافله وناصره » والحا مى” عنه » ومن" 
ولاه لم تم له قائمة » ومع ذلك لم ام فى أغلب الروايات » وكان اعباس عله وصنو أبيه ع 
وكالقرين له فى الولادة والنشأ والتر بية » ول بستجب له إلا بعد دين طویل» وكان أبولمب 
هه وكدمه وله » و( بسا » وكان شديدا عليه » فكيف ينسب إسلام على“ عليه السلام 
إلى الالف والتربية والقرابة واللحمة والدلقين والضانة » والدار الجامعة » وطول العشرة 
والس واللخلوة ! وقد كان کل" ذلك حاصلا و لاء أو لكثير متهم ۰ ول مبتد أحد” مهم 
إذ ذاك » بل كانوا بين [ من ] ۴۳ جحد وكفر ومات على كفره » ومن" أبطأ وتأخر » 
وسبق بالإسلام وجاء سکیت " ؛ وقد فاز با مزل غیره . 

وهل يدل تأمل حال عل“ عليه السلام مع الانصاف لا على أنه أسلم » لأنه شاهد 
الأعلام ؛ ورأى العجزات » وشم ريح النبوة » ورأى نور الرسالة » وثبت اليقيين” فى 
قلبه بمعرفة وعلم ونظر حیح ؛ لا بتقليد ولا حي » ولا رغبة ولا رهبة ؛ إلا فها يتعلق 
امون الا 

+ + + 

قال الجاحظ : فلو أن" عليا عليه السلام كان بالغا حيث أسل ؛ لكان إسلام أل بكر 
وزيد بن حارثة وخباب بن الارت أفضل من إسلامه » لأن إسلام القتضب( الذى 
لم يعتد به وم يغوكده » و مرن‌علیه »أفضل” من سلام‌الناشی* الذى رین فيه » وشأوحیب 


۱ | الريائب : أولاد الزوج . (۲) من‎ )١( 
. السكيت : آخر الحلية . (4) المقتضب : غير الستمد للغىء‎ )۳( 
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إليه » وذلك لا صاحب التربية يبلغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه.غنه مؤنة الرَوية 
والخاطر » وكفاه علاج القلب واضطراب النفس » وزيد وخباب وأبو بكر يعانون من 
كلف النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذى قدطال الفهم لدماهوغير خاف . 
ولو كان عل * حيث أسل بالغا مقتضبا كغيره من عددنا »كان اسلامهم أفضل ۳ 
إسلامه »لأن من" اسل وو عل أن له ظيراً كأبى طالب » وردءا كبنى هاشم » وموضعا 
فى بنى عبد الطلب » ليس كالحليف والوى» والتابم سیف" » وكالرجل من عراض 
قريش” » أو لست تمل آن قر يشا خاصّة وأهل مكة عامّةلم يقدروا على أذى النی" صلى 
الله عليه وآله » ما كان أبو طالب حیا ! وأيضا فان أولئك اجتمع عليهم مع فراق الإلف 
مشقة اتلواطر » وعلى” عليه السلامكان محضرة الرتسول صل الله عليه وا له » يشاهد 
الأعلام ف ىكل وقت » و بحضر منزل الوحى » فالبراهين له آشد" انكشافا » والمواطر 
على قلبه أل" اعتلاجا » وعلى قدر الكلفة والشقة 5 الفضل » و يكثر الأجر" . 
عد عد 4 

قال أو جعفر رحمه الله: ینبنی أن ينظر أهل الانصاف هذا الفصل » ويقفوا على قول 
ا جاحظ والأصي” فى نصرة العثمانية واجنهادها فى القصد إلى فضائل هذا الرجل » وتهجينهاء 
فر يبطلان معناها » ومرتة يتوصّلان إلى حط قدرها » فلينظر فى کل باب اعترضافیه» 
أن بلغت حيلتهما » وما صنعا فى احتياهها فى قضصهما وسجعهما ! أليس إذا تأملها علست" 
آنا ألفاظا ملتقة بلا معنى » وأا عليها شى وبلاء ! وإلا فا عسى أن تبلغ حيلة 
الحاسد و ین ى کید الكائد الشانى*”*؟ لمن قد جل قدره عن النقص » وأضّاءت فضائله 
إضداءة الشمس ! وأين قول الجاحظ » من دلائل السماء » و براهین الأأنبياء » وقد عل 


(۱) العسيف : الأجير . (۲) من عرض قريش ؟ أى من دهمائهم 
(۲) العهائية؟؟ ‏ :۲ » مم تصرف واختصار كبير (6) ب « الثانى » » نحريف وصوابه من | . 


۳2 حت 


الصغيرٌ والكبير » والعالم والجاهل » تمن بلفه ذ کر عل“ عليه السلام » وع ميعث 
انی“ صلى الله عليه وآ له أن عليا عليه السلام لم بولد فى دار الإسلام » ولا غذی فى حجر 
الاعان » و اما استضافه رسول الله صلى الله عليه وا له إلى نفسه ستة التحط والجاعة » 
وعمره يومئذ نمال سنين » فسكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة » فدعاه وهو 
بالغ کامل العقل إلى الإسلام ٤‏ فاسل بعد مشاهدة الممحزة » و بعد إعمال النظر والفكر 3« 
وان كان قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين بل النا سكلهم » فإنما يعنى مابين 
المان واللمهسعشرة » ول يكن حينئذ دعوة ولا رسالة » ولا ادعا نبوةة؛ وإتما كان رسول الله 
صلى عليه واه يتعبد على مره ودين الحنيفيّة » ويتحنث و يحانب الناس » و يعتزل 
ويطلب اللو » وینقطع فى جبل حراء » وكان علی* عليه السلام معه کالم والتاميذ» فل 
بلغ ار » وجاءت الى“ صلى الله عليه وآله الملائكة » و بشرته بارتسالة » دعاه فأجابه 
عن نظر ومعرفة بالاعلام السحزة ؛ فكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ل يكن مقتضبا ! 
وإ نكان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى الفضيلة لمآ كان عرتن عليه من التعبد مع 
رسول الله صل الله عليه وا له قبل الدّعوة » لتكونن طاعة كثير من المكلفين أفضل من 
من طاعة رسول الله صل الله عليه وا له وأمثاله من .المعصومين » لان العصمة عند أهل 
العدال لطف عنم من اختص به من إرتكاب القبيح» فن اختص” بذلك اللطف كانت 
الطاعة عليه أسهل.» فوجب أن يكون ثوابه آنقص" من ثواب من أطاع مع تلك الألطاف ! 
وكيف يقول ا جاحظ إن إسلامه ناقص” عن إسلام غيره » وقد جاء فى الخبر أنه أل یوم 
الثلاثاء » واستنبی الى" صلى الله عليه وا له يوم الاثنين » فمن هذه‌حاله/ تكثر حجج الرسالة 
على معه » ولا تواترت أعلام النبوةة على مشاهدنه » ولا تطاول الوقت عليه لتخف محنته » 
ویسقط قل تسكليفه » بل بان فضلهء وظهر حسن” اختياره لنفسه » إذ أسل فى حال بلوغه » 
وعانى نوازع طبعه » ول يؤخر ذلك بعد سماعه . 


— 66 ۲ سم 


وقد غر الجاحظ فى کتابه هذا أن آبا بك ركان قبل اسلامه مذکورا » ورئیسا 
معروفا » مجتمع إليه كثير من أهل مكة فینشدون‌الشعار » و بتذا كرون الأخبار»و بشربون 
اجر » وقد كان سم دلائل النبوة » وخجح الرّسل » وسافر إلى البلدان » ووصلت إليه 
الأخبار » وعرف دعوی الكهنة وحيّل السحرة؛ ومر كان كذلككان انكشاف” 
الامور له أظهر والإسلام عليه أسهل » وانلواطر على قلب أقل" اعتلاجا » وکل ذلك 
ون لأبى بكر على الاسلام » ومسهل إليه سبیله » ولذلك لا قال النى“ صلى الله عليه 
وا له:« آتبت بت المقدس»سأله أو بكر عن المسحد ومواضعه » فصد قه و بان له مه »> 
وخفت مؤنته لما تقدم من معرفته بالبيت » فرج إذا إسلام أبى بكر على قول امساحظ 
من معنی القتضب . وفی ذلك وی عن صل الله عليه وا له أنه قال : مادعوت أحداً 
إلى الإسلام إلا وكان له ردد ونبوة » إلاماكان من ا م تلم حتی هجم 
به اليقين” إلى المعرفة والإسلام ناوا على حا وض وا ی ال ور 
مع صغر سنه » واعتلاج اللواطر على قلبه ونشأته ؛ فى ضد مادخل فيه » والغالب على 
أمثاله وأقرانه حب اللمب والهو » فلجأ إلى ماظهر له من دلائل الدعوة » ول يتأخر 
إسلامه فيازمه التقصير بالفصية » فقهر شهونه » وغالب خواط رَه » وخرج من عادتهوما كان 
غذ ی" به لصحّة نظره » ولطافة فسكره » وغامض فهمه » فعظلم استنباطه » ورجح فضله » 
وشراف قدر إسلامه» ول يأخذ من الدنيا بنصيب ؛ ولا تنم فيها بتع تا ولا كبيرا ٤‏ 
وی نفسّه عن اوی » وکسر شر2 حدائته بالتّقَوى » واشتفل بهم” الدين عن نم 
الدنيا» وأشغل هت الاخرة قلبه » ووجّه إليه رغبته ؛ فإسلامه هو السبيل الذى يسم 
عليه آحد غيره * وما سبيله فى ذلك الا كسبيل الأنبياء م أن منزلته من النی" 
صلل الله عليه وا آله كنزلة هارون من موسى “ وأله وإ إن ) يكن نبي ؛ فقد كان فی‌سبیل 
الأنبياء سالكا » ولهاجهم متبعا » وکانت حاله کحال راهم عليه السلام ؛ فان 


عد ات كد 


أهل العمل ذكروا أنه لاکان صغيراً جملته أمّه فى سرّب لم يطلع عایه أحد » فلا نثأ 
ودرج وعقّل قال لأمّه :من ر بى؟ قالت : أبوك » قال : فن رب" ألى ؟ فز برته ونه ره ؛ 
إلى أن طلم من شق" السّرّب » فرأى كوكباء فقال : هذا ری فلما فل قال : لا آحب" 
الأفلين » فلا رأى القمر بازغا قال : هذا رتی» فلا أقل قال : لن ليهدنى ر یلا کون 
من القوم الضالین؛ فلا رأى الشمس بازغة قال : هذا رتّى هذا أ كبرء فلا أفلت' قال : 
یافوم اف برى#اممًا نش رکون » إلى وجَّهت وجهى لزی فطر السموات والأرض حنيقاً ء 
ونا نا لش رکین » وفی ذلك یقول ال جل ثناؤه: ( وکذ لك" ریب راهم كوك 
ارات رآلارزش و کون من الو قنین 4 » وعلى هذا كان إسلام الصدیق 
الأ كبر عليه السلام » لسنا تقول إن هكان مساو یا له فى الفضيلة » ولك نكان مقتديا بطر يقد 
على ماقال .الله تعالى : لإ إِنّ اول الاس براه كزين ابوه وَعَذَا الى وَألَذِينَ 
منوا وان وَل الْمؤمنين 74" . وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبى طالب وردء! 
کینی هاشم » فإنّه يوجب عليه آن تكون محنة أبى بكر و بلال وثوابهما وفضل إسلامهما 
أعفلم مالرسول الله صلل ابه عليه وا له » لان" آبا طالب ظهره » و بنىهاشم ردوه؛ وحسيك 
جهلا من معاند لم يستطم حط قدر عل“ عليه السلام إلا محطه من قدر رسول الله صلى الله 
عليه و له ! وم يكن أحد” آشد" على رسول صلى الله عليه وآ له من قراباته » الأدْنى منهم 
فالأدنى » كألى طب مه و امرأة اى مب؛ وهى أم” جميل بنتحر'ب بن أمية وإحدى أولاد 
عبد مناف » 3 ماکان ا ناف »وهو ابنعمه » وما كان من التضر بن الحارث» 
وهو من بنى عبد الدار ن خصو وهو ابن عه أيضاً » وغير هؤلاءمن يطول تعداده » وکلهم 
کان بطرح الأذى فى طريقة » وينقل أخباره » ويرميه بالحجارة » و یری الگرش 


(۱) سورة الا نعام ۵ ۷ ۲2( سورة آل عمران 1۸ 


5 
والفرث عليه » وكانوا یوذون علي عليه السلام كأذاه » و يجتهدون فى غمه و یننهرئون‌به» 
وما كان لأبى بكر قرابة تؤذيه کقرابة عل » ولا كان بين على و بين الى صل الله عليه 
وا له من الاتحاد والإلف والاتفاق » أحجم المناققون بالمدينة عن أذّى رسول الله صلى الله 
عليه وا له خوفاً من سیفه » ولاه صاحب الدار وال ميش » وأمء مطاع » وقوله نافذ» 
قافوا على دمائهم منه » فاتقواه » وأمسکوا عن إظهار بفضه» وأظهروا بغض" عل عليه 
السلام وشنانه » فقال رسول الله صلى الله عليه وا له فى حقه فى الخير الذى.روى فى میم 
الصحاح : «لايحمّك إلا مؤمن » ولا يبغضك إلا منافق» . وقال كثيرم نأعلام الصحابة- 
کاروی فى انلبر الشپور بين المحدثين : « ما كنا نمر ف المناققين الا ببغض على 
ابن أبى طالب» . وأ ن كان ظهر أبى طالب عن جعفر ؛ وقد آزمجه الأذى عن وطنه ؛ حتی 
هاجر إلى بلاد الحبشة. وركب البحر “ آیتوم الجماحظ أن أبا طالب نصر عليا » 
وخدل حعفرا ! 
*# عد عند 

قال الجاحظ: ولأبى بكر فضيلة فى إسلامه آنه كان قبل إسلامه كثير الصدیق » عریض" 
الجاه » ذا يسار وغتّى» يع ماله » ويستفاد من رأيه » فرج من عر الفتى وكثرة الصديق 
إلى ذل الفاقة وم الوحدة » وهذا غير اسلا من لا حَرَاك به » ولاعرٌ له » تابع غير 
متبوع » لان من آشد مايبتل الکرع به 5 السب بعد التحيّة » والضرب بعد اطيبة » 
والعشر بعد الیسر . ثم كان أبو بكر داعية من دعاة رتسول » وکان يتلوه فى جميع أحواله؛ 
فكان انلوف إليه أشد » وللکروه نحوه أسرع » وكان من تحسّن مطالبته » ولايستحبى 
من إدراك الثأر عنده » لنباهته » و بعد ذکره » والحدّث الصغير بزدری و محتقر لصغر سته 
وخخول ذكره”'" . 

ل 4 4 


(۱) العمانة ۵ ع ۲۰۲ » مع تصرف واختصار . 


سس ۲۵۲ 


قال شیغنا أو جعفر رحمه الله : أمَا ماد کر من كثرة امال والصديق» واستفاضة” 
لد كر و بعد الصّبت وكير الس > که عليه لاله وذلك لأنه قد عم أن من سيرة 
زو غ ا الصديق والوفاء بالدّمام والتهتيب لذى او واحترام ذى السنه 
العالية » وفى کل" هذا ظهر شديد » وستد وثقة يعتمد علمها عند ان » ولذلك كان الرء 
منهم إذا کن من صديقه أبق عليه » واستحيا منه » وكان ذلك سببا لنجاته والعفو عنه» 
کی أن علخ بن أى طالب عليه السلام إن لم يكن شهره سنه » ققد شهره نسبّه وموضعه 
من بنی.هاشم » و إن لم يستفض ذکره بلقاء التجال » وكثرة الأسفار استفاض بأبى طالب» 
نام ا ليس تم ف بعد الصبت کپاشم »ولا أبو قحافة کای‌طالب» وعلى حسّب 
ذلك يعلو ذکر الفتى على ذى السن" ويبعد صيت الحدّث على الشيخ » ومعلوم" أيضا 
أن عليا على أعناق المشركين أثقل” إذ كان هائميًا » ون کان أبوه حامی" رسول الله صلى 
الله عايه وا له » وللانع لموزته » وع هو الذى: فتيح َل المرب باب اللخلاف » واستهان 
بهم » بما آظهر من الإسلام والصلاة » وخالف رهطه وعشيرته » وأطاع ان عمه فا 
لم يعرف من قبل » ولاعهد له نظير» كا قال تمالی : انر قوما ما یر بارهم 
عون ۾ 20 . ثم كان بعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله » ومشتتگی حَرنه » 
وأنیسهفی كلم ء وجلیته وألفه نی امه كارا وود هذا وجب التحریض عله » 
ومعاداة المرب له ) ثم أتر' معاشر العمائية » ليون لأبى بكر فضيلة بصحبة اسول 
صل الله عليه وا له من مکة ال عجن ودخوله يي ان اسر هام : مرتبة شر يقة وجالة 
جليلة : إذ كان شر یگه فى المجرة » وأنيسّه فى الوّحشة » فأين هذه من صّحبة عل عليه 
السلام له فى خاوته > وحيث لا جد أنيسا غيره ؛ ليله ونهاره » أيام مُقامه بمكة يعبد الله 


(۱) سورة يس ٩‏ 


لس 6۳ ۲ سب 


امعه ماه ویتکلف لهالحاجة جهرا » و دم هکالعبد مخدم مولاه » ویشفق عليه و حوطه» 
.وكالواد بت والده » و يعطف عليه . ولمًا سئات عائشة من" كان أحب التاس إلى رسول الله 
صل الله عليه وله » قالت : ما من الرجال فمل » وأما من النساء ففاطمة . 
*# ¥ د 

قال الجاحظ : وكان أو بكر من الفتونین المعذ بين بمكة قبل المحرة » فضر به نوفل 
أبن خو يلد العروف بابن العدوية م‌تین » حتى أدماه وشذه مع طلحة بن عبيدالله فى قرّن» 
وجعلهما فى الحاجرة عمير بن غمان بن صرة بن كعب بن سعد بن تم بن مراته ولذلك كانا 
“يدعيان القرینین» ولو لم يكن له غير ذلك لكان لاقه عسيراً » وبلوغ منزلتهشديداء ولو کان 
يوم واحدا لكان عظياً » وع“ بن أبى طالب رافه وادع » ليس يعطلوب ولا طالب » 
ولس أنه لم يكن فى طبعه الشهامة والتّحْدة » وف غربزته البتسالة فى الشجاعة » لکنه لم 
يكن قد نمت أداته » ولا استكلت آلته » ورجال الطلب وأسحاب الثأر يغمصون 
ذا اطدائة ويزدرون بذى الصا والفرارة » إلى أمف يلحق بالرجال » وخرج من 
طَبِم الاطفال ٩۳‏ . 

%# عد ع 

قال شيخنا أو جعفر رحمهالله : ما القول” فمكن والدعوىسهلة؛ سما على مل ا جاحظ » 
فإنه ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب ؛ وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد » فعناه زر » 
وقوله لغو » ومطلبه سجم ؛ وكلامه لسب” وطو ؛ يقول الشىء وخلافه » و بحسن القول 
وضداه ؛ ليس له من نفسه واعظ » ولا لدعواه حد" قام » و الا فكيف تجاسر على القول 
بان عليا حينئذ لم يكن مطو با ولا طالبا ؛ وقد بیتا بالأخبار الصحيحة » والحديث المرفوع 
اللستد أن هكان يوم أسلم بالا كاملا منابذا بلسانه وقلبه و فرش » ثقيلا على قأومهم؛ 


(۱) العمانية ۲۷ ۰ ۲۸ . 


سب ۲66 مسبت 


وهو الخصوص دون أبى بكر باحصارق الب ؛ وصاحب اطلوات ,رسول الله صلی الله 
عليه وآله فى تلك الظلمات » التجردع لخصص الرار من أبى هب وأبى جهل وغيرها » 
والصطلى لكل" مکروه» و" مريك لنبيّه فى كل” أذى ؛ قد نض بل الثقيل » وان 
بالأمر الجليل ؛ ؛ ومن الذى كان رج ليلا من الشعب على هيئة السارق » و ين نفسه » 
وا ا إلى من" يبعثه إلية أو طالب من كبراء قرش » کطیم بن 
عدی" وغيره ؛ فیحمل لبنی هاشم على ظبره ه أعدال الدقيق والقمح ؛ وهو على أشد خوف 
من أعدائهم »کی جهل وغیره » لو ظفروا به لاراقوا دمه . آعلی" كان یفعل ذلك ینام 
الحصار ف الشعب » أم أو بكر ؟ وقد ذکر هو عليه السلام حاله يومئذ » فقال فى خطبة له 
مشهورة : فتعاقدوا ألا يعاماونا ولا ينا کحونا» وأوقدت الحرب علينا نيرانها » واضطرونا 
إلى جبل عر ؛ مومتنا برحو الثواب » وکاف نا ای عن الأصل ؛ ولقد کانت القبائل” 
کلپا اجتمعت علیهم > وقطعوا عنهم المارّة واميرة » فكانوا يتوقعون الوت جوعأ » صباحا 
ومساء ؛ لا بروان‌وجا ولا فرجا » قد نحل" عزمهم » وانقطع رجاژه » : فمن الذی‌خلص 
إليه مکروه تلت الحن يعد مد صلى الله عليه وا له إلا على“ عليه السلام وحده ! وماعسى 
أن يقول الواصف والطنب فى هذه الفضيلة» من" تقمی معانها» و بلوغ غاية كنهها؛ 
وفضيلة الصا عندها ! ودامت هذه الحنة علهم ثلاث سنين » حتی انفرحت عنهم بقصة 
الصحيفة » والقصة مشهورة . 
وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن یقول فى على عايه السلام : إنه قبل الحجرة كان 
وادعاً رافها » ١‏ يكن مطلو يا ولا طالبا » وهو صاحب الفراش الذى فدّىرسول الله صل 
الله عليه وا له بنفسه » ووقاه بمبجته » واحتمل السبيوف ورضخ الحجارة دونه . وهل ینتهبی 
الواصف و ان أطنب » والمادح وإن أسهب» إلى الإيانة عن مقدار هذهالفضيلة» والإيضاح 


عرية هذه الخصيصة ! 


— ۲۵6 — 


ما قوله : ان أبا بكر عَذب بمكة » فانالا نع أن العذاب كان واف إلا بعبكر 
رین" » أومن وتف فا بكر ين أمرين : تارة عازه دخیلا 
ساقطا » وهجينا رذیلامستضعفا ذليلا » وتارة مجعلونه رئيساً متبعا » وكبيرا مطاعا » فاعتمدوا 
على أحد القولين سكم محسب ما نختارو نه دج . ولوكان الفضل ف الفتنة 
والعذاب » لكان عار وخباب وبلال وكل” معذب بمكة أفضل من أبى بكر » 
لأنهم کانوا من العذاب فى أ كثر ما كان فيه » ونزل فم من القرآن مالم ینزل فيه » 
كقوله تعالى : وَأَلَذِينَ هاجَروا فى لله ین ند ماظلوا 4 460 قاوا : 0 
و بلال » ونزل فیعمار قوله ١‏ امن | رموقلبه ممأ من" بالإإيمان#” ؛ وكان رسول 
لله صلى الله عليه وا له عر" على ار ویو وم ون بهم بنو عو انيم 
كانوا حلفاءم » فيقول : « برا آل ياسر فان موعدک الجنة » ؟ وكان بلال یقلب على 
المضاء » وهو يقول : أحد أحد ! وما معنا لأبي بكر فى شىء من ذلك ذ كرا » ولقد 
کان لعلى عايه السلامعنده يد غر"اء » إن صح" ما رويتموه فى تعذيبه » لانه ققل نوفل" بن 
خو یلد وعمير بن ر : أذ كرك الله وارح ! 
فقال : قد قطم ال هکل" رح وصبر إلا مرن كان تابعاً حمد » ثم ضر به أخرى ففاضت 
نفسه » وصمد لعمير بن عمان الغيمئ » فوجده بروم البرب » وقد ارج عليه السلات»فضر 
على شراسيف صدره لا م ا 
منهما » ويجتهد ؛ لكته ‏ يقدر كل أنيفمل فعل على" عليه السلام ‏ قبان على“ عليه السلام 
بقعله دونه . 

تن 4 4 


قال الجاحظ : ولأبى بكر اتب لا يش رکه فما عل* ولا غيره » وذلك قبل المحرة 


(۱) المسیف : الأحبر . (۲) سورة اللحل 4١‏ 
(۳) سورة اللحل ٠١5‏ 


ست 6۲ ۲ تسه 


خقد عل الاس أن عليا عليه السلام ما ظبر فضله » وانتشر سیّه» وامتحن ولق اشاق 
منذ بوم بدر » وأنه نما قاتل فى الزّمان الذى استوفى فيه أهل الاسلام » وأهل الشرك » 
وطمعوا فى أن ینکون ارب يدنهم سجالا » وأعامهم الله تعالى آن العاقبّة للمتقين » وأبو 
بكر كان قبل المجرة معذباً ومطرودا مشترٌدا » فى الزمان الذى ليس بالاسلام وأهلهنبوض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طو بى لمن مات فى فأفأة الإسلام ! يقول : 
و 
%* 3 

قال أبو جعفر رجه الله : لا آشلت أن الباطل خان أبا عثمان ‏ والخطأ آقعده»وانلذلان 
اه » ها عل وعرف حت قال ماقال » فزع أن عليا عليه السلام قبل المجرة لميمتحن 
ول يكابد الشاق ؛ وأنه إنما قاسى مشاق التكليف ون الابتلاء منذ يوم بدر » ونسی» 
الحصار فى الشّعب » وما مُنى به منه » وأبو بكر وادع رافه" » يأ كل مايريد » و ملس مع 
من محب؛ مخلى سربه » طيبة نفسه » ساكنا قلبه » وعل" یقامی العمّرات » ویکابد 
الاهوال » و مجوع ويظمأ » ویتوقم القتل صباحا ومساء » لأنه كان هو المتوصّل امحتال فى 
إحضار قوت زهيد من شیوخ قريش وعقلانها سء ليق به رمّق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبنى هاشم »وم فى الخصار» ولا یمن فى کل وقت مفاجأة أعداء رسول الله سل الله 
عليه وا له له ال ؛ كأبى جهل بن هشام و ن أبى مُعيط » والوليد بن المغيرة ؛ وعتبة 
ابن ر بيعة وغيرمم من فراعنة قریش وجبابرتپا» ولقد كان جيم نفسه و یطعم رسول الله 
صل الله عليه واله زاده » ویظمی نفسّه ويسقيه ماءه » وه وكان المعلل له إذا مرض » 
والمؤنس له إذا ا 3 بنحوة عن ذل كلا مته مما سم ؛ ول يلحقهما يلحقهم 
مشقة » ولا يعم بثىء من أخبارم وأحوالم » إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل ؛ ثلاث 
سنين » محرامة معاملتهم ومنا كحتهم ومجالدتهم » حبوسين محصور ين منوعین من اروج 


(۱) العيانة ۳۹ » ۰ مم تصرف واختصار . 


كاعم" — 


والتصرّف فى أنفسهم » فكيف أل ال جاحظ هذه الفضيلة » ونسی" هذه اخصيصة » 
ها ود و لقيال اس بعد أن يُسوتغ له لفظه » وتنسق له خطابته » ماضيع 
من العنی » ورجع عليه من انلط ! 

فأما قوله : واعموا أن العاقبة للنتقين » قفیه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ - 
يعنى أن لا فضيلة لمل عليه السلام فى الجهاد ؛ لأن اسول كان أعلة أنه متصون» وان 
العاقبة له وهذا من دسائس الجاحظ وكمزاته ولزاته » وليس بق ما قاله » لأن" رسول" 
الله صلىالهعليه وله أعل أسحابه جلة أن العاقبة لم ؛ و ی واحدا منهم بعينه أنه لا یقتل» 
لاعليا ولاغيره » وإن صح أنه كان آعلمه أنه لا يقتل » فل يعامه أنه لا يقطم عضو من 
أعضائه ؛ ول يعامه أنه لا مه ألم الجراح فى جسده » وم یمه أنه لا نله الضرب الشديد . 
وعلى آن رسول الله صلى الله عليه وا له قد أعل.أحابه قبل يوم بدر - وهو يومئذ مکة- 
أن العاقبة لم » كا أعلم أصحابه بعد المجرة ذلك » فإن لم يكن لعل والجاهدين فشكل ف 
الجهاد بم المجرة لإعلامه إيام ذلك ؛ فلا فضيلة لأبى بكر وغيره فى احتال المشاق قبل 
المجرة : لإعلامه ینام بذلك » فقد جاء فى ابر أنه وعد أبا بكر قبل المجرة بِالتضْرء وأنه 
قال له : أرسات إلى هؤلاء بالذبح» وان الله تصالی سیننمنا أموالهم » ويملكنا ديارم » 
فالقول فى الموضعين متساو ومتفق . 

3 4 * 

قال الجاحظ : وین بين الحنة فى الدهر الذى صار فيه أسماب الننى صلى الله عایسه 
وآله مقر‌نین لأهل مكة ومشركى قريش » ومعهم أهل يثرب أسحاب النخيل والاطام 
والشجاعة والصبروالواسات » والإيثار والاماة والمدد ال ر» والفعل الل » و بين الدهر 
الذىكانوا فيه بمكة یفتنون و يشتمون :و يضربون ويشردون » و مجوعون ويعطشون > 

( ۱۷ - نهج- ۱۳) 


تبون الا اك بهم ء وأذلاء ء لاعزل ؛ وفقراء لا مال عندم » ومستخفين لا يمكنهم 
اظهار دعوتهم ؛ لفرفا واضحا ؛ ولق د کا نوا فى حال أحوجت لوطا وهو نى“ إلى أن قال 4 
لو ی بک قوة أو آوی ال ر کن شدیدر 4 ۳ ؛ وقال البی صلى الله عليه وآله : 
«جبت من آخی لوط » كيف قال : أ و آوی إلى رکن شدید » وهو يأوى إلى له تعالى !» 
ثم لم يكن ذلك یوما ولايومين ولا شرا ولا شهرين » ولاعاماً ولا عامين » ولكن 
السنين بعد السنين . وكان أغاظ القوم وأشدّم محنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
أبو بكر » لأنه أقام بمكة ماأقام رسول الله صلى الله عليهوآله ثلاث عشرة سنة » وهوأوسط 
ماقالوا فى مقام النى صلى الله عليه وال . 
3 عد عند 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه ايله : ما ری الجاحظ احتج کون أبى بكر أغلظهم 
وأَشدم محنة » إلا بقوله : لإنه أقام بمكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وآله بها » وهذه 
المجّة لا خص" أيا بكر وحده » لان عليا عليه السلام أقام معه هذه المدة؛ وكذلك طلحة 
وزيد وعبد الرحمن وبلال وخباب وغيرهم » وقدكان الواجب عليه أن مخص أبا بكر 
وحدّه بحجّة تدل" على أنه كان أغلظ الجاعة » وآشدم متة بعد رسول الله صل الله 

عليه واه » فالاحتجاج فى نفسه فاسد . 

ثم يقال له : ما بالك آهملت أمر مبیت على" ' عليه السلام ل افر بمكة ليلة 
المحرة ! هل نسيته أم تناسته | فإنها الحنة المظيمة والنضيلة الشريفنة ا امتحنها 
الناظر » وأجال فکره‌فپا» ری تحتها فضائل متغر”قة ET‏ 5 » وذلك أنه لما استقه 
امبر عند الشركين أن رسول الله صل الله عليه وآله مجيع على المروج من بينهم للبجرة 


ره ود :۸ (۲) العمانية ۶۱ ۱ 


— ۲۵ -- 


إلى غيرهم قصدوا إلى معاجلته » وتعاقدوا على أن يبيتوه فى فرّاشه » وأن يضر بوه بأسياف 
كثيرة » بي د کل صاحب قبيلة من قریش سيف منهاء ليضيع دمه بين الشعوب » ویتفرق 
بين القبائل » ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش » وتحالفوا 
على تلك الليلة » واجتمعوا علمها » فلا علم رسول الله صلی اله عليه وله ذلك من أمرم » 
دعا أوثق الناس عنده » وأمثلهم فى نفسه وأبنلم فى ذات الاله لهحته ‏ وأسرعهم 
إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قرش قد تحالقت على أن تب تبیتنی هذه اللياة » فامض إلى 
فراشی وم فى مضحی » والتفة فى برآدی الضرعی" ۳ م آخرج» ول خارج 
إن شاء الله » فنعه أدلا من التحرتز وإعمال الميلة » وصده عن الاستظپار لنفسه 
من أنواع الكايد والجهات التى حتاط بها النتاس لنفوسهم » وأجأه إلى أن يعرض نفسه 
اظبات التيوف الشّحِيذَة من أيدى أرباب الق والغيظة » فأجاب إلى ذلك سانا 
مطيعاً طييبة بها نفسّه » ونام على فراشه صابرا حتسبا » واقي له بمبجته» ينتظر القتل »ولا نمل 
فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر » ولا يبلغها طالب ؛ « والجود. بالنفس أقصى غاية 
الجود» ؛ ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عل أنه أهل” لذلك » لما أهله» ولوکان 
عنده نقص” فى صبره أو فى شحاعته أو فى مناحته لابن عه » واختير لذلك لكان من 
اختاره صلى الله عليه وآله متقوضا فى رأيه » مضرًا فى اختياره » ولا جوز أن يقول هذا 
أحد من أهل الإسلام » وکلپم تممون على أن" الرسول صلى الله عليه وآله عمل الصواب » 
وأحسن فى الاختيار . 

ثم فى ذلك - إذا تأمله المتأمل - - وجوه" من انسل 

منها أنه وان كان عنده” فى موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه ألا يضبط السمت 
فيفسد التديير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء . 

ومنها أنه وإ نكان ضابطا للسر" وثقة عند من اختاره ؛ ؛ فنير مأمون عليه ان عند 


ست ۲۷۵ س 


متاجأة الكروه > ومباشرة الأهوال » فيفر" من الفراش فيفطن” لوضم المي لة ؛ وبطلب 
رسول اله صلی الله عليه وا له فيظفر به . 

ومنها أنه وإ نكان ثقة ضابطا لاس » شجاعا تدا ؛ فلعله غير محتمل للمبيت على 
الفراش ؛ لان هذا أم” خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتوف المنوع ؛ 
تاه ات بارخ المنكتوف المنوع ؛ لان الکتوف المنوع يعلم من نفسه أنه 
لا سبیل له إلى الحرب » وهذا يحد السبیل إلى المرب و إلى الدفع عن نفسه » ولا هراب 
ولا يدافع . 

وما أنه وان كان هة عنده » ضابطا لس » شحاعا محتملا لبيك عل الفراش » 
فانه غير مأمون أن يذهب صبرّه عند العقو بة الواقعة » والمذاب النازل بساجته » حتى يبوح 
مما عنذه ؛ و یصیر عن إل اه لا وه ام ی تفای از 
قال غاماء المسامين : ان فضيلة عل عليه السلام تلك الليلة لا نع أحداً من البشر نالمثلهاء 
إلا ماکان من إسحاق و إبراهي عند استسلامه للذيم » واولا أن الأنبياء لا ينضلهم غيرمم 
لقلنا. تن متة ل تاک آمهآن یضلج هم » وبى 
کل نفسه » وقد کان أبوه بط أن عنده فى ذلك وقفة » واذلك قال له : لفن مادا 
تری ؟؛ وحال على” عليه السلام مخلاف ذلك » لأنه ماتلكأ ولا تتعتم »ولا رو 
ولا اضطر بت أعضاوژه » ولقد كان اب النوح صلى الله عليه وا له ا 
الخالف لا كان آمر به ؛ وتقدم فيه » فیترکه ویعمل بما آشاروا به » کاجری يوم انلندق 
فى مصانعته الاحزاب بثلث مر الدينة » فإنهم آشاروا عليه بترك ذلك » فترکه ؛ وهسذه 
كانت قاعدته معهم » وعادته بینهم » وقد كان على علیه. السلام أن يعتل” بعلة » وأن یقف 
ويقول : يارسول الله » أ كون ممك أجيك من المد 6 وأَذب بسينى بعنك » فلست” 


gn 


(١):سوزة:‏ الصافات ۱۰۲ 
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مستغنياً فى خروجك عن مثلى ».ونجمل” عبداً من عبيذنا فى فراشك » قاعا مقانك » يتوم 
لقوم - برژیته ناما فى براك - أنك | تخرج » ول تارق كر ك ؛ فلريقل ذلك > 
ولا س ولا تود ولا قلعم > وذلك لم کل واحدر منهما صلى .الله عليه واه أن أحداً 
لا يصبر على ثقل هذه الحنة » ولا یتوزظ هذه اللهلكة؛ إلا من خصه الله تعالى بالصَیرعل 
مشقتها » والفوز بفضيلتهاء وله من جنس ذلك أفعال” كثيرة »يوم دعا مرو بن عبد و 
المسامين إلى البارزة » فأحجم التا س كلهم عنه » لما عموا من بأسة وشدانة 2 کر التداء» 
فقام عل عليه السلام » فقال : أنا رز إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وا له : 
إنه عمرو ! قال: نم » وأنا عل“ ! فآمره بانفروج إليه » فا خرج قال صلى الله علیهوا له : 
« برز الاعان كله إلى الشرك كله » » وكيوم أحد حيث می رسول الله صلى الله عليه 
وآله من أبطال فرّیش وم يقصدون قتله » فقتلهم دونه » حتى قال جبريل عليه السلام : 
« یامد ان" هذه هی الواساء » > فقال : « إنه منى وأنا منه » » فقال جبریل.: 
« وأنامنكا » . ۱ 

ولو عددنا أيامه ومقاماته التى شری فها نفسّه له تعالى لأطلنا وأسهبتا . 

3 ¥ ¥ 

قال الجاحظ : فان احتج حتج لعل عليه السلام بالمبت على الفراش » فبین الغار 
والفراش فر'ق واضح»لأن الغارَ وصحبة أبى بكر للنىئ صلى الله غليه وآله قد نطق بهالقران» 
فصاركالصّلاة وا كاة وغيرما » ما نطق. به السكتاب » وأمّر عل عليه السلام ونومه على 
الفراش » و إن کان ثابتاً حیحا » إلا أنه لم يذ گر فى القرآن » وإ نما جاء جیء الروايات 
والسير ؛ وهذا لا بوازن هذا وا ۱ 

4۶ 4 
قال شیخنا أبو جفر رحه الله : هذا فرق غير مؤثّر ‏ لأنه قد ثيب بالتواتر. حدیث 


بت ۲۱۲ 


الفراش » فلا فرق ببنه وبين ما ذكر فى نص السکتاب » ولا ممحده إلا مجنون أو غير 
مخالط لأهل اللة » آرآیت کون الصلوات خساً » وکون زکاة الذهب ربع العشر » وکون 
خروج ارم ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك ما هو معلوم بالتواتر که ؟ هل هو خالف لما 
نص فى الکتاب عليه من الأحكام ! هذا ما لا يقوله رشيد ولا عاقل » على أن الله تعالى 
م يذكر اسم أبى بكر فى الكتاب » و إنما قال : ( قول لصاحبه 4ء و بماعامنا 
أنه أبو بكر باتلبر وما ورد فى السيرة » وقدقال أهل التفسير : إن قوله تعالى : و ك” 
لله واه حير ألما کرین ‏ 7" كناية عن عل عليه السلام » لأنه مگر بهم » وأوّل 
لاية : ¥ واذ مكرك يك لین کر وا الوك أو فتاوك أ تخر جو 
وَيمسكر ون و کر الله واه حير الما كرء ین أنزلت ف ليلة الهجرة » ومکرم 
كان توزيم استیوف على بطون قریش ۰ ومکر" الله تعالى هو منام” عل“ عليه السلام على 
الفراش » فلا فرق بين الموضعين فى أنهما مذ كوران كناية لا تصر محا . وقد روی 
الفسرون كلهم أن قول الله تعالى : ( وین“ لاس من بشری فته باه مراضات 
نو 4 أنز لت فى على عليه السلام ليلة بيت على الفراش » فهذه مثل قوله تعالى : 
( إذ يقول لساحبه 4» لا فرق يينهما . 
۱ ¥ عد كد 

قال ابماحظ : وفرق آخر » وهو أنه لوكان مييت” عل عليه السلام على الفراش » 
عاء وي كرون ان یک فان + م يكن له فی ذلك كبير طاعة » لأن” الناقلين نقلوا أنه 
ا ا :م ف بخص إليك شىء تسكرهه » » وم ينل ناقل أنه 


(۱) سورة التوبة 4٠‏ (۲) سورة الأنفال ۳۰ 
(۳).سورة البقرة ۲۰۷ 


ات 


قال لأبى بكر فى صحبته إياه وكونه معه فى الغار مثل ذلك » ولا قال له : آنفق وأعتق » 
فإنك لن تفتقر » وان يصل إليك مکروه"؟ . 
¥¥¥ 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله » هذا هو الکذب الصراح » والتحريف والإدخال 
فى الرتواية ماليس منها » والعروف للنقول أنه صل الله عايه وا له قال له : اذْمَبْ ذاضطجم 
فى مضحعی » ولفش ببردی الحضرى » فان القوم سیفقدونی » ولا يشهدون مضحیی » 
فلعلهم إذا رأوك بسکنه ذاك‌حتی يصبحوا » فإذا أصبحت فاغد؛ فى آداء أمانتى ؛ وم ينقل 
عادو الكاحظ :© و اما ولدة اوگ الأ » وأخذه الجاحظ » ولا أصل له » ولوكان 
هذا سحيحا | يصل' إليه منهم مكروه » وقد وقم الاتفاق على آنه ضرب ورعی بالحجارة 
قبل أن يعاموا من" هو حتى تضوّر » وأنهم قالوا له : رأينا تضوترك » فإنا كنا ترمی مدا 
ولا يتضور » ولان لفظة المكروه إ نكن قالها نما راد مها القتل » فب أنه أمن القتل » 
كف امن مق الم وان و" ۳ ان ان ا 
الس الله تعالى قال لنبيه ما لك من رك EE‏ تفعل تا 
رسالته 7 وان يعصمك من 7 التاسٍ 4 ومع ذاك فند كسرت رَباعيته وشج وجهه » 
وأدميت ساقه » وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة » وكذلك الکروه الذى آومن على 
عليه ااسلام منه ‏ ٍن کان صح ذلك فى الحديث ‏ إنما هو مکروه القتل . 

نم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى کونه فى الغارء لأن الى صلى الله عليه 
وآله قال له : ( لا حزن إن الله معنا » ومن" يكن الله معه فب و آمن لا محالة من کل" 
سوء »ف كيف قلت : ول ينقل ناقل آنه قال لأبى بكر فالغار مثل ذلك! فكل ماحیب 
به عن هذا فبو جوابنا عتا أورده » فنقول له : هذا ینقاب عليك فى النَ صلى الله عليه 


(۱) العمانية ۵ 6 (؟) سورة المائدة 1۷ 


ج و 


وآله » لان الله تعالى وعده بظپور دينه » وعاقبة أمره » فيجب على قولك ألا يكون i.‏ 
عند الله تمالی على ماحتمله من الکروه » ولا مایصیبه من الأذى » إِذْ كان قد أ یقن" 
بالسلامة والفتح فى عد ته . 
KHK‏ 

قال الجاحظ : ومن" جحد کون أبى بكر صاحب رسول الله صلی الله عليه وله فقد 
کفر » لانه جحد نص الكتاب » ثم انظر إلى قوله تعالى : لإ ان اله من ٠7‏ 
الفضيلة لأبى بکرء لأنه شر يك رسول الله صل الله عليه وله فى کون الله تعالى معه و إنزال 
السكينة » قال كثير من الناس :إنه فى الأية مخصوص بای بكر» لأ نه کانمحتاحا إلى التكينة 
لما تداخله من رقة الطبع ابشری" » والنى صلى الله عليه وله كان غير حتاج إليها » لأنه 
یم أنه حروس من الله تعالى » فلا معنى لنزول السكينة عليه » وهذه فضيلة ثالثة 
لای بكر . 

× عند ٭ 

قال شتا ] رحمه الله : إن أبا عمان جر كلى نفسه مالاطاقة له به من 

مطاعن الشيعة » ولقد کان فى غنية عن التعلق ما تعلق به » لأن الشيعة تزع آن هذءالأية» 
بأن تسکون طا وعیبا علی أى بكر » وی من أن تسکون فضيلة ومتقبة له لانه الما 

قال له : و لا حرّن ' 4 دل على أنه قد کان حزن وقنط وأشفق على نفسه » وليس هذا من 
صفات المؤمنين الصابرين » ولا جوز أن يكون حرنه طاعة » لأن الله تعالى لا ينهى عن 
الطاعة » فاو م يكن ذنبا | ينه عنه » وقوله : ( ان أله متا 4؛ أى ات اله عالم يحالنا 
وما نضمره من اليقين أو الشك » كا يقول الرجل لصاحبه : لا تضمرن سوءا ولا تنوین 
قبیحا » فان" الله تعالى مل مانسم*ه وما نعلنه » وهذا مثل قوله تعالى : ل ولا أذ من" 
ذلك ولا أ كار الا هو ممرم این کانوا 4 ۲0 أى هو علم بهم » وأمًا التكينة 


و سرت و تسه مت 


(۱) سورة التوبة 4٠‏ (۲( سورة امحادلة ۷ 


تت ۳۲ ست. 


فکیف یقول : إنها ليست" راجعة إلى ان صل الله عليه و له و بعدها قوله : ( وید 
ينود ' ترؤها 4 » أنرى الوید بالجنود كان أبا بكر أم زسول الله صل الله 
علية و[ له ! 

وقوله : إنه مستفن عنها » ليس بصحيح ولا يستغنى أحد عن ألطاف الله وتوفيقه 
وتآییده وتثبیت قلیه » وقد قال ال تال فى قم حُنين : (وضافت تی آل ۶ 

رما رحبت موم مد برين م آنزل أن سکینته قل رسُوله 4 ۳ صل ال 

عليه وله . 

وأما الصّحبة فلا تدل الا على الرافقة والاصطحاب لا غير» وقد يكون حيث 
لا إعان » کا قال تمالی : ۶ قال له صاحبه وهو اوه گفرزت. بالزى حَلقك 4» 
و فان كا قد إخلاص أبى بكر و یمان الصّحيح الم وفضیلته التامة » الا 
أنا لا حت له عثل مااحتج به الجاحظ من امحج الواهية » ولا نتعلق عا جر" علينا 
دواهی الشعة ومطاعنها . 

ج + 

قال الجاحظ : وإ ن كان البیت على الفراش فضيلة » فأین هی من فضائل أبى بكر 
أيام مكة » من عثق العذ بين وإتفاق امال وكثرة الستجيبين » مع فر'ق مابين الطاعتین > 
لاز" طاعة الشاب الغر بر والحدث الصغير الذى فى عر صاحبه عر “د »لاست كطاعة 
8 الكبير الذى لا برجم تسوید" صاحبه إلى رهطه وعشيرته . 


عد 3 


قال شيخنا آبو جعفر ره اه : ما كثرة المستجيبين » ذالفضل فما راجع إلى اجيب 


مت ۲7 سب 


لا إلى ال جاب » على أنا قد عامنا أن" من استحاب لوسی عليه السلام أ کثر من استحاب 
لنوح عليه السلام 4 وواب وح اک » لصيره على الأعداء » ومقاساة خلافهم وعنتهم 5 
وأما إنفاق المال؛ فأبن محتة الفی من محنة الفقير ! وأبن يعتدل إسلام من أسل وهو غنى” ؛ إن 
جاع أ كل » وأن أعيا رکب » و إن عزی لبس » قد وثق بساره واستغنى عاله » واستعان 
على نوائب الدنيا بثروته » من لا مجد قوت يومه » و إن وجد لم يستأثر به » فسكان الفقر” 
شعاره » وفى ذللكء قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تعالى لموسى : « یاموسی إذا رأيت 
الفقر مقبلا ؛ فقل : مرحبا بشعارالصالين» »وف المحديث : « إن الفقراء اوو اة قبل 
الأغنياء مخمسمائة عام » » وکان النى” صلى الله عليه وا له يقول : « اللهم” احشرنی فى زمرة 
ألفتراء» » ولا لك أَرَسَل الله تمداً صلى الله عليه وا له فقيراً » وكان بالفقر سعيداً » فقاسی 
محنة الفقر ومكابدة الجوع » حتى شد" الاجر على بطنه » وحسبك بالققر فضيلة فى 
دن الله لمن صبر عليه » فإنك لا حد صاحب الدنيا يتمنّاه» لأنه مناف لال الدنيا 
وأهلها 4 و اعا هو شعار أهل الا خر ۰ 

E‏ عل“ عليه السلام » وکون الجاحظ رع أنها كانت لأن فى عز د 
عه وعد رهطه » مخلاف طاعة أبى بكر » فهذا يفتعح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك» 
اة بن الحارث » وهحرة حمفر إلى الحبشة ؛ بل لعل محاماة المهاحر بن من قر يش 
على رسول الله صل الله عليه وله كانت لأن” فى دولته دولتهم » وفى نصرته استجداد 
ملك لم » وهذا مج إلى الإلحاد » ويفتح باب الزندقة » وأيفضى إلى الطءن فى 
فى الإسلام والنبوة : 

د 4 عبد 
' قال الجاحظ : وعلى تا لو نزلنا إلى مابر یدونه» جعلنا الفراشكالغار » وخلصت فضائل 

أبى بكر فى غير ذلك عن معارض . 

قال شيخنا أو جعفر رحه الله : قد بدنا فضيلة الیبت على الفراش على فضيلة الطحبة 


— ۲۹۷ س 


فى الفار » با هو واضح. لمن أنضفء ونزيد هاهنا تأ کیدا ا م ن ذكره فما تقدام » فنقول : 
إن فضيلة الببت على الفراش على المّحبة فى الغار لوجهين : 

آحدها : أن علياعليه السلام قد كان أ نس بالنی" صلى الله عليه وا له وحصل له 
عصاحبته قدعا أن ” عم » وإلف شديد » فلا فارقه عدم ذلك الأنس » وحصل به 
أو بكر » فكان مامجده علىعليه السلام من الو حشة وألم الفرقة موجبازيادة ثوابه » لأن 
الثواب على قدر المشقة . 

وثانبهما : أن آبا بك ركان يؤثر الحروج من مكة » وقد كان خرج من قبل فر'دا » 
فازداد کر اهية للمقام » فلما خرج مم رسول الله صلى الله عليه وا له وافق ذلك هوی قلبه » 
ومحبوبة نفسه » فا يكن له من الفضيلة ما يوازى فضيلة من احتمل المشقة العظيمة ؛ 
وعرتض نفسه لوقع السيوف » ورأسه ارضخ الحجارة » لأنه على قدر سهولة العبادة يكون 
نقصان الثواب . 

د جد عند 

قال الجاحظ : ثم" الذى لت أبو بكر فى مسحده الذى بناه على بابه فى بنى مح » فقد 
كان بنی مسجدا يصلى فيه » و يدعو التاس إلى الإسلام » وكان له صو'ت رقيق » ووجه 
عتيق » وكان إذا قرأ بكى » فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعبید » فلا 
أوذى ف الله » ومع من ذلك السحد» استأذن رسول الّصل الله عليه وا له فى المحرة » 
فأذنله » فأقبل بريد المدينة » فتلقاه الكنانى””'2, فعقد له جواراً ءوقال : وله لا آدع مثلك 
مخرج من مكة » فرجم إليها وعاد لصنيعه فى المسجد » فشت قر يش إلى جاره الكنانىة » 
وأجابوا عليه » فقال له : دع السجد وادخل يبتك » واصنع فيه مابدا لك . 

+ عند # 


(۱) الکنانی" ؛ هو مالك بن الدغنة » أحد بی الحارث بن بكر بن عبد مناة . 
(۲) العهانية ۲۹۰۲۸ مم تصرف واختصار . 


د ۲۹۸ — 

5 9 ۶ 1 2 5 ۵ ص 

قال شيخنا آو جعفر رحمه الله : كيف كانت بنو جمح تؤذى عمان بن مظعون 
وتضر به » وهو فيهم ذو سطوة وقدّر» وتقرك أب بكر يبنى مسجداً يفعل فيه ماذكرثم » 
ون الذين رویم عنابن مسعود أنهقال : «ماصلينا ظاهى بن حتی اسر بن اللخطاب» » 
والذى تذ کروه من بناء السجد کان قبل إسلام عر » فكيف هذا ! 

رن ماذ کرت من رقة صونه وعتأق وجهه » فكيف یکون ذلك وقد روی الواقدی" 
وغیره أن غ رات رحلا می‌العرب خفیف العارضین» معروق" اند بن » غاثر المینین » 
ات لا سك إزاره 4 فقالت ارت شب بای بكر من هذا ؟ ول" راها دات 
على شی من المالفى صفته ! 

تن نا 23 

قال اماحظ : وحیث رد" أو بکر جوار الکنانی" » وقال : لا آرید جاراً سوی‌اله » 
لق من الأذى والذل والاستخفاف والضَرب مابافم » وهذا موجود فى جميع السير » 
وكانآخر مال هو وأهله فىأمرالغار » وقد طلبته قرريش وجعلت” فيه مائة بعير »كاجعلت 
ف النی" صلى الله عليه وا له > فلق أو حهل أسماء شت بطر > فسأطا فكتمته» 
a‏ ىك و مس .۶ 
ا و ن 

% % % 

واضطراب العنی » وذلك أن قر يشا لم تقد ر على أذى النى” صلى الله عليه وآله» وأبوطالب 
سی" منمه؛ فلما مات طلبته لتقتله» لخرجتارة إلى بنى عاص » وتارة إلىثقيف » وتارة إلى بنى 
شيبان 4 و يكن نتحاسر علىالمقام مك إلا مدر حق اخارج مطعم ی عدى 2 حرج 
إلى المدينة » فبذلت" فيه مائة بعير لشدة نبا عليه حين فامها ؛ فل تقدر عليه » فا با 
دلت فى ألى بكر مائة بعير أخرى ¢ وقد كان رد الجوار» وبق يدهم رد لا ناصر له 


. مع تصرف واختصار‎ ۰ ۲٩ العمانية‎ )۲( ١ الأجنأ » من انأ وهو ميل الظبر‎ )١( 


۲۷۵ — 


وا" دافم عنده » يصنعون به مابریدون ! ٍما أن یکونوا آجهل البرية كلها آویکونالعمانية 
| کت جيل فى الارض وأوقحه وجها ! فپذا مالم یذ کر فى سيرة ولا رزوی ف ىأر ؛ 
ولا 2 ره شش ولا سیو. الجاحظ 4 أحد ۱ 

ود و عل 
وديف طا والزیر ود وون وید ارم + ان ساعة اسم دعا الی اش 

OJ 1‏ 
رت رسو 
نون ان 


قال شیخنا أو جعفر رحه اث : ما أب هذا القول ؛ إذ تدعی المهانية لاق بكر 
افق فى الد عاء وحسن الاحتجاج » وقد اسر ومعه فى منزله ابنه عبد الرحمن » فا قدر أن 
بدخله فى الإسلام طوعاًبرفقه ولطف.احتجاجه »ولا گرها بقطم التفقة عنه وإدخالالمكروه 
عليه » ولا كن لالى بكر عند اينه عيد الرحمن من القدر مايطيعه فما افر ب4 » ويدعوه 
إليه ؛ كا روى أن أبا طالب فقد النی صلى الله عليه واله يوماً » وکان مخاف عليه من 
قر يش أن يغتالُوه » فرج ومعه ابنه جعفر يطلبان انبی- صل الله عليه وله » فوجده 
قائما فى بمض شعاب مكة يصلى » وعلل* عليه السلام مه عن عينه » فلما رها أو طالب » 
قال عفر : تقدآم وصل جناح ابن عمك » فقام جمفر عن يسار مد صلى الله عليه 
وا له » فاما صاروا ثلاثة تقدم Ce EL‏ 
أبو طالب » وقال : 

إن عليا وجعفرا ی عند م انلطوب والتوّبٍ 

لا تخذلا +انصم اان کا انی لأمى من بینیم وألى 

والله لا أخذل نې ولا مخذله من بی ذو حب 


س۷ س 


فتذ کر الرواة أن" جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم؛ لأن أباه أمره بذلكوأطاعأمره؛ ویو بكر 
1 يقدر على إدخال ابنه عبد الرهن فى الإسلام حتى أقام بمكة على كفرة ثلاث عشرة سنة » 
وخرج يوم اح فى عسکر الش رکین ينادى : أنا عبد الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ 
ثم مكث بعد ذلك على كفره » حتى أسل عام الفتیح » وهو اليوم الذى دخلت” فيه قر يش 
فى الاسلام طوعا وکرها ء ول جد آحد منها إلى ترك ذلك سبيلا ! وأين کان رفق أبى بكر 
وحسن احتحاجه عند أبيه ألى قحافة وما فى دار واحدة ! هلا رق به ودعاه إلى الإسلام 
سم ! وقد عام أنه بق على الكفر إلى يوم التيح » » فأحضره ابنه عند النى صلى الله 
عليه وآ له وهو شيخ كبيرر أسه كالتغامة2! "» فنفر رسول‌ال‌صلی الله عليه وا لهمنه » وقال : 
غیروا هذا ؛ خضبوه» ثم جاءوا به مرة أخرى » فأسل . وكان أبو قحافة فقيراً م 
الحال » وأو بكر عندم کان 5 فائض الال » فلل يمكنه استالته إلى الاسلام بالتفقة 
والاحسان » وقد کانت E‏ ا ا - واسمها مله بنت عبد العرّى بن 
تزا ود العامر ية م » وأقامت على شر کہا بمكة » وهاجر آبو بكر وهی 
كافزة : فنا زل وه تعال :ل ولا كوا يوسم ألكوايفر )۹ء فطلبا بكر فن 
جز عن ابنه وأبيه وامرأنه فهو عن غيرم 1 أتجز » ومن لم يقبل منه أبوه وابنه 
وامرأنه لا برفق واحتجاج » ولا خوفا من قطم النفقة عنهم » و إدخال المكروه علمهم فنرم 
أقل” قبولا منه » وأ كثر خلافا عليه ! 
لنون و 
قال الجاحظ : وقالت أسماء بنت اہی بكر : ماعرفت ألى إلا وهو يك ينبالدين » ولقد 
رجع إلينا يوم د إلى الإسلام » ها رمنا بسو هن حلسائه » 
ولذلك قالوا : مد" من سل بدعاء ألى بكر أ کنر من من سل بالسيف 5 9 يذهبوا فى ذلك 
ال العدد ؛ بل عنوا الكثرة فى التدر » لانه سم على يدنه خسة 7 من أهل الشوری» 


(۱) الثنام : كسحاب : ضرب من اللبات أبيض . (۲) سورة المتحنة ۱۰ 


حت ا حب 


كلهم يصلح للخلافة » وم أ كفاء على" عليه السلام » ومنازعوه الرّياسة والإمامة » فهؤلاء 
أ كر من جميع اناس" : 
جه ج 3 

قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : أخبرونا من" هذا الذى أسر ذلك اليوم من أهل بيت 
أبىبكر؟ إذا کا نت ام أنه لم نسل وابنه عبدالرحمن | يسم ا قحافة ایس ؛وأختهأء- فرنوة 
م تسم »وعائشة لم تكن قد ولدت فى ذلك الوقت » لأنها وُلدت بعد مبعث النی صلى الله 
عليهوا له مخمس‌سنین » ومد بنألى بكر ولد بعد مَبِعتْ رسولاللّدصلى الله عليه وا له بفلاث 
وعشرين سنة » لأنه ولد فى حَجَة الوداع » وأسماء بنت أبى بكر التى قد رَوَى الماحظ 
هذا امير عنها كانت يوم بمث رسولالله صلاله ءليه وآله بنت أربم سنين - وففرواية, 
من" يقول : بنت سنتين ‏ فن الذى أسل من أهل ببته يوم أسل ! نعوذ باللّه من الجهل 
والكذب والكابرة ! وكيف أسر مد وال بير وعبد الرحمن بدعاء أبى بكر وليسوا من 
رهطه ولامن آترابه ولا من جلسائه » ولا كانت بینهم قبل ذلكصداقة متقدّمة » ولاأنس 
وكيد ! وكيف ترك أبو بكر عتبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة » ل بدخلهمافی الإسلام 
برفقه وحسن دعائه » وقد زعتم أنهما كانا حلسان إليه لعلمه وطريف حديثه ! وما باله 
لم يدخل جبير بن مطم فى الإسلام 2 وقد ذ كرتم أنه آدبه وخرجه » ومنه أخذ حَبَير العم 
بأنساب قريش ومآثرها ! فكيف محر عن هؤلاء الذين عَدَدْناهم » وهم منه بالحال التى 
وصفناء ودعا من لم يكن ببنه ويينه أ نس ولا معرفة » إلا معرفة عيان | وكيف لم يقبل منه 
عر بن انلطاب ‏ وقد کان شکله » وأقرب التاس شمه به فى أغلب أخلاقه ! ولان رجنم 
إلى الانصاف لتعامن" أن هودء لم يكن إسلامّهم إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وله لم 
وعلى يديه آسلموا : ولو فكرتم فى حسن التأنى فى الدعاء ؛ لیصحن لأبى طالب فى ذلك 


20 


(۱) العاية ۳۳۲-۳۱ مم تصرف واختصار . 


د اع 


على شر" که أضعاف ماذ كرتموه لأبى بكر » لانک رويتم أن أبا طالب قال لمل عليه 
السلام : یاب الزمه » فإنه لن يدعوّك إلا إلى خير » وقال عفر : صل" جناح ابن عمك » 
اسل بقوله » و ام بتو عيذ ات عل مهو الل عل اللو عليه اله له 
عن بنى زوم » وبنى سم » و بنی جح » ولأجله صَير r‏ 
و بدعائه و إقبال ل مد صلى الله عليه وه أسامت سرجه فاطمة بنك أسد ءاقرو اخسن 
رفقاً » وأعن تقِيبَة من أبى بكر وغيره » و نما منعه عن الاسلام أن ثبت أنه لم يلم 
إلاتقية؛ وأبو بكر لم يكن له إلا ابن“ واحد » وهو عبد الٍحمن » فل يمكنه أن يدخله فى 
الاسلام » ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الاسلام أن مجعلهكبعض مشرى قريش فى قلة ای 
ارسول الله صلی الله عليه وآله » وفيه أنزل : ( والذی قال لوالدیه آف گا آنمدا ا 
أن أخرح وق خات تو ارون ین ل وه پستنیتان أله ويلك امن إن وعد الله حو 
فیقول مهدا إلا أساطيث ألا ووب ا بأن 
يصلح أوَلا أمسّ يبته وأهله » م يدعو الأقرب فالأقرب » فان رسول الله صلى الله عليه وله 
9 بعث كان أُول من" دعا زوجته خديجة » ثم مكفوله وابن عنه عليا عليه السللام 2 
مولاه زیدا » ثم أم : ین خادمته ؛ فہل رأيتم أحدا من كان يأوى إلى رسول الله صلی الہ 
: عليه وآله يسارع !وهل الْدَآث عليه أحد من هؤلاء ! فهسكذا يكون حسن التأنى والّفق 
ی الدّعاء ! هذا ورسول الله مق وهو من جَمْلة عيال خديحة حين بعثه الله تعالی » وأ بو 
پکر عندک كان موسر » وکان أبوه مقترا » وکذاك ابنه وام أته آم عبد الله » والوسر 
فی فطرة ال ار 1 یتبع من المقتر ¢ وإ ما حن التأنى والرفق فى الدعاء ماصنعه 
مصعب بن عمير لسعد بن معاذ ما دعاو » وما صنع سعد بن معاذ بنی عبد الأشهل ! ادعام 
وماصنع بريدة بن المحصيب بأسل لما دعام » قالوا : سل بدعائه تمانون بیت من قومه » 


(۱) سورة الأحقاف ۱۷ 


سس ۳۱/۳ ا 


وأسلم بنو عبد الأشهل بدعاء در فى يوم واحد » اما من یسم ابنه ولا رنه » ولا أبود 
ولا أخته بدعائه فبمبات أن یوصف ویذکر بالرفق فى الدعاء وحسن التأنى والأناة ! 

قال ا جاحظ : ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذ بين فى الله » وم ست رقاب » 
منهم بلال » وعامر بن فهيرة » وز بيرة نهد ی وابتتها . وم مجارية يعذ مما عبر بن انلطاب 
فابتاعها منه » وأعتقها » وأعتق آبا عيسى فأنزل الله فيه : ( فا ما من أغطیواقٍ ه وصدق 
الى * * تسه للششرى ... 4 ٩۳‏ إلى آخر السورة . 

قال شيخنا أبو جمفر رحمه الله : ما بلال وعاص بن قهيرة » فإ نما أعتقهما رسول الله 
صل الله عليه وله » روى ذلك الواقدی" وابن إسحاق وغیرها » وأمّا باق مواليهم الأر بعة » 
فان سانا ک فى دعوا م | يباغ تمنهم فى تلك الخال لشذة بغض موالیهم للم إلا مائة درم 


5 أ 


أو حوها » وی خر فی هذا ! وأما الاية فان ابن عباس قال فى تفسيرها : ۾ فاما من اعطی 
وَأنق وصدق تیه كا ری 4 » أى لأن بعود . 

وقال:غيره : تزلت فى مصعب بن عمير . 

¥ عد عد 

قال الجاحظ : وقد عاتم فاصتع أو بكر فى ماله » وكان ماله أربعينألف درم ؛ فأنفقه 
فى نوائب الإسلام وحقوقه » وم يكن خفيف الظهر » قليل العيال والنمل » فیسکون فاقد 
جميع الیسار ین » بل كان ES‏ وم ول و وت و۶۳ 
ول يكن النىّ صلى الله عليه وآله قبل ذلك عنده مشهورا » فیخاف العار فى ترك مواساته » 
فكان إنفاقه على الوحه الذى لا جد فى اية الفضل مثله » ولقد قال النى صل اله عليه 
واله : « مانفعنی مال کا نفعنى مال ألى بكر » . 


)١(‏ سورة الیل ه 


جڪ 


قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : آخبرونا على أى” نوائب الإسلام أنفق هذا الال » 
وف أى وجه وضعه ؟ فإنه ليس مجائز أن مخنی ذلك ویدرس حتى يفوت حفظه » وينسى 
ذكرهء وأتم فل تفقوا على شىء أ كثر من عتقه بزع ست رقاب لعلها لا يبلغ تمنها 
فى ذلك العصر مائة درم . وكيف يدّعى له الإنفاق الجليل » وقد باع من رسول اه صلی 
الله عليه وا له بعيرين عند خروجه إلى يثرب » وأخذ منه الّن فى مثل تلك الال » وروی 
۳ ؛-وقد رويتم أيضا أنه کان حیث كان بالمدينة غنیا موسرا ۰ ورویتم 

نشّة أنها قالت : هاجر او و الاسم ۱ م » وقتم إن الله تال أنزل 

+ (ولا يأل أو ال یشک وت عة آن توا أولی یی 4 ۲۳ قر : هی 
09 ی بكر ومشلح بن نا فين اریز فق حت تخل لاه | ورويم 
ن لله تالى فى ماه ملائكة قد قد تلا بالعباءة . وان النى صل الله عليه واه رم بل 
الإسراء » فسأل جبرائيل عنهم فقال + هؤلاء ملائكة تأسو یی بكر بن أن قحافة 
صديقك فى الأرض » فإنه سينفق عليك ماله » حتى مخلل عباءه فى عنقه » اعابت 
NS‏ ما آلذین آمنوا ادا تاج جيم سول 
فقد موا: 1 :يد وا 2 دق ذلك خير كك 4" ع الآية لم لم يعمل با الا عا“ 
ان ابی طالب وحده » مع إقرارك پفقره وقلة ذات ده وأبو بکر فیاطال ای ذکرنا 


0 ۰ و 


من الّعة أمسك عن مناجاته » فعاتب الله المؤمنين فى ذلك » فقال : ( اآشفقم أنتقدموا 
وا 0,۸ عرو عر ص "7 o‏ 2 م شم 

بین یی ترا ۵" صدقات اذ [* تفسلوا وتاب أله ی 4 » مله سبحانه ذنب 

توب علهم منهی زهو إمساً کین عن تقد الصدقة ؛فكيف سخت فة بانفای أربعين 
ألفاء وأمسك عن مناجاة اسول » و انم کان حتاج فیها إلى إخراج درهمین ! 

14 : : 5 ۸ 

وأما ماذ کر من كثرة عیاله ونفقته عليهم » فليس فى ذلك دلیل على تفضیله » لان 


مات 


(۱) سورة النور ۲۲ (۲) سورة امحادلة ۱۲ 


سب و۲۷ ساء 


نفقته على عياله واجبه » مع أن أر باب السّيرة ذكروا أنه لم يكن ينفق على أبيه شيئا » وأنة 
كان أحيراً لان حدعان على مائدته يطرد عنها الذ بان . 
د * 

قال الجاحظ : وقد نعلمون ما كان یلق أسحاب النى صل الله عليه وا له ببطن مكّة 
من الشرکین , وحسن صنيع كثير منهم ؟ كصنيع جرة حين ضرب أبا جهل -بقوسه ففلق 
هامته » وأو جهل ومثذ سيد البطحاء ورئيس الكفر » وأمنع أهل مكة ۱ وقد عرقم أن 
از بير سل" سيفه » واستقبل به المشركين »لما أرجف أن مدا صلىالله عليه وا له قد قتل » 
وأن عر بن الطاب قال حين أسل : لا يعد الله سرًا بعد اليوم » وأنّ سعدا ضرب بعض 
الشركين بلحي جمل » فأراق دمه » فكل هذه الفضائل لم يكن لعلى بن أبى طالب فيها 
ناقة ولا جمل » وقد قال لله تعالى : (لا نتوی منک من أف من قبل آلفتح وال 
وليك عط" ده ال اش دور فا كان لالز 
فصل من" أنفق قبل الفتح » لأنه لاهجرة بعد الفتح » على من" أنفق بعد الففح » فاخاشک 
من أنفق من قبل الهجرة » ومن لدن مَبِعَث النبى صلى الله عليه وآله إلى المجرة وإلى 
بعد اهحرة 07 

ب 2 

قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : إننا لا نشکر" فضل الصّحابة وسوابقهم.: ولسنا 
كالإمامييّة الذين يحملهم الهوى على جحد الأمور العاومة » ولكتنا نكر تفضیل أحدر 
من الصّحابة على عل بن أبى طالب » ولسنا نكر غير ذلك » ونتسكر تعصب الماحظ 
للعمانية » وقصذه إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالرد والإبطال . وأما حمر فمو عندنا 
ذو فصل وق ومعام جيل > وهو سید الشهداء الذين استشهدوا على عېد رسول الله 


)١(‏ سورة الحديد ٠١‏ (۲) العمانية ۳۷ » مم تصرف واختصار 


وبا 


صل الله عليه وله » وأمّا فضل حمر فنیرٌ منكر » وكذلك از بير وسعد » ولیس فما كر 
مایقتی کون على علي هالسلام مفضولالمأو ذیرم » إلا قوله :« وکل“ هذه الفضائل لم يكن 
لمل عليه السلام فيها ا ولا حمل » » فان هذا من التعصب البارد » والحيف الفاحش » 
وقد قدّمنا من آثار عل عليه السلام قبل المجرة وماله إذ ذاك من الناقب والخصائص » 
ماهو أفضل” وأعظ وا تفآ جمیم ما کر ملاع أن اباب ال سر ونان 
الاو ها سمد » وان السیف الى ده از بر » هو الذی جلب اهارق اسب 
على النبى صل الله عليه وله و بنى هاشم » وهو الذى سیر جعفراً وأصحابه إلى البشة » وسل 
السيف فى الوقت الذى ل يؤمر السامون فيه بسل” السيف غير جائز» قال تعالى : ( ألم" تر 
ال نت فان لب ترا یریگ َأَقيمُوا الصّلاة و انوا از اة فا كتب عَم 
تال إذا فر يى منم عخشون الاس كحشية أله 4 » فبین آن التكليف لهأوقات» 
فنها وقت لا بصلح فیه سل" اليك ومنبا وقت بصلح قدو عي فأماقوله تال : 
ۋلا نتوی ينك" من أَنْقََ 4 » فقدذ کرنا ماعندنا من‌دعوام لأبى بكر إنفاق” امال . 
وأيضا فٍن الله تعالى لم يذ كر إنفاق الال مفردا » وإ نما قرن به القتال » و يكن أبو بكر 
صاحب قتال وحَرب » فلا تشمله الآية » وكان على عليه السلام صاحب قتال و إنفاق قبل 
الق » أما قتاله فعلوم” بالضرورة » وأما إنفاقه فقد كان على حَسّب حاله وفقره » وهوالذى 
آطم الطعام على حبّه مسكينا و یتما وأسيرا » وأنزلت فيه وفى زوجته وابنيه سورة ٩۳۳‏ كاملة 
من القرآن ظ وهو الذى ملك أر بعة درام فاخرج منها دهم سرا ودرها علانية ليلا » 
نم أخرج منها فى النهار درا سرا ودره علانية » فأنزل فيه قولهتعالى : ( لين ون 
ارات بالل َالتَآر سرا وَعَا ني 4 7" » وهو الذى قدم بين يدى نجواه صدقة 


(۱) سورة النساء ۷۷ (؟) زعم بعض غلاة الشيعة » أنه أنزلت فمهم سورة #تلفة » 
وانظر فصل الخطاب سين بن#د الطبرسى ١67‏ ۰ وحواشى ملحق العمانية ۳۱۹ . 
(۳) سورة البقرة ۲4۱۷ 


— ۷۷ —- 


2 3 ما بط‎ Mam e 
دون المسامين كافة » وهو الذى تصدق مخاتمه وهو را کم » فانزل الله فيه : ( | ولیک‎ 
ذم زرم‎ 


وك ر سے مك ۳ ۳ رح ام ۰ و چم سم 
له وَرَسُوله وآلذین آمنوا ألذين يقيمون الصلاة ويواتوت أ كاه وم 


را كمون ) ۳ . 


هم 


* ¥ عبد 
قال الجاحظ : والححجّة العظى للقائلين بتفضيل على عليه السلام كتل الأقران » 
وخوضه الربة » وليس له فى ذا ك كبير فضيلة؛ لأن" كثرة القتل والشى بالسيف إلى 
الأقران » لو كان من آشد ان وأعفلم الفضائل » وكان دليلا على الرياسة ولتقدم » 
وح ت آن یکون لار بر وی دحانة وعدن مسلمة وان عفراء » والبرّاء من مالك 
من الفضل مالیس ارسول الله صلى الله عليه و له» لأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحدا 
ولم حضر المرب یوم بدر » ولا خالط الصفوف » وإماركان معزلا عنهم فى العر يش 
ومعه أبو بكر » وأنت ترىالرجل الشجاع قد یقتل الأقر ان » و مجند ل الأبطال » وفوقه من 
العسكر من لا یقتل ولا يبارزء وهو الرئيس أو ذو الرأى » والمستشير فى المرب » لأن 
للرَؤساء من الا كتراث والاههام وشفل البال والعناية والتفقد ماليس لغيرهم » ولا الرئيس 
هو الخصوص بالطالبة » وعليه مار" الأمور »وبه يستبصر القاتل » و يستنصرء و باسعه ینهزم 
المد » ولو م يكن له إلا أن" الميش لو ثبت وفر" هو لم يغن ثبوت ال ميش كله » وكانت 
لد برة عليه ولو ضیم القوم جميعا وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له » ولهذا لا يضاف 
التصر والهز ية لا إليه » ففضل أبى بكر بمقامه فى العر يش مع رسول الله يوم بدر عم من 
جهاد على“ عليه السلام ذلك اليوم » وقتله أبطال قريش. 
> ۶ 2 


قال شيخنا أبو جعفر رجه الله : لقد أعطى أبوعمان مقولا » وحر م معقولا » إن كان 


)۱( سورة المائدة eo‏ 


— ۳۱/۸ — 


يقول هذا على اعتقاد وجد" » ولم يذهب به مذهب‌اللعب والمزل » أو على طر يق التفاصح 
والتشادق وإظهار القوّة » والسلاطة وذلاقة اللسان وحدةانفاطروالقوة على جدال انلصوم؟ 
أ م أوءمان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له کان" آشحم اشر » واه خاض 
امروب : وثبت فى المواقف التى طاشت" فما الالباب » و بلفت القلوب الناجر ؛ فنا 
يوم أحد » ووقوفه بعد أن فر السامون بأجمهم » وم يبق ممه إلا أر بمة : على” » وال بيرء 
و وأو د فقاتل وری الیل حتى فندت نبله » ار ا 
وانقطع ور » فأمر عَُكَاشة بن مخصن أن يوترهاء فقال : یارسول الله : لا يبلغ الور » 
فقال : أوتر مالغ . قال عكاشة : فوالذی مه با" لقد أوترت حتی بلغ » وطويت 
مه شرا ی سية قوس » ثم ها فا ال يرميهم » حتى نظرت إلى قوسه قد تحطمت . 
وبارز ای“ بن خلف » فقال له أحاء 4 إن نت عطف عليه بعضنا ! فألى » وتناول ار به 
من الحارث ن الصمة 9 انتقضص" بأصحابه » کا ینتقض البعير » قال | : فتطا ر نا عنه طابر 
الشعار بر" » فطعته بار" به > لمعل مخورٌ كا مخور الثور » ولو لم يدل على با ته حين 


۱ 
ازم اه ور و الا قوله تمالى : ۶ 7 1 20 َلَ أَحَدٍ سر 
يدعو د HE‏ ترا 2 9 ۰ فكونه عليه السلام و فى أخرام وهم يصعدون ولا يلوون » 
هار بين ؛ 0 على أنه بت ول یر" > وثبت وم ف لسعة من أهله ورهطه 
لادئین » وق د فرت السامو نکم والتفر اة محدقون به دالاس اة 
بغلته » وعلی" بين يديه مصلت سيفه » والباقون حول بغلة رسول الله ص ال علیه وا له نة 
و یسرة» وقد امهزم المهساجرون والأنصار » وکا فروا أقدم هُو صل الله عليه وا له 
وم E‏ السيوف والتبال بنحره وصدره » ثم يق كن نم 


(۱) الشعاربر : ما يجتمع على دبرة البعير من الذبان » فإذا هيجت تطا رت عا . 
(۲) سورة آل عمران ۱۰۱ 


— ۷4 كك 


البطحاء » وحصب المشركين » وقال : شاهت الوجوه ! وانبرالشهور عن على“ عليه السلام » 
وهو أشجم البشر : « كتا إذا اشتد البأس » وى الوطيس” » اتقينا برسول الله صلى الله 
وا ولد 6 هه کال الاو اما ال ب را خالا الصّفؤف:! 
وی" فراية أعظ من فرية من" نسب رسول الله صلى الله عليه وا له إلى الإخجام واعتزال 
ا جرب ! ثم ی" مناسبة بين أبى بكر ورسول اله صلى الله عليه وآله فى هذا العنی ليقيسه 
وينه إلى رسول الله ضلى الله عليه و له صاحب ال ميش والدعوة » وريس الإسلام ولللة» 
والملحوظ بين امه وأعدائه بالسّيادة » و لیه الاعاء والإشارة » وهو الذى أحتق قريشاً 
والعرب » وورى أ كبادم بالبراءة من آطتهم » وعيب دينهم وتضليل أسلافهم » ثم وترم 
فما بعد بقتل رؤسائهم وأ كابرم ! وحق” لمثله إذا تنحى عن المرب واعتزشا أن يتنحى 
ويعتزل » لأن ذلك شأن ال ملوك والرؤساء » إذا كان الجيش منوطا مهم و ببقائهم فق 
هلك اللك هلك الجيش » ومتى سل الاك أمكن ا ا 
فانه پستحد" جیشا آشر ؛ وك نهی ا آن ماد ل ارت هوا 
الاسکندر لا بارز قوسرا ملك الهند » ونسبوه إلى محانبة الجكمة ومفارقة الصواب واطزم » 
فليقل' انا الجاحظ : یه مدخل لأبى بكر فى هذا المعنى ؟ ادن من الذى كان یعرفه مر 
أعداء الإسلام ليقصده بالقتل ؟ وهل هو إلا واحد من عرض الماجرين » حکمه 
> عبد الرحمن بن عوف » وععان بن عفان » وغيرها ! بل كان عمان: کر منه 
صبتا » وأشرف” منه كبا » والعيون إليسه أطمح > والعدوٌ إليه أحتق وأ کلب ؛ 
عدا مر بای O‏ الإسلام ضعفاً »أو محدث 
فيه وَهُنا ! أو مخاف على الملة لو قدل أبو بكر فى.بعض تلك الحروب أن و و 
ثارها » وینطمس منارها ! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حکنه حک رسول الله صلی الله 
عليه وآله فى محانبة المروب واعنزاها » نعوذ باه مناعمذلان ! وقد عل المقلاء كلهم من له 


— ۸۰ — 


بالسير معرفة» وبالائار والأخبار مارسة» حال حروب رسول الله صلى الله عليه وآله كيف 
كانت » وحاله عليه السلام فيها كيف كان » ووقوفه حيث وقف » وحر به حيث حارب:». 
وحلوسه فى العريش يوم جلس » وإن وقوفه صلی الله عليه وآله وقوف رياسة وتديير » 
ووقوف ظهر وسند ؛ يتعرتف أمور أصمانه » و حرس صغيرم وكبيرهم وقوفه من وراتم » 
وتخلفه عن النقدم فى أوائلهم » لأنهم متى عموا أنه فى آخراه اطمأنتْ قلوبهم » واتتعلق 
اه نفوسهم » فيشتغلوا بالاههام به عن عدوم » ولا يكون لمم فئة يلجئون إليها » وظور 
برجمون إليه» و یمن أنه متى کان‌خلفهم تقد أمورهم » وعل مواقفهم » وآوى کل" إنسان 
مکانه و الجابة والكاية وعند التازل نی انك وامسلة » فسکان وقوفه حیت وقف 
أصلح رم » وأحمى وأحرس لبيضتهم ؛ ولا نه الطلوب من بيهم ؛ إذهو مد بر أمورم» 
ووالی جماعتهم ؛ ألا ترون أن موقف صاحب اللواء موقف شریف" » وأن صلاح ارب 
فى وقوفه » وأن فضیلته فى ترك التقدم فى أ کثر حالاته ؛ فارئیس حالات : 
الأولى : حالة بتخاف و یقف آخرا لیکون سنداً وقوتة » وردءاً وعد » وليتولى تدبير 
اجرب » و یعرف مواضم الخال . 
والخالة الثانية : بتقدم فيها فى وسط الصفة لیقوی الضعیف » و یشحم النا كص" . 
وحالة ثالثة : وهی ذا اصطدم الفيلقان » وتسکافح السیْفان » اعتمد ما تقتضیه 
الحال من الوقوف حيث بستصلح » أو من مباشرة المرب بنفسه ؛ فإنها آخر النازل 4 
وفها تظهر شجاعة الشّجآع التّجْد » وقسآلَة الجبان الموه . 
فأبن مقام اار اسة العظمى ارسول الله صل الله عليه وا له ! ون منزلة أىبكر لسوی 
بين الممزلتين » ویناسب بين الالتین ! 
ولوكان أو بكر شر يكا ارسول الله صل الله عليه وله فى التسالة » وعنوحا من الله 


سد ا سب 


و 5 ١‏ شم ك 
بفضيلة النبوءة »وکا نت قريش والعرب تطلبه کا تطلب دا صل الله عليه واله » وكا ن يدير 
من اس الإسلام ورت العنا کر ونجهدز السّرَايا 4 وقتل الأعداء 4 مأ يديره مد 
صل الله عليه واله » لكان للحاحظ أن يقول ذلك »فما وحاله حاله » وهو أضعف 
السامین جنانا » وأقلهم عند العرب ترة » لم يرام_قط سهم » ولا سل" سیفا» ولا أراق 
دما ؛ وهو أحد الأتباع » غير مشهور ولا معروف » ولا طالب ولا مطلوب ؛ فكيف 
عبد الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر ؛ فقام معیظاً عليه » فل من السّيف 


مقدار أصبم ؛ بريد البرُوز إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وله : «يا أبا بكر » شم 


2 ۶ 


سيفك وأمتغنا بنفسك » » ول يقل له : « وأمتعنا بنفسك » إلا لعامه أنه لس اهلا 
للحرب وملاقاة الرجال » وأنه و بارز لقتل . 

وكيف يقول اماحظ : لافضيلة لمباشرة ارب ولقاء الأقران» وقتل أبطال الشرك! 
وهل قامت تمد الإسلام إلا على ذلك !وهل ثبت این واستقر” إلا بذلك ! أتراه یسم 
قول الله تسا : ( إن الله بحب این یغآتلون فى سبلو صَفَا گام بنیان 
مصُوص ۲۳4 ! واه من الله تعالی هی إراذة الثواب ؛ فک من كان اغد ثبوتای 
هذا الصف » وأعظ يلاء كان أحب إل اه ومعنی الأفضل هو الا کثر ثوابا » فعا * 
عليه السلام إذاً هو أحبة السامین إلى الله » لأنه أثبتهم قدماً فى الصف الرصوص » 
۱ بر 0 باجماع الامة » ولا بارزه قر'ن إلا قتله . 

أتراه لم بسمع قول الله تعالى : ( وفضل نا لماهدین كلىألفأعدين أ راما 4( 


کے 
ت 


۳ 1 م 2 سے وج ور 3 5 ممه ره م رو 25-0 ور ل 
وفوله : ۶ ان الله اشترى من الموامنين | نفسهم واموالمم بان م الحنة يقاتلون 


(۱ ثم سيفك 6 أى تمده ؟وهو من الأضداد 8 
(۲) سورة الصف 4 . (۳) سورة النساء ۹۵. 


جح ۲۸۸۲۳ — 


ی سیل لله فیفتلون اون وعدا عليه ف التو راة ژالاحیل له آن ۳4 
ثم قال سبحانه مؤكدا لهذا البيع والشراء : سن اوق بده من أله 0-١‏ 


و 


96 “ الذى باب سم به وَذلك هو او ز سے ) ۳ وقال الله تعالى : ¥ 
بان لا بصن لم اها فى سیل أله ولا بطوون مواط 1 
آلگنار ولا ينالون شن عدو یلا الا کتب لب ب بو عل صالك 4 . 

مواقف الاي ف ال على ارال ؛ و بعضهم فى ذلك أفضل” م ن بعض ؛ شن 
دلف إلى الأقران » واستقبل لوف والأسنة ؛كان أثقل علىأ كتاف الأعداءء لشدة 
ES‏ وان ال هد رانك و AEN Ns‏ 
وأعان ول بقدم ؛ الا أنه حيث تناه السام والنبل أعفلم غناء » وأفضل من وقف حیث 
لا ناله ذلك » ولوکان الضمیف والجبان يستحقان الرياسة بقلة بط الف وترك 
a a‏ اه راهان ارت سا 
ف الرياسة » وأشدّم لها استحقاقا حسان بن ثابت » وان بطل فضل على" عليه السلام 
فى المهاد ؛ لان النی- صلى الله عليه وا له كان أقلهم تعالاء کا زم E‏ 
على هذا القياس فض ل” ألى بكر فى الإنفاق » لان رسول الله صلى الله عايه وا له کان 
أقلرم مالا ! 

أ ا اوی ورف ا زد اه ار »قرفت 
أنها کا نت تطلب تمداً صل الله عليه وا له وتقصد قصّده » وتروم قتله» فان آجزها وفاها 
طلبت" عليا عليه السلام » وأرادت قتله » لأنّه کان أشتههم بارتسول حال » وأقر بهم 
مته قربا » وأشدآم عنه دفعاء وأ متى قصدوا عليًا فقتاوه أضعفوا أمي محمد صلى 

ل د کته » إِذْ كان أعلى من" ينصر”ه فى البأس والقوة والشجاعة 


(۱) سورة التوبة ۱۱۱ . (؟) سورة التوبة ۱۲۰ . 


— ۳ — 


والنجدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول عتبة بن ر بيعة يوم در » وقد خرج هو 
وأخوه شيبة وابنه الولند بن عتبة » فأخرج إليه انول نف من الا نصار » فاستنسبوهم 
خانتسبوا ل » فقالوا : ارجعوا إلى قومک ثم نادوا : ياعمد أخر ج إلينا أ کفاءنامن‌قو من 
فقال الب صلى الله عليه وله لأهله الأدنين : قومُوا يابنى هاشم » فانصر”وا حتكر الذى 
نز a KB‏ 2 0 ۱ 
اک الله على باطل ھۇلاء › قم باعل“ قم ياحمزة “آم باعبيدة » الا تری مأحعلت" هندبنت 
عتبة لمن فتله یوم أحد ؛ لانه اشترك هو و ةزه فى قتل أبها یوم در : لم نسمع قول هند 

وذلك لأنه قتل آخاها الولید بن عتبة » وشرك فى قتل آبها عتبة » وأا عا شيبة » 
فإن حمزة تفرد بقتله . 

وقال <بير بن مطم وحمی مولاه یوم 1 : إن قتات تدا فأ نت 2 وإن. 
تلت علا فأنت خر و ان قتلت حرة فأنت حر" » فقال : آما تمد فسيمنعه أححابه 4 
وأما عل فر جل” حذ ركثير الالتفات فى احرب » ولكتى سأقتل حمزة » فقعد له وزرقه 
بالخر'بة فقتله . 

ولا قلنا من مقار بة حال عل" عليه السلام فى .هذا الباب ال رسول اله صلى الله 
علیه‌وا له ومُناسبتها إيَاها ماوجدناه فى اسر والأخبار » من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
واله وحذره عليه ؛ ودعائه له بالحفظ والسلامة ¢ قال صلى اله عليه وا له وم االخندق 4 
وقد برز على“ إلى عمرو» ورفع ید به إلى السماء محضرمن أحابة : «اللهم إنك أخذت منتى 


سب ۲۸6 سب 


حمزة يوم احا وع يوم بدر » فاحفظ اليوم عل عليًا :$ ول تذرای ردا 
أت خیرلوار ین +4۴۳ » ولذلك ضن” به عن‌مبارزة عرو حين دعا عمرو الاس إلى نفسه 
مرارا ء فى كلها حجمون وم على" » فيسأل الإذن له فى البرازحتّى قال له رسول 
اللّهصلى الله عليهوا له 0 إنه عرو !» » فقال : « وان على » » فأدناه وقبله وغمه بعامته » 
وخر ج معهخطوا تكالمودع له » القلق لاله » المنتظر لما يكون منه » ثم لم بزل صلی الله عليه 
وله رافعا يديه إلىالسّماء » مستقبلالها بوجهه » والسامون‌ُموت" حول 4 كأ نما على رءوسهم 
الطیّر» حتی ثارت الغيرة » وسمعوا التسكبير من تحنپا » فعاموا أن عليا فتل عمراً » فكير 
فر عله وا له وكير توق کو تدا دو" وراء ن من عن 
المشركين » ولذلك قال حُذيفة بن المان : لو قسمت فضيلة على" عليه السلام بقتل مرو يوم 
المندق بين السلمین بأجمعهم لوسمتهم . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ل وکن أله 
لو منين ألقتآل 4؛ قال : بعلى” بن أبى طالب . 
د عند 23 

قال الجاحظ : لى أن" مش الشتجاع بالسيف إلى الأقران » ليس على ماتوتمه منلا بعل 
باطن الأمر » لان معه فى حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرها الاس » 
وإنما یقضون على ظاهر مايرون من إقدامه وشحاعته » فر ماکان سبب ذلك الموج » 
ور بما كان الفرارة واكلذاثة » ور تما كان الإحراج والجية » وربا كان حبة النفخ 
والأحدوثة » ور بما كان طباعا كطباع القاسی والرحي كاين 


جد +2 +2 


(۱) سورة الأنبياء ۸٩‏ . (۲) سورة الأحزاب ۲۵ . 
(۳) العماية ۷ »مم تصرف واختصار . 


فال‌شیخنا أو جعفر رهه اله : فیقال للحاحظ : E‏ عل“ بن أىطالب 
إلى الأقران بالسيف ؟ فا ما قلت من ذلك بانت عداوتك له تعالى وارسوله » و إن كان 
مشیه ليس على وجه مما كرت » وإعا كان على وجه القصرة والقصد إلى المسابقة إلى 
ثواب الاخرة» وال مهاد فى سبيل الله » وإعزاز این » کنت میم ماقلت معانداً » وعن 
سبيل الإنصاف خارجاء وفى إمام المسامبييف طاعناً » وان تطرق مثل” هذا الوم على على 
عليه السلام لیتطر‌قن" مثله على أعيان المباجر بن والأنصار أر باب الهاد والققال » 
الذين نصروا رسول الله صلی الله عليه واه بأنفسهم ووقوه مهجهم » وفدواه بأبنائهم 

وآبائهم » فلمل“ ذلك كان لعلة مرت العلل المذ كورة » وفى ذلك الط فى اد ین » وى 

جماعة المسامين . 


اهار أن یتوم هذا فى على" عليه لام وق غيره » لا قال رسول" الله صلی الله 
عليه وآله حكاية عن الله تعالى لأهل بدر : « لوا ما شنم فقد غفرت 0 26 
ولاقال لعلى عليه السلام : « برز الإإعارف كله إلى ۳۳ » » ولاقال : 
۳ 
وقد عمنا ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه واله تمظیمه لمل“ عليه السلام 
تعظمً دينيا » لأجل جهاده ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وله ؛ 
إذ زعم أنه قد عکن أن یکون جهاده لالوجه الله تعالى ؛ بل لأمر آآخر من الأمور التى 
غد دها ؛ و بمثه غل التفوه مها إغواة الغيطان وکیدء » والافراط فی عداوة من آمر :الله 


عحبته » ونهى عن بغضه وعداوته . 


(۱) أوجب طلحة » أى عمل عملا بدخله الجنة . 


— ۲۸ — 


آتری رسول الله صل الله عليه وآ له خن عليه من أمرعلى” عليه السلام مالاح للجاحظ 

والعمانية » فدحه وهو غير مستحق” لامدح ! 
د + ۶ 

قال الجاحظ : فصاحب النفس الختارة المعتدلة يكون قتاله طاعة» وفراره معصية » 
لان نفسه معتدلة » كالميزان فى استقامة لسانه وكفتيه » فإذا لم يكن كذل ككان إقدامه 
طباعاً » وفراره طباعا”'؟.. 

قال شیخنا آبو حعفر رحمه الّه : فیقال له : فلعل" إنفاق ی بكر على ما تم ای 
ألف درم لائواب له » لا نقسّه رما تکون غير معتدلة » لأنه یکون مطبوعا 
على الجود والسسّخاء » ولعل خروجه مع الننبى صلى الله عليه واله يوم اللمجرة إلى الغار 
لا ثواب له فیه » لان آسبابه کانت له مريحة > ودواعيه غالبة » محبة المروج » و بغض 
لقام؛ ولد(" رسول الله ل أف عليه واه ق دعائه إل الاسلام و كاب عل السوات 
الجى ف مجوف الل موه اه لابق وه فد ت کون اة ير 
معتدلة » پل یکون فی طباعه الرياسة وحنها » والعبادة والالتذاذ پا » ولقد كنا نمحب 
من مذهب أبى عمان أن للعارف ضرورة »وأنپا تفع طباء) ؛ وفىقولهبالتولد وحركة الححر 
الطبع ! حتى رأينا من قوله ما هو أتجب منه » فرعم أنه رعا یکون جهاد" عل عليه السلام 
وقتلهالشرکین لا واب له فيه ؛ لأنه فله طَبْماً » وهذا أطرف مر قوله فى المرفة 
وفى التولد . 

د جد + 

قال الجاحظ : ووجه" آخر أن عليا وکا نک بزْع” شيعت » ما كان له بقتل الأقران 

كبير فضيلة » ولا عظے طاعة ؛ لأنه قد روی عن النىّ صلى الله عليه وله أنه قال له : 


(۱) انظر العهانية ٤۷‏ » م4 . 


« ستقاتل بعدى الا کثین والقاسطين والمارقين » » فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد 
وثق بالستلامة من الأقران » وعل أنه منصور عليهم وقاتلهم » فعلى هذا يكون جهاد طلحة 
والز بير أعظر طاعة منه " 
× عند 4 

قال شیغنا و جفر اس ی الجاحظ فى النی صلى الله عليه وآله » 
لان الله تعالى قال له : ( وان بمصملت من ال س 94" » فیکنله نی جماده کی طاعة» 
ا ال ا 
أبى بكر وعمر » » فوجب أن يبطل جهادها » وقد قال لاز بير : « ستقاتل عليًا » وأنت 
ظا له  »‏ فأشعره بذلك أنه لا يموت فى حياة رسول اله صل ال هر e‏ 
الكتاب المز بز لطلحة : وما کان 8 أن تراد وا ول و 
آزواجه من" بده 4 قالوا : تزات فی‌طلحة » فأعامة بذلك أنه يبت بعده » فوج بألا یکون 
للها كبير ثواب فى الهاد » والذی صح عنذنا مرت اتلبر وهو قوله : « ستقاتل بمسدی 
الناكثين » » أنه قاله لما وضمت المرب آوزارها » ودخل التاس فى دين الله أفواجا » 
ووضعت الجزية » ودانت العرب قاطبة . 

د + 3 

قال الجاحظ : ثم قصد التاصرون لعلى” » والقائلون بتفضیله إلى الأقران الذين قتلهم 
فأطروم وغلوًا فيهم » وليسوا هناك ! فنهم عرو بن عبد ود ترکتموه أشجع من عامر 
ابن الطفيل وعتبة بن الحارث و بسطام بن قيس » وقد سمعنا بأحاديث حروب الفجار 
وما كان بين فرش ودوس وحلف الفضول > فما مەت لعمرو بن عبدود ذ كرا 
فى ذلك ° . 


(۱) انظر العهانية وغ , ۰ . (۲) سورة الائدة ۱۲ . 
(۳) انظر العمانية 49 , ٠ه‏ 


قال شیخنا أبو جعفر رحمه الله : آمر" عرو بن عبدود أشهر وأ كثر من أن حت له » 
فلتتائح كتب المغازى والسير » ولينظر مارئته به شعراء قريش لما قتل » E‏ 
مد بن إسحاق فى مغازيه » قال : وقال مُسافم بن عبد مناف بن زهرة بن سمُذّافة بن جح 
يبكى عرو بن عبد الله بن عبد ودحين قتله على بن أبى طالب عليه السلام مبارزة لما جزع 
الزاد12) أى قطم اتلندق . 

عرو بن عبد كان أول فارس جرع ااسذاد وكان فارس ملیل © 
عم الملائق ماج ذو مسق يبغى القعال بشّكة لم ينكل © 
3 عم حین" ولو ضک أن ابن عبار مهم م ينجل 
ع تکششه الکما: وک ییفی لقصال له ولیس بوتر(*) 
قد تكتفت الفوارس" فارساً مجنوب سلم غير نكس أ 
مال النؤال هناك فارس غالب 2 منوب سم ليه لم ينزل 
فاذهب على" ماظفرت" ثلا فراً ولو لافيت مثل اشل 60 
قسى الفداء لفارس من غالب اق هسام الوت م تال 5 
أعنى الذى جرع الذاد ول يكن فثلا وليس عن ۹ 
وقال هبيرة بن أبى وهب الى" » يعتذر من فراره عن على" بن أبى طالب » وتركه 
۳ یوم انلندق وببكيه : 


(۱) المذاد » الذال المعحمة. :موضم بالمدينة حيث حفر الحندق » وق ط : 2 الزار » تصحیف » وحرع » 


آی قلم . 
(۲) مليل ء واد ببدر . (۳) المرة : القوة » والشكة : السلاح . 
(4) ابن هشام : « فبهم » . ره 6 تکننهالکا: : أحاطوا بهوالتفوا حوله .وليس 


يتل ؟ أى ليس عقصر . 
(1) سلم : جيل بالمدينة . والاشکس : الدتىء من الرجال . والأميل : الذى لا رمح معه . 
(۷) العضل : الأمر الشدید . (۸) لم يتحلحل : لم يبرح مكانه . 
)٩(‏ الزمل : الضعیف الجبان . 


ست ۲۷۸ س 


لمثرك ما وليت ظبرى عدا وأسحابه جين ولا خيفة اقتل 0 
ولكتنى قلبت آمری فل اد لسینی غتاء إن وقفت” ولا لى 
وققت فلنًا لم أجد لى. مقدماً. صدرت كضرغام هزير إلى شبل © 
ی عطفه عن" قرانه .حين )جد مجالا ۳۳" وكان المزم والرأى من فل 
فلا تبعدن يمرو حيًا وهالکا فقدمت مود الثنا ما جد ال <° 
ولا فن يا مرو حیا وهالکا فقد کنت‌فی حرب‌العدا مرهف‌التصل 
8 و من 5 0 9 ٤‏ 
من لطراد اليل تقدع بالقنا وللبذل يوما عند قرفرة اليل 7 ١‏ 
هنلك لوكان ابن رو لزارها وفحبا عہم ف ر ما وغل 
کنتسك على" لن ترى مشل موقن وقفت على شأو القدم كالفحل © 
فساظفرث كقاك یوما ملا أمنت بها ما عشت من زلة الشل 

وقال شُبيرة بن أبى وهب أيضًا » يرثى مرا و یبکیه : 
قد عامت علیا لؤى" بن غالب لفارسهاعمرث”وءإذا ناب نام 
وفارسها عرو إذا مايسوقه علىموإن الوت لاشك طالب“ 
عثية يدعوه عل“ واه لفارسها إذ خام عنه الكتائب ° 

. ۳۰۲۰ ۳۰۱ : ۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) مقدما یل أأجدمن يقدمنى . وصدرت: رجمت.الضرغام: الأسد . الهزير:الشديد. والشبل:ابن‌الأسد 

(۳) ابن هشام : « لم يجد مکرا » . 

. الثنا : الذكر الطیب . والاجد : الشی يف‎ )٤( 

(5) تقدع : تکف . والقرقرة : أصوات قول الابل . والبزل : جم بازل ؟ وهو ف الأصل البعير الذى 

فطر نابه » وذلك زمان ١‏ كمال قوته .: 

(5) ابن هشام : « فعنك على » . 
(۷) إذا ناب نائب » أى إذا عرض أمر مکروه . 


(۸) ابن هشام : « لفارسها عمرو إذا ما يسومه » : 
)٩(‏ خام : جبن ورجم هيبة وخوف . 


,۲۵ كا 
بيب » لا زالت هناك المصائب” 
وللخير يوما لا محالة جالب” 
وقال حسان من ثابت الأنصارى یذ کر عمرا : 

ف الو ركه لقره 


تد »خر 5 ابي MO‏ 
و وجدت جيادنا ل تقصر 


فيا هف نفسى » إن عمراً لكائن” 


ا ا ف 


ولقد. وجدت سيوفنا مشهورة 


و 
إئن 2 


5 وم ١‏ هر اج و 
ولقد لقيت غداة بدر عصبه 


أصبحت" لا تذعی ليو م عظيمة 


ربوك ضر با غير ضرب اسر 
١‏ تمسرو أو لجس رش © 
وقال حسان أرقا 

ومحزوم وم" ما تقل 
کان جبیته سيف صقييل” 
لطاوله لس ES‏ 


آقد شقيت بنو جح بن عرو 
وعمرو السام فتى فرش 


فی من نسل عامر آرحی 


دعاه الفارس ادام 
أبو حن ا انا 
اا 


کے ۶ 
تکشنت القانب وانلیول 
و - سر 
عراز لا افر فلا سكول 
على عفراء 6 لا مد القتيل” 


فبذه الأشعار فيه بل بعض”" ماقيل فيه . 
وما الاثار والاخبان فوجودة فى كتب السير وأيام الفرسان ووقائعهم » وليس 


(۱) رواية البیت ف این هشام : 
2 
° ب 5 ت مه ص وا 3 30 
امسی الفتی عرو بن عبد يتفی منوب یارب" اره ۸ ينظر 
(؟) مشپورة أى قد شهرها أصحابها . ول تقصر : لم تكف ول حبس عن التجوال . 
(۳).فال ابن هشام : « وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان » . 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۳ : ۲۹۸ - ۳۰۶ ( نشمرة المكتبة التتعار ية ) . 


۲۹ 
آحد" من آرباب هذا الم یذ کر عر؟ إلا قال :كان فارس" قر يش وشجاعها » و انا 
كال له حسان : 
# ولقد لقيت غداة پدر عصبة # 

لاه شد مع الشرکین بدراً» وقتل قوماً من السامین . ثم فرت مع من" فر » ولتق 
بحكة » وهو الذى كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا بدعره أحد إلى واحدة 
من ثلاث إلا أجابه . وا ثاره فى أيام الفجار مشهورة تنطق بها کتب الا والوقائم ‏ 
ولكنه ل یذ کر مع الفرسان الثلاثة وم : عنبة و بسمطام وعامر » لا نهم کانوا أحماب غاراتر 
ونهب» وأهل بادية » وقر يش أهل مدينة وساکنو مدر وحجرء لا يرون الغارات » 
ولا ينهبون غيره من العرب » وم مقتصرون على القام ببلدمهم وحماية حرمهم ؛ 
فلزاك م يشر اسه کاشپار هؤلاء . 

ویقال له : إذا كان عر وكا تذ کر ليس هناك » شا باله لما جرع المندق فى 
ستة فرسان هو حدم » فصار مم آصحاب النى صلى الله عليه وآله على أرْض واحدة » 
وهم ثلاثة لاف » ودعام إلى البراز مراراً .لم يتتدب أحد منهم للخروج إليه »ولا سمح 
منهم أحد” بنفسه » حتى و تخهم وقرّعهم » ونادا : سم تزعمون أنه من" قتل متا فإلى 
النار » ومن" قتل منک فإلى الجنة ! أفلا يشتاق” آحد" ك إلى أن يذهب إلى الجنة » 
أو بقدم عدو"ه إلى النار ! ینوا کم و ارا 5 وملكهم التعب واوهل » فاما 
أن يكون هذا آشحم الناس كا قد قيل عنه » أو يكون السو نكلهم أجبن العرب 
وم وأفشلمم ! وقد روى التاس كلهم الشعر الذى أنشده نا نکل القوم مجمعهم 
عنه » وأنَّهُ جال“ بفرسه واستدار وذهب نة » ثم ذهب يثرة » ثم وقف اه 
القوم » فقال : 


ولقد ححت” من الذدا ء جمعهم' : هل من شا ۱ 


لا — 


ووقفت إذ. جين الشيم وقفة القران المناجر 

وكذاك أنى ۸ أل منسرعا نحو ازاھ 

إن الشجاعة فى الفتی والجودمن خيرالغرائرٌ 
قلا برز له عل* أجابه » ققال له : 


لا تمحان و كيجيب صو تك غير عاج" 


2 5 ی ۰ 
ذونية وبص رة برجوالفداة نجاة فائز 
ان لأرجبو أن أ: 7 عليك نائحة انا" 


من ضربة تفنى وله مى ذ كرثها عند الهزائز 
ولعمرىلقدسبق الماحظ بما قاله بمض جهَال الأنصارى » لا رجع رسولاللهدمن بد ر » 
وقال فتی من الأنصار شهد معه بدرا : إن قتلنا الا جائز صلما ! فقال له النى صلى الله عليه 
وآلة : « لا تقل ذلك يابن أخ » أولئك اللا ۱ » . 
عد × 4 
قال الجاحظ : وقد أ كثروا فى الوليد بن عتبة بن ر بيعة قتيله يوم بدر » وما عامنا 
الوا 
¥ اد 3 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : کل من" دون أخبار قريش وآثار رجا ما » وصف 
الوليد بالشجاعة والبّسالة » وكان مع شجاعته أنه يصارع الفتيان فيصرعهم » وليس لاله 
| يشهد ربا قبلها مامحب أن يكون بطلا شجاع؛ فان عليا عليه السلام لم يشهد قبل بدر 
حر با » وقد رأى الناس | ثاره فما . 
9 


(۱) العمانية واه ٠‏ 


سس — 


قال الجاحظ : وقد ثبت أبو بكر مع النى صلى اللهعليه وله يوم خد »كا ثبت على" » 
فلا خر لأحدما على صاحبه فى ذلك الیو“ . 
قال شيخنا أو جعفر رحمه الله : ما ثباته یوم أحدء فأ کثر الورخین وأرباب” 
الشير ینکرونه » وجمهورهم پروی أنه لم يبق مع النبی" صلى الله عليه و له إلا على” وطلحة 
والزبير» وأبو دجانة » وقد روى عن ابن عباس أنه قال : وم خامس” وهو عبد الله بن 
مسعود » ومنهم من" أثبت سادساً » وهو المقداد بن مرو » وروی محى بن سامة بن هيل 
قال : قلت لاب ک ثبت مع رسولاللّه صلی الله عايه وآ له يوم أحد ؟ فقال : اثنان » قات: 
من" ها ؟ قال : على” وأبو دجانة . 
وهب أن آبا بكر ثبت يوم أحدكا يدّعيهالجاحظ » أ جوز له أنيقول ثبت 8 لت 
على" » فلا فخر لأحد ها على الآخر » وهو یم نار على عليه السلام ذلك اليوم » وأنه 
قتل أصحاب الألوية من بنى عبد الدّار ؛ منهم طلحة بن أبى طلحة » الذى رأى رسول" 
لله صل الله عليه وا له فى منامه أنه مردف" كبشا ء وأوله وقال : كبش الكتيبة نقتله . 
فلا قتله على عليه السلام مبارزة وهو أول قتيل قتلمن المشركين ذلك اليوم - 
کر رسول الله صل اله عليه و » وقال : « هذا كبش الكتيبة » . 
وماکان منه من الحاماة عن رسول الله صلل الله عليه وا له » وقد فر الناس وأسلموه » 
فتصمد له كتيبةمنقر يش » فيقول : «یاعلی » ١‏ كفنىهذه »فيحملعليها فبوزمها » ويقتل 
عبيدها» حتی سمع السلمون والشرکون صوتا من قبل ال ٠‏ 
لا سیف الا ذو الفقا ر ولا فتى إلا على 
وحتی قال النى صلى الله عليه وا له عن جبرائيل ماقال . 
أكون هذه تاره وأفعاله » ثم يقول الجاحظ : لا خر لأحدها على صاحبه ! 


. ٩۳ العهانية‎ )۱( 


د مد 


صرح سر و 2م م تس 


(ربتا افتح ينناو بين قوم بالق وَأنت خر الاين 204 
HF #‏ 
قال الجاحظ : ولایی بكر فى ذلك اليوم مقام مشهور » خرج ابنه عبد الرحمن فارساً 
مکقرا۳؟ فى الحديد » يسأل البارزة » و يقول : أنا عبد الرحمن بن عتيق | فنهض له 
أبو بكر بسی‌بسیفه » فقال له النى” صلى الله علی‌وا له :< شم سيقك وارجم ال‌مکانك » 
ومتعنا 4د 
د +2 
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله : ماکان أغناك يأأبا عمان عن ذکر هذا المقام الشهور 
لأبى بكر » فإنه لو تسمعه الإمامية لاضافته إلى ماعندها من ا مثالب » لا قول النى صل الله 
عليه وآله: « ارجم » دليل على أنه لا حتمل مبارزة أحد » لأنه إذا لم حتمل مبارزة ابنه » 
وأنت عل حنو الابن على الأب وتبجيله له » وإشفاقه عليه وكفه عنه » لم حتمل مبارزة 
الغريب الأجنى . 
وقوله له : « ومتعنا بنفسلت »؛ إيذان له كا یقتل" لو خرج » ورسول اه کان 
أعرف به من الجاحظ » فأين حال" هذا الرتجل من حال الرجل الذى صل با مرب » 
و إلى السيف بالسيف » فقتل السادة والقادة والفرسان والرجَالة! 
عد + عبد 
قال الجاحظ : على أن أبا یکر وإن لم نكن آثاره فى اطر ب کا نار غیره- ققد 
بذل اعد » وفعل مايستطيعنه وتبلغه قوته » و إذا بذل المود فلا حال آشرف 
من حال“ . 


(۱) سورة الأعراف ۸٩‏ (۷) ای مستترا . 
(©) المانية 1۲ . ۱ (4) العيانية ٩۲‏ 


.— oO — 


قال شيخنا أبو جفر رحمه الله : أما قوله اه بذل الجهدء فقد صدق » وأما قوله : 
« لا حال أشرف من حاله » ؛ فطاً » لا ن حال من بلغت قوته فأعنلها فى قتل: المشركين 
أشرف” من حال من نقصت" قوته عن بلوغ الغاية ؛ ألا رى أن حال الرجل آشرفٌ فى. 
اطهاد من حال المرأة > وحال البالغ الأيْد أشرف من حال الصبى” الضعيف ! 

+1 $ جد 

فهذه جملة ماذكره الشيخ أو جمفر ممد بن عبد الله الاسکافی رجه الله فى نقض 
العمانية » اقتصرنا عليها هاهنا ؛ وسنعود فما بعد إلى ذ كر جملة أخرى من كلامه » إذا 
اقتضت الحال ذكر.”"؟ . 


(۱) قام الأستاذ عبد السلام هارون بطبع كتاب العمانية » طبمة علمية محققة » وألحق بها ما عثر عليه 
من نقضها للاسكاق ؟ وطعت ف دار الكتاب العری سنة ۱۹۰۵ 


(۲۳۹) 
ال : 
وس کلام ل علب امرس : 
ال لعبد الله بن عباس 6 وقد حاءو" برسالة من عمان » وهو حصو یسال فها 
المروج إلى ماله يشيع » لیقل" هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل ذلك 
من قبل . 


فقال عل السرم 
بان عا مار ید عشمان | 1 ن تمدن لا جلا تاضح ارب » اقبل دی 
CES e‏ ص ها حر 2 21 عء ۰ 060 8 و 0 5 
بعث ال أن آخرج > أ بع 1 أن مت ال ان اخرج | 
o e‏ ا 


ینیم على « يفعل” » مثل بحم وک : اسم موضع »کان فيه تخل“ لملى” بن أبى طالب 
عليه السلام » و ينبم الآن بلد صغير من أعمال الدينة 

وهتف الناس یامیه : نداوم ودعاوم 6 ولعله الصوت » يقال : هتف الجام” 
هتف هتفه وهتف زید بعمرو ع وی ی ۳ نآ 
ذات صوت . 


والناضح : البعير يستق عليه » وقال معاوية لقس بن سعد وقد دخل عليه 


سس ۲۹۷ 


فى رَهْطٍ مرن الأنصار : مافعلت نواضحم ! يهزأ به » فقال : أنصبناها فى طلب أبيك 
يوم بذر. 

والغر'ب : الدلو العظيمة . 

قوله : أقبل وأدبر » أى يقول لى ذلك » كا يقال : للناضح » وقد صرح العّاس بن 
مر'داس ,هذه الألفاظ فال : 

أرَاكَ ذا أصبحت لقوم ناضحا يقال له بالغرب أدبر وأبل 

قوله : « لقد دفعت عنه حيّى خشبت أن أ کون آنا » ۰ محتمل أن بريد بالفت" 
واجتهدت ف الذفاع عنه » حتى خشیت أن أ کون آنما فى كثرة مبالفتی واجتهادی فى 
ذلك » وإنه لا يستحق الدفاع عنه طراعه وأحدانه » وهذا تأويل مَن' ينحرف عن عنمان» 
و حتمل أن يريد : لقد دفعت عنهحتىكدت أن ألقّ نفسى فى الحلكة ؛ وأنيققلنى الاس 
الذين ثاروا به » فخفت الإثم فى تغريرى بنفسى ونور يلها فى تلك الورطة العظيمة»و يحتمل 
أن بريد : لقد جاهدت الناس دونه ودفعتهم عنه باحق یت أن | کوں | عا عالت 
منهم من ارب بالسّوط » والدقم باليد » والإعانة بالقول » أى فعلت مرت ذلك 
کر مامحب . 

*# ¥ 3 
| وصيّة العباس قبل موه لمل | 

قرأت فى كتاب صتفه أو حَيّان التوحيدى” فى تقر يظ الجاحظ » قال :.نقات من 
خط الصو : قال الجاحظ : إن العبّاس بن عبد الطلب أوصّى عل“ بن أبى طالب عليه 
السلام فى علته التى مات فبهاء فقال : أى بن إنى مُشف على الظمن عن الیل الله » 
الذى فاقتى إلى عفوه ونجاوزه أ كثر من حاجتى إلى ماأنصحك فيه » وأشير عليك به » 


— (AA - 


والکن" العراق بض © > واارحم عروض » وإذا قضيت حق العمومة » قلا أبالى بعد 
إن هذا الرجل ‏ يعنى عهان - قد جاءتى مارا أ محديثك » وناظرفی‌ملایتا ومخاشنا ىأمر ك4 
و أجد عليك إلا مثل ماأجد منك عليه > ولا رأيت منه لك إلا مثل ماأجد منك له » 
ولست تؤتى من قلة عل » ولكن من قلة بول » ومع هذا كله الرأى الذى أودعك به 
Fe‏ > وهمرّك وغمرّك » فانه لا يبدؤك مالم تبدأه » ولا جيك 
عنام يبلغه » وأنت المتحتى وهو المتأنى » وأنت العائب وهو الصامت . فان قلت : كيف 
ايوب يس سانيا 
عنه عقباك » لأنك بالأمس الأدنى » هروت إلمهم نظن" ون دك و ختمون 
أصبعك » ویطئون عقبك » و برون الأشد بك » ويقولون : لابد لنا منك » ولا معدل 
لناعنك » وكان هذا من هفواتك الکبر» وهناتك التى ليس لك منها عذر » والان بعد 
ماثلات عرشّك بيدك » ونبذت رأى عمك فى البيداء بتدهدء © فى السافياء ( ؛ خذ 
أحرم مما يتوضح به وجه الأ » لا تشار © هذا الرجل ولا تاره *» ولا يباغنه عنك 
ماتحنقهعليك » فإنه إن كاشفك أصا بأ نصارا ,وان کاشفته لم تر إلا ضراراء ولمتستل ° 
إلا عثارا » واعرف مَنْ هو بالشام له » ومن هاهنا حوله من يطيع مره » وعتثل قوله » 
لا تفتررٌ بناس يطيفون بك » وید عون ان * عليك والحبّ لك » فإنهم بين مولی جاهل» 
وصاحب متمن » وجلیس يرعى العين ویبتدر احضرء ولو ظن” التاس بك مانظن بنفسك 
لكان الأ لك » والزّمام فى يدك » ولكن' هذا حدیث يوم مَرّض رسول الله صلىاللّه 
عليه وا له فات » ثم حرام الكلام.فيه حين مات » فعليك الآن بالعزوف‌عن شىء عرضك 


(۱) كذا فى أ » ودوض.: من نيض العرق ينبض نوها > وهو ضربانه وق ب : «يبوض » . 
(۲) يتدهده : یتدحرج (۳). السافیاء : الریخ الق حمل التراب . 
)۶( بقال : شاراه مشاراة 6 إذا لاحه ۰ 2 عاره ۳ مادله ۰ 69 تستلج : تدحل 


— ۲۹۵ — 


له رسول الله صلل ال عليه وله ی وتصدیت له مرّة بعد مَرّة فل بست" ؛ ومن 
ساوّر الهم غلب » ومن" حرص على E‏ أوصيت عبد اله 
بطاعتك » و بعئته على متابءتك » وأوج ر" ته حبك » ووجدت عنده من ذلك ظنی به لك» 
لا توتر تر" قوسّك إلا بعد الثفة بهاء وإذا أيحبتك فانظر إلى سيّتتها » »ثم لا تفوق الاسام 
ولا تفرق فى لزع الا لتصیب الرمية » وانظر لا تطرف مينك عیتك » ولا" من شالت 
شينك » ووَعْنى بات من آخر سورة الكوف » وتم إذا بدا لك . 
قلت:الناس يستحسنو ن رأى العبّاس اعلى عليه السلامقى ألايدخل فى أحاب الشورى 4 
وأما أنا فإلى استحسنه إنقصد به معتی»ولاأستحسته إن قصد به معتىآخر» وذلك لأنه إن 
أجرى بهذا الّأى إلى ترفعه علمهم » وعلو قدره عن أن يكون غاثلا لم » أو أجْری به إلى 
هدم الإمارة » ورغبته عن الولاية؛ فکل" هذا رأى حسن” وصواب »و إن كان منزعه فى 
ذلك إلى أنك إن تركت الدخول معهم » وانفردت بتفساك ف دارك » أو خر جت عن 
للدينة إلى بعض أموالك » فإِمّهم بطلبونك ؛ ويضربون إليك آباط الابل » حتى يولوك 
الحلافة ؛ وهذا هو الظاهى من كلامه » فلس هذا الرأى عندى عستحسن » لأنه لوفمل 
ذلك لوا عمان أو واحداً منهم غيره » وم يكن عندمم من الرغبة فيه عليه السلام ما يسيم 
على طلبه » ب لكان تأخره عنهم قرة أعينهم » وواقعً بإيثارم » فان قر يشا كلها كانت 
تبنضه أشل البغض » ولو عمر عمر توح » وتوصل إلى الخلافة مجمییم آنواع التوضّل» کالزهد 
فما تارة » والمناشدة بفضائله تارة » و عا فعله فى ابتداء الأ من إخراج زوجته وأطفاله 
ليلا إلى بيوت الأنصار» وا اعتمده إذ ذاك من تخلقه فى بی» و إظهار أنه قد انكف 
على جمع القرآن » وبسائر أنواع ال ميل فيباء لم تحصل له الا بتجر يد السيف » كا فمل 
فى آخر الاص » واست وم المرب » لا سم قريشا فی بنضها له » وانحزافها عنه » فإنه 
ور ها ؛ وسفاك دماءها » وكشف القناع فى منايذتها » ونفوس العرب وأ كبادها کا تمل 4 


۳۰۰ 


ویس الاسلام بمانم من بقاء الأحقاد فى التفوس » كا نشاهده اليوم عيانا » والتاس 
کالناس الأول » والطبائم واحدة » فأحسب أنك كنت من سنتین أو ثلاث جاهليًا أومن 
بعض الروم » وقد قّل واحد” من المسامين ابنك أو أخاك » ثم آساست » كان إسلامك” 
يذهب عنك ما جد ه من بغض ذلك القاتل وشنا نه كلا إن" ذلك لغب ذاهب» هذا 
إذا كان الاسلام حيحا » والعقيدة محققة.» لا كاسلام كثير من العرب » فبعضهم تقليدا » 
و بعضم للطمع والكثسب » وبعضهم خوفا من التیف » وبءضهم على طريق ايسة 
والانتصار » أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه . 
عه تنا 
واعل أن" کل دم أراقه رسول الله صلى الله عليه واله بسيف على عليه السلام 
و بسيف غيره » فان العرب بعد وفانه عليه السلام عصبت تلك الدماء بعلل“ بن أبى طالب 
عليه السلام وحده » لأنه لم يكن فى رهطه من يستحق” فى شرعهم وستنهم وعادتهم أن 
يعصب به تلك الدماء إلا بعل وحده » وهذد عادة المرب إذا تل منها قتلى طالبت" بتلك 
الدماء القاتل » فان مات» أو تعذرت علمها مطالبته » طالبت-بها أمثل الناس من أهله . 
لا تسل قوم مر بنی تم آخا مرو بن هند » قال بعض آعدائه بحرض 
عرا عم 2 
من میلغ اعرا بات الرء ز مخلق طبار © 
وحوداث” الأيّام لا يبت لما إلا الحجاره 
ها ان مخْرّه أقه بلتفح أسقل منأوار ٩"‏ 
تسق الریاح خلال گد_حیه وقد سلبوا ازاره 
فاققل زرارة لاآرزی فىالقوم أمثل من زراره 
(۱) هو عمرو بنملقط الطائى » والأبيات فى تاريخ ابن الأثير ۱ : ۳۳۵ ضمن خبره عن يوم أوارة 
الثانى » وهی أيضا فى اللسان ١١١ : ٩‏ . 


(۲) الصبارة : الحجارة الملس » كأنه يقول : ليس الإنسان جر فیصب على مثل هذا . 
(۳) أول ولد المرأة يقال له زكة » والآخر محزة . 


ست ۲۰ به ۳۸ مس 


۰ 00 :2 وم 03 5 5 5 
فامه أن يقل زرارة بن عدس ریس بی کے » ول يكن قاتلا أخا الك 


ولا حاضرا فل . 
ومن" نظر فى أيام العرب ووقائعها ومقاتلها عرف ما ذ کرناه . 


ر ۶ 1 

سألت النقيب” أبا جعفر محی بن أبى زید رحمه الله » فقلت له : إلى لأتحب” من عل“ 
عليه السلام كيف بق تلك المدة الطويلة بعد رسولاللّه صل اللّهعليةوآله »وکیف مااغتيل © 
وفتك به فى جوف منزله » مع تلفلى الأ كاد عليه ! 

فقال : لولا أنه ارغ أنقه بالتراب »ووضع خَدَه فى حضيض الأرض لقتل » ولكنه 
أخل” نفسه » واشتغل بالعبادة والصّلاة والنظر فى القرآن » وخرج عن ذلك الزی" الاوتل ؛ 
وذلك الشعار ونسی السيف » وصا ركالفاتك يتوب و یصیر ساتحا فى الأرض» أو راهباً فى 
الجبال » ولا أطاع القوم الذين ولوا الأمر » وصار أل" هم من الحذاء » ترکوه وسکتوا 
عنه » ول تسكن العرب لتقدم عليه إلا بمواطأ من متولى الأمر > وباطن فى السر" منه » 
فلا لم يكن لولاة الأمر باعث وداع إلى قتله وق الإمساك عنه » ولولا ذلك لقتل“ » م 
أجل بعد منقل حصين . 

فقلت له : أحق ما يقال فى حديث خالد ؟ فقال : ات قوما من العاوية 
يذ كرون ذلك . 

ثم قال : وقد روى أن رجلا جاء إلى زفر بن الهذ یل » صاحب ألى حنيفة » فسأله 
عا یقول أو حنيفة فى جواز ار وج من الصلاة بأمر غير التتسلم » نحو الكلام والفعل 
الكثير أو الدث ! فقال : انه جار » قد قال أبو بكر فى تشپده ما قال » فقال. الرجل : 


| ب : « ما قتل > وأثيت مافى‎ )١( 
. » ب : « لقتله‎ )۲( 


وما الذى قاله أبو بكر ؟ قال : لاعليك ‏ فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة » فقال: أخر جوه 
أبخرجوه » قد كنت أحلدّث أنه من آحاب أبى انلطاب . 
قلت له : فا الذى تقوله أنت ! قال : أنا استیعد ذلك وإن روثه الإماميّة . 
ثم قال : أا خالد” فلا استبعد منه الإقدام عليه بشجاعته فى نفسه » ولبغضه إِيَاه » 
ولك آمتبده من أ بکر » فٍنه كا ذا ور » و يكن ليجمع بين أخذ اللافة ومنع 
فك » وإغضاب فاطمة وقتل على عليه السلام ؛ حاش لله من ذلك ! ققلت له : أ كان 
خا يدر على قله ؟ قال : نم ؛ وا لا يقدر على ذلك » والسیف فى عنقه » وع“ أعَرل” 
غافل كما براد بهء قد قتله ابن ملجم غيلة » وخالد أشجع من ابن ملجم ! 
فسألته عنا ترو به الإمامية فى ذلك »كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : 
#ک عام بالثىء وهو یسائل * 
قال : دعنا من هذا ء ما الذى تحفظ فى هذا العنى ؟ قلت : قول ألى الطيب : 
9 م آذری وقد سا بتجلر أطو ل” طريقنا أم طول ٩‏ 
ا ری من بر ای 
فاستحسن ذاك » وقال : من در ابیت الذى استشپدت به ؟ قلت : مد بن هال 
امغر یی » وأوله : 
فى کل“ یوم آستز ید" تماربا عام بالشىء وهو بسائل” د 
فبارك عل" مرار! » ثم قال : ترك الآن هذا ونتم ما كنا فيه » وكنت أقرأ عليه فى 
ذلك إلوقت. ”” 15 ة النسب ؛ لابن الكلى » فعدنا إلى القراءة »وعد لن عن اللوض 
عا كان اعترض الحديث فيه . 


(۱) دیوانه ۳ : ۰۱۰۱ ۱:۲ (؟) دیوانه ۱۱6 


(°) 


ال : 
رس کلام لم علب السرم اقتھں فم زكر مالأن, منم سر عر الى صلى 


ات عل راد لم فاقر ب : 


كل انبم ماد سول افا امه عليف وا هه هد وت 
سه 
انتهيت إلى العرج . 
فى کلام طو يل 
8 3 
قال ارخی رجه الله تعالى : وه عليه اتلام : « فاطأ SE‏ 4 » من" 


كم 4 ۳ جا ی e‏ ر 2 .اير 2-4 ر2 
الکلام الد ی رمی بر إلى غاي الويجاز والفصاحة » اراد ایی كنت اغطى خبره 
ےك ١و‏ و سم 2 2 e~‏ ا لس کے 
صل الله علیه وآله من بده خروجی إلىأن اتهیت إلى هذا الْضع » فگتی عن" 
ذلك بهذه الكناية المحيبَة . 
جد عإد 3 
لخ : 
العرج : منزل بين مكة والمدينة » إليه ينسب العَر'جى” الشاعر » وهو عبد الله بن عرو 
ابن عمان بن عفان بن أبى العاص بن أميّة بن عبد مس . 
قال تمد بن إسحاق ی تتاب " المغازى ** : قال لم یمام" رسول الله صل الله عليه وال 
أحداً دن المسامين ما کان عزم عليه من البجّرة الا على بن ألى طالب وأبا بكر بن أبي 


قحافة » اما عل" » فان رسول" 1 ص الله عليه وا له أخبره مخروحه » وأمره آن ببیت على 


کک ۳۰ ست 


فراشه » مخاد ع المشركين عنه ليروًا أنه لم يبرح فلا يطلبوه » حتی تب المسافة ينهم و يدنه » 
وأن يتخلف بعده بمكة حى یودی عن رسول اله صلى الله عليه وآله الودائع ات عنده 
ناس » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله استودعه رجال من مکة ودام" للم » لايعرفونه 
من آمانته » وأما أبو بكر خرج معه . 

عد عد علد 


م 


وسات النقیب 5 جعفر نحى ان آی زيد الحسنى" » رحمه الله فقلت : إذا كانت 


قريش قد حصت رأيها »وألق الا ابلبس - کا وی - ذلك الرأى » وهو و 
أسياف من آیدی جاعة من بطون مختافة » ليضيع ده فى بطون قريش فلا تطلبه بنو 
عبد مناف » فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح ! فإن الروابة جاءت بأنپم کانوا تسو‌روا 
الدّارء فعاينوا فيها شخصا مسیی بارزد الحضرمى” الأخضرء فل بشكوا أنه هو فرصدوه 
إلى أن أصبحوا » فوجدوه علا » وهذا طریف» لأمهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة » 
فا بالم لم يقتلوا ذلك الشخص السجّی » وانتظارم به التهار دليل على أنهم لم يكونوا أرادوا 
قله تلك الليلة ؟ 

فقال فى الجواب : لقدكانوا هوا من الهار يقتلهتلك الليلة » وكان إجماعهم على ذلك» 
وعزمُهم فى حقنه من بنی عبد مناف » لانْ الذين محصوا هذا الرأى واتفقوا عليه : القضر بن 
اغارف من بی غد انار راو اب من هشام » وحکے بن حزام » وزمعة بن الأسود 
ابن الطلب ؛ هؤلاء الثلائة من بنى أسد بن عبد العُردّى » وأبو جهل بن هشام »- وأخوه 
الحارث » وخالد بن اولید بن الغيرة » هؤلاء الثلائة من بنى مخزوم » ونبيه ومنبه ابنا 
اج » وعمرو بن العاص ؛ هؤلاء الثلائة من بنى سم » وأميية بن خلف وأخوه أبى بن 
خلف » هذان من بنى مح » فت هذا ابر من الیل إلى عثبة بن ربيعة بن عبد مس » 
فلق منهم قوماً » قنہام عنه » وقال : إن بنى عبد مناف لا تمسك ڪن "دمه » ولکن صفدوه 


ص 6 ۰ ۳۳ — 


فى الحديد » واحبسوه فى دار من دورك » وتر وا به أن پصییّه من الوت ماأصاب أمثاله 
من الشعراء . وکان عتبة بن ربيعة سيد بنى عبد مس ورئیسهم » وهم من بنى عبد مناف » 
وبنو ع الرجل ورهطه فأحج بو جهل وأحابه تلك الليلةعن قله إحجاما » نس و روا عليه » 
وم يظنونه فى الذار» فما رأوا إنسانا مسحی بالیزد الأخضر الضرعی" ل بش کواأنه هر 
واثتمروا فى قتله » فكان أبو جهل یذمرم عليه همون ثم حجمون . ثم قال بعضهم 
لبعض : ارمُوه بالحجارة ,فرموه » لعل علی" يتضور منها » و يتقلب ويتأوه تأؤهاً خفيفاء 
فل الوا كذلك فى |قدام عليه وإحجام عنه لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته »حتی 
أصبح وهو وقیز ° من رى الحجارة »ولو ( خرج رسول الله صل الله عليه وآله إلى 
المدينة » وأقام ينهم بمكة » ولم يقتلوه تلك الليلة » لقتلوه فى الليلة التى تلیها » وان شبّت 
ارب ينهم و بين عبد مناف » فإنَ آبا جهل لم ين بالذى لهسك عن قتله » وكان فاقد 
البصيرة » شديد العم على الولوغ فى دمه ! 

قلت للنقيب : أفعل رسول الله صلى الله عليه وله وعلی" عليه السلام با كان من ني 
عتبة لم ؟ قال : لا » إمهما لم يملما ذلك تلك الليلة » وإ نما عرفاه من بعد » ولقد قال رسول 
لله صلى الله عليه وا له يوم بدر » لما رأى عتبة وماکان منه : إن «يكُن' فى القوم خر فى 
صاحب ال الأحمر»ءولو قدّرنا أن علياعليه السلام عل ماقال لم عتبة لم سقط ذلكفضيلته 
فى المببت » لأنه لم يكن على ثقة من أنهم يقبلون قول عتبة » بل كان ظن" الملاك› 
والقتل أغلب . 


وأما حال على عليه السلام > فسا دی الودائع » خرج بعد ثلاث من هحرة البی 


(۱) یذمر ۸ : محضهم . 
(۲) الوقیذ : المعمرف على املاك . 


سس ۳۰۲ س 


صل الله عليه وآله » اء إلى الدينة راجلا قد تورمَت قدّماه » فصادف رسول الله صلى 
بقباء أيضا فى منزل حبيب بن يساف » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وا 
ترس قباد ع كف رل تن أن ار اند خی ار ارف 


وایتی السحد . 


(١1؟)‏ 
ال 
رس مط د علي السموس : 
وسار مع حس ووم م و ەر لله 0 > 2 ماه 0 
اا ورا منشورة » وَأَلتوابة مبسوظة » والد بر” 
ترم وس 


بذعى وىة ى قبل أن خمد ال و شطع یل وء 7 سفق الا 6 


الرس کے ص ی ص 


ويسد باب آلتوبة » وتصعد اللائكة. 6 فاخد امو من نفسه E‏ 


خی لميتوء ومن فان لباق »ومن ذاهب لداعم ای و خاف" ال وه معمر 
ال أجلي ا ال یی ارو ل بلجامها » وز ما بزمامها » فأمسكها 
بلجامها ؛ عن معاصى اله » وقادها بزمامها إلى طاعة الله . 


نان ين 

ال ن : 

فى نفس البقاء » بفتح الفاء » أى فى سعته واقرل ا نك فس من أمرك , ی 
هه 

والصحف منشورة » أى وا نم بعد أحياء ؛ لاله لا تطوى محيفة الانسان الا إذا مات . 
والتوبة مبسوطة لك غير مقبوضة عنك » ولا مردودة عليكم إن فعلم » کا ترد على 
الإنسان تو بته إذا احتضر . 

ولد بر یدعی» أى من يدير منک » ويولىعن ایر يدعى إليه » وینادی : بافلان 


أقبل على ما يصاحك ! 


مدرو اد 

والسیء برجی » أى يرجى عوده و اقلاعه . 

قبل أن ممد العمل » استعارةمليحة »لان ايت جمد عله ويقف. ویروی « خمده 
بانگاء » من خدت النار » والأول أحسن 

و ینقطم البل » أى العمر اذى أمبلتم فيه . 

وتصد اللائكة » لان" الانسان عندمونه تصمد حفظته إلى السماء » لا نه لم يبق 
لم شغل فى الا رض . 

قوله : « فأخذ امرژ » ماض یقوم مقام الأمر» وقد تقدم شرح ذلك والعنی أن” 
من يصوم و يصلى فا ما يأخذ بعض قوّة تسه مما يلق من الشقة . لنفسه أى عدة وذخيرة 
لنفسه يوم القيامة » وكذلك مرت" یتصدّق ‏ فانه يأخذ من ماله » وهو جار جری 

وأخذ من حره لیت » أى من حال اة ال للوت » ولو قال : من میت ی" 
كان جيّدا أيضا » لان الى فى الد نیا لیس عى" على الحقيقة و ما الحياة حياة الاخرة» 
کا قال الله تعالى : ل( ون آلدار الا خر 7 لی ليون ۳4 . 

وروی : « آمسکپا بلحامها » بغير فاء . 


(۱) سورة المتكبوت 54 . 


(YEY) 
: الأضل‎ 


وميه م د عل السعرص فى شا شین وزم أفل السام : 
هم »عبيد آفزام ‏ جروا ین گل زب ٠‏ وفوا ين و ب 


من يَذينى أن قق ویب » ويم و ns‏ 
ند به سوا من الاجر بن ولا نصاره ولامن" لین نبو ءوا لار ر والاعان . 


3 


7 ون القوم أختاروا لاشسمم أقرب أقرم تبون »وان آخته و 7 
ع ۶ ۰ ۳ ۳ م o‏ مب ل o‏ 
اسم رب أو 3 دي - 0 عبد أله بن قيس » 


َو ۳۳ سيرم عير ۳ ¢ ود فقد لز مته النهمة 


لا رون ال ار رت تسه ی ا 
+ ¥ ¥ 
دی 


حفاة : جمع جافر » أى م آعی‌اب أخلاف ۲ والطفام : أوغاد الناس » الواحد 


انا نان 


۶ 2 
ويقال للا شرار واللثام : عبيد » و إن کانوا أحرازا . 


س ۳۱۰ لت 


و الأقزام » بالژای : رذال الناسوسفلتهم 6 وللسموع رم 6 از 3 والأنثىو الو احدوا مع 
فيه سواء » لأنه فى معنى المصدر قال الشاعر : 
وم " إذا اثیل حالوا فى كتائها فوارس ) الميل لا ميل" ولاف 5 
ولكنه عليه السلام قال : » أقزام » لیوازن بها فوله : « طفام.» » وقد روی : 
« قرام » » وهی رواية جِيّدة » وقد نطقت العرب بهذه اللفظة وقال الشاعر : 
أحصنوا آمپم من عبده. تلك أفعال القزام الوك" 
وجمعوا من کل" أوب »أى' من کل ناجیه . 
۸4 
1 تلقطوا من كل” شوب ¢ أى من قرف محتلطه . 
E‏ عن العلم والدن » فقال : من ینبنی أن یفقه ویودب» 
أى یم الفقه والأدب . ویدرب » أى یمود اعماد الأفعال الحسنة والأخلاق الجيلة . 
3 5 ّ 3 2 ت 
ويولى عليه » أى لا يستحقون أن یولو! مرا » بل ینبغی أن حجر علیه کا محر على 
الصبى” والسفيه لعدم ر 
وروی : « ویولی عليه » بالتتخفيف . ويؤخذ على يديه » أى ينم من التصرف . 
قوله عليه السلام :«ولا الذين تبوءوا اد اروالإيمان »» ظاهر الفظ يشعر بأن الاقسام 
ثلائة ولیست إلا اثنين » لان الذين تبوءوا ال ار والاعان الأنصار » ول‌کنه‌علیه السلام 
کرر ذکرم تأ كيدا » وأيضا فان لفظة « الأنصار » واقعة ع کل مَن" كان من الأوس 
وازرج 6 الذبن أسلموا على عبد رسول له صلل ا عليه وا له 6 والذن تبوءوا الدار 


(۱) الصحاح ه : ۲۰۱۰ » ونسبه إلى زياد بن منقذ ٠.‏ 
(۲) الصحاح ه : ۲۰۱۰ > من غير لسة » وأحصنوا » ای زو جوا . 


حت الاج 


والأيمان فى "الآية » قوم مخصوصون مهم » وم أهل الإخلاص والابان التام فصار 
ذکر" اللحاص بعد العام كذ كره تعالى جبريل وميكائيل ؛ ثم قال : لإ واللا نكة 
بد ذلك ظهیر 4 » وها من اللائئكة . ومعنى قوله : « تبوءزا الدار والإيمان » 
سكنوها » و إن كان الإعان لاپسک نكا نسكن المنازل » لكنهم لما ثبتوا عليه » واطما نوا 
سمه مزلا لم ومتبوكا » و يحوزأن يكون مثل قوله : 
وريت زوجك في الوغی مقا ملفا ورعا 

م ذ کر عليه السلام أن أهل الشام اختارئوا لانفسهم أقرب القوم ما محبونه » وهو 
عرو بن العاص »وکردر لفظة « القوم» » وکان الأصلأن یقول : ألا و بان القوم" اختاروا 
الأنفسهم آقریهم مما محبون » فأخرجه مخرج قول الله تعالى : واتقوا اله إن" الله عل 
.بذات الور 4”". والذى محبه أهل الشام هو الانتصار على أهل_العراق والظفر بهم » 
وكان عمرو بن العاص أقربهم إلى بلوغ ذلك » والوصول إليه بمكره وحيلته وخدا مه . 

والقوم فى قوله ثانياد آقرب" القوم»» بمغنى النّاسكأته قال: واخترتم لا نسم قرب" 
الناس » ما تكرهونه » وهو أو موسى الا شعرى » واسمه عبد الله بن قبس » والذى يكرهه 
أهل” المراق هو ماب أهل الشام ق عسکر العراق وانكسار هم » واستیلاه 
أهل الشام علیهم » وکان أبو موسی أقرب التاس إلى وقوع ذلك » وهكذا وقع لبلبه 
وغنلته وفساد رأيه » و بغضه عليا عليه السلام من قبل . 


ثم قال : أنم بالا مس » يعنى فى واقعة لجل » قد مع أبا مومی ینهی أهل الكوفة 


(۱) وهو قوله تعالى فى سورة امسر ٩‏ : 3 والذین تبوموا الدار والاعان من فبلهم 
مك ˆ ھا از ۰ 

حبون من جر | لبم . 

(۲) سورة التحرم 4 . 


(۳) سورة الائدة ۷ . 


سب ۳۱۷ نت 


نر » ويقول لم : هذه هى الفتنة التى وعدنا بها »فقطموا وتار ةسيك . وشيموا 
سیوفک »أى أغمدوها فإن كان صادقا فا باله سار إلى“ » وصار معى فى الصف" » وحضر 
سرب مین وکتر سا آهل ار وان سار »و سل" سیف »نم 
حضّر فى إحدى الجهتين و ان | حارب كن حارب » وإ نکا ن کاذبا فها رواه من خسير 
الفتنة فقد لزمته التهمة وكيم الاختلاف إليه فى المكومة » وهذا ب کد عة إحدى 
اروايتين فى أمر أنى موسى » فإنه قد اختلفت الرواية : هل حضر حرب صفين مع 
أهل العراق أم لا ؟ فن قال : حضر » قال : حضرولم يحارب» وماطلبه الانیون من آحاب. 
على عليه السلام ليجعلوه حسکا کالا شعث بن قيس وغيره إلا وهو حاضر" معهم. ف 
الصف » وا يكن منهم على مسافة » ولو کان على مسافة لما طلبوه » ولکان لم فیمن 
حضر غناء عنه » ولو کان على مسافة 1 وافق على“ عليه السلام على تحسکیمه » ولا كان 
على" عليه السلام من محكم من لم حضر معه . 

وقال الا كثرون» اه كان معزلا للحرب بعيداً عن آهل العراق وأهل الشام . 

فإن قلت : فل لا بحسل قوله عليه السلام : « فان كان عادقا فقد أخطأ بسيره غير 
مستکره » على مسيره إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأهل العراق حيث طلبوه لیفوضوا 
إليه آمر اللكومة ؟ 

قلت : لو جلتا كلامه عليه السلام على هذالم يكن لازماً لاه مومى » وكان الجواب 
هی + وذلك لان ابا وى تقول إا انكرت لت وماشرك الأسارت 
ولا لأشهد المرب ». ولا لأغر ی باطراب » و إنما سرت" للاصلاح بين التاس » وإطفاء 
نائرة الفتنة » فليس یناقض ذلك مارويمه عن الزسول من خبر الفتنة » ولا ماقلته فى 
الكوفة فى واقعة الجل : « قطموا أوتار قك » . 
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کے 

قوله عليه السلام : « فادفموا فى صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس » » يقال 
لن برام كفه عن أمر يتطاول له : ادفع فى صدره » وذلك لان من.يقدم على أمر ببدنه 
فيدفع دافع فى صدره حقيقة فإنه برده أو يكاد » فنقل ذلك إلى الدفع المنوی" . 

قوله عليه السلام : « وخذوا مهل الأيّام »» أى اغتنموا سمّة الوقت . وخذوه مناهبة 
قبل أن يضيق بک أو يفوت . 

قوله عليه السلام : « وحوطوا قواصى الإسلام»: مابعد من الأطراف والنواحى . 

ثم قال للم : « ألا ترون إلى بلادک | 6 هذا يدل“ كل أن هذه الحطبة بعد 
.انقضاء مر التحكي » لأن معاوية بعد أن > كل أبى موسی من اللديعة مان استعجل 
أمرّه » و بعث السّرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على عليه السلام . 

وتقول : قد ری فلان صَفَاة فلان » إذا دهاه بداهية قال الشاعر : 

والدّهر يوئر فوشیه بری صناتك بالمعايل 

وأصل ذلك الصخرة الملساء » لا یژثر فيها السهام ولا يرميها الراى » الا بعد أن تيل 
غيرها » يقول : قد بلغت غارات أهل الشام حدود الكوفة التى هی دار الملك وسر بر 
انملافة » وذلك لا يكون إلا بد الانخان فى غيرها من الأطراف . 


4 ۶ 
[ فصل فى نسب أنى موسی والرأى فيه عند الممتزلة ] 


وحن نذ کر نينأ ف فوت وفيا من تسه رو وحاله نقلا من كتاب”” الاستيعاب 5 
لابن عبد البر الحدّث » ونتبع ذلك بما نقاناه من غير الکتاب المذ كور . قال ابن عبد البر : 


هو عبد الله بن قيس بن سیم بن حضاره بن خراب بن عاص بن نز بن بكر بن عامر 


غ51 — 


ابنعذر بن وائل بن ناجية بن الجاهر بنالأشعر » وهو نبت بن آدد بن زيد بن بشجب بن 
غر کن ب بن عرب بن فحطان ء واه فا من عك » 
أسامت ومانت بالمدينة » واختلف فى أنه هل هو من مباجرة البشة أم لا ؟ والصحيح أنه 
ليس منهم » ولكنه اسل ثم رجع إلى بلاد قومه » فل بزل بها حتى قدم هو وناس من 
الأشعريين على رسول الله صل الله عليه وآله » فوافق قدومُهم قدوم أهل السفينتين جعفر 
ابن أبى طالب وأحابة من أرض الحبشة » فوافی! رسول الله صل الله عليه وآله مخیبر» 
فظن قوم" أن أبا موسى قدم من المبشة مع جعفر . 
وقيل إنه لم بهاجر إلى الحبشة » وإ نا أقبل فى سفينة مع قوم من الأشعرتيين » فرمت 
ارح سفيلتهم إلى أرض الحبشة »وخرجوا منها مع جعفر وأسحابه » فبكان قدومهم 
5 » فظن“ قوم" أنه ان من مماجرة اطبشة . 

قال : وولاه رسول الله صلی الله عليه وآله من تخالیف الین زبید» وولاه عر 
١‏ البصرة » لما عزلالمغيرة عنها » ی بزل‌علیها إلى صدر من خلافة عمانفعزله عمان‌عنها ؛ وولاها 
عبد الله بن عامر بن گریز 6 قزل أبو موسى الكوفة حينئذ » وسكنهاء فلا كره أهل” 
اة بود و لاي ر ر ا ات » وکتبوا ال عیان بسألونه آن 
يولية » فأقرته على الكوفة » فلها قتل عنمان عزله على“ عليه السلام عنما » فل بزل واجداً 
لذلك على عل عليه السلام » حتى جاء منه ماقال حذيفة فيه » فقد روى حذيفة فيه كلاما 
a‏ واه بر 60 

فلت : الكلام الذى أشار إليه أو عر بن عبد ابر ول بذ كره قول فيه » وقد 
کر عنده بالدّين » أما أتم فتقولون ذلك » وأمًا أنا فأشبد أنه عدو لله وارسوله » وحراب 
لما فى الحياة الدنیا وبوم يقوم الأشهاد ۶ بوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولم اللعنة ولم 
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وام 


سوء الدار وکان حذيفة حرا این »سر له رسول الله صلى الله عليه وه مر 
وأعليه أسماءم . 

وروی أن عمارا سثل عن أبى موسى » فقال : لقد معت فيه من حذيفة قولاً علي » 
سمعته يقول : صاحب البرْنس الأسود » ثم كلح کلوحا علمت منه أنه كان ليلة العقبة 
جين ذلك الرهط . 

وروی عن سويد بن عفلة : قال : كنت مع أبى موسی على شاطىء الفرات فى خلافة 
عهان » فروى لی خبرا عن رسول الله صل الله عليه وا له » قال : سمعته يقول : « إن بى 
إسرائيل اختلفوا ؛ فل بزل الاختلاف بینهم » حتى بعثوا کین ضالين ضلا وأضلامن 
اتبعما » ولا ينفك آمر أمتّىحتى يبعثوا حگمین بضلان و یضلان من تبعهما» » فقات له : 
احذر يإأبا موسی أن تكون أحذها ! قال : لخلع قيصه » وقال : أبرأ إلى الله من ذلك » 
كا أبرأ من قیمی هذا . 

HH 

فأما ماتعتقده المعترلة فیه.فآنا أذ كر ماقاله أبو تمد بن متويه فى كتاب”” الكفاية »» 
قال رحمه الله : 

أما أبو موسى فإنه عظ جرامه با فعله » وأذى ذلك إلى الضرر الذىلم مخف حاله » 
وكان على” عليه السلام يقنت” عليه وعلى غيره » فيقول : هم العن معاوية أولا وعمراً انا 
وأبا الأعور السلمی- ثالثا » وأبا مومى الاشعری" رابعا . 

روى عنه عليه السلام : أنه کات يقول فى أبى موسی : صبغ بالل رت 
منه سلخا . 

قال : وأو موسی هوالذی روی عن النی" صلی اله عليه واله أنه قال : كان فى 


سب )۳۱۳ — 
نی إسرائيل حکان ضالان » وسیکون فى أمتى جگان ضالان » ضال من اتبعپما » وأنه 
قیل له : ألا جوز أن تکون آحدها ؟ ققال : لا أو وکلاماً » ماهذا معناه » فلا “بلح به » قبل 
فيه : البلاء موگل بلمنطق » وم يثبت فى توبته ما ثبت فى توبة غيره » وإ نكان الشيخ 
أبو على“ قد ذ كر فى آخ رکتاب المسكمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلامفی مرض. 
الحسن بن عل" ‏ فقال له : أجئتنا عائدا أم شامتا ؟ فقال : بل عائدا » وحدث محدیث فى 
فضل العيادة . ۱ 
قال ابن متويه : وهذه آمارة ضعيفة فى تو بته . 
اتبی كلام ابن متويه » وذكرته لك تم أنه عند المزلة من أرياب الكبائر > 
وحکه حك أمثاله من واقم كبيرة ومات علها . 
¥ ¥ 4 
قال أبو عر بن عبد الب : واختلف فى تاريخ موته » فقيل : سنة اثنتين وار 
وقيل : سنة أربع وأربعين » وقيل : سنة سين » وقيل : سنة اثنتين وخسین . 
واختلفف قبره » فقيل : مات بمكة ودفن مها » وقيل مات بالكوفة ودفن ب - 


(۳ع۲) 
الل : 
وس فد علیہ السرم گر فیہا آل كور صلی اللہ علیہ در : 


هم عيش الم ؛وموات ات برک حلم عن علميم» وَظاهرم” عن" باطنهم » 
صمت عن حك منطتیم . لا مخالفون الق » ولا مختلفون عليه » وم عنم 
الإسلام » وَوَلائم لاغتصام» میم عاد اللو إلى نصابه » وان اح افباطل عَن مقامه» 
وانقطم لسانه عن مثبته » عقوا لین عقل وعاية ورعایق» لا عفل تمیع وروا يذه 
فإن روَاة ال كثير» ورعاته قلیل" . 

2 د 

يقول : بهم حیا العم و عوت الجهل : فستام حياة ذاك » وموت هذا» نظرا إلى 
السببية ؛ يدل حلمم وصفحهم عن الذنوب على علدهم وفضائلهم »و یلک ما ظهر 
منهم من الأفصال الحسنة » على مابطن من إخلاصهم » و يدلج هم وسكوتهم عم 
لا يعنهم » عن حكة منطقهم . 

ويروى : « ویدلک متهم على منطقهم » ؛ وليس فى هذه الرواية 
لفظلة «حكم» ۱ 

لا مخالفون ال : لا يعون عنه » ولا ختلفون فيه كا مختلف غيرم من الفرق 
وأرباب المذاهب ؛ فنهم من له ف المسألة قولان وأ كث » ومنهم من يقول قولا ثم یرجم 
عنه » ومنهم من یری فى أصول الدين رأيا ثم ینفیه و يتركه . 


وام ب 

ودعام الإسلام : أركانه . 

والولائج : جمع و ليجة » وهی الوضم يدخل إليه و يجّتر فيه اوم 

وعاد ان نصابه : رجع إلى مستقر"ه وموضعه : وانزاح الباطل : زال . وانقطم 
لسانه : انقطعت ححته ۱ 

مینک رین الس وو رف پا 
وفیمه وأتقنه . 

ووعاية » أى وعوا الدين وحفظوه وحاطوه » ليس كا يعقله غيرم عن سیاع ورواية » 
فإن من يروى الع ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير > ومن بحفظ العلل 
حفظ فهم ودرا » أصالة لا تقليداً قليل . 


و بلم ایز ار الع عثم 


فهترسالوضوعات 


۶ - م کلام له عليه السلام فى وصف بیمته بالخلافة ۳ 
۰ - من خطبة له عیهالسلامحث‌فیهاعیالتقوی‌و يستطردإلىوصفالزهاد م۸ 
۰ - من خطبة له عليه السلام خطبها بذی قار وهو متوجه إلى البصرة 2 .ه 
۷ - من کلام له عليه السلام كلم به عبد الله بن زمعة على ر خلافته ۱۰ 
۸ - من كلام له عليه السلام فى وصف اللسان»واستطرد إلى وصف‌زمانه ۱۲ 


ذ کر من ر علمبم أو حصرو عند الكلام ۱۷-۳ 
۵۹ - من کلام له عليه السلام » وقد ذ کر عنده اختلاف الناس ۱۸ 
۰ - من کلام له عليه السلام قاله وهو یی غسل رسول اه ونجهیزه ۳-۷ 
ذکر طرف من سيرة النى عليه السلام عندموته ۶۳-۷ 


۱ - من خطبة لدعليه السلام فى تمحيد الله وتوحیده»وذ کر رسالة مد 
عليه السلام » ثم استطرد إلى جیب خاق الله لأصناف الميوان 2 ۹0-46 


من أشعار الشارح فى المناجاة 65-6 
فصل فى ذ كر أحوال الذرة وعجاف الغلة “oV‏ 
ذكر غرائب الجرادة وما احتوت عليه من صنوف الصنعة “AY‏ 
۲ - من خطبة له عليه السلام فى التوحيد 41 
۳ - من خطبة له عليه السلام مختص بالملاحم ٩‏ 
۶۵ - من خطبة له عليه السلام یوصی الناس فما التقوی و ی ذکرم 
الوت و حذره الغفلة ۱ ۱ ۹۹ 
۰ - من کلام له عليه السلام فى الإيمان ۱۰ 


— ۵ ۳۲۳ صت 


۹ - من خطبة له علية السلام فى الحث على التقوی و یذ کر الناس 
بأص الاخرة 

۷ - من خطبة له عليه السلامفی حمد الله وتمجيده والتزهید فى الدنيا 
والترغيب فى الآخرة 

۸ - من خطبة له عليه السلام ؛ وهی التی تسى اللخطبة القاصعة ؛ 
وتتضمن, ذم إبليس » و محذر الناس من ساوك طريقته 
فصل فى ذ كر الأسباب التى دعت العرب إلى وأد البنات 
ذكر ماکان من مماة على برسول الله فى ضغره 
ذكر حال رسول الله عند نشوته 
القول فى إسلام أبى بكر وعلى وخصائص كل منه 
عمان وهو محصور 
وصية العباس قبل موته لعلى“ 

۳:۰ - من کلام له عليه السلام اقتص" فيه ما كان منه بعد هحرةالنى 
صلى اله عليه وسل لم ماه به 

۱ - من خطبة له عليه السلام فى الزهد 

۳ - من خطبة له عليه السلام فى شأن الحكين وذم أهل الشام 
فصل فى نسب أبى موسى والرأى فيه عند العنزلة 


۱۱۱-۰ 


۱۱۹-٥ 


۱۳۷ 
۱۷۷-1۷٤ 
۲۰۱-۸ 
1-۰1 
۲۹۵-۵6 

۳۹۹ 


۲۹۹-۷ 


۳۳ 

۳۷ 

. 
۳۱-۳ 
۳۷ 


بز ارا یر 


مه‌اساعیلنان 


5-3 وا واتورج 
مم اوان- ۳ 


اسب 


ب" والسال 


اعد لله الواحد المدل 


الأضل . 


باب انار من كنب موروتا عم امن على علیہ لموم ور سار إلى اعرا ولا ٩۳‏ 
ماده » و ير هل فى ذلك ما ار مس عربوده إلى مار وزصاباه برش وأصعار 
١‏ ا 
لما فرغ من إيراد الختار من خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه الجارى ری 
الطب من الواعظ والزواجر » شرع فى إيراد باب من ختار كلامه عليه السلام » وهو 
فى هذا الباب ماهو بالباب الأول أشبة» حو کلامه عليه السلام شم يح القاضى لما اشتری 
داراء وكلامه لشريم بن هانی" لما جعله على مقد مته إلى الشام 
3 ما يكتب للولاة عهدا اشتقاقا من قوم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته 5 


(۱) ۱ : « وأمراء بلاده » . 


)۱( 
ال : 


من كناب دم علب السرم إلى أل الوذ عار مره می المرب إلى البصمرة : 


من عبد الله عل أمير الوا منين إِلَ أَهْل ألگوفة جَمة الأنصار وم اع المرب 
ی سه مس سك وه سے £ © م س مد سے س 
۷ و ار ماع کون مفعه کمیانه . 


إن لاس طعنوا عليه » گنت رجلا من الاجر ين أ کر آستمتبه وأق۶ 
عتابة” و كن اه ار اه سبرها فيدر لوجيف رف حد انپا المنیف 9 


خر ۵ص ر ص ۳ 
ص e‏ 


من نقة a‏ تأتیج 4 وله وبایتی ناس یر هس هبن» 
ت 


ولا يرن" ۰ بل طأبْعِينَ میرن" . 


لے و ۹1 


وان دار هجرد ة قد قلعت یوقت را ره ی 


ر هو و۲ ۰ 11 o‏ ع ا ۲ 
إن شاء ألله . 


نا # 


قوله : « جبهة الأنصار»؛ يمكن أن يريد جماعة الأنصار » فان الجبهة فى اللغة الجاعة» 
وعکن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم » لان جببة الإنسان أعلى أعضائه » وليس 
يريد بالأنصار هاهنا بنى َيِل 7" » بل الأنصار هاهنا الأعوان . 


0ك 


. مخطوطه النهج : « فأقل » 7 (؟) هى قبلة أم الأوس والحزرج‎ )١( 


۷ — 


قوله عليه السلام : « وسنام العرب »؛ أى أهل الرفعة والعان منهم » لأن السّنام أعلى 
أعضاء الان 

قوله عليه السلام : « أ كثر استعتابه وأ قل عتابه » » الاستعتاب: طلب انی» وهی 
الّضاء قال : كنت أ كثر طلب رضاه» وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور » وأما طلحة وال بير 
فكانا شديدين عليه . 

والوجيف : سير سريم » وهسذا مثل" لاشمرین"؟ فى الطعن عليه » حتى ان السير 
السريم أبطأ ما يسيران فى أسره » والحداء العنيف أرق مامحرضان به عليه . 

ودار اللمحرة : المدينة . 

وقوله : «قد قامت بأهلپا وقلموا بها» »الباء هاهنا زائدة فىأحدالموضمين » وهوالأول» 
و ععنی « من » ف الثالى » یقول : فارقت أهلما وفارقوها » ومنه فوطم : «هدا مزل قلعة» 
أى لیس عستوطن . 

وجاشت : اضطربت . ور جل : القدر . 

ومن لطیف ال کلام قوله علیه‌السلام : «فكنت رجلا من المباجرين » .فان فى ذلك 
من التخلص والترّی مالا خنى على لمتأمّل»ألا تری أنه لم يبق عليه فى ذلك ححّة لطاعن » 
حيث كان قد جعل نفسه كواحد من عرض الپ‌اجرین » الذين بنفر يسير منهم 
ننقدت خلافة أبى بكر موم أهل ال" والعقد » و انا كان الإجماع حجحّة لدخوللم فيه . 

ومن لطيف الكلام أيضا قوله :» فأتيح له قوم قتلوه » » ول يقل : « أتاح اله له 
قوما» » ولا قال : « أناح له الشيطان قوماً » ا الا ا 

وقد ذكر أن خط الرضى” رحمه الله « مستكر هين » بكسر الراء » والفتح أحسن 
وأصوب » و ان کان قد جاء : استكرهت الثىء کک 


(۱) 1-: « وهذا مثل فى العرب لامشمر فى الطعن عليه » . 


ستت. ا 


وقال الراوندی" : المراد بدار ال محرة هاهنا الكوفة التى هاحر أمير المؤمنين عليه 
السلام لها ؛ وليس بصحيح » بل الراد المدينة »وسياق الكلام يقتضى ذلك ولأنهكان 
حين کتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم » فكيف يكتب لهم مخبرم 
عن أنقسهم . 


*¥ دنا دن 
| أخبار على" عند مسيره إلى البدصرة » ورسله إلى أهل الكوفة ] 


وروی مد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار القرشى” » قال : لما تزل على" 
عليه السلام ارتبذة متوجها إلى البصرة بعث إلى الكوفة خد بن جعفر بن أبى طالب 
ومد ون الصديق» وكتب إلمهم هذا الكتاب » وزاد فى آخره : 


00م » قال : حد ثنى ا » قال : معت عبد الله بن حنادة حدث 
أن" عليا عليه السلام لما رل ال" بذة بعث هاشم ن عتبة بن أبى وقاص إلى ألى موسی 
الأشعرى » وهو الأمير ومثذ على الكوفة » لينفر إليه الاس » وكتب إليه معه : 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . ما بعد » فإنى قد بشت إليك 
ادم بن عتبة تتشخس إلى“ من" قبلك من السلمین لیتوجهوا إلى قوم نكثوا بيعتى » 
وقتاوا شيعتى » وأحدئوانی الاسلام هذا احدث الم حصن الاس ال" معه خن 
يقدم عليك » فإنى لم أولّك الصر ای أنت فيه » ول أقرتك عليه إلا لتسکون من آعوانی 
على الق » وأنصارى على هذا الأمر » والسّلام . 


4١ سورة التوبة‎ )١( 


O SE 


فأما رواية حمد بن إسحاق فإنه قال : لا قدم مد بن جعفر ود بن ألى بكر 
الكوفة » استنفرا”'" الناس » فدخل قوم" منهم على أبى موسی ليلا » فقالوا له ۷ علينا 
برأيك فى اروج مم هذين الرجلین إلى على“ عليه السلام » فقال : أمّا سبیل الاخر 
فالزموا بيوتكم > وأمًا سبیل" الد نيا فاشخصوا معبما . فنم بذلك أهل الكوفة 39 
وبلغ ذلك الحمدين» فأغلظا لأبى موسى » فقال أبو موسی : واللّه إن" بيعة عمان لنى عنق 
على" وعنتی وأعناقك » ولو أردنا قتالا ما كتا لنبدأ بأحد قبل قتلة غمان . رجا من 
عنده » فلحقا بعلي" عليه السلام » فأخيراه الخير . 

ما رواية یی نف ؛ فانه قال : إن عاش وی زا قاطا | رودي 
لالب بن مالك الأشمرئ » فاستشاره » ققال  :‏ تبع ما کتب به اليك . فأبى ذلك » 
وحبس الكتاب » و بمث إلى هاشم ی 

قال السائب : فأتيت هاما فأخبرته رای او فحني إل قر" 
عليه السلام : ۱ 

لعبد الله على أمير المؤمنين من هاشم بن عتبة . أما بعد يمير المؤمنين ؛ فإنىقدمت 
بكتابك على أصرئ مشاق" بعيد الوا ظاهر الفل” والشنان » فتهد دی بالسحن » وخوفنی 
بالقتل » وقد کتبت اليك‌هذا اللكتاب مع الخ فرق خليفة » آخی ی بوهوم فييك 
وأنصارك › وعنده عل ماقبلنا » فاسأله عا بدا لك » وا کتب إلى“ برأيك والسلام . 

قال : فما قدم ال" بكتاب هاشم على على عليه السلام سل عليه » ثم قال : امد لله 
الذى دی الق إلىأهله » ووضعه موضعه؛ فكردذلك قوم قد واه كرهوا نبوّة عمد صلى 
اللّهعليه وا له » ثم بارزوه وحاهدوه » فرد الله علمهم كيدم فى نحورم » وجعل دائرة السّواء 
علهم . واللّه يأأميرَ الومنین لنجاهدنهممعك فى کل" موطن؛ حفظا لرسول الله صلی الله عليه 
وآله فى أهل سته » إذ صاروا أعداء لم بعده ۱ 


(۱) | : « واستنفرا » » وما أثبته من ب . 


ست و د 


فرحب به على عليه السلا لام » وقال له خبرا »ثم أجلسه إلى حانبه ٠‏ وقرأ کتاب‌هاشم» 
وسأله عن التاس وعن ألى موسی ‏ فقال : والّه با اهر وه به ولا آمنه على 
خلافك » إن وجد من" بساعده على ذلك . فقال علی" عليه السلام : واللّه ما کان عندی 
من ولا ناصح » ولقد أردت عله فأتانى الأشتر» فسا نى أن أقرته » وذکر أن" أهل 
ا 

جد عد عد 

وروی و حتف » قال : و بعث عل“ عليه السّلام من الر بذة بعد وصول امحل بن 

خايةة ا ۵ عد الله بنعباس ومد بن اھک اا ٤‏ و کشت معریا 

« من عبد الله عل آمیر لون إلى عبد الله بن فقس » أما بعد ین الحائك » ياعاض 
أ آبیه » فوالله ای كنت لأرى أن بمدك من هذا الأمر الذى م يجملك الله له أهلا » 
ولا جمل لك فيه نصیبا » سیمنعلك من رد آمری والاوزاء”؟؟ علی" » وقد بعشت إليك این" 
عباس وان أن بكر قلهما والصر وأهله » واعتزل غاا مد وها مدحورا . فان فعلت 

و الا فاد قل نا أن ينابذاك على سواء »إن الله لا مبدی کید المائنين . فذا 
ظهرا عليك قط اك ربا زب » والسلام > على من" شکر النعمة » ووفى بالبيعة » وحمل 
برحاء العاقبة . 

قال أبو خنف : فلما أبطأ ای عباس وان ان عن على" عليه السلام » ول يدر 

ماصنعا » رحل عن ال بذة إلى ذى قار فنزاء فلا تزل ذا قار > بعث إلى الكوفة الحسن 
ابته عليه السلام ؛ وتار بن ياسر وز يد بن صوحان » وقيس بن سعد بن عبادة » ومعهم 
كناب إلى أهل الكوفة . فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيّة » فتلقاهم التاس » فا دخلوا 
الكوفة قرءوا كتاب على" » وهو : 
من عید ال غا آمير الومنین » إل مد" بالكوفة من الان . 


. ساقط من ب (۲) الاثراء : الوئوب‎ )١ - ١( 


اما 4 فان ر حت كردئ هذا ]نا فلو اما ماو انا ناغيا و ا عينم 
عل“ فأنشد الله رجلا بلغه كتابى هذا إلا نفر إلى“ » فان كنت" مظلوما اغ وان كتف 
ظالما استعتنی. والسلام : 

قال : أو نف : خدثنى مومئين عبد الرحمن بن أبى ليل ؛ عن أبيه » قال : أقبانا 
مع الحسن وعمار بن ياسر من ذى قار : حتی نا القادسية » فنزل لسن وعتار » ونزلنا 
معهما » فاحتبى مار" حمائل سيفه » ثم جعل يأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالم » 
3 مته ول ا نفسی ع2 آم الل مخ ألا نكون نشنا عمان من قبره » 
ثم أحرقناه بالنار . 

قال : فاما دخل الحسن وعتار الكوفةء اجتمع إلمهما الناس » فقام ا لسن » فاستنفر 
التاس » مد الله وصلی على رسوله » ثم قال : پا الناس » انا جثنا ندعوک إلى الله وإلى 
کتابه وسنة رسوله » وإلى أفقه 07 من شش وغل و تمد لون: وأفضل من 
د من من" یمه القرآن » و ع اال » ول تقعد به اا 
ال لى من" 5 اال ا قرابتين : قرابة الدن‌وفر ابه ارج » الم سبق‌التاس إل 
E‏ > إلى من" کن نله به رسوله والتاس متتخاذلون ؛ فقرب منه وهم متباعدون » وصلى 
معه وهم مشرکون » وفاتل معه وهم ممزمون » و بارز معه وهر محجمون » وصد 2 
يكذ بون . إلى مَنْ لم ترد له رواية ولا تکافً له سابقة » وهو يسألك التصر » ویدعوک إلى 
الق » و یمک بالمسير إليه » لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بیمته » وقتلوا أَهْل 
الصلاح من أصمابه » ومثلوا بعماله » وانتهبوا بدت ماله . فاشخصوا إليه رمک لله » فروا 
بالمعروف وانپو! عن النكر » واحضروا بما حضر به الصالون ۳ . 

قال أو نف : حدثنى حاير ن يز يد » قالحدثنى عے بنحذيمالناجى”»قال :قدم علینا 


الحسن, بن على عليه السلام وعمار بن ياسرء يستنفران التاس إلى على” عايهالسلام » ومعهما 
کتابه»فامافرغامن قر اء کتابه» قام الحسن_وهوفتى حَدث > واللهإ ىلأرئى له من حداثة سنه 
وصعو به‌مقامه - فرماه نتاس بأبصارهم وه يقو ن : اللهم سدد منطقابنبنت نينا ! فوضع 
يده علی عمود یتساند إليه » وکان علیلامن‌شکوی به » ققال: امد لله المز بز الجبار » الواحد 
القبّار» الكبير التعال » سواه منک من سر لقول ومن" جهر به ومن" هو متف 
الیل وسارب" بالنهار. أحمده على حسن البلاء » وتظاهر التتماء » وعلى ماأحببنا وکرهنا 
ون كيد و لكات وجو لاخ رلك لدعا عدا قرو سر 
امتن" علينا پنبوته » واخقصّه برسالته » وأنزل عليه وحيّه » واصطفاه على جميع خلقه» 
ا ی ا من عبدت الأوثان وأطيع الشيطان » وجُحد الرحمن » فصلى 
لله عليه وعلى آله وجزاه أفضل ماجزی المسامين . أما بعد فإنى لا آفول لک الا 
ارون إن امار اومان على ن أبى طالب - أرشد أنه أم E‏ نصصره - بعثى 
الیک يدعوم إل الصواب» و الی العمل دالکتاب » والهاد یی و اه » وان کان فی 
عاجل ذلك ماتكرهون » فان فى احله مانحئون إن شاء الله . ولقد عانم عن صلى مم 
رسول الله صل 1 عليه وا له وحده» وإنه يوم صد ق به لف بل سنه ثم شهد مع 
رز ان صلی عليه وا له جميم” مشاهده . وکان من اجنهاده فى مرضاة الله وطاعة رسوله 
وآثاره المسنة فى الإسلام ماقد il‏ وا بزل رسول الله صلی عليه وا له راضياً عنه ؛ 
حتى غنضه بيده وغسله وحده » والملائكة أعوانه » والفضل ان عنه ينقل إليه الماء» 
ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء دينه وعدّاته » وغير ذلك من أموره » کل" ذلك من من" 
لله عليه . ثم والله مادعا إلى نفسه » ولقد تداك الناس عليه تداك الويل الم عند ور ودها 
فبايعوه طائعين » ثم نكث م a‏ آتاه» حورا 
له وش عليه . فليم عباد الله بتقوی الله وطاعته » والجد والصير والاستعانة ال ۰ 


واتكذوف إلى مادعا ک إليه ا الومنین ۰ عصمنا الله وایا ک ما م ره اوا وأهل 
طاعته » وأطمناو ایا اک تقواه» وأعا تناو ابا كعلى جهادأعدائه. وأستغفر الله المظم وک 
مضی‌ار حبة فپ مزلا لأبيهأميرالمؤمنين 
قالجار : فقات مب :كيف أطاق هذا الفلام ماقد قصصته من كلامه ؟ فقال : ول 
+ 2 3 
5 لد ان > O‏ عه 5 ع نس 
قال : ولما تزل على” عليه السلامذا قار » كتبتعائشة إلى حفصة بنت عبر : أما بعد » 
فإنى أخبرك أن علدا قد زل ذا قار » وأقام مها مرعو با خائفا لما بلغه من عد تنا وجماعتنا » 
فيو مزل الأشقر lt E‏ عر ر» فدعت حفصه حواری" ما شين 
و دصر بن بالد فوف 4 ۳ رہن ان يقلن فى غنامپن : ما انبر ما الحمر» على" فى السفر 6 
عات 5 
کالفرس الاشقر » إن تقدم عقر » وإن تأخر > بر . 
الات بنات الا دعا على 5 4 و محتمعن لسماع دلك الغناء . 
فبلغ آم كلثوم بات على“ عليه السلام » فلیست جلابيبها » ود خلت علیین" فى نسوة 
متنكرات » ثم أسفرت عن وجهها » فل واه ات( ولعت فلت 
أ مكلثوم ۳ لن تظاهر ما E‏ اليوم » لقد نظاهر عا على أخيه من قبل » » فأنزل ١‏ 
فيك ماأنزل ! 
فقالت حقصة و رهك رت بالكتاب فرق » واستغفرت الله . 
قال أو خنف : روى هذا جر رر بن يزيد » عن ا > ورواه الحسن بن دینار » 
عن اطسن البصرى 
8 ۹ ۰ ۰ ۶ . 2 25 0 ب 7 
وذکر الواقدى” مثل ذلك » وذ كر الدائنی أيضا مثله » قال : فقال سمل بن ختيفه 
فى ذلك هذه الأشعار : 


عذرت ارجال مراب التجال ا للنساء وما لباب ! 
اما شتا ها انشا ۲۵ لك طبر من مات ذاك اجب 
وخرجها اليوم من" يبا رفا الذائب نیح الکلاب 
إل أن اناا کات “لما مشوم"» فياقبح ر ذاك الكتاب ! 
قال : دنا التكلبى »عن أبى صالم أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فى قلة من 
عسكره » صعد ابر منبر البصرة » فقال : ألا ألف فارس أسير مهم إلى عل“ » فأيبته 
بياتا » وأصبّحه صباحا » قبل أن يأ نيه الاد ! فل جبه أحد » فبرل واجماً » وقال : هذه وا 
الفتنة التى كتا تحدّث بها ! فقال له بعض مواليه : رحمك الله ياأبا عبد الله ! تما فتنة 
ثم تقاتل فيها ! فقال : ويحك ! والله إنا لنتبصر م" لا نصبر . فاسترجم الول ثم خرج فى 
الیل فارًا إلى على عليه السلام » فأخبره فقال : اللهم” عليك به ! 
عا عند عبد 
قال أبو نف : ولمَا فرغ الحسن بن على" عليه السلام من خطبته » قام بعده عتار» 
غمد الله وأنتى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : مها التاس » آخو بيك وابن عله 
پستنفرک لنصر دين اله » وقد بلا الق دينك » وحرمة أك » غق دینک آوجب» 
وحرمته‌اعظ . أمها الناس» علیک بإمام لا دب » وفقیه لاب +وصاحب بأس لا ینکل» 
وذی سابقة فى الاسلام ليست لاحد » واٍتکم لو قد حضرتموه بين لكر أمركم 
إن شاء الله . 
قال : فلا سمع أبو موسى خطبة الحسّن وعمّار » قام فصمد المنبر» وقال : الجد لله 
الذى أ كر منا محمد » فحمعنا بعد الفر'قة » وجملنا إخواتاً متحابین بعد العداوة » حرم" 
علينا دماءنا وأموالناء قال الله شبحانه : ولا تا کاو اآموالگ یبد تک بلاط . 


(۱) سورة البقره ۱۸۸ 


ات ه44 سب 


وع 


وقال تعالى : ل( ومن" یقتل موامنا مد جاه ج خالدا فا 74" . فاتقوا الله 
عباد اللہ » وضوا أسلحتّك » وكفوا عن قتال إخوانم . 

أمّا بعد ياأهل الكوفة » إن تطيعوا الله بادياً » وتطيعونى ثانيا » تكونوا حرثومة 
من جرائي العرب » يأوى الی الضطر » ومن" فیک الخائف . ان عليا إ نما بستنفر 
یاد امک عائشة وطلحة وال بير حواری" رسول الله ومن“ معهم من السامین » وأنا آع 
بهذه الفتن آنہا إذا آقبات شبهت » وإذا أدبرت أسفرت » إلى أخاف عليكم أن يلتق 
غارّان منكم فيقتتلا ثم ی رکا كالأحلاس الق ة بنجوة, من الأرض » ثم یبتی ر جر ج 
من التاس ء لا امرون بالمعروف » ولا ينبؤن عن منكر . إنها قد جاءتكم فتنة كافرة” 
اى اتن ترك ح حيران ! كأنى آسعم رسول الله صلی الله عليه وال 
بالأمس ي ذکر الفتن » فيقول :« أنت فا ناما - خير منك قاعدا » وأنت فما ال كيد 
منك قاعا » وأ نت فما قاماً خير منك ساعياً» E‏ ۳ 
سبامك » » وقطموا أونا ركم Ns‏ ی فتقهاء ترآ صذعها » فان فعلت 
فلا قسها ما فعلت» و ات أبت فعلى أنفسها ما جَنَت» ممنها فى أديمها . استنصحوى 
وا یر اهاط نوا تعزن مدان لک رشد ک ؛ وبصل هذه الفتنة 
من" جناها . 

فقام إليه عمّار بن ياسر » فقال : أنت مەت رسول اله صلل الله عليه واله يقول 
ذلك ! قال : نم هذه يدى ما قلت » فقال : إن كنت صادفا فا ها عنالك بذلك وحدك » 
واتخذ عليك احّة » فالزم بيتك ولا تدخلن" ف الفتنة » أما إلى أشهد أن رسول الله 
صل الله عليه وآله آمر علدا بقتال النا كثين» وسمى له فبهم من مى » وأمره بقتال 
القاسطين » وان شنت لانیمر- لك شهودا يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه واله 


(۱) سورة النساء ٩۳‏ (۲) الرجرجة : البقية » وأصله فى الاء . 
(۳) أنصل السهم : أزال عنه اللصل . 


نما نهاك وحدك » وحذرك من الدخول فى الفتنة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
ما معت » شد إليه يده » فقال له عار : غلب الله من" غالبه وجاهده ! ثم جذبه فنزل 
عن المنبر . 
ان تن 

وروی مد بن جرير الطبرى فى ”” التاریخ * قال : لما أنى علي عليه انسلام الب 
وهو بالدينة بأمّرعائشة وطلحة والز بير » وأنهم قد توجّیوا حوالعراق » خرج یبادر "؟» وهو 
برجو أن يدر كم و يردم ,فا اتهى إلى البذة أتاه عنهم أمهم قد أمعنواء فأقام بار بذة 
یام وأتاه عنهم آنهم بریدون البصرة » فش بذلك » وقال : إن أهل الكوفة أشدٌ لى 
با ونم روٌساء العرب وأعلامپم . فكتب إلبهم : إلى قد اخترتكم على الأمصار > 
وإنى بالأثر ° . 

د جد جد 

قال أبو جعفر تمد بن جرير رجه الله : کتب على* عليه السلام من ال بذة إلى آهل 
الكوفة : أما بعد » فإنى قد ترك »و ثرت العزول” بين أظهرم »لما أععرف من 
مود تكم وحبكم لله ورسوله » فن جاءنی ونصری ققد أجاب الق" ۰ وقضى 
الذى عليه . 

قال أبو جعفر : فأوّل من" بعثه علىة عليه السلام من ا بذة إلى الكوفة مد بن 
ی بکر تخد نف نا از المكرنة إل آسوسی + وه لیر یم تشر 
فى الخروج إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام » فقال للم :ما سبیل الاخرة فأن تقعدوا 
وأا سبيل” الدنيا فأن تخزجوا.. 

وبلغ الحمدين قول" أبى مومی الاشمر ی» » فأتياه وأُغلظا له » فأغلظ لما » وقال 2 


(۱) تاريخ الطبرى يبادرثم (۲) تاريخ الطبری ١‏ : ۳۱۰ 


(۳) ب : « يستشيرونه » . 


لاحل لك القتال مع عل“ حتى لا يبق أحد من قتلة عمان الا قتل حيث كان . 
وقالت أخت عل“ بن عدی" » من بنى عبد ری بن عبد شعس » وكان أخوها على 
ابن عدئ من شيعة على عليه السلام » وفى جملة عسكره : 
لام فاعقر" بل جل ولاتبارك فى بير لا 
٭ ألا ع“ بن عدی" ليس له ° ٭ 
قال أبو جعفر : ثم أجمع على" عليه السلام على المسير من ار بذة إلى البصرة ‏ فقام إليه 
رفاعة بن رافم » فقال : يا آمیر المؤمنين ؛ أى” شىء تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ قال : 
آما الذى نريد وننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا متا وأجابوا إليه » قال : فإن لم يقباواء قال : 
ندعوم ونعطيهم من الق ما نرجو أن برضوا! به ۳ قال فإن لم برضوا » قال : نذعهم 
ما ترکونا : قال : فان م یترکونا» قال : تمتنع منهم » قال : فنع إذا . 
وقام تاج بن غر یه الأنصاری » فقال : وال با أمير المؤمنين لأرضيئك بالفمل » 
کا آرضیتنی منذ الیوم بالقول . ثم قال : 
درا کہا درا کہا قبل الفوات وانقر' بنا واس“ پنا حو الصوت" 
و لالت نفسی :إن خفت الوت * 
واه تنصرن الله عر وجل“ كا سانا أنصارا . 
قال أبو جعفر رحمه الله : وسار على عليه السلام نحو البضترة» ورايته مع ابنه خد 
ابن النفية » وعلى ميمنته عبد الله بن عباس » وعلى میسرته مر بن أبى ساسة ؛ وعلى” 
عليه السلام فى القلب على ناقة عراء» يقود فرساً کمییتا . فتلقاه بفیدر غلام” من 


(۱) تاريخ الطبرى ١‏ : ۹ ء مم تصرف واختصار . 
(۲) الطری : « ونعطبهم الق ونصير » . ۱ 
(۳) الكميت من الیل : الذى خالط جرته قنوء ؛ أى سواد غير خالس . 
( ۲ - مح- ۱۶) 


۸ سب 


بنى سعد بن ثعلبة » يدعى مر”ة » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير اللؤمنين » فقال : 
سفرة قانية » فيها دماء من نفوس فانية . فسمعها على عليه السلام فدعاه » فقال : مااسمك:؟ 
قال :مر قال 4 أمر” اللدعيشك! أ کاهن‌ساثر اليوم؟ قال: بل عاثف» لل سبيله. ونزل بفئيد 
فأتنه أسد وطیی » فعرضوا عليه أنفسهم فقال : الزموا قرارک » ففى المهاجرين كفاية . 

وقدم رجل" من الكوفة فيداً » فأنی عليا عليه السلام » فقال له : من الرجل ؟ 
قال : عامر بن مطرف قال : الليثى ؟ قال : نی" » قال : آخبرنیعنا وراءك ؟ قال : 
إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبك » وإن أردت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. 
فقال عليه السلام : ماأريد الا الصلح الا أن برد علينا”" . 

قال أبو جعفر : وقدم عليه عمان بن حتيف » وقد نتف طلحة واز بير شعر رأسه 
ولميته وحاجبيه » فقال : يا آمیر الؤمنين » بعشتنی ذا لحية » وجئتك أمرد » فقال : أصبت 
خيرا وأجرا . ثم قال : ها الثاس » إن طلحة والز بير بايعانى » ثم نكثانى بيعتى » وألبا 
على التاس » ومن المحب انقیادها لأبى بكر وعمر وخلافهما على » واه إنهما ليعامان 
ولعت و فاحلل ماعَمّدا » ولا تبرم ما خکا فى أنفسهاء وأرها لیا 
فا قد عملا 0 

قال أبو جعفر : وعاد تمد بن أبى بكر ومد بن جعفر إلى عل“ عليه السلام » فلقيآه 
وقد اتہی إلى ذى قار > فأخبراه الخبر » فقال على“ عليه السلام لعبد الله بن المباض : 
اذهب أنت إلى الکوفة » فادع” أبا موسى إلى الطاعة » ودره من العصيان واكلاف » 
واستنفر لاس . فذهب عبد الله بن عباس حتى قدم الكوفة » فلق أبا موسى » واجتمع 
الرؤساء من أهل الکوفة. فقام أبو موسی قطبهم » وقال : إن محاب رسول الله صلى الله 

عليه وسل حبوه فى مواطن كثيرة » فهم أعل باه من لم بصحبه » وان لک على حقا » 


(۱) تاريخ الطبرى ۱ : ۲۱6۱ - ۳۱۶۳ (؟) الطبرى : « بدون رحل » . 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۳۱۰۳۱۳ . 


وأنا مؤديه إليك » أمر آلا تستخفوا بسلطان الله » وألا تجترئوا[ على الله ]وآن تأخذواکل" 
منُقدم عليكم من أهلالمدينة فى هذا الأمر » فتردوه إلى المدينة » حتی تجتمع الأمّة على إمام 
ترتضى به ؛ إنها فتنة صماء > النام فیها خير من اليقظان » واليقظان خير من القاعد » 
والقاعد خير من الم » والقائم خير من الرا کب » فسكونوا جرثومة من جراثم العرب » 
أغمدوا سیوفک » وأتصلوا اسك > واقطعوا أوتار قسيكر » حتى يلثم هذا الأمر » 
وتتحل هذه الفتنة . 

قال بو حعفر رحمهالله : فر جع ابن عباس العلل عليه السلام » فأخيره» فدعا الحسن” 
ابته عليه السلام وعمّار بن ياسر » وأرسلهما إلى الكوفة » فلا قدماها كان أوّل من أتاها 
مسروق بن الأجدع فسعلیا » وأقبل على عار » فقال : يا أبا اليقظان ؛ علام تن 
أمير المؤمنين ؟ قال : عل شنم أعراضنا » وضراب أبشارنا قال : فوالله ماعاقيتم عثل 
تحت سيرم کان خيراً للصابرين . ثم خرج أبو موسی فلق الحسن عليه 
اسلام فضته إليه » وقال لعمّار : ياأبا لیقظان » أغدوؤت فیمن غدا على أمير المؤمنين”"؟ ع 
وأحلات نفسك مملفجّار ؟ قال : لم أفمل » ول وی ؟ فقطمعليهما المسن » وقال لأب 
هیا آمویش ۰ تب التاس عتا » فوالله ماأردنا إلا الاصلاح»وما مثل آمیرالومنین 
مخاف على شىء » قال أبو موسی : صدفت بأبى وأمى ! ول‌کن" الستشار من » معت 
رسول الله صل‌اللهعليه وله يقول : « ستکون فتنة ° .. » وذ کر تمام الحديث . ففضب 
عار وساءه ذلك » وقال : أمها الناس» | نما قال رسول اله صلل ال‌علیه وا له ذلك له خاصة » 
وقام رجل” من بنى تم فقال لعمار : اسكت ها العبد !أنت مس مع الغوغاء » وتسافه 
أميرنا اليوم ! وثار زید بن صوحان وطبقته » فانتصروا لعمّار» وجعل أبو موسى يكف 
الناس ويردعهم عن الفتنة . ثم انطلق حتى صعد المنير » وأقبل زيد بن صوحان ومعه 
كتاب من عائشة إليه خاصّة » وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة » تلهم عن نصرة 


(۱) الطری : « أعذوت فیمن عدا » (۲) بقية الحديث : « القاعد فما خر من القام » 
والقام خير من الاثی والاشی خير من الرا کب » . 


— و ۳ — 


على" » وتأمرم بلزوم الأرض » وقال : ها الناس » انظروا إلى هذه » 1 بت أن تقر فى 
ينها » وأمرنا نحن أن نقاتل » حتى لا تكون فتنة مر تا ھا امرت ٤‏ ورت 
ما أمر'نا به » فقام إليه شبث بن ربمی . فقال له : وما أنت وذاك أا المانی الاح ! 
عرفت شر ل فتَطمك لله » ونسب أم المؤمنين ! فقام زيد » وشال يده المقطوعة 
واوا اة إل اف مولن وهو على المنبر» وقال له : ياعبند الله ن قيس » رد الفرات 
ارا حك اليك تدركه » ثم قرأ : ( الم آحسب التاس أن بتر كوا أن 
يقو وا منًا ... 74" لایتین » ثم نادی : سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سید المرسلين ‏ 
وانفروا إليه أجمعين . وقام الحسن بن على عليه السلام » فقال : ها الناس » أجيبوا دعوة 
إمامك » وسیروا إلى إخوانك » فإنه سيوجد لهذا الا من ينفر إليه » واه لأن يليه 
أولو النهى أمثل فى العاجلة » وخی فى العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعینونا على أمر نا ؛ 
أصلحك اله ! 

وقام عبد خير فقال : ياأبا موسی » أخيرنى عن هذين الرجلين » ألم يبايعا عليا ! قال : 
پل » قال : أفأحدث عل“ حدثا محل به نقض بيعته . قال : لا أدرى » قال : لا دربت 
ولا أتيت ! إذا كنت لا تدری فنحن تاركوك حتى تدرى . أخبرنى : هل تمل أحدأخارجا 
عنهذه الفرق الأر بم : على“ بظهر الكوفة؛ وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاو بة بالشام» وفرقة 
رابعة بالحجاز قمُود لا جى بهم فْء » ولا يقاتل بهم عدو ! فقال أبو موسی : أولئك خيرٌ 
الا قال عبن خیر : اسکت وأ موسی » فقد غلب هليك غشاك ۳ . 

عد # 26 

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار علا عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » فقال 

للأشتر انعشقت نامدن أن أ ره على الكوفة » فاذهب فأصلح ماأفسدث » 


(۱) سورة النکبوت ۳-۱ (۲) تاريخ الطبری ۱ 8١48*١45:‏ مم تصرف واختصار . 


۳۲۱ ل 


فقام الأشتر » فشخص نحو الكوفة » فأقبل حتى دخلها والناس فى المسجد الأعم كيل 
لاعر” بقبيلة إلا دعام » وقال : اتبمونی إلى القصر » حتی وصل القصر ‏ فاقتحمهوأ بوموسی 
بومئذ مخطب الناس على المنبر » ويتبطمم » وعمار مخاطبه ؛ والحسن عليه السلام يقول : 
اعتزل عملنا وتن عن منبر ناء لا أم لك ! 
قال أبو جعفر : ری أب مرم الق »ال :و إلى السجد يرد إذ دخل 
علینا غلمان أبى موسی بشتذون ویبادرون ۲۳ أبا موسی : آمها الأميرء هذا الاشتر قدجاء » 
فدخل القصر » فضر بنا وأخرجنا . فنزل أبو موسی من المنبر » وجاء حتى دخل القصر » 
فصاح واد :امن قصرنا لا( » آخوج ان سك ! فوالله إنك لمن النافتین 
قدا . قال : آحلنی‌هذه العشيّة» قال : قد أجَلتك » ولا تبیتنتن‌القصر | الليلة ]۳. ودخل 
لاس يتتهبون متاع أبى موسی » فنمپم الأشتر » وقال : إلى قد آخرجته وعزاته عنكر » 
فكف الناس حينئذ عن . 
¥ اننا # 
قل أبو جعفر : فروی الشعی » عر ان »قال : : قال على عليه السلام : 
من الكوفة اتنا عقر آلف وا وركل واخ ۵ ذوات لتعدت غل ن 
ارو عا ا و فوا ا 
جد د 


فصل فى لست عائشة وأخبارها | 


وينبثى أن نذكر فى هذا الوضع طرفا من نسب عائشة وأخبارها » ومايقوله ان 
السکلمون فما » جرياً على عادتنا فى ذ کر مثل ذل ك كلًا مررنا بذ کر أحد من الصحابة . 
)١(‏ الطبرى : « ينادون » . (۲) من الطبرى () تاريخ الطبرى ١‏ : ۳۱۵۳ , ۳۱۵ 


(4) في الأصول : « لجفة » » والصواب ما أثبته من الطبرى . والنجفة : المكان الثمرف على ماحوله 
ار (0) تاريخ الطبرى ۱ : ۳۱۷۳ ۰ ۳۱۷ ۰ 


ما نها » فإنها ابنة أبى بكر » وقد ذكرنا نسبه فما تقدم » وأمّها أم رومان ابنة 
عامر بن عوبر بن عبد مس بن عتاب بن أذينة بن سبي بن دهان بن الحارث بن عم بن 
مالك بن كتانة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله َة قبل المجرة بسنتين ‏ وقيل 
بثلاث - وهی بنت ست سنين ‏ وقيل بنت سبع سنين ‏ و بنى عليها بالمدينة وهی بنت 
نسم لم مختلفوا فى ذلك . 

وكانت تذ کر جبيربن مطم » وتسمى” له » وورد فى الأخبار الصّحيحة أن رسول 
الله صلى الله عليه وا له رى عائشة فى النام فى سر حر يرء متوفی خديحة رضى الله عنها ‏ 
فقال : إن يكن هذا من عند الله عضه ؛ فتزتجها بعد موت خديحجة بثلاث سنين » وتروجها 
فى شوال » وأعرس بها بالمدينة فى شال » على رأس ثمانية عشر شهرا مرن مهاجره 
إلى الدینة ۳ . 

وقال ان عبد الم فى کتاب ” الاستيعاب »» :كانت عائشة حب أن تدخل الاه 
من آهلبا وأحیتها ق شوال غل أرواحن » وتقول : هل کان فی نسائه اع عنده می 
وقد نكحنى و بنى على" فى وال۳٩‏ ! 

قلت : قرئ هذا الكلام على بعض الناس » فقال : كيف رأت الال بينها وبين 
أحمائها وأهل بدت زوجها ! 

وروی أبوعمر بن عبدالبت » فى الكتاب الم نكور : أن رسول الله صلى اللهعليه وآ له 
توق عنها وهی بنت قان عشرة اسنة » فسکان سنها معه اسع سنین وا ينتكع بكرا 
غيرها » واستأذنت* رسول الله صل الله عليه وا له فى الكنية » فقال ها : اكتنى بابنك 
عبدالله بن ال یر يعنى اب نأختها ‏ فكان تکنیتها أمعبد الله » وکانت‌فقيهة عالمة بالفرائض 
والشعر والطب"" . 


٤۷4 الاستيعاب‎ )۱( 


ووفك أن انی“ صلى الله عليه وا له » قال : « فضل عانشة على النساء كفضل اليد 
على الطعام» » وأصحابنا حملون لفظة النساء فى هذا الخبر على زوجاته » لا فاطمة عليها 
السلام عندم أفضل” منها » لقوله صلى الله عليه وآله : « نها سيدة نساء العالمين » . 

وقذ فت بصفوان بن المعطل الشَلمَىَّ فى سنة ست » منضرف رسول الّه صلى الله عليه 
واله من غزاة بنى الصطلق - وکانت معه - فتال فما أهل الإفك ماقالوا » ونزل 
القران ببراءمها . 

وقوم من الشيعة زعموا آن الأيات التى فى سورة النور لم تعزل فيها » و نما أنزات فى 
مارية القبطيّة » وما قذفت به مع الأسود القبطى” . وحجدم لانزال ذلك فى عانشة حجد" 
لما بعلم ضرورة من الإخبار المتواترة » ثم كان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لها مع‌رسول 
الله صلى الله عليه وا له فى الأمر الذى آسره على إحداها ما قد نطق الكتاب العز ين به . 
واعتزل رسول الله صلى الله عليه وآله نساء هکلپن" » واعتزطها معن" ثم صالهن” » وطلق 
حفصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائشة وفاطمة إبلافات » وحديث يوغر الصّدور » فتولد 
بين عانشة و بين على“ عليه السلام نوع ضغينة › وانهم إلى ذلك إشارته على رسول الله 
صلى الله عليه واله فى قصّة الافك بضرب الجارية وتقريرها » وقوله : « ات 
النساء كثير » : 

نم جرى حديث صلاة ألى بكر بالتاس » فتزع الشيعة أن رسول الله عسل الله 
عليه وا له لم يأمر بذلك » وأنه !ما صلی بالناس عن أمر عاشة ابنته» وأنّ رسول الله صلى 
لله عليه و له خرج متحاملا وهو مثقل » فنحّاه عن اراب . وزع معظ الحدثين أن 
ذلك كان عن أمر رسول الله صلی عليه وا له . وقوله ثم اختلفوا » فنهم من قال : 
اه وصلی هو بالنادى » ومهم من قال : بل انم بأبى يكر کسائر الناس > ودنم 


من قال : كان الناس يصاون بصلاة أبى بكر » وأبو بكر يصلى بصلاة رسول لله اصلى 
عليه واله . ۱ 

ثم كان منها فى آمر عبان » وتضریب التاس عليه » ماقد ذکرناه فى مواضعه » ثم 
تلا ذلك يوم امل . 

¥ ¥ ¥ 

واختلف المتسكلمون فى حالما وحال من حضر واقعة لجل » فقالت الإمامية : گفر 
أحاب” الج ل كلهم ؛ الرؤساء والأتباع . وقال قوم من المشوية والعامة : احتهدوا فلا عم 
عليهم » ولا محم يمخطلهم ولاخطأً علي“ عليه السلام وأحابه . 

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول : آحاب الجل أخطئوا » ولكنه خطأ منفور» ‏ وكخطأ 
التهد فى بعض مسائل الفروع عند مره" قال بالأشبه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
| کاخ نو 

وقال أحابنا المعنزلة :كل“ أهل الجل هال‌کون إلا من" ثبتت توبته منهم » قاوا : 
وعائشة من ثبقت توبتهاء وكذلك طلحة والز بير» أما عائشة فانها اءترفت لمل" عليه 
السلام وم الجل بالخطأ » وسألته العفو » وقد تواترت‌الرواية عنها بإظهار الندم » وأنها کانت 
تقول : لیته کان لی من رسول الله صلى الله عليه وا له بنون عشرة »كلهم مثل عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام - وثسكلنهم - ول یکن یوم الجل ! وأنهاكانت تقول : لیقنی مت" 
قبل يوم الجل » وأنهاکانت إذا ذکرت ذلك اليوم تبکی حتى تبل خمارها . وأما الز بير 
فرجم عن الحرب معترفا بالخطأ لما أذ كره على عليه السلام ما أذ كره . وأما طلحة فائه مس 
به - وهو صر يع فارس» فقال له : قف » فوقف » قال : من أى الفر يقين أنت ؟ قال : 
2 أصحاب أمير المؤمنين » قال: أقعدنى » فأقعده » فقال : امداد يدك آبابغك لأمير 
المؤمنين » فبايعه . 


بت ۲۵ 


وقال شیوخنا : ليس لقال أن یقول : مابروی من آخبار الاحاد بتوبتهم لايعارضء 
ماعل قطما من معصيتهم . قالوا : لأن التوبة إنما حک بها للمكلف على غالب ال فى جهیم 
المواضم » لاعلى. القطع » ألا ترى أنا نمز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وکاذبا » فبان 
أن الرجع فى قبوها فى کل موضع إنما هو إلى لظن“ » فجاز أن يعارض ماع من 
معصيتهم بما يظن من و بهم . 


)۲( 
الاصل : 


وس كناب د عل الم امبرو لهم ف السصمرة : 


وجڑا أل ين" أل مشر عن أعل بیت بی أشن ماز الاين 
تفر رداك حور 
_بطاعته » وَالثنا لنشمته فد سم وأا عم ) ودعیم" فاحیم . 
لل و ووه تم ونم بوني تم 


ع 

[2 ا : 

موضع قوله : » من أهل مصر » نصب على المييز» رن يكون حالا . 

فإن‌قلت : كيف يكون تمييزا وتقديره : وجرا ک الله متمد نين أحسن مامجزی الطيع ؛ 
والمييز لا يكون إلا جامداً » وهدا مشتق ۷ 

و ن یار : « ماأنت جارة » » وقول : 

واا ا من سد 

وما » جوز آن تكوق مصدر ية » أى اخسن حراء العاملین »و حور أن نكون ععنی 
الذى » و یکون قد حذف العائد إلى الوصول ‏ وتقدبره أحسن الذى نحزى به العاملین . 


(۳( 
الا 0 4 : 
وس کناب در علي السام لش يم بسن الخاري فاص : 
وروى أن" 0 بن الحارث قاضى أمير اموأمنين عليه التّلام اشتری على 
عبده دارا بثمانين دیناراً ؛ فبلنه ذلك اد شرغاً » وقال أله : بلغنى 
أنك بقعت دار بشما نین ديناراً 6 و كتبت لها كناب » واشت فيه ا 
فقال له" شر 7 :فد کان ذلك يا أمير الوأمنين > قال : فنظر إليه نظر لضب 1 
تال 
با شریح » اما انه سياتيك من ار فى کتابك > ولا ينأك عن سنتك » 
ره ق ه 
۳ خر جك ا تشم 4 حك إلى قبرك خالصا 1 ١‏ کون 
ابتعت هذه الدار من غَيْر مالك » أو قدت الثْمنَ من عَيْر حلالك ؛ فإذاً أنت قد 
خسرت دار ال نيا ودار الاخرة ۰ 
أما نك ل کت اید شرائك ما اشتریت » لسکتبت ال کاک 
ماه 5 = 5 ص . ت ك ع مه 5 گر زر ام 
هذه الذسخة » فل' تغب فى شر اء هذه الدار لد رهم 7 فا فوق» والنسخة هذه : 
ع ٥ے‏ ممه 7 متیر ا ° ۰ 72 
« هذا ما اشتری عبد ذ ليل”» من ميت قد أزعج لحيل . اشتری مته دارا 
ا ود و 0 8 ص 24 o‏ ى رةه وت ير ور کہ 
من دار الْفرُور » من جانب الفانين» وَخطة الهالکین و هذه الدارَ حدود 
أسة :اذ اک ۳1 إلى دوّاعی الافات » وال الثانی ینتهی إلى دوّاعی 
7 
الْصِيبات ؛ واک ای یی إل وی رزوی » وا کڈ الَابم ینتبی ال 
م 0 . ۳ ت a‏ 8 و ا و > 
الشيطان الفوی . و فيه بشرع باب هذه الدار . اشترى هذا المفقرُ بالامل » من هذا 
)١(‏ مخطوطة الهج : « بدرثم » . 


ارج بلج هذه الدار باروج من عر المع » والدخول فى ذل الب 
والضراعة ؛ فا أو هدا لت ی فما اشتری مئه من درل . فعل مبلبل أجسام 
الوك » وسالب نفوس الباية » ومیل ملك الْقَرَاعتةءمث ل كشرى وف »وب 
و هیر 3 ون جع المال” 13 المال اد ظ وس 3 ويل ظ وف ول 2 
وَاعتقَ 9 بز عه اللو لد اا ص جیما إلى مو قف عرض وا ساب 4 
راب َالمقاب وموضم یی تالس وس هنا كت لبون . 


شبد لى ذلك المقل إذا خرج من آسر الهوى » وس من علائق ى الدّنياً » . 


د + عد 
TS‏ 
السرخ : 
| نسب شرح وذ کر لعض أخباره | 
ام م - o‏ ۳۹ 7 4 58 

هو شرح بن الحارث بن المنتجم بن معاوية بن حَهُم بن ثوار بن عفير” بن عدی 
ابن الحارث بن مُر”ة بن أدد الكندى ؛ وقيل إنه حليف لكندة من بنى الرائش . 
ورد 

وقال بالا 
نا إل ثلاث سنين ف فتنة ة اءن الز بير ۳۳ اقاب ثم انق ل من 


(۱) ب : « عقر » > والصواب ما أثبته من الاستيعاب . 


العمل فأعفاه » فازم منزله إلى أن مات » وعمر عمراً طويلا » قيل : إنه عاش مائة سنة 
وتمانيا وستين » وقيل مائه سنة » وتوف سنة سبع وثمانين . 

و الرتوح » مَراحا» ققدم إليه رجلان فأقر“ أحدها ما اذعی به خصمه » 
وهو لا یلم فقضى عليه » فقال لشري : من شهد عندك بهذا ؟ قال : ان أخت خالك . 

وقيل : إنه حاءته اصرأته تبسك وتتظ عل د فا رق" ها حتى قال له إنسان 
كارت حضرته : ألا تنظر 58 القاضى إلى بكائها ! فقال : إن إخوة بوسف حاءوا آبام 
عشاء يبكون . 

وأفر- على عليه السلام شر نحأ على القضاء » مع مخالفته له فى مسائل كثيرة من الفقه 
مذ كورة فى كتب الفقاء . 

۶ 5 5 ۶ ۹ 

واستأذنه شرح وغيره من قضاة عمان فى القضاء أوّل ماوقعت الفرثقة » ففال : 
اقضوا كا كنتم تقضون حتى کون للناس جاعه » أواعوف مات أحانى ۰ 

وسخط على عليه السلام مر“ة عليه فطرده عن الكوفة ول يعزله عن القضاء ء 
وأمره بالقام ببانقیا - وكانت قرية قريبة من الكوفة أ كثر سا كنها المهود - فأقام مها 
مدة » حتى رضى عنه وأعاده إلى الكوفة . 

وقال أبو عر بن عبد الب فى كتاب ” الاستيعاب ““ : أدرك شر يم الجاهاية » 
ولا اد من الصحابه » بل من التاست » وكان شاعرا سنا » وكان سناطاً لاشعر 
: )0 
فى وحهه )2 . 

+ جه 4 
قوله عليه السلام:« و خطذاطالکین» ۳ انماء »وهی الار ضالتى مختطها اللإنسان» 


(۱) الاستعاب ۵۹۰ وذ كر أنه توق سنة سبع وكانين وهو ان مائة سنة ؟ وولى القضاء ستين 
سنة من زمن عمر إلى زمن عبد اللك بن مروان . 


— و۳ — 


أى سل علا علامة باتلط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبصرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه بالزآخرف » وهو الذهب . 

ونحد : فرش المرل‌بالوساند » والتحاد: الذى يعالج الفرش والوسائدو يخيطهماء والتنجيد : 
الزيين بذلك » و جوز أن يريد بقوله : « نجد » رفع وعلا » من التخد 6 وهو ار تفع 
ار 

واعتقد : جعل لنفسه عقدة كالضيعة أو الذ خيرة من المال الصامت . 

« وإشخاضهم » مرفوع بالابتداء وخبره الجار احرور اللقدم » وهو قوله : « فمل 
مبلبل أجسام املوك »2 ومُوضم الاستحسان من هذا الفصل - وإ نكا ن كله حستاً- أمران : 

آحد ها :أنه عليهالسلام نظر إليه نظر مغضب ؛ إنكارا لابتياعه دارا بمانين دينارا » 
وهذا يدل على زهد شدید ف|الدنياواست_كثار للقليلمنها مونسبه هذا المشترى إلى الأسراف» 
وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : أنه أمل عليه کتابا زهديًا وعظيا » مائلا لكتب الشروط التى تكتب فى 
ابتياع الأملاك : فإمهم يكتبون : « هذا ما اشترى فلان من فلان » اشتری منه دارا من 
شارع كذاوخطة كذاءو مجمع‌هذه الدار حدود أربعة» غذمنها يتتهىإلىدارفلان ءوحد" آخر 
ينتهى إلى ملك فلان » وحد" آخر ينتهى إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآن معروف 
فلن وعد اج ينتهى إلى كذا . ومنه شروع باب‌هذه الدار ءوطریقها :« اشترى هذا 
المشترى المذ كور من البائع الذ كور جميع الدار المذ كورة بثمن مباغه كذا وكذا دینارا» 
آودرها ؛ فا أدرك الشتری الذ كور من درك فرجوع به على من يوجب الشرع 
ارجوع به عليه » . تم کب الشهود فى آخر الكتاب . شهد فلان ابن فلان بذلك > 
وشهد فلان ابن فلان به أيضًاً ؛ وهذا يدل على أن الشروط الکتو بة الان قد كانت 


فىزمن الصحابة تكتب مثلها أو حوها ؛ إلا تا ماسمعنا عن أحد مهم أنه تقل صيغة الشرط 
الفقبى إلى معنى آخر كا قد نظمه هو عليه السلام » ولا غرژو فا زال سباق إلى 
المجائب والغرائب ! 

فإن قلت :لم جعل الشيطان الغوى فى اد الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه یشرع باب هذه الدار» لأنه إذا كان اد إليه ینتهی كان 
أسهل لدخوله إلمها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشتيطنة والضلال . 


(€) 
ات 


ومن كستاب ل علي السمزم إلى بع آمراء می : 


و شم ۳۳ ۱ 2 ۳۹۹ وی ےوک ۳ ۳ جر حم وه4 
فإن عادوا إلى ظل الطاعة » فد اك الذى نحب 


ون توافت الْآمُور_بالقؤم 

ل ات یمان نب مأ" ى تن ات وت بت 

ی عنك ) فان اتکاره e‏ ۳ ها ۰ وقموده اغى 
۳ 

من" نپوضه 


۱ . اج : 
امد : أى ابض . وتاعس » أى أبطأ وتأخر ۱ 


والسکاره : الذى مخرج إلى اطهادمن غير ثية و بصيرة » وا مخرج کارها مرتابا » 
ومثل قوله عليه السلام : « فإن المتتكاره مغيبه خير من مشهده » وفعوده أغنى من 


نبوضه » قوله تعالى : لو خرجُوا فیک مازاد و2 إلا بالا . 


: ۷ سورة التو بة‎ )١( 


0 
الأضل : 
وص كناب لہ خلء السمزم إلى ارس ی فیس آدبا : 


عم 4 > عم 
اما 32006 


وان تملك لیس لك طا > واکنه فى عنقك آما 


فوفك » لیس لك أن تفتأت فى رَعِيِّةَ ولا ماما اه OT‏ 


4 


+ علد عد 


قد ذكرنا نسب أشعث.بن قيس فما تقدم . 
و أذر بیعان : اسم أيجمى” غير متضيزوف: 6 الآلك ضوع ولال سا گنها 


CC. 
3 


سےا ۰ 


وأذر بیجان احتيال » بعد ما كانت معرتس عبرة ونكال7"© 
وقال الشماخ . 
اا دا 5 ا وى در بيجان السالح والجال 
والشبة إليه أذرى” بسكون الذال » هكذا القياس » ولكن الروی" عن أبى بكر 
۴ الکلام الذى قاله عند مونه : « ولتألن" النوم على الصوف الأذرئ « بفتح الذال . 
والعلعمة بض الطاءالهملة : للأ كلة » ويقال : فلانخبيث الطعمة »أىردئ الكسب. 
والطُّْمة بالسكسر ية التطمم » يقول : إن عملت لم يسوتغه الشرع؛ والوالى من بى اه ؛ 


۲۹۰ دیوانه‎ )١( 
)۱6 - مج‎ ۳ ( 


سس ات 


ولا جعله لك أ كلا ؛ولكنه أمانة فى يدك وعنقك للمسامين » وفوقك سلطان أنت له رعيّة 
فليس لك أن تفتات" فى الرعيّة الذين تحت يدك » يقال : افتات فلان على فلان » إذا فمل 
بغير إذ نه ماسبیله أن يتناد فه » وأصله من رت وهو السب »كا نه سبقه إلىذلك الامر . 

وقوله : « ولا خاطر" الا بوثيقة »> أى لا درم على أمر خوفر فيا يتمق بالال 
اذى تقولا إلا بعد أن تتوّق لنفسك » يقال : أخذ فلان بالوثيقة فى أمره » أى احتاط . 

ثم قال له 0 ولملى لا أكون شر ولانك 6 » وهو کلام بطیب به اس به 
جأشه ».لأن فى أوّل الكلام إيحاشا لهء إذكانت ألفاظه تدل على أنه لم بره أمينا على المال » 
فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة » أى رما تحمد خلافتى وولايتى عليك » وتصادف منى 
اغبا اليك » أى عسی الأ بكرن شك ك لان وم فا کف من مكرك ی » 
وهذا من باب وعدك ان" » ونسنیه المرب الث . 

وأول هذا الكتاب : 

0 من عبد الله على" أمير الؤمنين إلى الأشعث بن قس . أما بعد » فلولا نات 
وهنات كانت منك » كنت الم فى هذا الأمر قبل الناس » ولعل" أمرا كان تحمل بعضه 
بمضا إن اتقيت الله عر وجل ‏ وقد كان من بيعة الاس إِيّاى ماقدعامت » وکان من أمر 
طلحة والز بير ماقد بلغك » خرجت المهما » فأبلفت فى الذعاء » وأحسنت ف البقَيّة » 
وان عملك ليس لك بطعمة ... » » إلى خر الكلام » وهذا الكتاب كتبه إلى الأشءث 
ان قبس » بعد انقضاء ال . 


(٦) 
21 الأ‎ 
: ومن کناب دم عليم السمز ص إلى معاو یم‎ 
2 د مه م ار‎ 00 

إن أبن ألم ان يوا أب کر ور وم عثمان على ما بايعوم عليه » 
نم و للشاهر أن عر 4 ولا إلغائب ا 6 و 
وألانصار » إن أَجِبَمَمُوا کی جل ووه 2 إا کن ذلك ۱ 
ون و وا لضن َء با O e‏ یمه وم 
2 وت بسن او ردوه إلى ماخرج ¢ فان فى فاتلوه اتباعه 
غير یر سبیل الوامنين » وولا أ ا 

ری يأمعاوية » لين نظرات يعقيك دون هواك » لدان 
من دم نهان ا رد کی امناو له عنه ‏ 
57 بدا لك ! وَالسّلام . 


د عد د 


بخ : 
قد تقدّم ذکر" هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عليه السلام 
١ ۳‏ عاض 5-5 م 
معاو به جر بر بن عبد اله البجل ¢ وقد ذ کره ارات السيرة كلهم ¢ وک شيوخنا 
لشکلمون فى كتبهم احتجاجا على حة الاختيار » وکونه طریفا إلى الإمامة » 
« آما بعد » فإن بيعتى بالمدينة ازمتك وأنتبالشام» لأنه بايعنى القوم” الذين بايعوا..» » 
إلى آخر الفصل . 


والشپور الروی : « فان خرج من من آمرم خارج بطعن أو رغبة » 6 أى رغبة عن 
ذلك الامام الذى وفع الا<تيار له 

والروی بعد قوله : « ولاه اللهبعدما تولی » » وأصلاه جر وساءت مصيرا . وان 

ظلحة وار بر انا ثم نقضا بیعی » فكان قضهما کر تهما » فاهدتهیا على ذلك حتی 
جاء او وظبر آمر لله وم کارهون . فادخل فما دخل فيه السامون » فإن أحب الأمور 
إلى" فيك العافية » إلا أن تتعرتض لبلاء » فان تعر“ضت له قاتلتك » واستعنت زر بالله عليك » 
وقد أ کثرت فى قتلة عممان » فادخل فما دخل الاس فيه » ثم حاك القوم إلى لى أحلك 
و ایام على كتاب اله » فأمًا تلك الت تریدها فخدعة الصی عن اللبن » ولعمرى 
يامعاو بة إن نظرت بعقلك . . . » إلى آخر الكلام . 

وبعذه : « واعل أك من الطلقاء الذين لا نحل ل الخلافة » ولا نعترض بهم الشورى » 
وقد آرسلت" إليك جرب بن عبد الله اج » وهو من أهل الإعان والمجرة » فبايم 
ولا قوة الا باللّه » . 

واعل أن" هذا الفصل دال بصر بحه على کون الاختيار طريقا إلى الإمامة كا يذ كره 
أصحابنا المتسكلمون » لأنه احتج على معاوية يبيعة أهل ال والعقد له » ول براع 
فى ذلك إجماع المسلمين كلهم » وقياسه على بيعة أهل ال والعقد لأتى بكرء 
فانه ماروعی نبا إجماع المسامين › لان سعد ان عبادة 0 يبايم وا اد 
من :هسل بيته وولده » ولان عليًا وبنی هاشم ومن انضوی إلبهم لم يبايعوا 
فى مبداً الأمر » وامتنعوا ؛.ولم يتوقف السلون فى تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ 
أحكامه على بيعتهم » وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة ء 
وأنه لايقدح فى إمامته عليه السلام امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام ؛ فأما 
الإمامية فتحمل هذا الکتاب منه عليه السلام على التقييّة » وتقول : إنه ما كان عکنه 


أن بصر"ح اعاوية فى مکتو به بباطن الحال » ويقول له : أنا منصوص على من رسول 
الله صلى الله عليه وله » ومعپود إلى المسلمين أن أ کون شليفة فیهم بلا فصل » فیسکون 
فى ذلك طعن على الأتمة تقد مين » وتفسد حاله مع الذين بابعوه من أهل المدينة ؛ وهذا 
القول من الإمامية دعوى و عضدها دليل لوجب أن يقال بها » ویصار الا ؛ ولکن 
لا دليل لهم على ما يذهبوت إليه من الأصول التى تسوقهم إلى ل هذا الكلام 
على التقية ۲ 

فاما قوله‌علیه السلام : «وقد أ كثرت فى فتلة عمان » فادخل فما دخل فيه السامون » 
خم حا »م القوم إل“ أحملاك و ایام على كتاب الله » » فیحب أن یذ کر فى شرحه ما يقول 

قال أصحابنا المعتزلة رجيم الله : هذا الكلام حق" ودواب » لأن أولياء الم يحب 
أن يبايعوا الإمام و یدخاوا تحت طاعته » ثم يرفعوا خصومهم إليه » فان حسکم بالق 
استدعت إمامته » وان حاد عن الحق انقضت خلافته » وأوليناة عمان الدن هم وه 
يبايءواعلًا عليه السلام » ولا د خاوا تحت طاعته ےہ > وكذلك معاوية اب عم عمان لم یام 
ولا اطاع ٤‏ مطالبتهم له بان یقتص" هم من فاتل عمان قبل بيعم یاه وطاعتهم له طل 
ممم وعدوان . 

فان قات : هب آن القصاص من قتلة عمان موقوف" على ما ذکره عليه السلام ؛ 
أما کان جب عليه لامن طريق القصاص أن شبى عق اليك ۱ وت تذهبون إل آن 
هی عن المنسكر واجب على من" هو سُوقة » فسکیف على الإمام الأعلم ۱ 

قلت : هذا غير وارد هاهنا » 6 الغمى عن انكر 3 حب قبل وفوع انكر 1 
لکلا يمع ة فادا | وقع الك ر“ ۳ اي" ہی و عنه ! ! وود ی عل“ عليه السلام أهل” 


مصر وغيرسم عن قل عمان قبل قله صرارا » وابدم بيده ولاه و بأولاده فل يفن 


مس ۳۸ سس 


شتا وتفاقم الأمس حتى قتل ؛ ولا يجب بعد القتل إلا القصاص » فإذا امتنع أولياه 
لدم من طاعة الإمام ل مجب" عليه أن يقتص من القاتلين » لان القصاص حتهم » وقد 
سقط ببغمهم على الإمام وخروجهم عن طاعته . وقد قلنا نحن فما تقد م : إن القصاص 
نما يجب على من" باشر القتل “والذين باشروا قتل عثمان تاوا يوم قتل عنان فى دار عممان» 
والذين كان معاوية يطالمهم بدم عمان لم يباشروا القتل » وإ نما کثروا التواد وحصروا 
عمان فى الدار » وأجلبوا عليه وشتموه وتوعدوه » ومهم من تسوتر عليه داره و ينزل 
إليه » ومهم من" نزل فضر محضر قتله ول يشرك فيه » وکل هؤلاء لا يحب علیهم 
القصاص فى الشرع . 


تن لدع 


| جر بر بن عبد الله البحل عند معأو ۳ 

وقد ذکرنا فما تقدام شرح حال جرير بن عبد الله اج فى إرسال عل“ عليه السلام 
باه إلى معاوية مستقصى . ود گر ابر ین بكار فى ” الوفقیات “ أن عليا عليه السلام 
ا بعث جريرا إلى معاوية » خرج وهو لا بری أحداً قد سبقة إليه » قال : فق دمت على 
مساوية فوجدته مخطب الاس وهم حوله یبکون حول قيص عبان وهو معلق على رُح 
خضوب بالد م ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفعت إليه كتاب 
على" عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل" يسير بسيرى » ویقے ای » فتثل بين 
بديه فى تلك المال وأنشده : 

إن بنی عمك عبد الطب هر قتاوا شیک غير گذب 
* وأت ول التاس باوب فثب « 


وقد ذکرنا نمام هذه الأبيات فما تقدم . 


سب ۳ — 


قال ثم دفع إليه كتابا من الوليد بن عقبة بن أبى معط ؛ وهو آخوعیان لأمّه» 
كتبه مع هذا الرجل من الكوفة سرا أوله : 
* معاوی ان للك قد حب غار به * 
الأبيات التى ذ كرنا فما تقدم . 


قال : فقال لى معاو بة : تفن الناس قد نفروا عند قتل عمان حتى يسكنوا . 
فأقت أربعة اش : 3 جاءه کتاب آخر من الوليد ن ا 6 أوله : 


لایس اوا عبد کرو اي ع ن 


قطمت الع کالسّدم العنى تدر ف دمشق 2 ۷ 
وإنك والکتاب إلى على كدابغة وقد ۳ لاد 
ف ت اف وتان هوا - لك الايد 
قال : فاما حاءه هذا الكتاب وصل بين ا ا م طواها 
وكتب عنوانهما . 


تسه ۳ 


(۱) الم : من وقم منه ما يلام عليه . 

۲۱) السدم فى الأصل : الذى برغب عن خلته » فيحال بينه وبين الآفة ؟ والیت ف اللسان ٠١‏ : ۱۷ 

(؟) يقول : أنت تسعى فى إصلاح آمر قد م فساده كالمرأة الق تدیغ الأدم الم الذى وقعت فيه الحاءة 
( وهى دودة ) فنقبته وأفسدته فلا ينتفم به . وقد وردت الأربعة فى الاسان (حم) » وذ كر بعدها : 


لك الرئلات أقحمباً عله َخَيْرُ الطارلى لتر م 


وم NEES EM‏ 
)٤(‏ رواية هذا البيت فى الاسان : 

20 كنت الما ب وكان ع رد" > لا ألنة و 
(۰) الطومار : الصحيفة . 


مام 
رم 


— e 


« من ماو ية بن أبى سفيان إلى على" بن أبى طالب » . 

ودفعمما إلى لا أعر ما فيهما » ولا آظنهما إلا جواباً » و بمث‌معی رحلامن بنى عبس 
لا آدری مامعه » خرجنا حتى قدمنا إلى السكوفة » واجتمع ای ف ابسن لا بكر 
أنها بيعة أهل الشام ؛ فلما فتح على" عليه السلام الكتاب ۸ جد شیثاء وقام العبسى” »فقال: 
2ن هاش ا حناء قد دوا كه ايع فش فان نو غ يوز عطفاق مت إن 
أحلف به لقد ترك عق فين ن اک من سین ألف شيخ خاضى اهم 
بدموع أعينهم متعاقدین متحالفین » لیقتّلن مله فی السبر والبحر » و إلى أحلف باه 
ليقتحمتها علیک اب أب سفیان بأ کثر من أر بعين ألفا من خصیان اليل » فا طن 
شا ها فا من الول . ثم دفع إلى على“ عليه السلام كتابا من معاوية ففتحه 


ع کہ 
۰ 


ای آمر فيه للنفس مه وفیه اجتداع" الانوف آصیسل 
2 و س کہ 
قات امير المؤمنين قدا اد شا مر انوا رول 
| 3 


وقد ذ كر نا هذا الشعر فما تقدم . 


( ۷( 
ازل 


ۋش . 
وهی کات ۳ علس السرم الم انها : 
1 مس وار کاس 8 


اما بعك ود اتننى وا 0 4 ورسألة ا 4 ۳1 | بضلالك وَأ مُضيتها 


بسوء ء ريك و شاب ۲ امرئ اب د مهد بهر و قاند 1 0 007 دغ 


الْهوّى فأحابه 1 وقاده الال و 1 ف لاغطاً» و > ان 
يد بيد ميو 
۱ 9 شرح 
موعظة موصلة » أى مموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا » وذلك عيب فى الكتابة 
والمطابة » و اما اسکاتب من يرتجل فيقول قولا فصلا » أو یروی فيأنى بالبديم الستحّن 
3 5 1 4 5 سے 
وهو فى الاليْن كلاها ينفق من كيسه » ولا يستعي ر كلام غيره 
والرسالة ابرة : امز نة الألفاظ ؛ كأ نه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها 
أثر التسكلف والتصنع . 


والتسیق : العزیین ایض . 


9 اير 


ودر الر حل »أى ¢ ومنه قوله ای ی أحد التفسير ين ى اتخذوا 


N 


e 


۳ 
ت 


واللاغط : دو اللغط 4 وهو الصوت والخلية 


عت )6 ابت 


وخبط البعير فهو قاطن تسشن EVE‏ و کل با قات 
لا يتوق شيئاً . 
4 
وهذا اللكتا بكتبه عل* عليه السلام جواباً عن كتا بكتبه معاوية إليه فى أثناء 
حرب صفين” بل فى أواخرها » وكان كتاب معاوية : 
« من عبد الله معاوية بنأبى سفيان إلى على“ بن أبى طالب عليه السلام » أما بعد » فن 
الله تعالى يقول فى حک كتابه : ولق ك ايك وال لد من" قباك لئن 
اتر فت لط حك ورن من الارن © واف آحذرك إن أن 
حبط ععلك وسابقتك بشو“ عصا هذه الامة وتفريق جماعتها » فاتق الله واذ كر موقف 
القيامة » وأقلم عا أسرفت فيه من المواض فى دماء السامین » وإلى معت رسول الله 
صل الله عليه وآله يقول : « لو تلا هل صنعاء وعدن على قتل رحل واحد من المسامين 
لأ هم الله على مناخرم فى لنار » » فكيف يكون حال من قتل أعلام السامین وسادات 
الاجر ين » بله ماطحنت" رَحاً حر به من أهل القرآن » وذى العبادة والاعان » من شيخ 
کبیر » وشاب غر ير كلهم باه تعالى مؤمن» وله مخلص ‏ وبرسوله مقر" عارف ! فإن كنت 
آبا حسن إنما تحارب على الامرة واملافة » فلسبری لو صحت خلافتك لكنت قريباً 
من أن در ی حرب السامین ولک ا مات لك ؛ أن بصحنها وأهل الشام لم 
يدخاوا فيها » ولم يرتضوا بها! وخف الله وسطواته » واتق بأسه » وتكاله » واأنحد سيفك 
عن الناس » ققد ولله أ كلهم ارب » فل بق منهم إلا کالشمدفی قرارة القدِير 
واللّه الستعان ». 
فكتب على“ عليه السلام إليه جوابا عن کته : 


(۱) سورة الزص : هه 


من عبد ان على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن ألى سفيان : « اما بعد فقد أتتنى منك 
موعظة موصلة » ورسالة محبرة » نقتا بضلالك » N‏ لسوء زاك 6 وکتاب ای" 
لس له بص مه به » ولا قائد برشده » دعاه الموى فأحابه » وقاده الضلال فاتبعه » حر 
لاغطاً وضل خابط 4 وما ام ل بالتقوى فأرجو أن ا ا ¢ تال بالل 
من أن أ كون من الذین إذا آمرئوا بها أخذتهم العرّة بالإثم . وأمًا تحذيرثك إيّاى أن 
بط على وسابقی‌فی الاسلام » فلعمری لوكنت” الباغ عايك » لكان لاك أن 
نحذ ری ذلاك » ولکنی وحدت الله تعالى يقول : 9 فقا تلوا 5 تی تبفی حتی نف ال 
مرا 0 0 إلى الفئتين » أما القثة الباغية تست الفئة لت فها ۳ 
ور بريد 5 مر اه لشم را .وأمُاشق عصا هذه الآمة 4 
فأنا أحق” أن نهاك عنه . فأمًا تخويفك لى من كنل آهل البنی » فإن رسول الله صلى 
عليه وا له آمرنی عم وقتلهم » وقال لأصابه : « ان فیک من قال عل اول 
القرآ ن کا قانات على تمر یله » » وأشار إلى وأنا اول من اتبع آمره . 
وأما قولك: إن بيعتى لم تصح لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها !كيف وإنما هی بيعة 
واحدة » تلزم الماضر والغائب » لا نى فيا النظر » ولا يستأنف فيها الميار *الخارج 
مہا طاعن” » والروی فما مُداهن . فار بع على ظلعك » وانز عم سر بال" غو 
مالا حدوی له عليك » فلس لك عندى إلا السيف » حتى تنىء إلى أمر انّه‌صاغرا؛ ودخل 
فى البيعة راتما . والسلام » . 


(۱) سورة الحجرات 


الل : 


رکو شرا 56 


عم و 2 ےہ سے 2 بس م فس ور 6 م2 0 
7 5 ۳ 

۱ ۰ 
صاعن و ۳۹ وى 28 مد اور 


XR 4 


السسرج : 

لا نی فما النظر » أى لا يعاود ولا یراجم ثانية . ولا يستأنف فها ايار : ليس بعد 
عقدها خيار لن عقدها ولا لغيرم » لأنها تلزم غير العاقدين كا تلزم العاقدين » فيسقط 
اخميار فمها »امارج منها طاعن على الأمّة » لأمهم أجمعوا على أن الاختيار طر یق الامامة . 

والروی فما مداهن » أى الذى برتی ويبطىء عن الطاعة ويفكر » وأصله 


هن الروية » والمداهن : النافق . 


)۸( 
الل : 


وس ا عل السمزم إلى مير بى عبر القم ل لا أرسر إلى معاو 2 : 


© ال ه 


آما بت فإدًا اما كتآنى فاتمل مُمَاوِية عل لقصل 27 بالأمر ا 
أ یره ان راب تخلیق » أو س ریق » قإن آختار أرب فان تیم 
وان آختار اس فخذ بیس . وال . 
* داع 
الیرم : 
قد تقدم ذکر نسب جر ير بن عبد الله البحل" . 
وقوله عليه السلام : « فا حمل معاوية على الفّصّل » » أى لا تتركه متلسكئا مترد دا » 
مات تارة ويؤيسك أخرى » بل احله على أمر فيصّل » ما البيعة » أو أن 
يأذن باطرب . 
وكذلك قوله : « وخذه بالأمر الجزم » » أىالأمر القطوع به » لا تكن" من یقدم 
رجلا ویر أخرى » وأصل الجرام القطم . 
وحرب حلي : 01 المقبور بن فمها عن دبارمم ؛ أى خر جهم . 
وس مخزية » أى فاضحة ؛ وإنما جملها خزية لأن معاوية امتنع أولا من البئمة ؛ 
فإذا دخل فى اس فا يدخل فبها بالبيمة » و إذا بايع بعد الامتناع ؛ فقسد دخل تحت 
الهم بالضم ؛ وذلك هو ا ری . 


قوله « فانبذ إليه » من قوله تعالى: كائبذ إ لهي كلىسواء 4 وأصلهالعهد والمدنة 
وعقد الف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدولها فى ذلك فينتقلان إلى ا حرب 
فينبذ أحد ها إلى الاخر عهده »كانه كتاب مكتوب بینهما قد نبذه أحدها بوم اجرب 
وأبطله » فاستعير ذلك المجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونسخ شر يعة السلام السابقة بالمرب 
الماقية لما . 


(۱) سورة الأنقال مه 


0 
الئل : 


ومی کناب لہ علي السمزمم إلى معاو يم : 


م و6 2 


3 قوسا فتل ین ۲ وج أطي 5 ووا ينأ البموم ؛ وفتلو؟ ب بت الافاعيل» 
HE 9‏ ۱ ۳ ا لواف ۰ وضو ال جبل وَغْرٍ ؛ وأوقدوا لا 


ود 


سے يان ص مه م سے 2 سم صن 
فعر م رز ل الدب 0 » ألمي ین وراه حؤمم » میا يني 
و٤‏ م ا و و 
بذلك الاجر » و فر حامی ع ن الا ومن اسم ین قرش خاو ي ما حن فيه 
8 سے قاص ع ‏ مس رو 3 ۳۹1 
حلف ا 0 04 نف 00 
٤ ۵ o,‏ 
؟ اصحا 


< 7 
مر 6 فقتل عبيدة بن أعذارث ي يوم 


ره ور 0 6 sS‏ ۳ راد من وت در وت 
ا مثل ألذى أَرَادُوا م من الشهادة » وّلکن اجالیم عجلت ت » ومنت رت . 

يابا راڈ صرت یقن بی من ينم دب » ول سکن گا و 
ای لا بدی آحد" مثلا » إلا أن یدعی مدع مآلا آغرفه » ولا أظن أله فة 
مه  "‏ عل حال . 

ام سَأَلْتَ من دفمر فتلة عشمان ال » کی نا ات نی مدا ام » ق 
ره یی وفع لك ولا إلى رل ولسنری كين أ" تزع عن یلك وشقاقك » 
ا 5 ' قليل لو ك ¢ لا مكلف و نك طلم فى بر ولا تر » ولا جبل 


۳ 


ر سے ۳ ۳ 2 # ر °4 اسمس 
نه طلب يسووك وحدانه » وزور لا سرك لقيانه . 


# # و 
ی 
الشترع : 


قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » » يعنى قريشا . 

والاجتياح : الاستئصال » ومنه الجانحة وهی السّنَة » أو الفتنة التى تجاح الال 
أو الأنفس . 

قوله : « ومنعو ا المذب » » أى العيش العذب . لا منعوجم الماء ارات ؛ على 
أنه قد نقل آنهم منعوا أيام الحصار فى شغب بنى هاشم من الا 56 

وسنذ کر ذلاث - 

قوله : « وأحلسونا اتلوف » » أى آلزموناه . والس : کاو رقیق کون تحت 
برذعة البعير . 

وأحلاس البیوت ما مر حر الثياب » وفىالحديث: « كن ڪان بسك » » 
أى لاتخالط النّاس واعتزل عنهم » فالا كان الاس ملازماً ظبر البعير » وأحلاس البیوت 
ملازمة لها » قال : « وأحلسونا انلوف » ؛ أى جماوه لنا کا ملس اللازم . 

قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » » مثل ضر به عليه السلام نشونة مُقامهم 
وشظف منزم » أىكانت حالنا فيه کحال من اضطر إلى ركوب جبل وَغر » و مجوز 
أن یکون حقيقة لا مثلا »> لأن الشعب الذی حصروم فيه مضیق بين جبلين . 

قوله : « فعزم الله لنا » » أى قضى الّه لنا » ووفقنا لذلك » وحعلنا عازمین عليه . 


والحوازة : الناحية » وحوزة الملك : بيضته . 


وحومة الماء والرمل : معظمه . 

والرعی عنما : المناضلة واحاماة » وروی : « والرمى من وراء حرمته » » والضمیری 
« حوزته » و« حومته » راجع إلى البی صل ال عليه وا له » وقد سبق د کره » وهو قوله: 
« نينا » » و روی « والرمیا » . ش 

وقال الراوندی : « وهموا بنا المموم » » أى هموا تزول الم بنا » غذف‌الضاف وأقام 
لضاف له مقامه . ولیس ماقاله عد بل « اطموم » متصوب هاهنا عل السدر » أى 
هموا بنا هموماً كثيرة » وهموا بنا أى أرادوا نهبنا » كقوله تمالی : ( وم با 4 على 
تفسير أصحابنا » وإنما آدخل لام التعريف ف امموم » أى هموا بنا تلك المموم التى 
تعرفونها » فأتى باللام ليسكون آعظ وأ كبرنى الصدور من تنكيرها » أى تلك اموم 
معروفة مشهورة بين الناس لسکرر عزم الشركين فى أوقات كثيرة مختافة 
على الإيقاع . 

وقوله : « وفعلوا بنا الأفاعيل 6 » يقال لمن أثروا | ثارا منكرة : فعلوا بنا الأفاعيل » 
وقل أن يقال ذلك فى غير الضرر والأذى » ومنه قول أمتية بن خلف اعبد الرحمن بن عوف 
وهو یذ كر جرة بن عبد الطلب يوم بدر : « ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل . 

قوله : « يحامى عن الأصل » » أى يدافم عن تمد ویذب عنه حمية وحافظة 
على السب . 

قوله : « خلومما نحن فيه » » أى خال .والحلف : العمد . 

واج“ اليأس کل مستعار : » أى اشتد ت المرب حتی ارت الار ض من الدم : 

غمل البأس هو الأحمر مجازا » کقوطم : الوت الأحمر . 


(۱) سوره وسف ء ۴ . 
٤ (‏ مج - ۱6) 


حست. و - — 


قوله :.« AE‏ ای واعن المرب وحبُنوا عن ۹ » يقال : ححمت 
فلاا عن كذا أحجمه بالضي” ¢ فأحج هو > وهذه اللفظة مر النوادر » كقولم : 
« كببته فا کب" ». 

و یوم مؤتة بالممز » ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله : « وأراد مر لو شئت لذاكرت امه » » يعنى به نفسّه . 

فوله : « ود صرت يقرن ی من ل یسم بقدمى » إشارة إلى معاوية فى الظاهر » و إلى 
من تقدّم عليه من الخلفاء فى الباطن » والدلیل عليه قوله : « التى لا بذیی أحد مثلها » » 
فأطلق القول اطلاقا عامًا مستغرقا لكل“ الناس أجمعين . 

ثم قال 0۳ إلا أن یدعی مذرع مالا أعرفه » ولا أظن الله يعرفه »» أى کل من 
ادّعى خلاف ماذكرته فب وكاذب » لأنه وكان صادقا لكان على" عليه السلام يعرفه 
لا محالة » فإذا قال عن نفسه : ان كل دعوى تخالف ماذكرت فإلى لا أعرف ناء 
فعناه نها باطلة . 

وقوله : « ولا اظ“ الله ر » » فالظن هاهنا يمعنى ال > کقوله تعالى : وَرَأى 
جر ون الا 9 مم موَاقعوها 4” ٠“‏ وأخرج هذه الكامة مخرج قوله تعالى : 
(فل أتنبئون أنه عا لا 09 فى السَمَوّات ولا نی ألأرْض ولكن الراك 
سلب الع بل العم بالسلب » كذلك ليس مراده عليه السلام سب القن الذى هو بمنى 
الملل » بل ظن السلب » أى عل السلبء أى واعل أن الله سبحانه يعرف انتفاءه » وکل“ 
مايل لَه انتفاءه فلیس بثابت . 

0 : ول عليه السلام : : « ولا اظ“ الله يعرفه » » مثل قوله تعالى 2 
لون حت د نت المجاهدرين مشک والصابربن لا 


(۱) سورة (۱) سورة الکیف مه د (؟) سورة بوأس ۱۸ 
(۳) سورة تمد ۳۱ . 


بت 6 — 


واه بعلم كل شیء قبل وجوده » و إنما معناه : حتى نعل جهادهم موجودا » ولیست 
هذه الكلمة من الاية بسبيل لتجعل مثالا ها » ولکن اراوندی" یتک بكل” ماخطر له 
من غير أن عم مایقول . 

وتقول : أدلى فلان مححته , أى احتج مها ۰ وفلان مدل رمه > أى مت ا 
وأذلى عاله إلى الا : دفعه إليه ليحعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه » فأما الشفاعة فلا يقال 
فہا :« أدليت » » ولكن « دلوت شلان » أى استشفءت به » وقال عمر لما استسق 
الاس رحه الله : الليم إنا نرب إليك بم نك وقفيية آبنه » وبر رجاله » دلوانا به 
إليك مستشفعين 6 

قوله عليه السلام : « فل أره يسعنى » ؛أى لأر أنه عل“ لى دفعهم إليك . والضمير 
ف » ارم ير الشأر'_. والقصة » و «أره» من ارأی لا من الرؤية » كقولك : ر 
ارأی الفلانی" . 

وزع فلان عن كذا » أى فارقه وتركه » ینز ع بالكسر » والفى” : الجهل والضللال . 

والشقاق : الحلاف . 

والوجدان : مصدر وجدت کذا » أى صبته . واز ور : الزائر. 
رااان مدر اتيت وقول : لقيته لقاء ولقیانا . 

م قال : » والسلام لاهله» م يستحزفى الدن أن يقول له : « والسلام عليك » أنه 
عنده فاسق لا موز ! كرامه »فقال : « والسلام لاهله »» أى على أهله 

وجب أن کلم فى هذا الفصل فى مواضع : 
منها ذ کر ماجاء فى السيرة من جلاب قر يش على رسول الله صل الله عليه وآ له و بنى هاشم 
وحصرم فى الشعب . 


٠ الفائق ۲ : 55" . قفية آنائه : تلو . وكير قومه أقعدثم فى النسب‎ )١( 


سب 6۲ — 


ومنها : الكلام فى المؤمنين والكافر بن من نی اع الذين كانوا ف الب 
محصور بن معه صلى الله عليه و له من" هم : 

ومنها : شرح قصة بدر . 

ومنها : شرح غراة أحد . 

ومنها : شرح غزاة موأتة . 


* 9 36 
| إجلاب قرش على یی هام وحصرم فى الشعب | 


فأما الكلام فى الفصل الأول فنذ کر منه ماذ كره تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب 
* السيرة »» والغازی » فإنه كتاب معتمد عند أحابالحديثوالمؤرخين »ومصننه شيخ 
الناس كلهم . 

قال مد بن إسحاق رحمه الله : لم سبق عليا عليه السلام إلى الاعان باه ورسالة محمد 
صل الله عليه وا له أحدمن الناس » اللهم الا أن تسكون خديحة زوجة رسول الله صلى الله 
عليه وا له . قال : وقدكان صلى الله عليه وا له مخرج ومعه على مستتخفيين من الناس » 
فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكة » فإذا منیا رَحِما فکفا بذلك ماشاء الله أن 
عکنا » لا ثالث لما . ثم ان أبا طالب عتر علمهما یوم وها يصليان » فقال محمد صلى الله 
عليه وا له: يان أخى » ما هذاالذى تفعله:! فقال : « أى' 7 هذا دين الله ودين ملاشکته 
ورشله» ودين أبينا إبراهيم - أو کا قال عليه السلام ‏ بعثنى الله به رسولا إلى العباد » 
وأنت أى ع احق من بذلت 4 النصيحة ؛ ودعوته إل احدی » رودق من" أحابی 
إليه » وأعاننى عليه ». أو کا قال . فقال أبو طالب :نی لا آستطیم‌باین اخ أن' أفارق 


سب 6۳ — 


«دينى ودين آبا ئی وما کانوا عليه » ولسكن والله لا مخاص(؟اليك شی" تسکرهه مابقیت". 
فرعوا أنه قال لمل“ : أى' بنى” » ماهذا الذى تصنم ؟ قال : ياأبتاه » آمنت بلله ورسوله 
وصد قته فما جاء به » وصليت” إليه » واتبمت قول نبیه . فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
تذغوك د أو لن يدعو كت الا إلى رن فالزمة:: 

قال ان إسحاق : م أسوز ا مول رسول لله صل الله عليه وآله » فسکان" 
أول مر" اس ظ وصل معه بعد على" بن أبى طالب عليه السلام . 

ثم اسل أبو بكر ن یی قحافة » فسكان ثالنا لهما ‏ ثم أسل عممان بن عفان » وطلحة » 
والز بير » وعبد الرحمن » وسعدين أبى وقاص » فصاروا ثمانية؛ فهم المانية.الذبن سبقوا التاس 
إلى الاسلام مک ثم سل بعد هؤلاء المَانية أبو عبيدة بن الجر اح وأبو سامة بن عبد الأسد 
وأرقم بن بى أرق » ثم انتشر الإسلام بمكة » وفشا ذكرهء وتحداث الاس به » وأ الله 
وال أن بصد ع 9 ۳ به » فکانت مدة إخفاء رسول الله صلى الله عليه وا له نفسه 


> 


وشأنه إلى أن أمر باظهار الدين ثلاث سنين فما بلغنى”" . 


قال مد بن إسحاق : ول تسكن قريش تسکر أمرّه حينئذ کل" الإنكار » حتى 
ذكر اتوم وعامها » فأعظموا ذلك وأنكروه » وأجمعوا على عداوته وخلافه» وحدب عليه 
عه أو طالب فنعه » وقام دونه حتى مضی ما لامر الله لا رده عنه شی . قال : فلا 
رأت قر يش محاماة أبى طالب عنه وقيامّه دونه » وامتناعه من أن يسامهء مشی إليه رجال" 
من أشراف قر بش ؛ مهم عقبسة بن ر بيعة » وشيبة أخوه » وأو سفيان بن حرب » 


وأبو البختری" بن هدام » والأسود بن الطلب ؛ والوليد بن المغيرة » وأبو جهل عمرو بنهشام » 


(۱) لا لس إليك بعىء ؛ أى لا يوصل إليك > يقال : خلصت إليه » أى وصلت إليه . 
(۲) ان هشام : « وذ کروا» (؟) سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۰۵ 


سس کم سه 


والغاطن يع وال واه ونه اننا الحجاج؟وأمثالهم من رؤساء قر يش. فقالوا: ياأبا طالب» 
إن ار خيك قد سب نا »وعاب دنا وسفهآحلانتا بوسترار انناف نإنا أن تكنه 
عتا » وإمًا أن محل ینا و بینه . فقال لهم بر طالب قولارفیقا ورد رداً حیلا » 
فانصرفوا عنه » ومضی رسول الله صل الله عليه وا له ڪل ماهو عليه » بظهر" دين الله » 
و یدعو إليهء ثم شرق" الامر" بینه و نهم » تباعدا وتضاغنا » حتی أ کثرت قر يش 
1 رسول الله صلی الله عليه و له بنا » وتذامروا فيه » وحض" بعضهم بعضاً عليه » 
فشو إلى أبى طالب مرة ثانية » فقالوا : أب طالب » إن للك سا شرف ومنزلة فيناء و إن 
قد استنهيناك من ابن أخيك لم تنه عتا »وا نا والله لا نصبر على ث م آباثناء ER‏ 
أحلامنا » وعيب اتنا » فاما أن كه عتا أو ننازله و إباك حتى يبلك أحجد” 
الفر يقين . ثم انصرفوا » فلم على أبى طالب فراق/ قومه وعداوتهم » ول نطب" نفسه 
لام ابن أخيه لم وخذلانه » فبعث إليهفقال : يان أخى » إن" قومك قد جاءونى » فقالوا 
ىكذا وكذا ‏ للذى قالوا - فأبق على“ وكلى نفسك » ولا تحملنى من الأمرمالا أطيقه 
قال : فظن رسول الله صل الله عليه وا له أنه قد بدا لعمه فيه بداء » وأنّهِ خاذله ومسامه » 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه » فقال : ياء » واثّه او وضعوا امس فی عینی 
والقمر فى شمالی على أن" أترك هذا الأمر ماتركته حتى بظبره الله أو أهلك . “يم استعبر 
با کی وقام » فلما ولى ناداه أبو طالب : أقبل يابن أخى . فأَفبل راجعا » فقال له : اذهب 
يان أخى فقل ما أحببت » فوائّه لا أسامك لثى* أبدا ٠‏ 


(۱) ان هشام : « نم شرى الأمر بینه وبيهم » » قال أبو ذر : معناه « كر وبزاید » , وأصله فى 
ابرق » يقال : شرى البرق : اذا كثر لمعانه . 

(؟) التضاغن : العاداة . (؟) تازله وإياك : أى محاريكها . 

۲۷۸ - ۲۷۹ : ١ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


قال ابن إسحاق: وقال,أ بو طالب یذ کر ماأجمعت عليه قر یش من حر به لا تام بنصر 
تمد صل الله عليه وا له : 
والّه إن" ل | إليك عي" انان ا د ف 
فانفذ لأمرك ماعليك خافة وابشر وقر” بذاك منه عيونا 
ودعو تی وزعمت أنك ناعى ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قد علمث أله من خر آدیان البرية ديناً 
تایه اوسني ييه ری تما اک مش سا 
قال تمد بن إسحاق : ثم إن قر يشا حبن عرفت أن آبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الّه صلى الله عليه وا له وإسلامهإليهم ور إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم » مشوا 
الها كنا ريق" دو فی‌قر بش - فقالا له: باب طالب » 
هذا عمارة نالا فتت نی فریش وأجله » فذه اليك © : فانخده ولد فیو 
لك » وسل لنا هذا ان أخيك الذى قد خالف دينك ودن آبائك » وفرتی جاعة قومك 
لنقتله » فإ تا هو رجل برجل . فقال أبو طالب ! واه ما نصفتمونی ۳ ! تعطونى ابتكم 
آغذ وم ل » وأعطیکابنی تقتلونه ! هذا واه مالا کون أبدا . فقال له الطعم بن‌عدی" بن 
نوفل- وکان له صد عامط فیا وات باطالب ما راك تر ید آن‌تقبل من‌قوماك دا لعمری 
قد جهدوافى التخلص ما تکره وأراك لا تنصفهم ! فقال أبو طالب : واه ماأنصفولى 
ولا آنصفتی ؛ ولکنك قد أجمعت على خذلانی ومظاهرة”” القوم على" ! فاصنم 
مابدا لك ۱۲۳ 


(۱) دنوانه ۰۱۷۰ ۱۷۷ (۲) ابن ههام : « أنهد فق » أى آشده وأقواه . 
(۳) ابن هشام : « ذه فلك عقله و نصره » . 

. » ابن هشام : « والل لیس ما تسومونی‎ )٤( 

(5) مظاهرة القوم » يريد (عانهم . )٩(‏ سيرة ابن هشام ۱ : ۲۷۰ 


— 0 دا 


قال : فعندذلك تنابذ القوم وصارت الأحقاد » ونادی بعضهم بهضاً » وتذامروابدنهم على 
من فى القبائل من المسامين الذين اتبعوا تمدا صلی الله عليه وآ له . فوثي تكل قبيلة عَلّ مره 
فيها منهم »یعذ بوهم و يفتنونهم عن دينهم » ومنم الله رسوله منهم ممه أبى طالب » وقام 
فى بنى هاشم و بنى عبد الطلب حين رأى قر يشا تصنع ما تصنع » فدعام إلى ماهو عليه 
من منم رسول لله صلى اللّه عليه وا له » والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » 
وأجابوه إلى مادعام إليه من الد فاع عن رسول الله صل الله عليه واله إلا ما كان من 
أبى لهب» فإنه لم مجتمع معهم على ذلك » فكان أبو طالب يرل إليه الأشعار » و يناشده 

النصر » مما القطعة التی وا : 

حديث عن أبى ليب أتانا وکافه على 1 رحال 
ومنها القطعة التی أوطا : 
أظننت عفن قد خذات وفالنى منك الغوائل بسد شيب المكبر 
ومنها القطمة التى أوطا : 
و الأقوام توسعهم) عذرا وما إن قلت من عذر 

قال مد بن إسحاق : فلم يؤثر عن أبى هب خير قط إلا ما يروى أن أبا سامة بن 
عبد الاسد الخزوى” ؛ لما وثب عليه قومه ليعذ بوه ويفتنوه عن الاسلام هرب منهم ؛ 
فاستجار بأبى طالب » وم أبى طالب مخزومية » وهی أم عبد الله والد رسول الله صلى ايله 
عليه وآله فأجاره » فشی إليه رجال" من بنى مخزوم » وقالوا له : ياأبا طالب » هبك منعت 
متا ان أخيك عنداً » فالك ولصاحبنا تمنمه متا ! قال : إنه استحار بى وهو ابن أختى » 
وإن أنالم أمنع ابن أختى لم آمنم ابن أخى ؛ فارتفمت أصواتهم وأصواته » فقام أبو هب 
ول ينصر آبا طالب قبلها ولا بعدها » فقال : يا معشر قريش » والله لقدأ کنر على هذا 


— باهم سد 


الشيخ » لا زالون وسو عايه فى حواره من بين قومه ! أما والله قن عنه أو لنقومن 
معه فما قام فيه حجّ تی يبلغ ماأراد . فقالوا : پل تتصرف عما تكره با أا عتبة : فقاموا 
فانصر‌فوا » وکان ول لم ومعينا على رسول الله صل الله عليه واله وأبى طالب » فاتقوه 
وخافوا أن تحمله اية على الاسلام » فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال » وأمل 


م 5 ۱ ۱ تم 
ES‏ محراصه على ذلك : 


سے ر 


0 ۳ م 5 4 
و ان آمر ا ابو عتبية و۳ 4 


ولأعن اه واف O‏ 
أقول له وأين منه اصیعسسی 
وول سبيل المحزغ 


ات فان ارب نصف وان تری 


۳ 
برك مم 


دا 


كذيم وبدت الله ری و 
وقال مخاطب آبا هب أيضاً : 

تيت" لح يابن شيبة عازب 
رھ ولون شايع من أراد دا 
أضامي” اا و 
فلا تر و الدهر منه ذمامنة 
و تترکنه ما حیست محم 7 
بدو العدا عن ذروة هانمي 
فإن له 5 لديك کے 
ولكنه من هاشم ذی يما 


۱۱۳ ۰ ۱۲ دیوانه‎ )١( 


(۲( ديوانه 46 


نی معزلر من أن سام را 
سا ٦‏ ب الما هبطت الوامع ٩۳۳‏ 
أبا عة منت سوادك قاتا 
فإنك ۸ تخل على السجز لازما 
أخا ال ا ی سا 


ولا تروا یوما من الشعب قاعا 


وأحلام أقوام لديك سای ۶" 
بظل وتف آسه لاف 
واما قريب عنك غير مصاف 
i‏ ا من خير عبد مناف 
و ذا حدة وعفاف 
الأفن” فی الناس خير إلاف 
ولس بذى حلف ولا عضافی 
إلى حر فوق البتحور طوافر 


(۳) ديوانه : « أن معتب 6 م 


— ۵۸ لد 


وزاح' جميع الناس عنه وکن" له وزیا على الاعداء غير حاف 
وان غضبت منه قریش"فقل" لها بی نا ما قومكر' بضصاف 
وما الک شون مه ظلامة وما بال أحقاد هناك خوانی 
فا قومنا بالقوم مخشوان ظامتاً وما تحن فيا سادم يقافر 


ولكننا هل الفاط ا وعر مسا الشاعر واف 


قال تمد بن إسحاق : فلا طال البلاء على السامین والفتنة والعذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب »كانوا إذا عذ بوهم يقولون : نشهد أن هذا اله » وأن اللات 
والعرّى هی الالحة » فإذا خلوًا عنهم عادوا إلى الإسلام » غبسوه وأوثقوه بالقد» وجعلوم 
فى حر” الشمس على الصخر والصّفا » وامتدات أَيَام الشقاء عليهم ول بصلوا إلى تمد صلى 
لله عليه و له لقيام أبى طالب دونه » فأجمءت قريش على أن یکتبوا ينهم و بين بنى هاشم 
عيفة یتماقدون فما ألا ينا كحوم ولا ببایموه » ولا مجالسوهم ؛ فکتبوها وعلقوها 
فى جوف الکمبة تأ كيدا على أنفسهم ؛ وكان كاتبها منصور بن عکرمة بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصی" . فلما فعلوا ذلك انحازت هاشم والطاب » فدخلوا كلهم 
مع أبى طالبف الشعب » فاجتمعوا إليه » وخرج مهم أبو هب إلى قريش فظاهرها 
على قومه . 

قال مد بن اسحاق : فضاق لاس نی هاشم وعدمرا ارت الاها کنیل 
إلمهم سرا وخفية ؛ وهو شىء قليل لا مسك أرماقهم » وأخافتهم قرش ؛ فل يكن يظهر 
منهم آحد ولا يدخل إلبهم أحد » وذلك آشد مالق رسول الله صلى الله عليه وآلهوأهل 


قال د بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل ام 


— 66 سب 


شی. لا الیل - امن يريد صلتهم من قريش ؛ وقدكان أبو جهل بن هشام لتق حك 
ابن حزامين حو يلد بن أسّد بن عبد الى » ممه غلام تحمل قحا ريد به عمته خدحه 
بنت خويلد ‏ وهی عند رسول الله محاصرةفى الشعب - فتعلق به » وقال: أنحمل الطمام إلى 
بنى هاشم | وله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة ! غاءه أو البختری" الماص 
ابن هشام بن الحارث بن أسَّد بن عبد المررّى » فقال : مالك وله ! قال : إنه حمل الطعام 
إلى بنى هاشم قلا الوم :فيا هذاه ان ا كان د شنت فة أشن 
آن با ااا خا سبیل ال فان اوخل حتی نال کل" منهما من صاحبه» 
فأخذ له أو البختری" ی بعير فضر به به فشحه ووطئه وطأ شديداً . فانصر ف وهو یکره 
0 ل رسول الله صل الله عليه وا له و بنو هاشم بذلك » فيشمتوا » فاما أراد الله تعالى 
ابطال الصحيفة» و لفرج عن بی هاشم من الضيق ولا الذى کانوا فيه » قام هشام بن 
عرو بن الحارث بن حبيب بن نهر بن مالك بن حل بن عام بن لوی" فى ذلك 
آحسن فیام : وذلك أن أبام عرو بن الات اناع س ن و بن عبد مناف بن 
قمى” من آمه » فكان هشام بن عرو بحسب لذلك واصلا بنى هاشم ؛ وکان ذا شرف 
فى قومه بنى عامر بن لوی » لكان :ران ادر شاه وقد أواقره طعاما » وبنو اخ 
ور الطات ف المت ع ]ذا اف به فم الح فنم مخطامه من رأسه » ثم يضر به 
على جنبه » فيدخل الشعب عليهم ثم يأنى قار 2 اوقت وقوه را » فيصنع به 
مثل ذلك . 

ثم إنه مشی إلى ز هیر بن أبى أَمية بن الغيرة الخزوى" » فقال : با زهیر » أرضيت أن 
تأ کل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثياب » وتنكح النساء ؛ وأخوالك حيث قد 
عامت لا يبشاعون ولا يبتاع منهم »> ولا ينكحون ولا ينكح إلهم » ولا يواضلون 
ولا بزارون ! أما إلى أحلف ل وکان أخواا ك أبو الك بن هشام ودعوته إلى مثل ما دعاك 


— 


إليه منهم ما أجابك أبداً . قال : ويحك يا هشام ! فا ذا أصنم ! إ نما أنا رجل” واحد » 
الله و کان معى رجل آخر لقت فى تقض هذه الصحيفة القاطمة . قال : قد وجدت 
رحلا » قال : من" هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثاء فذهب إلى الي بن عدى” بن 
نوفل بن عبد مناف » فقال له : يا مطم » أرضيت أن هلك بطنان مرش غیت 3 مناف رعا 
وحهداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقریش فيه ! آما وال لئن آمکنتموم من‌هذا لتحدن 
قريشا إلى مساءتک فى غيره سر بعة . قال : و حك ! ماذا أصنع ! إا أنارجل واحد عقال : 
قدوجدت“ثانيا » قال: من" هو ؟قال : أنا قال : ابغنى ثالثاء قال : قدوحدت» قال :من هو؟ 
قال : زهير بن أميّة » قال أنا ؛ قال : ابغنا رابعا » فذهب إلى أبىالبخترى” بن هشام »فقال 
له جو ما قال لمطم » قال : وهل من" أحدر يمينعلىهذا ؟ قال : نم وذ کرم » قال : فابفنا 
خامسا » شفى إلى ا بن الاسود بن الطاب ۳۳۳ بن عبد العری فکلمه » فقال : 
وهل یمین على ذلك من أحد ؟ قال : نم : ثم سعّی له القوم » فانمد وا خط اتخون ليد 
بأعلى مكة » فأجعوا أمرمم » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير : 
أنا أ بدؤم اک اول يكل » فلا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهيرا بن 
أبى أميّة عليه حلةله . فطاف بالببت سبعا » ثم أقبل على الناس » فقال : با أهل مكة » 
أا کل الطعام » ونشرب الشراب » وس الثیساب و بنو هاشم هلك ! والله لا آقسد 
حتی شق" هذه الصحيفة القاطعة الظالة ! وكان أبو جهل فى ناحية السحد » فقال :کذبت 
واه لا تشو" ! فقال زمعة بن الاسود لأبى جهل : واه آنت أ کذب » ما رضينا وله با 
عن کتبت . فقال أو البخترى معه : ا واللّه ممه لا رط نبا ولا متا 
كتب فيها ! فقال الط ن عدی: صدقا والله » وكذب من" قال غير ذلك ؛ نبرأ إلى الله 
منها وما كتب فما . وقال هشام بن عرو مثل قوط » فقال أبو جهل : هذا أمر قى 
لیل » وقام مط ن عدی" إلى الصحيفة فطما وشقما » فوجد الأرّضة قدأ كلنباء الا 


ما كان من «باسءك اللپم» »قالوا: وا منصور ن‌عکر. اتد فما يذ كرون. 
قال تمد بن إسحاق : فل بزل أب وطالب ثابتا صابرا مستمر"! على نصر رسول الله صلی 
رسول الله صلی الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حينئذ » ونالت منه » فرج عن مکة 
۳ ۱ 
خائفا يطلب أحياء المرب » بمرض علهم نفسّه » فلم یزل كذلك حتی دخل مكة فى جوار 
الط بن عدى ؛ ثم كان ن اة مع اتلزرج ما كان ليلة العقبة . 
قال : ومن شعر ألى طالب الذی یذ کر فيه رسول الله صلى الله عليه واله 
وفيامه دونه : 
0 وقد ا بت وت ولا سالك اموم لد 
م اجک بش من | و فما دنس ذم 
وراموا خطلة جوراً 1 وبعض القول ذو جنفٍ ملم 
اتخر ج هاشم فشکون مما بلاقم بطن مكة اكلم" 
فتاه سا رڪ اه فیط چم 
۰ 0 1 »و 
فيندم ببضک ويذل بمض" 2 وليس فلح أبدا لاوم 
أرادوا فتل امد زاعميه ولس 7 


م سه ثير ساي يري ۳ 


- ۰ ۳۹ ت 8 2 5 ۶ 3 ۶ 
ودوں = ل فا دی 9 العر نين والعضو ا 


1 وق 
له م 
ہم رعے 
صم > | 


۶ 1 واه 00 ۳ ۰ 2 
وقالوا لامد أنت أمروٌ خلوف الحديث » ضعيف السب 


۱:٩ ديوانه‎ )۱( 


بصدق ول ینیم بالكذب 
وكعبة محكة ذات اللدب: 
من ین نی 2 زر ۳ ی هلر زر 

ظياة ار ماح وحد القضب 


وإ ن کان أل قد جام 
فإنا ومن حَجّ من" راکب 
شارت اخسستد اهارا 
ترفوا بين أبيانك” 
۳ اهن من بين ضأى السبيب 
ا صنادید" من" ها 


سے ص ر 5 

دور العوالى وخیلا شرب 
قصسير الحرّام طويل الْلَبَبْ 
5 ل ری . ا 
۳ م الاتحبون ممم النتجب 


تن تع تن 
وروی عبد الله بن مسعود > قال : لما فرغ زسول الله صلی اله علية واه من فتل 
در 1 وش بطر حهم فى القليب 4 حل كد کرامن خر ان طالب بتا فلا حضره » 


بو بکر : لعله قوله يارسول الله : 


فقال له أ 
.- و ê ١‏ د 2 اير ع ۶ ۶ 
es‏ اا ها طن 
ف «ظفره بالیت » وقال : إى لعمر اه » لقن العمبت:. 


ومن شعر ایی طالب فو له 


ألا بلقا ى لوا رسالة 
عا الاد نين فما ص 
أظاھ 7 3 قوما علينا سفاهة 
بقولون لو آنا فلا شتا 
كدي ورب الهدى ند می حوره 
تنالونه" » أو تصطلوا دون كلم 
فبلا ولا تنتج ارب بكرها 


(۱) دیوانه ۱۱۱ 


لت ا 2 ف 
ج وما می رسالة مرسل 
عبد تفس ووفل 
۶ - ۶ 2 و 
وأمرا غو با من غواة وجهل 


وإخواننا من 


أقرتت نو اصی هاشم اذل 
بمكة » والببت العتيق ال 
صوارم تفری کل عضو ومفصل 
طیل مام » أو بآخر نجل 


(۲) دیوانه ۱۳۷ 


— 


وتلقؤا ریسم الأبطحين مدا 
وتأوى إليه ھاشے » إن هاما 
فان کنتم رحون قتل محمد 
۰ إلى مس ۳ 
وإنا سوه بکل طمرة 
وکل" ردیق ظماء کمو به 


على ربوَة فى رأس عنقا یل 
عرانين كەب بعد أوَل 
فروموا ا ر يذ بل 
وذى مَيْعةٍ نهل مرا کل هکل 


وعض بكإيعاض القمآمة مس 


د ۶ 

قات : كان صديقنا على" بن خی البطريق رحمه الله » يقول : لولا خاصة النبوةة 
وسرها لما كان مثل أبى طالب - وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ‏ يمدح ابن أخيه 
مدا وهو شاب قد رین فى ححره وهو ینیمه ومكفوله » وجار مجری أولاده عثل قوله : 
وتلقوا رَبيمَ الأبطحين دا على ربوم فى 


ان سراق کا “تيد ار 
۱ رو ۳ 


و 0 عر ی 
راس عنماء عيطل 


وتأوی إل 


ومثل 4 


بیض بلنلق 


عر لساك عد اد رادل 
ل 

فإن هذا الأسلوب من الشعر لا بمدح به التابم وال تى من الناس > واغا هو من 
مديح الملوك والعظاء » فإذا نصوكرت أنه شه رأف طالب » ذاك الشيخ البجل العظم فى مد 
نو د ستجیر به» مستعم بل من قریش ظ قد ر باه فى ححره 
غلاما » وعلی عانقه طفلا » و بين يديه شابًا » يأ كل من زاده » و یأوی إلى داره » عامت 
موضم خاصية النبوة وس‌ها » وأن أمره كان عظما » وأن الله تعالى أوقم فى القاوب 
والأنفس له ممرلة رفيعة ومکانا جلیلا . 


الام بو جهر 


9 تور ه وفواض 


فهم عمده ف مار 


3 ۶ * 


وقرأت فى " أمالى أبى جعفر تمد بن حبيب ©“ رجه اله » قال : کان أبو طالب إذا 
رأى رسول الله صلی الله عليه وآله أحياناً یکی ويقول : إذا یه ذكرت أخى » وكان 
عيد ابه أخاه لاو به 3 وكان شديد اللي والحنوئ عليه » وكذلك كان عبد الطلب شدند 
الب له » وكان أو طالب كثيرا ماخاف على رسول الله صلى الله عليه وا له البيات إذا 
عرف مضحعه » فكان يقيمه ليلا من منامه » و يضجع ابته عايا مکاته » فقال له علىة 
ليلة : يأأبت » إنى مقتول » فقال له : 
افون اال اى الع تا هآ هو ب 5 
قدر ال واإبلاء شديد لفداء الحبيب وابن اطبیب 
لفداء الأغر* ذى الحسّب الفا قب والباع والكريم النجيب 
إن تصبك النون فالتبل تبرى فصیب منها» وير مصيب 
کل حى” وان ل لعمر اس من مذَاقها بنصيب 
فاجاب على عليه السلام » فقال له : 
تأمرنی بالصر فى نصر هد ووالله ماقت الذی قت‌جازع؟ 
ولکتنی آحببت أن ترى نصرنی وتم أنى لم أزل لك طانم 
سأسعى لوجه الله فى نصر آحد ‏ نى الهدى الحمود طفلاً ویافم 


¥ عد 2 
[ القول فى المؤمنينوالتكافرين من بنی هاثم ] 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبثى بذلك الاجر » وكافرنا محامی 
عن الأصل 4 ومن سل من قريش خاو ما نحن فيه ملف يمنعه 4 أو عشيرة تقوم دونه » 


(۱) ديوانه ٤١‏ » وشعوب : النية . 
(۲) ديوان أبى طالب١؛‏ 


— و 


فهم من القتل بمكان أمن » » فتقول : إن ببى هاشم لما خصروا فى الشّمب ان ترا 
رسول الله صلی الله عليه وآله من قريش » کانوا صنفین : مسلمين وکفارا » فكان مل # 
عليه السلام وحمزة بن عبد المطلب مسين . 

واختلف فی جفر ن أن طالب : هل حمر ق ال معهم أم الأ ؟ فقیل : خصر 
فی الس معهم » وقیل : بل کان قد هاجر إن اطبشة » و بشهد حصار انشمب » وهذا 
هو الترل ام ین انلیا سوریو ا مع بنى هاشم غييدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف ؛ وهو وان لم يكن من بنى هاشم الا أنه حری 
محراهم » لأات ين الطاب وبنی هاثم کانوا بيدا واحدة » ۸ يفترقوا فى جاهلية 
ولا اسلام . 

وکان لاس رجه اه نی دان السمب معهم الا آنه کان عل ون قومه ؛ وکذلات 
عقيل بنأبى طالب » وطالب بن أبى طالب » و نوفل بن الحارثين عبد الطلب »وا وسفیان 
انات ون ع ات ماه انا و رین لق لبقا ريكب عا 
وكان شديداً على رسول الله صل الله عليه وله » يبغضه و مپحوه بالاشعار » الا أنه كان 
لا يرضى يقتله» ولا بقار قرب فى دمه ؛ محافظة على النسب ‏ وكان سيد المحصور ين 
فى الدُعب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد المطلب » وهو الكافل والحانى . 


د ¥ # 
[ اختلاف الرأى فى إعان إلى طالب ] 


واختلف الناس فى إعان أبى طالب » فقالت الإمامية وأ كثر الزّيدية : ما مات 
إلا مسا . 


(۱) ب : « فيه  »‏ وما أثيته من ۱ . 
( ه نمج ‏ ؛١)‏ 


عد اذا — 


وقال ۳ شيوخنا المعتزلة بذلك » منهم الشيخ أبوالقاسم البلخى وأبو جعفر 
الاسکایی وغیرها . 

وقال أ کثر الناس من أهل المديث والعامة من شیوخنا البصریین وغيرم : مات 
على دين قومه و يروو فى ذلك حدیثا مشهورا » أن رسول الله ص الله عليه وآ له قال له 
عند مو له : قل یام کله 2 أشهد لك مها غداً عند الله تعالى » فقال : لولا أن تقول العرب : 
إن ؟ أبا طالب جز ع عند الوت لأقررت بها عيتك . 

وروى أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 

وقيل إنه قال : أنا على دين عبد الطلب . وقيل غير ذلك . 

وروی کثبر من امد ئین أن قوله تعلی : ۶ ما كن للنی والذين آمنوا مه أن 
تفر وا امش کین ول کانوا ولي قو فى من بعد ما تبون لبم ۳ رم آحاب جي» 
وما كن أستغفار باه 3 1 عن مواعدة وعدها ابا ا یلا 
ی ابی طالب ء لان" رسول اه استغفرله بعدمونه . 

وروا أن قول تعالى ۹ ی 4 نزلت فی ان طالب . 

وروو! أن عليا عليه السلام جاء إلىرسول الله صلى اللّه عليه وآلهبعد موت أبىطالب» 
فقال له : إن عمك الضال" قد قذى » فا الذى تأم‌نی فيه ؟ 

واحتجُوا بأنه لم ينقل أحد عنه أنه رآء بصلى »والصلاة هى المفراقة ين ال والکافر» 
وآن عليا وجعفرا لم يأخذا من تركته شيئاً » ورووا عن النبی" صلى الله عليه وآله أنه قال : 
« إن الله قد وعدتى 0 وإنه فى ضحضاح من م نار » . 

ورووا عنه أيضاً أنه قيل له : لو استغفرت لأبيك وأمّك ! فقال : « لو استغفرت لما 
لاستغفرت” لأبى طالب؟ فإنهصنع إلى“ مالم يصنعا » و إن عبد الله وآمنة وأبا طالب جرات 
من جرات جهم » ۱ 


(۱) سورة التوبة ۱۱۰۱۱۳ (۲) سورة القصس 5ه 


تت يكبت 


فأما الذين زعموا أنه كان مسلاءفقد روا خلاف ذلك وأسندوا خيراً إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام » أنه قال : قال رسول الهصلى ای عليه وله : قال لی جبرائيل :إناللّه مشفعك 
ق‌ستة : بطن حلتك ؛ آمنة بنتوهب » وصلب أنزلك؛ عبد الله بن عبد الطلب » وححر 
گفات؛ أبى طالبء و يبتر آواك؛ عبد الطلب » وأخمكان لكف الجاهلية ‏ قيل : یارسول" 
الله » وما کان فعله ؟ قال :كان سخيًا بطم الطعام > و مجود وال - وندی آرضاك؛ 
لیهست ان وک 

قلت : سألت” النقیب أيا جعفر بحب بن أبى زيد عن هذا اتلبر » وقد قرأته عليه : 
ه لكان ارسول اله صلی الله عليه وآله أخم من أبيه أومن أمّه أو منهما فى الجاهليّة ؟ فقال: 
لاء إنما يعنى أخاً له فى الودة والصحبة » قلت له : فن هو ؟ قال : لا أدرى . 

قالوا : وقد نقل التا سكافة عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه قال : نقلنا مسن 
الأصلاب الطاهر ة إلى الار حام الزكيّة . فوحب ذا آن و 5 01 عن 
الشر'ك » لأنهم لو كانوا عبّدة أصنام لا کانوا طاهرين 

قالوا : وأما ماذ كر فى القران من ,راهب واه روغ رکه ل 
فلا یق دح فى مذهبنا » لان آز ر کان عم ال وا و 
2 أباءيا قال : (آم ٠:5‏ شبد" ار ت ارت إذ فل لبنیه مانمبدون 
ی و ها و له آبائيك چ 20 , ثم عدا ف فنهم إمماعيل وليس من آبائه » 
ولكنه عه . 

قلت : وهذا الاحتجاج عندی ضیف » لأن الراد من قوله : « نقلنا من الأصلاب 
الطّاهسة إلى الأرحام الزكيّة » تنز یه آبائه وأجداده وأمّهاته عن‌السَفاح لا غير؛ هذا مقتضی 


(۱) سورة البقرة ۱۳۳ 


E 
سیافه الكلام ان العرب کان شت بعضها بعضا باختلاط المياه واشتباه الأنساب‎ 
. ونكاح الشبهة‎ 

وقوطم : لو کانوا عبّدة صنام لما كانوا طاهر ين ؛ يقال لهم : لم قلم : إنهم كانه | 
عبّدة أصنام لما کانوا طاهری الأصلاب ! فإنه لا منافاة بين طبارة الأصلاب وعبنادة 
الصنم ألا 5 أنه لو آراد مازعموه .لا ذکر الأصلاب والأرحام » بل جعل عضا 
العقائد . واعتذار"م عن إبراهي وا يقدح فى قوم فى أبى طالب » لانه ل يكن أبا عمد 
صلى الله عليه وا له » ب لكان عنّه » فإذا جاز عندم أن يكون الم" - وهو ارّر- مشركا كا قد 
اقترحوه فى تأويلهم » ل يكن لم َّة من هذا الوجه على إسلام أبى طالب . 

واحتجوا فى إسلام الاباء عا روى عن حمفر بن تمد عليه السلام أنه قال : يبعث 
لله عبد اللطلب يوم القيامة وعلیه سما الأنبياء و اء الملوك . ۱ 

وروی أن العيّاس منءبد المطلب قال لرسول الله صل‌الّه عليه وا له بالمدينة : يارسول 
اله » ماترجو لأبى طالب؟ فقال : أرجو له کل" خير من الله عد وجل ٠‏ 

وروی أن رجلا من رجال الشيعة » وهو انان ن غود کتب إل عل ن :فود 
ارضا عليه السلام : جلت فداك ! إنى قد شکسکت. فىإسلام ألى طالب ! فكت ب إليه : 
إومن یشاقن الركسُول من بعد ماتبيّن له ا هدىويتبم' غيْرَ سبیل‌الومنین ۳ ... 4الآية » 
و بعدها إنك إن لم تقر بإعان أبى طالب كان مصيرك إلى النار . 

وقد زوى عن على” بن تمد الباقر علیهالسلام أنه سئل عما يقوله الناس : إن أبا طالب 
فى ضحضاح من نار ؛ فقال : لو وضع إيمان أبى طالب فى كفة ميزان و إيمان هذا الق فى 
الكفة الأخرى ارجح إعانه . ثم قال : ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان 
يأمر أن ج عن عبد الله وأبيه 7“ وأبىطالبفى حياته » ثم أوصى فى وصبته بالحج” عهم ! 

وروی أنّ أبا بكر جاء بأبى قحافة إلى النى” صل الله عليه وآله عام الفح يقوده» 


. © سورة النساء : (۲) ف الأصول : 1 وابنه‎ )١( 


وهو شيخ كبير أععى » فقال رسول الله : ألا تركت الشیخ عقن أنه ! فقال : اروت 
ااا اوا ان أما والذی سك اطق" لأناكنتأشد” فرحا بإسلام عك أبىطالت 
5 ء c۴‏ 1 4 
مى بإسلام أبى » مس بذلك قر عينك » فقال : صدقت . 

وروی أن على بن الحسين عليه السلام سئل عن هذا » فقال : واتحبا ! إن الله تعالى 
8 رسوله أن بر" مسامة على ن ح کافر » وقد كانت فاطمة بنت أسد من السابمات إلى 


الإسلام » ول تزل تحت أبى طالب حتى مات . 


و برو ی قوم E.‏ الز بد بة أن آبا طالب أسند اد ون عنه حدیثا نمی إلى الى 
رافم مولى رسول الله صلی الله عليه وا له » قال : معت أبا طالب يقول بمكة : حد ثنى 
عل بن آخی أن ر ره لعمه فا الحم 4 ون انم وحده لا لعيك معه غيره 6 ومد عندی 


الصادق الامین . 


وقال قوم : إن قول النی" صلى الله عليه وا له : «أنا وكافل” ليت كهاتين فى الجنة « 
إاعنى به أبا طالب 8 

وقالت الإماميّة : إن مابرويه العامة من أن عليا عليه السلام وجعفرا لم يأخذا من 
كا عالت نا حديث موضوع » ومذهب أهل الببت مخلاف ذلك » فإن المسلم 
عندم يرث الكافر » ولا يرث السکافر" امل » ولو کان أعل درحة منسه 
فى الاسب. 
الا من اثنين » قالوا : وحمب رسول الله صلى الله عليه وا له لأبى طالب معلوم مشهور » ولو 


ا 
كانكافرا ماجاز له حبه لقوله تعالى: (لا جد قوما بوامنون بال وأليْم_الآخر یراون 
من خاد الله ور سول ۳4۰۰۰ الاية . 

قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صلی الله عليه وا له لعقيل : « أنا أحبك 
حبّین : حبًا لك » وحبا لب" أبى طالب فإنهكان مك » . 

قالوا : وخطبة التكاح مشهورة : خطبها أبو طالب عند رنكاح مد صلىالله عليه 
وا له خديجة » وهی قوله: « الج له الذى جع من ذرتية إبراهي وزرع إسماعيل » وجعل 
لنا بلدا حراما و ببتا محجوجا » وجعلنا ا کا م على الناس . ثم إن" مد بن عبد الله خی 
من" لا يوازن به فتى من قر یش إلا رجح عليه برا وفضلاء وحزما وعقلا » ورأيا لاء 
وان كان ف المال قل فإما المال ظل زائل » وعارية مسترجّعة » وله فى خديحة بنت 
خویلد رغبة » وها فيه مثل ذلك » وما بت من الصّداق فمل » وله والله بعد نبأ شالع 
وخطب جلول » . 

قالوا : أفتراه مل ۳ الم وخطبه الجليل » ریما ندمو يكذ به » وهومن أولى الألباب » 
هذا غير سائغ فى العقول ! 

قالوا : وقد روى عن ابی عبدالله جعفر بن تمد عليهالسلام أن رسول الله صلی اللّهعليه 
وا له قال : ان آحاب الكمف أسروا الإيمان » وأظهروا الكفر فاتام الله جرم 
مرتین » وان أناطالت أب الاعان » وأطير الشرك » فاناه الله آجره مرتین . 

وفى الحديث الشهور : إن جبرائیل عليه ااسلام قال له ليلة مات أبو طالب : اخرج 
مها فقد مات ناصر لك . 

قالوا : وأما حدیث الصّحضاح من التار »فا برویه التا س كلم عن رجل واحد » 
وهو المغيرة مه ومع لبی هام وعلى انخصوص لعلى عليه السلام مشپور معلوم » 
وقصته وفسقه غير خاف . 


(۱) سورة الجادلة ۲۲ 


إ۷ س 


وقالوا: وقد رزوی" بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب.» و إعضها عن ألى 
بكري نأبى قحافةء أن" أبا طالب‌مامات حتیقال : لا له إلا الله مدرسولاللّه . وانبر مشهور 
أن آباطالب عند الوت قال كلاما خفيًا » فأصفی إليه أخو «العباس » ثم رقم زات ال رول 
الع ان عله تا انآ ملاع E‏ 
يبلفك صوته . 
وروی عن هل عليه السلام آنه قال : مامات آبو طالب حتی أعطی رسول اله 
صل الله عليه وا له من نفسه اررضاً . 
۱ ج + + 
قالوا : وأشعار أبى طالب تدل على أنه كان ماما » ولا فرق بين الکلام النظوم 
والمنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام » ألا ترى أن يهوديًا لو توسط جماعة من المامين » 
وأنشد شعرا قد ارتحله ونظمه يتضمن الإقرار بنبوة مد صلى اله عليه وآلهء لکنا نحم 
بإسلامه کا لو قال : آشهد أن تدا رسول الّ‌صل ال‌علیه وا له ! فن تلك الاشعارقوله ٩۰‏ : 
ون مهنا خطة دون نيلها ضراب وطعن بلوشیج للقوم 
برخون أن نستی بقل مد و ختضب مر الموالی من الد م 
كذبم ویبت الله حتی تقو(" ماج تلق لطس وزمزم 
وتقطم أرحام” ر حليلا ء وینشی رم بعد محرم 
على مامضی من مقتک وعقوقفک وغشيانكم ف آمرک کل ما م2 


(۱) دوانه ۱۰-۱۵۲ ؟ من قصيدة آوها : 
r ۳۹ © 20 5‏ ص وى لت 8 0 3 e‏ 1 لك 2 
ألا من م اخر الليل ss‏ طوالى وا النحم لما لمجي 


(؟) الدوان : « تعرفوا » . 


اہ 
واا ا ۳ 


2507 


3 % ¥ 


ومن شعر أبى طالب فى أمر الصحيفة التى كتبتها قريش فى قليعة بی هام 


ألا ابلا عى على ذات ينبا 
ألم تما أنا وح دنا ندا 


وآن عله ۾ ی العياد محسة 


2 كتابكم 
أفيقوا أفيقوا فد أن ۳11 الى 
وا واة وتقطمُوا 


ولستحلبوا سر با عوَانا ورا 


ون الذی رقم 


فلسنا و بت الله 5 اش 
ولما تين متا وس سوالف؛" 


ععترل تری فقصد القنا 


کان محال اللي ل فى ححراته 
لسر أونا هر 2 ا 


واسنا عمل" ارب حی علنا 


س 


۲۲۰ دوانه‎ )١( 


ما من لؤكار ! ی کب 2 
روا كزين خم ف أل الکتب 
ولا حيف فیمن > مه را ار 0 


یکون لكر وماً كراغية اقب © 
ویصبح من لم مجن ذنبا کذی ذنب 
د المودة- والقرب 
آمن على من ذَاقَهُ حلب الب 
3 م 5 
وأيدر رت بالبندة الشباب 8 
بهوالضباع الج تک فتکالشرب(*> 


وأوصى بنيه بالطعان و بالشرب ! 


E 


(۲) الديوان : « ولا خر من خصه الله » . 


(۳) الرغاء : صوت الإبل . وااستب : ولد ااثاقة . 
(4) أترت : قطعت . والهندة : السيوف . 

(5) قصد القنا : قطم الرماح المنكسرة . 

. النكب والنكبة : الصينة‎ )١( 


ولكتنا أل المفائظ ا إذا طار أرواح الكاة من لعب 
ومن ذلك قوله : 
فلا تسفهوا الاک فى عد E‏ 
عنم أن او و تا أمايكم هذى كأحلام نام 
وإتكر ولله لاتق لوت ولمَا ترواقطت اللحى وال جاج ۲۳ 
زعم بأنا تون دا - ول ادف و وتاحمر 
من القوم مفضال أي على العا مكن فى الفرعين من آل هاش 
ات حبیب" فى العباد مسوم مخاتم رب قاهر فى سوام 
يرق الناس" برهانا عليه وهيبة ٠‏ وما جاهل ى قومه مقت ”عام 
۰ ا الوحى من عندربه ومن قال لا يقرع ماضن نادم 
و ذلات قوله - وقد غضب ان من .مظمون ا حين غا قریش 
ونالت منه : 
اد وو ون ات مان دوو 
ام من" تذ َّ أقوام ذوی فم ینشون بالط من يدعو إلى الذين 
ات ادل ال میک أنا غضینا لمعمان عن مَظْمُون 
ونم ال در اين مامتا بل“ مطرد فى الكف مسئون 
ومهفات كان املح خالطا بش بتاالداه من هام امحانین 
حتی تفر رجال لاحلوم ها بد الصعوبة بالاساح و لین 


(۱) دیوانه ۵ ۱۵۸۰-۱۵ من قصيدة مطلعپا : 
1 » ۶ مه و ۶ وم و سر ی وم م س سر ۶ 


ص 
ص 


أو تؤمنوا بكتاب مرل يجب 


کی نی کوسی أ كذى التون © 


قالوا : وقد جاء فى انلسبر أن أبا جهل بن هشام جاء مرة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وله وهو ساجد و بيده حجر يريد أن ير'ضخ به رأسه» فلصق جر" بكفه فل يستطع 
ماأراد » فقال أو طالب فى ذلك من جملة أبيات : 


أفيقوا بی عتا واتهوا 

والا ای إا خائف 

کا ذاق اي من نلک 
ومنها : 

وأحب من داك فی ام 2 

تحت الذى فام من حینه 


فاه الله فى گنه 


و اله بموله : 
نصرت ر ربو الليك 
دب وأمی رول الإلو 
وما إن أدب لاعداله 


واي ارد 7 ساميا 


)0020( بعده فی الديوان 5 
يأبى بامر جل 
(۲) دیوانه ٩ ٤‏ 
7 
)4( ديوانه ۹۸ 


(ه) الفنيق : الفحل المكرم على أهله . 


7 غير ذى 


و 


عبره. 


عدج 


عن الغىّ من بعض ذا المنطق © 


" وای ۴ دارکم تلتق“ 


ود وعاد وماذا بق ! 


ص 


جائب فى انلس اللصق 


مین 


إلى الصابر الصادق التق 


على رة الان الأمسسق 


قالوا : وقد اشكهر عن عبد الله لامرن رجه ۳ أنه کان يقول : اسل أبو طالب 


يض تلالا كلم البروق" 469 
حاية حام علیسه عي 
دبيب البکار حذار القنيق" © 


ان ات بفیل مضيق 


(۳) بعده فى الاوان : 


ورت رب ویر 


سم 6 ۱ مسبت 


قالوا : وقد جاء فى السيرَة » وذ كره أ کثر المؤرخين » أن عرو بن العاص لما خرج 
إلى بلاد الحبشة ليكيذ جعفر بن أبى طالب وأصحابة عند النجاثئ » قال : 
تقول ابنتی أين أبن الرحيلٌ وماالبين متى بمستمكر 
فقلت دعينى فإنى و أريد النحاشی" فى جعفر ۱ 
یم بسا نخوة الأصير 
وان أنثنى عن نی هام عااسطت‌فالنیب‌واطحضر 
وعن عائب اللات فى قوله واولا رضا اللات ۸ تمطر 
وإف لام قریش له وان‌کان کالب الأحرٍ 


- 


لأڪويهعنده كيه 


قالوا : فكان عبرو بسمی الشانی" ان الشاتى” » لان أبا هکان إذا مر عليه رسول اله 
صل الله عليه واله بمكة يقول له : والله إلى لأشنؤك » وفيه أنزل : ( إن شانثلت هو 
ألأبْتر 4 . قالوا : فكتب أو طالب إلى النجاشى شعرا محراضه فيه على | کرام جعفر 
وأحابه والإعراض عتا يقوله عرو فيه وفبهم » من جملته : 

ألا لیت شعرى ااا وعمرو وأعداء الى الأقارب'! © 

وهل نال إحسان النجاشى” جعفرا . وأسمابه » أم' عاق عن ذاك شاغبُ ! 

ف انات كقترة: 

د جد عد 

قالوا : وروی عن على” عليه السلام أنه قال : قال لى أبى : يابنئ الزم ابن عمك » فإنك 

تس به من کل" بأس عاجل وآنجل » ثم قال لی : 


ان اوئیف ف زوم تمد فاشدد بصحبته على یذ یک 


(۱) سورة الكوثر. )۲( ديوانه o‏ 


ومن شفره المناسي هذا المعنى قوله : 
إن علاماوجمفرا ثقتى عند مل الزّمان والثوب”") 
لاتخذلا وانصرا ابن ع .أخی لاتی من بینهم وألى 
واللّه لا أخذل النی ولا ذله من بى ذو حَسّب 
¥ جد عي 
قالوا : وقد جاءت الرتواية أن أبا طالب لما مات جاء علی" عليه السلام إلى رسول الله 
صلی اله عليه وله » فآذنه بموته » فتوجم عظیا وحزن شديدا » م قال له : امض فتول 
غسله » فإذا رفعته على سر بره فآعامنی » ففعل فاعترضه رسول الله صل الله عليه وله وهو 
مول على رءوس الرتجال » فقال : وصلتك رح یاع > وجزیت خيرا ! فلقد ربت 
وگنلت صفیرا » ونصرت وا ررق کبیرا؛ م تبعه لی حفرته » فوقف علیه » فقال : 
أمااواث لاستتفرن لك » ولاشفهر" فيك شفاعة بمحب ها الثقّلان . 
قالوا : وال لا يجوز أن يتول غسل الكافر » ولا جوز للنی أن برق لكافر » 
ولا أن يدعو له خير » ولا أن بمدء بالاستغفار والشفاعة » و انا تولى على عليه السلام 
غسله » لأن طالبا وعقيلا | يكونا أساما بعد » وكان جعفر بالمبشة » ول تكن صلاة 
الجنائز شرعت بعد » ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وآ له على خديحة » وإنما كان 
تشییم ورف دعا 
قالوا : وف واف طالب يخاطب ااه رة » وکان یکی أا يعلى : 
فصبرا آبایمل كل د مد وکن مظهرا للدین وفقت صابرا 
وحط من ألى باق من عند ربه بصدی وعزم لا تكن حمر کفرا 


ققد س‌لی اذ قات إنك مؤمود” فكن لرسول الله فى الله ناصر!. 


(۱) دوانه ۲ ء 


وباد قريشاً بالذى قد أتي 


قالوا : ومن شعره 


فاا : ومن شعره الشپور أضا فوله 


— ۷۷ س 


الشهور : 

أت الى مسد 

لسودین كارمر 

۴ الأرومة أصلها 
هثم ار 5 فى الفا 

۳1 بدلك 


خهارا وق تما كان اند سا 


1 ٍ- حامق 
نرم اعز مسود 


انوا ان 


عرو اطض الأو بي 
ن‌وعش مکه| OG‏ 
فما انیمزة ۹ 


ولنا السقاية لاحجيج بها عات الجر 


والأزمان وماحوت 


أى تضام و ار 


و بطاح مكة لا بری 
وشو افك 3 
ولد عبدتك ا 


ما زالت تنطق بالصوا 


بإظبار الدعوه ۰ 
يا عنعنك من حقٍ تعوم به 


۷ ۲ ۷۰ ديوانه‎ )١( 

(۲) الضم : الكثير العطاء . (۴) الریکة : طعي يعمل من : عر وأقط وس . 
(4) الخسرة : ار » وق الاساس : « ثردت الخيز أثرده ؟ وهو أن تفته م تبله عرق » . 

(0) العنجد : الزبيب . () العريد فى الأصل : الحية ؟ وهو كناية عن الشجاعة 
(۷) ديوانه ٠ه‏ 


عابنا وان 
وأناالشجاع الع ۳ 


کہ 


فسا جيم آسود 
سد العرين توقد 
فى القوال لا تمزید 


ب وت طفل آمسد 


حاطب دا 4 و هو رامع 


أيدر تصول” E‏ ا 


فإن كفك کنی إن بليت بهم 


ودون نفسك نفسى فى اللنات 


ومن ذلك قوله » ويقال إنها لطالب بن أبى طالب : 


إذاقيل من خير هذا الورى 
أناف لد مناف أب 
لكل ا 
وخير بنی ابم امد 
ومن ذلك قوله : 
لد أ كرم اله النىة دا 


و شق له من امه اتال 


وقوله أ ضا » وقد بروى لعلى عليه السلام : 


باشاهد الله على فاشهد ° 


١٠6١ + 2 -‏ 
فبييلا وأ كرمهم أشره” ف 


وفسيل هاشم المزه 
من النعالم االو 


رسول الإله عل تة 


فأ کرم خلق الله فى التاس أجر” > 


2 ۰ ۰ - 
فد و العرش مودو هدا مل 


أنىعلى دين الى مد 


#من" ضل فى الدين فإنى مبتد * 
قالوا : فكل“ هذه الأشعار قدجاءت مجىء التواتر » لأنه إن تكن آحادها متواترته 
فحموعبا يدل على أ واحد مشترك ؛ وهو تصديق تمد صل الله عليه وآله » وتموعبا 
متواتر كا أن کل" واحدة من قتلات على عليه السلام الفرسان منقولة آحادا ». ومجوعها 
متواتر » يفيدنا الع الضرورى” بشجاعته » وكذلك القول فما رزوی من سخاء حاتم » 


وحم الأحنف ومعاوية » وذکاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك » قالوا : واتركوا 
هذا كله جانباء ما قول فى القصيدة اللامية التى شهرتها كشهرة ” قفانبك ““ وان 
جاز الشك فما أوفى شىء من أبياتها » جاز الشك فى ”” قفانبك »* وفى بعض أبياتهاء ونحن 


نذ كر منها هاهنا قطعة وهی قوله : 


60 ديوانه 6 
(۳) دیوانه »۷ 


)۲( ديوانه 0 


o ۳ 0 ۶‏ 5 
أعوذ برب الببت من کل" طاعن 
ومن فاجر يغتابنا عغيية 

مس 2 ۰۱ و 
كدي وس اله یز ی 
۰ . بے ت 4 ۰ 
وننصره ی لصرع دونه 
ا 5 ےه ر همق 
وحتی ری ذا الدع ,رکب ردعه 
وینیض قوم فى الحديد إليكم 
و نا وبيت الله من" جد" جدنا 


دص چ صم 


بکل" فتی مثل اهاب ”مید عم 


وما ترزك قوم لا أبالك سيدا 
واس بستسق الغام بوجهه 
بوذ به الاك من آل هاش 
وميزان صلاق لا خیس شصيرة 
ألم توا أن ابننا لامكذب 
آعمر ی مد کلت وحدا بأحمدر 
وجدت بنفسی دونه ميته 
فلا زال لل نیا جالا لأهلبا 
وأيده رب الاد بنصره 


علينا بسوء أويلوح بباطل © 
ومن ملحق فى ال ین مالم نحاول 
ولا نطاعن" دونه و ال 
وندعل عن أبنائنا والملائل 
من امن فمل الأنكب المتحام ل <° 
نبوض الرتوايا نحت ذاتالصّلاصا 440 
تتبن أسيافنا الأمائل © 
أخى ثقةعند الحفيظة باسل 
موط الذمار غير نکس مواکل © 
مال اليتائى عِصْمَة للاأرامل © 
فهم عنده فى نعم وفواضل 
وراك صدق وزنه غير عاثر 
لديا » ولا یبا بقول الأباطل ! 
وأحببته حب الحبيبالمواص ل 
ودافمت” عنه ری والكواهل 
وشينا لمن" عادى وزين اافل 
وأظهر ديا حقه غير باطل 


3 د 


(۱) دیوانه ۱۳۸۰-۱-۰ (۲) ننزى » أى تفلب 
(۳) يركب ردعه : خر" لوحهه على دمه » والردع : الاطخ والأثر من الدم . 
(4) الروايا : جم راوية ؟ وهو البعير بستی عليه . وذات الصلاصل : اازادة الق ينقل فيها الاء > 
والصلاصل جم وا »> وهی بقية الاء فى الاداوة . 
(ه) الامائل : الاشراف (5) الديوان : « غير ذرب » . 
(۷) عال الیتای : عمادم . (۸) يقال : عال المران یعول » إذا مال . 


ست ‏ و س 


وورد ال افير والفازى أن" عتبة بن ربيعة أو شيبة نا قطم رجْل عبيدة بن 
الحارث بن المطلب يوم بدر آشبل "" عليه على وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفهما 
حتى قتلاه » واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العر يش » فألقياه بين یدی" رسول الله صلى 
لله عليه وا له » وان مخ ساقه ليسيل » فقال : يارسول الله » لوكان أبو طالب حي 
لمل أنه قد صدق فى قوله : ۱ 
1 ويف الث ل دا ولا .نطاعن" دوته ونتساضل 
وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والملائل 
فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له استذفر له ولأبى طالب يومئذ » وبلغ عبيدة 
مع البی صلی الله عليه وا له إلى الصّفراء مات فدفن بها . 
قالوا : وقد روى آن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وا له فى عام جداب » 
فقال : أتيناك يارسول الله ولم يبق لنا صبى”ير تضم » ولا شارف جنر ثم أنشده : 
أنيناك والمذراء دی لبامها وقد شغات أم الرضيع عن الطنل 
وألق بکفیه الفتی لاستکانة من الجوع حتی ما ولا ی 
ولا شی“ ما یا كل الناس عندنا سویالنظل العا والمامزالةسل 
ولس لا الا إليك فرارنا . وأين فرارالناس الا إلى الرسل ! 
فتام البی صل اللّه عليه وآ له محر" رداءه » حتی صعد المنبر» مد الله وأثنى عليه ؛ 
وقال : « اللهم اسقنا غیثا مغيثا » صريئا هنيئا » مر بما سا حالا » غدقاً طبقاً قاطبا » داعا 
درا نحبى به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدرٌ به الصرع » واجعله سقیا نافعا عاجلا غير 
رائث » . فوالله » مارد رسول الله صل الله عليه وا له ده إلى نحره حتی ألقت الما 


(۱) أشيل :عطف (۲) الشارف : الناقة . 


أرنواقها » وجاء الناس بضحون: الفرق‌الفرق يارسول اله ! فقال 
فانجاب الستحاب عن الدينة حتی استدار حوها کالا كليل . 


: اللهم" > الیتا ولاعلينا» 


5 ۱ 0 ۳۹ 0 0 
فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه » ثم قال : لله در أبى طالب ! لو كان حیا 
ت عينه . من ينشدنا قوله ؟ فقام على“ فقال : یارسول الله » لماك أردت : 
A.‏ ۱ 
# وابيض يستسق الفام بوجهه # 
قال : أجل » فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة 4 ورسول الله يستغفر لى طالب عل 
ا ددا فانشده : 


دعا لله غااة = E‏ 
فا کار الاي ساعة 
ا O ar‏ 
دفاف” العرز الى وحم البعای 

فکان کا قله عله 


نه پر الله صواب الغمام 


فن پشگر الله یلق الزيد 


اه را تیا الد رذ 


o2 7 0 


أغاث به الله عليا مضه 
أو طالب 
ذا فيان وناك يي 


ومن“ يكفر الله یلق الفير 


2 5 0 
دو رواء عرر 


قال وضو الله : ان كن شاع اجن نقد أ خت 

9 : وإعالم بظهر أو طالب الاسلام. و حاهر هء لأنه لوأظهره لم يتمأ له من 

نصرة النی" صلل الله عایه وا له ماتيا له » وکان كواحدر من المسامين لو » نحو 
أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وغيرها من أسل > و يتمكن من نصرته والقيام دونه 


(۱) العزالى : 
بالمطر : قد حلت عرالها » وأرسلتعزالها . 


:جم عزلء» ومی ق الأسل ی 


0 


حينئذ » و ما كن أبو طالب من الحاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قريش وإن 
أبطن الاسلام؛ كا لو آن انسانا کان یبن التشيع مثلا » وهو فى بلد من بلاد الكرامية » 
وله ف‌ذاكالبلد وجاهة وقدم» وهوبظهرمذهب الكر”امية » و حفظ ناموسه بینهم بذلك » 
وکان ف ذاك الاد ر یسیرمن الشیمة لا راون اینالون بالأدى والضرر من أهل ذلك 
البلد ورؤسائه » فاه مادام قادرا على اظپار مذهب أهل ان یکون ا اي 
الدافعة وااماة عن أولئك التفر » فاو أظهر مامجوز من التشییم » وکاشف أهل البلد بذلك» 
صار حكمه ج واحد من أولئك التفر » وله من الأذى والصّرر مايلحقهم » ول يتمكن 
5 من الدفاع أحيانا عنهم كأ كان أولا . 

قات ۳ ات اه قفوم و ا ؛ الله آعم حقيقة حاله 

کیف کانت 


ویقف فى صدری رسالة النفس الزكية”" إلى المنصور » وقوله فا : « فأنا ابن” 
حير الأخيار 4 ونأ ابن 5 شر" الأشرار 4 وأنا ان 8 أهل الجنة و ۳ ان سيّدأهلالنار ۹4 
فان" هذه شهادة منه على أبى طالب ال هرا وغير مهم علیه » وعهبده 
قر يب من عمد النی" صلى الله عليه وآ له» لم يطل الزمان فیکون انبر مفتعلا . 
وجملة الأمس أنه قد رو ی ف إسلامه أخبار كثيرة > وروی فى موه على دينقومه أ خبار 
كثيرة » فتعارض الجر'ح والتعديل » فكان كتعارض البینتین عند الاک وذلك يقتضى 
التوقف» فأنا فى أمره من المتوقفين . 
(۱) وضع الشيخ المفيد زسالة فى إعان أبى طالب > طبعت فى #وعة نفائس الحطوطات » العدد الثالك 
من الجموعة الأولى . طعت نی النجف سنة ۱۹۰۹ ۲ 
(؟) هو تمد بن عبد الله بن الحمسن بن الحسين بن على بن أبى طالب » الملقب بالأرقط وبالمهدى وبالنفس, 
الزكية » خرج على النصور ثاثرا لقدل أبيه بالكوفة فى مائتين وخسين رجلا » فقبض على أمير الدينة » 


ونايعة أهلها فاتدت المنصور لقعاله ولى" عپده عسى ,ی مو سی 6 فسار زلبه 6 وانتهی‌الامر عقتله‌سنه ه ء .۰ 
(.مقاتل الطالبيين ۲۳۲ ) . 


> ۴ سس 


فأما الصلاة وكونه | ینقل عنه أنه صلى » فیجوز أن یکون لأن” الصلاة لم تكن بعد 
قد فرضت » وإماكانت نفلا غير واجب » فن شاء صلى » ومن شاء ترك » ول تفرض 
إلا بالمدينة » و عکن أن يقول أصحاب الحدييث : إذا تعارض الجرح والتعديل كا قد آشرتم 
ای » فالترجیح عند أسما بأصول الفقه انب الجرح » لأن الجارح قد اطلم على زيادة لم 
بطلم عليها العدل . 

ونلصومپم أن مجیبوا عن هذا فنقول : إن هذا إنما يقال ویذ کر فى صول الفقه فى 
طمن مفصّل فى مقابلة تعديل تمل » مثاله أن بروی" Eee‏ 
بروایته عنه ره » ویک فی توئیقه له آن یکون مستور المال » ظاهره اد 
فیطمن فیه الد ارط مشلا بآن قول : کان مدلا أو كان :يز متكي ال نب الفلائی"» 
فیکون قد طمن طعنا مفصلا فى مقسابلة تعديل مل » وفها نحن فيه و بصدده ارّوایتان 
متمارضتان تفصیلا لا إجمالا » لأن هؤلاء يرؤون أنه تلفظ بكلمتى الشهادة عند الوت » 
وهؤلاء يروون أنه قال عند الوت : أنا على دين الأشياخ . 

وبمثل هذا جاب من" يقول من الشيعة : روايتنا فى إسلامه آرجح» لأنا نروی 
حکا إحابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على الننى » ولا شهادة على الننی » 
وذلك آن الشهادة فى الجانبين معا » إنما هی على إ؛بات » ولكنه إثباتمتضادٌ . 

وصنف بعض الطالبيين فى هذا العص ركتاباً فى إسلام أبى طالب » و بعثه إلى" » 
وسألنىأن!أ کتب عليه“ مخطى نظما أو نثرا أشهد فيه بصحة ذلك » و بوثاقة الأدلة عليه » 
فتحرجت أن أحك بذلك حکا قاط »لا عندى من التوقف فيه » ول أستجز أن أقمد 
عن تمظم أبى طالب » فانی اعم أنه لولاه لما قامت للاسلام دعامة وا ا 
على کل“ مس فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة » فكتبت على ظاهر ار : 


ولو لا آو طالب وابته امنا مثل الد ن‌ششما تاا 
فذاك ك آوی وحاس وهذا بیثرب" جس" اا 
فقل فى ثبير مغى بعد ما قَضى ماقضاه و شام 
فله ذا فاتحاً هی وله ذا لمعالى ختاما 
ole ME‏ 
كا لا يضر" إياة الصباح ۳ من ظن ضوء النهار الظلاما 
الفصل الثااث :فى شرح القصة فىغزاة بدر » وحن نذ كرذلك من كتاب "" المغازى »» 
مد بن عمر الواقدی" » ونذ کر ماعساه زاده تمد بن إسحاق فى كتاب *”' المغازى “* » وما 
0 و 2 ۶ 
زاده [ أدبن |7" بحبى بن جابر البلاذ ری فى "" تاريخ الأشراف ** . 
قال اواقدی" : بلغ رسول الله صلىاللّه علیهوا له آن عير قريش قد فصلت من مكة 
. 5 .يام 1 .و 5 
ترید الشام » وقد جمعت قريش فيها أموالها » فندب هما آحابه » وخر ج يعترضها على رأس 
“م او اه 72 - ٠.‏ ۰ ¢“ 5 . 3 
سته عشر شهرا من مپاجر ه عليه السلام » حرج فى سین ومانه و شال فى ماتين ‏ 
فل يلق العير ؛ وفاتته ذاهبة إلى الشام و وهذه غزاة ذى المشيرة 4 رجع منها إلى للدینه فل 
يلق حربا » فلما حيّن انصراف العير من الشام قافلة ندب أحابه لها » و بعث طلحة بن 
لد 2 ۱ ی : 5 
عبيد الله وسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل قبل خروحه من الدينة بمشر ليال » 


(۱) : « حس » . (۲) إياة الصبح : ضوءه » وأصله فى الشمس . 
(۳) من ! )٤(‏ مغازى الواقدى ص ١١‏ وما بمدها . 


ست ۸6 — , 


یتجتسان خبر العير » حتی زلا على کشد ٩۳‏ الجهنى” بالموضع المروف بالتخبار "۴۳ » وهو 
من وراء ذى الروة على الستّاحل » وفآجارها وأنزلها » فل يزالا مقيمين فى خباء و بر حتى 
مرت العير » فرفعهما على نشز من الأرض » فنظرا إلى القوم و إلى ماتحمل العير» وجعل 
أهل العير يقولون لكشد : يا کشد » هل رأيت أحدا من عيون مد ؟ فيقول : أعوذ باه 
وأ مد عيون بالنخبار ! فلم راحت العير باتاحتى أصبّحا ثم خرجا » وخرج معهما کشد 
خقیرا » حتى آوردها ذا اوه » وساحلت العير فأسرعت » وسار بها أصحامها ليلا ونهاراء 
رف من الطّلب » وقدم طلحة وسعيد الدينة فى اليوم الذى ك رسول الله صلى الله عليه 
وال تربع ببدر » رجا ي«ترضآن رسول الله صلی الله عليه وا له » فاقياه بتربان ‏ 0 بان 
بين ملل والسّالة على الحجّة » وکانت منزلعروة اب نأذينة الشاعر- وقدم کشد بعد ذلك على 
النى صلى الله عليه وا له » وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صلى الله عليه وآله يما نم 
UAE‏ كم وقال : ألا أقطم لك ینبم ؟ قال : إنى كبير : وقد نفد عمرى » 
ولکن أَقطعپا لان أحن » فاقطمیا له ۳ . 

قالوا : وندب رسول الله صلى الّه عايه وا له السامین » وقال : هذه عبر قريش » فما 
آموالهم : لمل" الله أن شا فأسرع مر آسرع ؛ حتی إن كان الرجل لبساهم أبام 
2 الخروج فكان ٤‏ سام با سعد بن ا » فقال سعد لا بیه : انه و کان غير الحنة 
آثرتك به » إلى لارجو الشهادة فى وجهى هذا » فقال خيثمة : آثرنی وق مع نسائك» 
فأنى سعد » فقال خيثمة : انه لاد اجات إن 2 : فا را : رج سه سعد ) 
فقتل ببدر . وأبطأ عن النى صلى الله عليه واله بشر" كثير من آصحابه » وكرهوا خروحه » 
وكان فى ذلك كلام كثير » واختلاف » و بءضهم تلف من أهل النیّات والبصار » لميظتوا 
أنه يكون قتال » !نا هو اروج فنيمة ؛:ولواظلتوا أنه یکون قتال با تخلفوا ؛ منهم اسب 
٠‏ (۱) ف الاصابة : كسد بالسین الهملة وما أثبته من الأصول یوافق ما فى الغازی : 


(۲) ف مغازى الواقدی : « النخار من وراء ذى الروة على الساحل » . 
(۳) الجر فى الاصابة ۳ : ۳۷۷ . 


ابن شیر » فلما قدم رسول الله صل الله عليه وآله » قال ید : اد لله الذى سرك 
وأظبرك على عدوك » والذى بثك بالق ماتخلفت عنك رغبة بنفسى عن قسك» 
ولا ظننت أنك تلاق عدوا » ولا ظننت إلا أنها العير ! فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله : صد ِ 

قال : وخر رسول الله صلى الله عليه واله » حتى اتمبى إلى المكان العروف 
بالبقع ”'' وهی بيوت السّقيا ۴۳ وهی متصلة ببيوت الدينة » فضرب عسكره هناك » 
وعرض الا فعرض عبد هب مر » وأسامةبن زید + وفع بن خدیع » واليرّاء بن 
عاكنه و سيق ون يو وروی بن رتم » وز يد بن ثابت » فردم ول تجزم . 

قال ارقي حدق أ كزين e‏ ا وو ار 
قال : رأيت أخى عمير بن أبى راش کل ارا رسول الله صلى لله عليه وسل 
يتوارى » فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إلى أخاف أن يرانى رسول الله صل الله عليه وا له 
فیستصفری » فيردنى » وأنا آحب الحروج » لعل الله أن برزقنی الشهادة . قال : فض 
على رسول الله صل الله عليدوسل » فاستصغره ‏ فقال : ارجم » فبك [عبير]”” » فأجازه . 

قال : فكان سعد یقول : كنت أعقد له حمائل سيفه من صغره » فقتل ببدر وهو 
الضف هه 

قال : فلما نز عليه السلام بيوت ایا آمر آمحابه أن يستقو ا7 من بثرم » وشرب 
عليه السلام منها » كان أوّل مَنْ شرب وصلى عندها »> ودعا بومئذ لأهل المدينة » فقال : 


(۱) قال ياقوت « البقم : اسم بثر بالدينة» » وقالالواقدی : «البقومن السقيا الى ينقب وال 
(۲) ف ياقوت : « ا ات عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يست و الاء العذب 
دن بيو تالسقيا » ون حدیث آخر :كان ستعذب اماء العذب مر , بيو تالسقيا » والسقيا : قر 0 من حمل 
الفرع > بينهما مما یل الحجفة تسعة عشس ميلا . .. وال ان الفقیه : السقیا من أسافل أودية ‏ مامة . 
(۳) من ! والواقدى . 50 معد وأنيت ان أ وال لقي 


حت ۸ ت 


هم إن راهم عبدّك وخليلك ونبيك » دعاك لأهل مكة » وإنى مد عبدلك ونبيِك » 
أدعوك لأهل المدينة » أن تبارك فم فى صاعهم وم ونغارم » الل حبب إلينا ثدینة» 
واجمل مابها مرت الوباء مخ ٠‏ الهم ان حرمت مابين لباک حرم راهم 

قال اواقدۍ : وخ" على ميلين من الحجفة . 

وقدّم رسول الله صلى الله عليه وله أمامه عدی" بن أبى الزغباء » و بسيس بن عرو » 
وحاء إليه عبد الله بن عرو بن حزام » فقال : يارسول الله » لقد سرلى ملك هذاء 
وعرضك فيه أسحابك» وتفاءلت به » إن هذا منزلنا نی سلمة » حي ث کان يننا و بين أهل 
کن 

قال لواقدی" : هى حسيكة ۳" الذباب » وال باب : جبل پناحية الدينة » وكان 
حستیکة هود » وكان م بها متازل . 

قال عبد الله بن عمرو بن حزام : فعرضنا يارسول الله هاهنا أسحابنا » فأجزنا من كان 
يطيق السلاح » وردذنا مَنْ صغر عن حمل السلاح » ثم سرنا إلى بهود حسّيكة » وه أعز 
مبود کا نوا يومئذ » فقتلنام كيف شئنا » فذلت نا سا 2" وال وار 
يارسول الله أن نلتقّ نحن وقريش » فيفر" اله عيتك منهم . 

قال الواقدى” : وكان خلاد بن مرو بن اوح لما كان مرت النهار رجع إلى أهله 
مر باء » فقال له أأبوه عرو بن الجوح : ماظننت إلا نک قد ثم » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله يعرض الناس بالبقيع » فقال عمرو : نمم الفأل ! واه إنى لأرجو أن 
تغنموا وأن تظفروا عشرک قريش » إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسّيكة . قال : فان 

(۱) حسيكة » ضبطه ياقوت بالتصغير » وقال : هو موضم بالمدينة فى طرق ذباب . 


(۲) ضبطه ياقوت : « یک سم أوله وباءن > » وقال : حبل بالدينة له ذ کر فى المغازى والأخبار . 
(۳) ب : « الپود » . 


رسول الله صل انه عليه واله قد غير اسمه » وسماه السقیا . قال : فكانت فى نفسى أن 
اشترمها > حتی اشتراها سعد بن ألى وقاص سكن » ويقال بسبع أواق » فذ کر للنى 
صل الله عليه وله آن سعدا اشتراها » فقال : ريم البيع ! 

فال الوافدی" : فراح زسول الله صلى اللّهعليه وآله من بيوت التّقيا » لائنتیعشرة ليلة 
7" مضت من رمضان » وخرجالسامون معهثلاتمائةوخسة » وتخل نما نية» ضر بم بسهامهم 
وأجورم » فكانت الإبل سبعين بعيراً » وكا نوا يتعاقبون الإبل: الاثنين » والثلاثة »والأربعة » 
فکان رسول الله صل اللهعليه وله وعلى بن أبى طالب عليه السلام ومر"ثد بن أبى مرد _ 
ويقال زيد بنحارثة مکان مرئد- يتعاقبون بعيراً واحدا » وكان حمزة بنغبدالطلب » وزيد 
ابن حارثة » وأب وكبشة » وأنسة » موالی الى صلى الله عليه وا له على بعير» وكان عبيدة بن 
الحارث .والطفيل والحصين ابناالمارث » ومسطحي نأ ثاثة على بعير لعبيدةين الحارث ناض 7© 
ابتاعه من ی داود الازیی » وکان معاذ وعوف ومءو"ذ بنو عفراء ومولاهم أو الجراء على 
بار > وكان أ“ بن کب وغارة بن حزام وحارثة بن النمان على بعير» وکان خراش 
ابن الصّمّة وقطبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عرو بن حرام على بعير» وکان عثبة 
ابن غزوان وطليب بن عمير على تمل لعتبة بن غزوان يقال له اليس » وكان مصعب 
ابن عبر ومُویبط بن حراملة ومسعود بن رَبيع على جمل صعب » وکان عار بن ياسر 
وعبد الله بن مسعود على بعير » وكان عبد الله بن كعب وأبو داود الازنی" وسليط بن قبس 
على جم لعبد الله بن كعب » وكان عمان بن عفان وقدامة بن مظعون وعبد الله بن 
مُظلمون والسائب بن عمان على بعير يتعاقبون » وكان أبو بكر وعمر وعبد امن بن 
عوف على بعير 4 وکان سمد بن مماذ وأخوه زان آخیه الارث بن وس واذارث بن 
آنس على جمل لسعد بن مُّعاذ ناضح يقال له الذیال » وكان سعيد بن زید » وسلمة بن 


. ساقطة من ب (؟) الناضح : البعير يستقى عليه الماء‎ )١( 


=۹ 


سلامة بن وقش » وعباد بن بشر » ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيد » ماتزوّدوا 
الا صاعاً من تمر . 


قال الواقدی" : فروى مُعاذ بن رفاعة » عن أبيه » قال : خرخت مع الت صلى الله 


عليه واله إلى بدرء وكان کل ثلاثة يتعاقبون بعيراً » فكنت أنا وأخى خلاد بن راقع 
على بکر نا ومعنا عبيدة بن يزيد بن عامر»فكنًا نتعاقب » فسر' نا حتی إذا كما بلرتحاء 
إذ مر بنا بكر نا و برك علينا وأعياء فقال أخى : لهس إن لك عل“ نذراً » لن رددتّنا إلى 
المدينة لأنحرنه » فرت بنا النىّ صلى الله عليه وآله وحن على تلك الخال » فقانا : يارسول الله 
راك علينا بكر نا » فدعا ماه فتمضمض وتوضأ فى إناء » ثم قال : افتحا فاد » ففعلنا فصبه 
فى فيه » ثم على رأسه ثم على عنقه » ثم على حارکه » ثم على نامه » ثم على تزه » ثم 
على د تبه ثم قال : اركبا » ومضى رسول الله صلى اله عايه وا له فاحقناه أسفل من 
النصرف » و ان بكرن لينفر بناء حتى إذا كتا بالمصلى راجعين من بدر » برك علینا» 
ف نقسیم مه وتصدق به . 

قال الواقدى” : وقد وی أن سعد بن عبادة تل فى بدر على عشرين جملا . 

قال : وروى عن سعد بن ألى وقاص » أنه قال : لفرجنا إلى بذر مع رسول الله 
صل الله عليه وله ومعنا سبعون بعيرا فكانوا يتعاقبون الثلاثة والار بعة والاثنان على 
فر وكيك اام اعظ احاب النى عليه السلام عنه غناء » وأرجامم رج 
وأرمام سم > لم أركب خطوة ذاهبا ولا راجعا . 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صل الله عليه وا له حين فصل من بیوت السقیا : 

وال اه له 1 د 

الهم إنهم حفاة فاحملهم » وعراة فا كسمم » وجياع فاشبعهم » وعالة فاغنهم من فضلك؛ 
ا رجم أحد مم بريد أن يركب الا وجد ظبراً » للرّحل البعير والبعيران » وا كتسى 
)١( ٠‏ الرجلة بالضم : القوة على اللفى 


لش ۵ عسد 


ار ار | > وأصابوا طعاما من أزوادم » وأصابوا فداء الاسری"؟ » فأغنى به 
کل عائل . 
قال : واستعمل رسول” اله صلى الله عليه وال على الشاة قيس بن أبى صعصعة ‏ واسم 
ألى صعصعة مر بن يزيد بن عوف بن مبذول - وأسره انی“ صل الله عليه وآآله حين فصل 
من ییوت السقيا أن يعد الاين » فوقف لم 5007 عبيدة يعداهم » ثم آخبر النى صلى 
لله عليه وآله » وخرج من بُيوت السقيا » حتى سلك بطن العقيق» ثم سلك طريق 
الکیین "۰۴ حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فتزل تحت شجرة هناك » فام أبو بكر 
إلى حجارة هناك » فبنى منها مسجدا » فصل فيه رسول الله صلی الله عليه وآله » .وأصبح 
بوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن ملل وترابان بين الفيرة وملل . 
قال قدي يف سیون أن ری كنا يراق قال زور 
لله صلى الله عليه و له : يا سعد » انظر إلى الى » فأفوّق له بسسهم » وقام رسول الله صلى 
الله عليه وآ له فوضم رأسه بين م: کی وأذنى » ثم قال : اللہ“ سداد رميته ‏ قال: فا أخطأ 
سهمى عن ره e‏ رسول ان 75 الله عليه وآله » وخرجت أعد و فأخذته و به رمق 
فذكيته ۰۲۳ غماناه حتی نزلنا قریباً » آمر به رسول الله صلل الله عليه وا له فقیم 
بين أکابه 
قال الواقدی" : وکان معهم فرّسان : فرس نرئد بن أبى مرئد الفنوی» وفرس للمقداد 
ابن عرو البهرانی" » حلیف بنى زهرة » ویقال فرس لازبير؛ ول يكن الا فرسان 
لا اختلاف عندم 7 آن القداد له فرس ؛ وقد روی عن ضباعة بنت ال بير عن القداد؛ 
(۱) ۱: « للاسری » . 


(۲) الکیمری » ضبطه ياقوت على التصغير » وقال : « عتبق‌الدينة » وف الواقدی : « الکتمن » . 
(۲) ذکته . ذشته . )٤(‏ الواقدی : « عندم  »‏ 


قال : كان معى يوم بذر فرس يقال له سبحة . وقد روى سعد بن مالك الفنوی" عن آبائه 
أن مرئد بن أبى مرئد الفنوی شهد بدراً على فرس له يقال له السّيل . 

ا اي اي 
إن المرأة أت 00 في ا ود ویب 
و إن كان ليقال : إن" أ كثر ما فبها من المال لال سعید بن العاص لأبى أحَيحة ما مال لم 
أو مال مع قوم قراض على التصف » وكان عامّة المير لم ؛ ويقال : بل كان لبنى مخزوم 
خا مائتا بعير وّسةأوأربعة لاف مثقال ذهبا » وكان يقال للحارث بن عامر بن نوفل فا 
لا مثقال . 

قال الواقدی" : وحد نی هشام ن عمارة بن أ او برث » قال: كان لبنی عبدمناف 
فما عشرة الاف مثقال » و کان مت رام إلى ر الشام . 

قال الوافدی" * وحدئنی عبد الله ن جد عق افا عون مول رخ ری 
ابن نوفل » قال : لا لقنا بالشام أد ركنا رجل” من جذام » فأخبرنا أن" ممدا قد كان 
عرض لعيرنا ی بدأتناء وان که مقما ينتظر رجعتنا » قد حالف علينا هل الطريق 
وواد عم . قال محر مه ۳ خر حنا خافين حاف التصد » فبعثنا معفم بن مرو دين 
فصلنا من الشام . 

قال الواقډی : وكان عرو بن العاص مع العير » وکان د ث بعد ذلك يول : 
ما كنا بار رقاء - والزرقاء بالشام من أذرعات ع هریت و ان که 
لقينا رجلا من جُذام » فقال : قد کان عرض ند لک فى بدأتك فى اعاب » فقلنا : 
ماشعر نا » قال : پل » فأقام شهر | ء ثم رجع إلى يثرب » وأتم يوم عرض حدلک مخفون 
فيو الان آحری أن بعرض لک ؛ | نما بذ لک الأيام عدا » فاحذروا على عير ۱ 


وارتئوا آراءک فواللّه ما أرى من دد ولا گراع ولا حلقة ۹۳ . فأجم القوم أم رهم 4 
نوا شتفمبن موه وكان ف لیر وقد كانت قرش مرت به وهو پالساحل » ممه 
بکران ‏ فاستأجروه يمشن ين مثقالا » وآمره او سفیان أن خبر ديعا آن مدا قد عرش 
لعيرم » وأمره أن مجدع بعيره إذا دخل » و حول رحله » و ده شق قيصه من قبله وديره» 
ويصيح : الفوث االفوث ! ويقال : | نما بشوه من توك » وكان فى العير ثلاثون رحلا 
من قريش ؛ فمهم عمرو بن العاص » و حرمة بن وفل . 

قال الواقدی : وقد كانت عاتكة بات عبد الطلب وأ قبل يجىء تعضم بن مرو 
رو یا آفزعتها » وعظمت فى صدرها » فأرسلت إلى أخما المباس » فقالت : يا خی » لقد 
الله رأيترؤيا أفزعتنى ‏ وتخوافت أن يدخل على قومك‌منها شر" ومصيبة »فا کت على 
اا ما ات راکنا أقبل عل بعیر حتی وفف بالا بطح » ثم صرح بأعلى صوته 
بال e‏ وا إلى مصارعک E e‏ اجتمعوا 
إليه » ثم دخل السحد » والناس يتبعونه إذ مشسل به بعیژه على ظبر الكعبة » سس 
مثلها ثلاثاء ثم مثل به بعيره على رأس أبى قبيس » فرح مثلم ی من 
أبى قبس فارشا 6 فاقباك تيوق حتی إذا كانت فى أسفل الجميبل ارفضت » 
فا بق بیت من بیوت مک ولا دار من دورها الا دخلته منه فاا 

قال الواقدئ : وكان عرو ن العاص عحدث بعد ذلك فيقول : لد ا 
هذا » ولقد رأيت فى دا رنا فلقة من لسخرة التى انفلقت من ع أبى قبسء ولقد كان ذلك 
عيرة » ولكن الله | برد أن 5 ومئذ » لکنه آخر إسلامنا إلى ما أراد . 

قلت : كان بمض اعاتا يقول : ل يكفر عر ا | يقول المخنة ف دور 


مكة عيانا » فيخر ج ذلك مخرج الاستهزاء باطنا على وَجْه النفاق واستخفافه بعقول المسامين» 


. ¢ الحلقة هنا : اسلاح . (۲) الواقدى : « أفظعتها‎ )١ 
الفلزة : القطعة من الحجارة‎ )۳( 


مت ۳ س 


زعم حتی بضیف إلى ذلك القول بانلبر الصّراح فیقول : ان الله تعالى ل يكن أراد مضه 
الاسلام یومئذ . 

قال‌لواقدی : قالوا : وم بدخل‌دارا ولا یت من دور بنى هاشم ولا بنی زهرة من اڭ 
الصخرة شىء ! قال : فقال العباس : إن هذه ارؤيا » شرج مغتا » حتی لق الولید بن عتبة 
اوه سرا وی بای ارات که PE‏ ون 
العباس : فغدوت” أطوف بالببت» وأبو جهل فیرهطر من قريش يتح ثون برو يا عانكة, 
فقال أو جهل : ما رأت عاتكة هذه ؟ فقلت : وما ذاك ؟ فقال : يابنى عبد المطلب » 
أما رضیت بأن تنبا رجالکر حت تنبا نساوک ! زعت عاتكة أنها رأت ف النا م كذا وكذا 
دی رأت ‏ فسنقر بص بک ثلائاء فإن يكن ما قالت‌حقا فسيكون » وإنمضت الشلاث 
وایکن» نكتب' عايكم اتک أ كذب أهل بيت فى العرب ! فقال له العباس : 
يامصفر استه » أنت أُوْل بالکذب واللوم متا ! فقال أبو جل : انا استبقنا الجد وأنتر» 
فقلتم : فينا السقاية » فقلنا : لانبالى » تسقون امجاج » فاتم : فينا المجابة » فقلنا: لانبالى 
نححبون البدت ثم قلتم : فينا الندوة » قلنا : لانبای يكون الطعام فتطعمون الناس . 
ثم قلتم : فينا الّفادة » فقلنا : لانای » جممون عندک اون 4 الضف فلا اطمیتا 


أمقتم : متا نبيّة ! فلا واللات والمّى لا كان هذا أيدا ! 

قلت : لا أرىكلام أبى جهل منتظا ؛ لأنه إذا سل للعباس أن هذه الخصال كلما 
فيهم » وهی الفصال التى نشف بها القبائل بعضها على بعض » فکیف يقول : لانبالى 
لانبالی ! وكيف يقول : فلا أطعمنا للناس وأطعمتم » وقد كان الکلام منتظا » لو قال : 
ولنا بإزاء هذه الفاخر كذا وکذا » ثم يقول بعد ذلك : استبقنا المجد فكنا کفرسی 
رهان » وازدمت ال كب؛ ول يقل شيا ولا عد مآثره » ولل" أبا جهل قد قال 


مالم ينقل . 


قال الواقدی : قال العبّاس : فوالله ما كان منى غير أتى جحدت ذلك » وأنکرت 
أن تکون عاف رات تا فلا مستت" 7 نبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا 
جاءت » فقان لى : أرضيتم بهذا الفاسق اتییث بقع فى رجالک » ثم قد تناول نساءک ! 
ولم تكن لك عند ذلك غيرة | فقت : واه ماقات إلا لای لا أبإلى به » ولا اللہ 
لاعر ضن" له غدا » فإن عاد کفیت‌کن" إياه . فلا أصبحوا من ذلك اليوم الى رأت 
فيه عاتكة ما رأت » قال أبو جهل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس: وغدوتفى اليوم 
اال راا خد ص أرق أن قدقاتقق هام أحي أن ادرکهعواد ک مااع 
شاوی عقا قراف إن لأمشى وت وكاو رولا غا جد رن ار دید الان 
حديد النظر ‏ إذ خر ج نحو باب بنى سم پشتد » فقلت : ماباله لعنه ۱ کل هذا قر 
من أن أشاتمه ! فإذا هو قد مع صوت ضمفم بن مرو وهو يقول : با معشر قرش » 
با آل لوئ بن غالب » اللطيمة قد عرض طا تمد فى أصحابه ! الفوث الفوث ! واه ما أرى 
آن تد ركوها » وتعضم بنادی بذاك فى ايان الادی + وقد جدع آذنی بعيره وشق" شيصه 
لا ودرا » وسول رسله + وان بقول : اقد رأيتى قبل أن أدخل مكة و اف لاری فی 
النوم وأنا على راحلتى کان" وادی مكة بسیل من أسفله إلى أعلاه دما » فاستیقظت فرع 
مذعورا » فکرهتهالقریش » ووقع فى نفسى أمها مصيبة فى أنقسهم . 

قال الواقدی" : وكان عبر ن وهب ای یقول : عارایت اعت من او 
قط » وما صرح على لسانه الا شيطان !كانه لم مكنا من آمورنا شیثاً » حتی نفرنا على 
السب والناول »وكان کے بن حزام یقول :ماکان ای جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنسانا! إن 
هو إلا شيطان » قيل :كيف ياأبا خالد ؟ قال : إنى لامجب منه » ماملكنا من أمر نا شيئاً . 

قال الواقدی" : فحهر الناس 507 عن بعض » وکان التاس بين رجلين : 
ما خارج وإما باعث مکانه رجلا » وأشفقت قر يش:لرؤيا عانكة » وسر نو هاشم .. 


6 سب 


وقال قائلهم : كلا » زعت آنا کذبنا وكذبت' عاتكة ! فأقامت قر يش لانا تتحهر _ 
ویقال : يومين ‏ وأخرجت أسلحتها واشتر'وا سلاحاه وأعان و ضعيفهم » وقام سهیل 
ابن عمرو فى رجال من قر يش » فقال : یامعشر قر يش » هذا ند والصباة معه من شبانکر 
وأهل يثربقد عرضوا المیرک ویتکا من أراد ظهرا فبذا ظهر » ومن أراد قوّة فبذه 
قوة . وقام زمعة بن الأسود » فقال : له واللات والعزی مانزل بكم أمر أعظ من أن 
طمع تمد وأهل يثرب أن يعر ضوا لمیر فیها خزائدک ؛ فأوعبوا۳؟ ولا بتخلف منک 
أحد . ومن" كان لا قوة له فهذه قوة » واه لن أصابها عمد وأحابه لا بروعكر منهم 
إلا وقد دخلوا عليكم يوت . وقال طميمة بن عدی": يامعشر قر يش » والله مانزل بكم 
آمر أجل منهذه! أنيستباح عيرك» ولطيمة قر يش فيها أموالكر وزاك ؛والله ماأعرف 
رجلا ولا امرأً:من بنى عبدمناف له تر" فصاعدا إلا وهو فىهذمالعس ف نكا نلا قو”ة به 
فعندنا قوّة حمل ونقوتية . خم ل علىعشر ينبعيرا وقوىبهم » وخلفهم فى أهلهم بممونة. وقام 
حنظلة بن أبى سفيان وعمرو بن أبى سفيان مخضا الناس على انفروج » ول يدعوا إلى قوة 
ولا مّلان ؛ فقيل ما : ألا تدعُوان إلى مادعا إليه قومکا من الجلان ؟ قالا : واه مالنا 
مال» وما امال إلا لأبى سفيان . ومشى نوفل بن معاوية الديلى” إلى أهل القوّة من قر يش > 
وکلم فى بذّل النفقة وا ملان لمن خرج » فكل عبد الله بن أبى ر بيعة » فتال : هذه 
خسمائة دینار تضعُها حيث رأيت » وکلم حو بطب بن عبد العزى » فأخذ منه مائتى دینار 
أو ثلهائة » 3 قوی انی السلاح والظهر . 

قال الواقدى” : وذ كروا أنه كان لا بتخلف أحد من قر یش إلا بعث مكانه بعثا» 
فشتقريش إلى أبى طب » فقالوا له : انك سيد منسادات قر يش» وإنك إن تخلفت عن 


. الاطيمة : التجارة ؟ وقيل : الاطيمة : العطر خاصة‎ )١( 
. أوعبوا : استعدوا. (۳) النش : وزن نواة من ذهب‎ )۲( 


النفير يعتبر بك غرم من قوملك»فاخرج أو ابمث رجلا » فقال : واللاتوالعرّى لا أخرج” 
ولا أبعث أحداء غاءه أبو جهلفقال : :أ ياأبا عتبة » فواللّه ماخر جنا إلا غضبا لدينك ودين 
آبائك ! وخاف أبو جهل أن بل أو هب فسكت أبو لب ول يخرج ول يبعث» وما منم 
أبا هب أن مخرج إلا الإشفاق من رو یا عانسكة »كان بقول: نما رؤيا عاتسكة أخذ باليد » 
ويقال | بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين » فقال : اخرج وديى 
عليك لك » حرج عنه . 
*# ا د 

وقال محمد بن إسحاق ف الغازى : كان دين أبى لهب على العاص بن هشام أربعة 
آلاف درم » فطله بهاء وأفلس فتركها له على أن يكون مكانه » رح مكانه , 

قال الواقدی : وأخرج عُمبة وشيبة دروعاً لما فنظر إليهما مولاها عدّاس وها بصلحان 
دروعهما وال حربهما » فقال : ماتريدان ؟ ققالا : ألم تر إلى اللتجل الذى آرسلناك إليه 
بالعتب فى د متا بالطائف ؟ قال :نم قالا : : مخرج فنقاتله » فبكى » وقال : لا تخرجا 
فوالنّه إنه ای » فأییا فرجا » وخرج معهما فقتل ببدر معهما . 

قلت : حديث العنب فى گرم ابنى ر بيعة بالطائف » قد ذ كره أرباب السيرة؛وشرحه 
الطبرى فى التار يخ » قال : لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش ف رسول الله صلى الله 
عليه وآله ونالت منه مالم تكن تناله فى حياة أبى طالب » فرج من مكة خالفا على نفسه 
مپاجرا إلى ر به یوم الطائف » راجياً أن يدعو أهلما إلى الاسلام فيجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة » فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شهرا » لايدع أحداً 
من أشراف ثقيف إلا جاءه وكله ٠‏ فل جیبوه » وأشاروا عليه أن مرج عن أرضهم » 
ویلحق عجاهل الأرض و بحيث لا يعرف » وأغرَوا به سفهاءمم » فرمواه باحجارة » حتى 
إنْ رحلیه لتدميان » فكان معه زيد بن حارثة » فكان يقيه بنفسه » حتى لقد شح 


ی رأسه . 


سس ۷ سب 


والشيعة تروى أن على بن أبى طالب كان معه أيضا فى هجرة الطائف » فانصرف 
رسول الله صلی الله عليه وا له عن تیف وهو محزون » بعد أن مشي إلى عبد ياليل ومسعود 
وحبيب بنى مرو بن عمير» وهم بومئذ سادة ثقيف ۰ خلس البهم » ودام إلى الله وإلى 
نصرنه والقيام معه على قومه » فقال له حدم : أنا آمرط ٩۳‏ بباب الكمبة » إن كان الله 
أرسلك ! وقال الاخر : أما وحد الله أحدا أرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أ كلك 
که أبداء لان كنت رسولا من الله كا تقول » لأنت أعظل” خطراً من آرت. رد عليك 
الكلام » ولّن كنت کاذبا على الله ماینیغی أن أ كلك . فقام رسول اله صلى الله عليه 
وآله من عندم » وقد یس من خیر ثقیف » واجتمع عليه صبيائجم وسفباوهم » وصاحوا به 
وسبوه وطردوه » حی اجتمم عليه الناس يعجبون منه » وألمؤوه با حجارة والطرد والشت 
إلى حانط ۳ لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيعة » وها يومئذ فى الحائط » فلا دخل الحائط 
رجم عنه سفهاء ثقيف » فد إلى ظل بل 7" منه لس فيه » وابنا ر بيعة ينظران 
ويريان مالق من سفهاء ثقيف . 
قال الطبرى” : فلا اطمأن به قال فما ذ کر لی : الهم" إليك أشكو ضعف قودتی 
وقلة حیلتی وهوای على التاس ؛ بارحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت رفى » 
إلى من تكلنى ! إلى بعيد فيتجبمنى » أم إلى عدو ملسكته أمرى » فإن لم يكن منك 
غضب عل فلا أبالى | ولكن غافيتك هى أوسم لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به 
لمات وصح عليه امر الد تا والآخرة ومن أن ينزل بى غضبك» أو حل عل سَغطك» 
لك العتبی حتى ترضى »لا حول ولا قوة إلا بك ! 
فا رأى عتبة وشيبة مال تحر کت له رحمهما » فدعوًا غلاما نصرانيًا لما » يقال له 
aE OF‏ ثياب الكعبة » » أى مز قها . ز۲) الحائط هنا : اليستان . 


(۴) الحبلة : الكرمة . 


( ۷ - مج - ؛١)‏ 


عدّاس » فقالا له : خذ قفا" منهذا العنب وضعْه فى ذلك الطبق » ثم اذهب به إلىذلك 
ارجل » وقل له فليأ کل منه » ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضع يده فيه » 
فقال : بس الله » وأ کل فقال عدّاس : والله إن هذه السكلمة لا يقولها هل هذه البلدة» 
فقال له رسول الله صلل الله عليه وا له:من؛ ی البلاد أنت ؟ وما دینك ؟ قال : أنا نصرانی 
من أهل نبتوى » قال : من قرية الرجل الصا يونس بن متی ؟ قال : وما يدريك من" 
ونس بن متّى ؟ قال : ذاك خی »کان نبيا وأنا نی . فأ کب" عدّاس على يدبهورجليهور سه 
نقتلپا ء قال : يقول ابنا ربيعة أحدها لصاحبه : تا غلامك فقد آفسده عليك » فلما جاءها 
قالا : وباك یاعداس | مالك تفیل رأس کا اسن و بدیه وقدمیه | قال : یاسیّدی » 
مافى الارض خير من هذا » ققد أخبرتى بأ لا يمه إلا نى ”° . 
جع م 

قال الواقدى” : واستقسمت قرش بالأزلام عند هبل للحروج » و أميّة بن 
خلف وعتبة وشيب بالآمى والفاهى » رج لدم( الناهى » فأجمعوا المقام حتى آزتجهم 
أو جهل » فقال : مااستقسمت ولا تتخلف عن عيرنا ٠‏ 

قال الواقدی :لما توجّه زمْعة بن الأسود خارجاء فكان بذى طوی أخرج قداحه > 
واستقسم بها فرج القاهی عن انلروج » فلق غیظا ء ثم أعادها الشانية فرج مثل ذلك 
فكسرهاء وقال : مارأيت کالیوم قدّحاأ کذب ! وم به سل بن عرو وهو على 
تلك الال » فقال : مالى أراك غضبان باأيا حكيمة ؟ فأخبره زمعة » فقال : امض عنك 
يها الرجل » قد آخبرنی عير بن وهب أنه لقیه مثل الذى أخبرتنى » فضواعلى هذا 
OE‏ 0 

(۱) القطف : عنقود العنب . وهو فى الأصل': اسم E‏ 


(۲) تاريخ الطبرى ۲ : ه4” ۰ 45" ( طبعة المعارف ) . 
(۳) القدح هنا : السهم الذى كانوا يستقسمون به . (4) مغازى الواقدى ۲۷ . 


دوه اه 


قال الواقدی" : وحدثنى مومى بن ععرة بن سعيد » عن أبيه » قال: قال أو سفيانبن 
حرب لضمض : إذا قدمت على قريش فقل لها : لا تستقسم بالأزلام . 

قال الواقدی" : وحدّثنى مد بن عبد الله » عن اژهری" » عن أبى بكر بن نأبى 
خيثمة » قال : معت حكيم بن حزام يقول : ماتوجهت وجها قط كان أ كرة إلى من 
مسيرى إلى بدر ولا بان لی فى وجه قط مابان لی قبل أن أخرج »شم قال: قم تعضے فصاح 
بالتفير فاستقسمت بالأزلام » كل ذلك مخرج الذى أ کره » ثم خرجت على ذلك حتى 
8ت الظیران » فتحر اب النظلية + رراكيا مها حیاة » فا يو خیاء من أخبية 
العسكر إلا أصابه من دمپا » فكان هذا بين ۲۳ ثم ممت بالرجوع » ثم أذكر ابن 
الحنظلية وشؤمه ؛ فيرانى حتى مضيت لوجهى . وكان حکے يقول : لقد رأينا حين بلغنا 
الثنيّة البيضاء - وهی الثنية التى تهبطاك على فخ وأنت مقبل من الدينة - إذا عدّاس‌جالس 
علمها ء والناس عرژون» إذ مر علينا ابنار بيعة » فوثب إلمهما ء فأخذ بأرجلمما فى غرازها » 
وهو يقول : بأبى نا وأمّى ! والله إنه ارسول الله صلی الله عليه » وما تساقان الا إلى 
مصارعكا ! وإن عينيه لنسيل دمعا على خذیه » فأردت أن أرجع أيضا» ثممضيت» ومر به 
العاص بن" منبه بن الحجاح » فوقف عليه حين ولى عتبة وشيبة » فقال : مايبكيك ؟ قال : 
ییکیی سيّدى ‏ أو سيّدا أهل”" الوادى ‏ مخرجان إلى مصارعہما » و بقانلان رسول الله 
صل الله عليه وآله ! فقال العاص : و إن مدا ارسول الله ! فانتفض عاس انتفاضة واقشعره 
جلدٌه » ثم بکی » وقال : إى والله » إنه لرسول الله إلى الناسكافة . قال : فأسل العاص بن 
مبه» ومضی وهو على الشك » حتى تل مع المشركين على شك وارتياب . ويقال : رجع 
عداس ول يشهد بدرا » ويقال : شهد بدرا وقتل . 

قال الواقدى” : والقول الأول أثيت عندنا . 


)۱ فى الأصول : «,بينه » والتصويب من الواقدى . 
(۲) الواقدى ۲۸ : « یکین سيداى وسيدا أهل الوادی » 


صت و و — 


قال الواقدی" : وخرج سعد بن مُعاذ معتمرا قبل بدر » فنزل على أميّة بن خلف » 
فأتاه أو حمل » وقال : أتترك هذا وقد آوی حمدا وا ذتنا با لمرب ! فقال سعد بن معاذ : 
قل ماشئت » أما إنّ طريق عيرك علينا » قال أميّة بن خلف: مه ! لا تقل هذا لأا لحك 
فإنه سید أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك ياأمية ؟ أما والله لسمعت 
مدا يقول : لأقتان” أمية بن خلف » قال أميّة : أنت سمعته ؟ قال سعد بن معاذ : فقلت : 
نم » قال : فوقع فى نفسه » فلما جاء التفير أت أميّة أن مخرج معپم إلى بدر » فأتاه عقبةبن 
أبى معط وأو جهل » ومع عقبة ممرة فيها تخور » ومع أبى جهل مكحلة ومر‌ود » فأدخلیا 
عقبة تحته » فقال : تبخر » فإنها أنت اسرأة » وقال أو جهل : اكتحل فما أنت امرأة . 
فقال أميّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » فابتاعوا له جملا بثامائة دينار من نم بنی 
فر قفنمه السامون ی بر » شار ی ت بن بساف . 

قال الوافدی" : وقالوا ما كان أحد من خرح إلى العيرأ که الخروج من الحارث 
ابن عامر » وقال : ليت قر يشا نمزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضا » فيقال له: إنك سید" من ساداتها » أفلا تردعها عن اروج ؟ قال : إلى أرىقر يشا قد 
أزمعت على انفروج » ولا أرى أحدا به طرق تخلف إلا من علةء وأنا أ كره خلافها » 
ونا اعت أن تعم قر يش ماأقول » على أن ابن الحنظلية رجل مشئوم على قومه » ماأعامه 
إل حرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم الحارث”" تالا من ماله ین ولده » ووقم فى نفسه 
أنه لا برجم إلى مكة » وجاءه مضى بن مرو » وكانت للحارث عنده أياد » فقال : أباعامر» 
اف رأيت رؤيا كرهتها » وی لكاليّقفانف على راحلتی وأرا كم أن واديم بسيل 
دماً من أسفله إلى أعلاه » فقال الحارث: ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أ كر له من 
6 هذا » قال : يقول ضعضم : وال نی لأرى لك أن تجلس » فقال الحارث : لو ممت 


)١( -‏ الواقدى ۲۹ » وف الأصول « حبيب » » والتصويب من الواقدی والإصابه . 
(۲) طرق » أى قوة (؟) ساقطة من الواقدى . 


عد 1١د‏ — 


هذا منك قبل أن أخرج ماسرت خطوة » فاطو هذا انلبرآن تعلمه قريش»ء فإنها 
تنهم کل" من" عوقپاعن السیر- وكان عض قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن 
يأجج” ‏ قالوا : وکرهت قر بش أهل ای منهم المسيرٌ » ومشی بعضّهم إلى بعض » وکان 
من أبطأ بهم دن ذلك الحارث بن عامر » وأميّة بن خلف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » 
وحكبم بن حزام وأبو لبختری » وعلى” بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبه » حتی بکتهم 
أبو جهل بالجين » وأعانه عقبة بن أبى مُميط والتشر بن الحارث ب نكلدة » وحضوم على 
الخروج » وقالوا : هذا فعل النساء . فأجمعوا السيرء وقالت قر يش :لا تدعوا أحدا من 
عدو ک خاک ۲ 

قال الواقدی" : وتنا استدل به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعتبة وشیبة » 
أنه ماعی‌ض رجل مہم ملانا > ولا جلوا أحداً من الناس » وإن كان الرجل ليأتهم 
حليقاً أو عديدا »ولا قو له » فيطلب الحلان منهم » فيقولون : إ ن كان لك مال وأحييت” 
أن تخرج فافسل و الا فام » حتى كانت قر يش تعرف ذلك منهم . 

قال الواقدی" : فلا اجتمعت قر يش إلى اروج والسیر» ذ کروا الذى بينم و بين 
بی بكر من العداوة » وخافوم على من" مخلفونه > وكان آشدم خوفا عتبة بن ر بیعة » 
وكان يقول : يامعشّر قر يش » تک و إن ظفرتم بالذى تر يدون » فا لا تأمن على من" 
تخلف » | عا تخلف نساء ولاذرية ومن لا عم به فارتئوا آرامع ۴۳ » فتصوّرللم إبليس فى 
صورة سَراقة بن جمشم الدلجى” فقال : يامعشر قر يش» قد عرفم شرف ومکانی فى قوی» 
أنالك جار أن تأت كناءة بشی" تكرهونه » فطابت نفس عتّبة » وقال له أبو جهل: 


(۱) الأصول : « تأجج » » وأثبت ما فى الواقدى . 
(۲) الواقدى ۳۰ (۴) الواقدى : « رايم ¢ . 


— ٩ ۰۲ ست‎ 


فاتريد؟هذا سيد کنائة » هولنا جار" كلل“ من نخلف » فقال عتبة : لا شى* 
أنا خارج ۳ . 

قال الواقدی" : وکان الذى بين بنى كنانة وقر يش أن ابناً حفص بن الأحنف أحد 
بنى معيط بن عأمر بن لؤى » خرج یبنی ضالة » وهو غلام فى رأسه ذؤابة » وعلیه خلت 
وكان غلاما وضيئاء فر“ بعامر بن يزيد بنعامر بن الملوّح بن يعمر » أحد رؤساء بن ىكنانة _ 
وکان بضجنان -فتال : من" أنت ياغلام ؟ قال : ابن لحفص بن الأحنف » فقال : يابنى 
بَكْرء آلکرفی قر يش دم ؟ قالوا : نعم قال : ماکان رجل يقتل هذا برجله إلا استوى » 
فاتبعه رجل” من بنى بكر فقتله بدم له فى قر يش ؛ فتسكأمت فيه قر یش » فقال عامر 
ابن پزید : قدكانت لنا فيك دماء » فان شم فأدوا مالنا لک ونؤدى إليك ما كان 
فینا ‏ وان شم ف ما هو الد م ؛ رجل برجل ؟ وإن شم فتجافو! عتا فما قبلناء ونتجاى 
عن فيا قبلم . فهان ذلك الغلام على قريش » وقالوا : صدق | رجل برجل ؛ فلهو! 
عنه أن يطلبوا بدمه » فبينا أخوه مكرز بن حفص بر الظهران » إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سید بنى بكر على جمل له ؛ فلما رآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بعيره » وهو 
متوشح سيفه » فعلاه به حتی تل »ثم أتى مكة من اليل » فيان عن عاض بن زید 
بأستان الكنية » فلما أصبحت قر يكن راو ا سیف عامر بن زید ‏ فعرفوا آن مكرز ني 
حفص قتله » وق كانت تسمع من مكرز فى ذلك قولاً» وجزعت بنو بكر من فتل ستیدهاه 
فكانت معدة لقتل رجلين من قر يش سيدبن أو ثلاثة من ساداتها » اء النفير وم على 
و و وی يا 
بلسان إبليس شجع القوم”" . 


(۱) الواقدی : « علام تتخلف !» . (۲) الواتدی ۰۴۱ ۳۲ 


0 


قال الوافدی" : وخرجت قريش سراعا » وخرحوا بالقيان والد فوف ؛ سارة مولاة 
عمرو بن هاشم بن عبد الطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب » وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » یفنین فى کل" منهل » وينحرون الإزر» وخرجوا بالجبش 'يتقاذفون بالحراب » 
تكرتو ا اه وین ما وا سا انرا ووا الان کد ان 
تعالی فى کتابه "۲ ؛ وأبو جهل بقول أيظن عمد أن ا تا اسان بنخلة وأحابه ؛ 
سیم ام عبر أ î‏ ۱ 

قلت : سراية تخلة مراية قبل بر » وکان أميرهاعبد الله بن حش قتل فيها عرو 
ابن الحضرمى” ؛ حلیف بنی عبد شمس » قتله واقد بن عبد الله الیمی" ؛ رماه بسهم فقتله» 
وأسر الحم بق کان وعمان بن عبد الله بن المغيرة » واستاق للسمون العير ؛ وكانت 

ئة بعير سما رسول الله صلى اللمعليه و له » وقسمأر بمائة فيمن شهدها منالمسلمين؛ 
وهم مانتا رجل » فأصاب کل“ رجل عيران . 

قال الواقدى” : وکانت انلیل لأهل القوة منهم » وکان فى بنى مخزوم منبا ثلالون 
فرسا » وكانت الإبل سبعائة بعر » وكا نأهل اللي ل کلم دارع » وكانوا مائة ؛ وکان فى 
ار جالة دروع و 

قال الواقدی" : وأقبل أو سفیان بالعيرء وخاف هو وأحابه خوقاً شديداً حين دئوا 
من المدينة » واستبطئوا عضا والنفير» فلا كانت الليلة التی بصبحون فما على ماء بدر» 
جعلت العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخر ليلهم » وهم على 

(۱) ذ کر الواقدى بعدها الآية : ولا تگونوا كلذ و من ديار هه" | وَرثاء 


الناس . : .4 إلى آخر الا بة ۰ 
۲ الواقدى :» أمنم € .۰ )۳( الواقدى لأس سم 


س 6 و — 


أن یصبحوا بدرا ؛ إن ۳۳۹ تهم السیرحتی ضر بوها بقل ۲۳ عل آن 
بعضہا لی بعقآلين » وهی ترجّم 9 ن راا إل اران عا إن ا 
من حاجة » لقد شر بت بالأمس ؛ وجعل أهل العير يقولون : إن هذا شىء ماصتءته الابل 
منذ خرجنا » قالوا : وغشينا تلك الليلة ظلمة شديدة حتى مانبعس شي . 

قال الواقدی" : وكان بسبس بن عرو وعدی" بن ألى الزغباء وَرَدَا على مجدئ بدراً 
۳ الخبر » فما تزلا ماء بدرء آناخا راحلتمهما إلى قريب من الاء» ثم أخذا 
آسقیتهما : یسقیان من الاء » فسمعا جاریتین من جواری جهينة »قال لاحداها برزة 
وهی تازم صاحبتها فى درم » كان لما علمها وصاحبتها تقول : ! نما العير غدا أو بعد غد قد 
نزلت ؛ ومجدئ بن عر يسمعها » فقال : صدقت » فلا مع ذلك بسبس وعدى انطلتا 
راجعين إلى النى صلى اللّه عليه وا له حتى أتياه بعر'ق الظبية » فأخبراه انبر . 

قال الواقدی : وحدثنى كثير ن عبد الله بن رو ن عوف المرّنى” »عن أبيهء 

عن جده - وكان أحد البكائين ‏ قال :قال رسول اللهصل الثهعليه وآ : لقد سلك فج 

الّوحاء موسی النى عليه السلام فى سبعين ألا من ف انوالل وما انق انيه الا 


يرق ا r‏ 
قال الواقدئ : وهی من الرتوحاء على ميلين ما يل الدينة ؛ إذا خرجت 
على يسارك . 


قال الواقدی" : وأصبح أو سفيان ماز قل تقدم العیر وهو خايف من الرتصد 
۳ 1 ۱ ۳ - : 8 9 ماس 
فقال : باحدی » هل آحسست آحذا ! تل واه ما عکه فرمی" لاوش 


(۱) المقل : جم عقال ؛ وهو الرباط النی تعقل به الدابه ۰ (۲) الواقدی : « ترجم > . 
(۳) الواقدى ۳۴۳ ,عم ' (6) الواقدی : « بتحسسان » . 
(۰) قال الواقدى : « وهی من الروحاء على ميلين مما يلى الدينة إذا خرجت على يسارك . 
(1) قال الواقدی : « والنش : نصف أوقية » وزن عشرين درها » . 


س ۰۵0 — 


فصاعدا ‏ والنش نصف أوقية وزن عشرين درها ‏ الا وقد بعث به معنا ! ول كتمتنا 
شأن عدو نا لا يصالحك رجل” من قريش مابل” محرصوفة؟ . فقال مجدى : والله ما رأيت 
أحدا أنكره » ولا ينك و بين يثرب من عدو » ولوكان بیدا نك و بينها عدوم مخف عليناء 
وما كنت لأخفيّه عنك؛ الا أنى قد رأيترا كين أتيا إلى هذا المكان ‏ وأشار إلى مناخ 
عدی و بسبس TS‏ اه أ بوسفان ایا 
فأخذ أبعاراً من أبمار بعر یما ففتها ؛ فاذا فما نوی » فقال :هذه والله علائف بثرب ! 
هذه واللّه عیون تمد وأسحابه ؛ ما آری القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره فساحل”" بها » 
ودرا كاز وطاق شريها توافت ترذن مق که ارون كسان شرت 
الطعام م من" أتاهم » وینحرون ازور » فبدناهم كذلك فى مسيرم إذ تخلف عتبة وشئبة ؟ وها 
یترددان » قال أحدها لصاحبه : ألم تر إلى رؤيا عانكة بنت عبد المطلب ! لقد خشيت9© 
منها ؛ قال الاخر فا کرها ؟ وذ کرهاهفًدرکساآ بوجهل » فقال : ما تتحادثون به #قالا : 
نذ کر رؤيا عاتسكة » قال : يا يحبا من بنى عبد المطلب ! لم برضو! أن تتنبأ علينا رجام 
حتى تنبأت علينا النساء ! أما واه لثن رجعنا إلى مكة لنفعان بهم ولنفعان” ! قال عتبة : 
إن لل أرحاماً وقرابة قر يبة . ثم قال أحدها لصاحبه : هل لك أن ترجم ؟ قال آبو جهل : 
ار چان بمد مارا فتخذلان قومکا »وتقطمان بهم بمد آن رآ رک ی 
آن مدا وأصحابه بلاقون‌کا ! كلا واه ؛ إن معى من" قومی اوائ من اهل 
تی ون إذا أحلات » و رحلاو إذا رحلت » فارجعا إن شا . قالا : والله قد 
هلکت وأهلكت قومك . 

ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشئوم- يعنى آبا جهل - و إنه لا يمسه منقرابة 
مد ما عستا ؛ مع أن دا معه الولد فارجم بنا ودع 


(۱) ف اللسان : « صرف البحر شىء على شكل هذا الصوف امیوای واحدته صوفة » ومن الأبناته 
قولحم : « لا اتيك ما بل بحر صوفة » . (؟) سار بها حو الساحل . 
(۳) ب : «سمعت » وأثبت ما فی | والواتدی )٤(‏ الواقدى ۳۳ ۳۵ 


— ۰۳ سب 


قلت : مراده بقوله « مع أن ممداً معه الولد » »أبو حذيفة بن عتبة بن ر بيعة » كان 
أل وشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآآله . 

قال الواقدی" : فقال شيبة : واللّه کون علینا سبّة يأأبا الوليد أن نرجم الان بعد 
ماسر نا فضينا .ثم تبی إلى اة غذاءاقام چم بن ات بن خرمة بن ع عبد الطلب 
ابن عبد مناف » فقال : إلى لأرى ين الم والیقظان؛ أنظر إلى رجل أقبل على فرسٍ 
معه بعيرله » حتى وقف على" » فقال : تل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وزمعة بن 
الاسود » وأمية بن خلف » وأبو البختری: » وأبو الك » ونوفل بن خويلد » فى رجال 
سم من آشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو؛ وف" الحارث بن‌هشام عن أخيه » قال : 
ون قائلا يقول : والله إنى لأظنهم الذين مخرجون إلىمصارعهم . ثم قال : أراه ضرب فى 
ا فأرسله فى العسکر » فقال أ وجهل : وهذا : نی آخر من بی عبد مناف ! ستعل 
غدا من التتول ؛ نحن أو تمد ی اعا بلب بك الشیطان 
فى منامك » فسترى غداً خلاف مارأيت! یقتل أشراف مد ويؤسرون . قال : فخلا عتبة 
بأخيه شيبة » فقال له : هل لك فى الرجوع ؟ فپذه الرؤيا مثل رؤيا عانكة » ومثل قول 
عد اس » وانّما كذبتاعداس؛ ولعمریل ن کان ت د کاذبا إن>فى العرب أن يكفيناه » ون 
كان صادةً ِا لأسعد العرب به لاحمته . فقال شيبة : هو على ماتقول ؛ أفنرجع من بين 
أهل العسكر ؟ فجاء أبو جهل وها على ذلك فقال : ماتر يدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى 
إلى رؤيا عانسكة ؟ وإلى رؤيا جيم بن الصلت مع قول عد اس لا ! فقال : خذلان والله 
قومکا وتقطعان بهم . قالا : هملكت واله وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 

قال الواقدى” : فلا أفلت أو سفيان بالعير » ورأى أن قد أحرزها وأمن عليها » أرسل 
إلى قريش قيس بن امری" القيس- وکان مع أصحاب العبر - خرج معهم من مكة » فأرسله 
أو سفيان يأمرمم بالرجوع » ويقول : قد بحت عيرم وأموالم > فلا مرزوا آفتک 


ل ۷+ ۱ سے 


آهل يثرب » فلا حاجة لک فيا وراء ذلك » إنما خرجتم لمنعوا عيرم وأموالكم » وقد 
اما الله . فإن أبوا عليك فلا یبن حَضْلة واحدة ؛ بردون القيان ۴۳ . فال قبس بن 
امرى” القس قريشاً » فأيت الرجوع . قالوا : ما القیان فسنردهن ؛ فردوهن مر 
الل 

فلت : لعل مراد أبى سفيان برد القيان » وهو الذى آخرجهر- مع الجيش بوم حد 
و قریشا على إدراك الثأر » ویغتین » ویضر بن الافوف » و ن ذلك 
فى بدر وفعله فى أحد ! وأقول : من تأمل الال عل أن قريشا لم يمكن أن تنتصر يوم بدر» 
لا الذى خالطها من التخاذل والتتواكل وگراهية الحرب وحب الرجوع وخوف القاء 
وخفوق الم وفتور العزا 5 و زهرة وغبرم من الطريق » واختلاف آرائهم 
فى القتال » یکنی بعضه فى هلا کہم وعدم فلاحهم » لوکانوا قد لّوا قوما جُبناء » فكيف 
و انا لوا الأؤس وال رج » وم آشجم المرب » وفیهم على” بن أبى طالب عليه السلام 
ومْزة بن عبد الطلب » وها آشحم البشر » وجاعة من المهاجرين أنحاد أبطال » ورئيسهم 
تمد بن عبد الله » رسول الله » الداعى إلى الق والعدل والتوحید » الم يد بالقوة الإطيّة » 
دع ماأضيف إلى ذلك من ملائكة السماء »كا نطق به الكتاب ! 

قال الواقدی" : وق الرسول أبا سفیان بالدة ب والدة على سبعة أميال من عقبة 
عسفان » على تسعة وثلاثين ميلا من مكة ‏ فأخبره بمضى قريش » فقال : واقوماه ! هذا 
عمل عرو بن هشام » یکره أن برجم لأنه قد ترأس كى التاس و بغى » والبفی منقصة 
وشؤم » والله لثن أصاب آعحاب مد التفير ذللنا إلى أن يدخل مكة علينا . 

قال الواقدی : وقال أبو جهل : واه لا نرجع حتی ند پدرا - وکانت بدر موسما 


(۱) بعدهافى الواقدى : « فان المرب إذا أ كلت انکلت € . 
(۲) الواقدى ۳۰ 


عن مو نم المرب ق الجاهليّة » يجتمعون بها وفيها سوق تسمع بنا العرب وعسيرنا » 
سے عل بدر ثلاثاء ننحر الجر ونطم الطعام » ونشرب الجر » وتعزف علينا القيان » فان 
تزال العرب تهابنا أبدا . 

قال الواقدی" : وکان الفرات بن حیّان لمحل أرسلته قريش حين قصلت من 
مكة إلى أ سفیان بن خرب رة عسبرها وفصوضطا » وماقد حشدت ؛ غات 
با سفیان ق الطریق » وت آن آبا سفیان لصق بالبحر » وازم ارات بن حیان اة 
وق اش رین نة فس كلام أبى جمل » وعويقول : لار » قال :ماقم 
عن نفسك رغبة ! ون الذى برجم بعد أن رأى ثأره من کب لضعيف » فطی مع 
قريش » فترك آبا سفيان » وجرح بوم بذر جراحات كثيرة » وهرب على قدمیّه » وهو 
يقول : مارأي تکالیوم أمراً أنكد ٩۰‏ ! إِنّْ ابن الحنظليّة لغير مُبارك الأمر . 

قال الواقدئ : وقال الأخنس بن شريق ۳۳ - واسمه أ“ » وكان حليفاً لبنی زهرة : 
الى زهرت هد یکره وس اولك نی بتک ا 
و ٍعا خرجتم لمنعوه وماله » و ها مد رجل منک : ابن أختكر ؛ فان يك نيا فأتم 
آسعد نه ظ وان یك کاذبا یل قتله يرم خير من أن نلوا قتل ابن آختسکم » فارحموا 
واجعاوا با لی »فلا حاجة لكر أن مخرجوا فى غير مايبمكم » ودعوا مايقوله هذا 
ارجل - يعنى أبا جهل ‏ فإنه مهلك قومه » سريع فى فسادم » فأطاعته بنو زهرة » وكان 
فمهم مطاعا » وكانوا يتيمنون به » فتاوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى ترجع ؟ فقال 
الأخنس : نسير مع القوم » فإذا أمسيت سقطت عن بعیری » فيقولون : عل" الأخنس > 
فإذا أصبحوا فقاوا : سيروا ء فقولوا : لا قارق عاحبّنا » حتی نمل حی" هو أم ميت » 


(۱) فى الأصول 1 كدء وأثيت ما فی الواقدى ۳٩‏ 
(۲) الواقدی" : « وكان أعراياً » . (۳) الواقدى : «انهش » . 


ل ۱۰6 __- 


فندفنه ءفإذا مضو" رجعنا إإلي مكة . ففعلت بنو زهرة ذلك » فلمًا أصبحوا بالأبواء راجمین 
تبين للناس أن بنى زهرة رجعوا فم يشهدها زهري ”" البتة » وكانوا مائة » وقيل : آفل 
من ماه وهو بت . وقال قوم : کانوا ملما له و شت ذلك . 


( من‌بدر إىللدينة ؛ [ واتشرت 


قال الواقدی : وقال عدی بن ألى الزغیاء منحدره 
الركاب عليه » مل عدی يقول  ]‏ : 
أ لماصدورها بت إن مَطيا قوع لا تبس 
ولا على الطريق أ كبس قد نصر الله وف الأخنن © 
قال الواقدي: وذ کر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللّه بن عمر بن انلطاب» 
آن بی عدف خرجوا من التفیر حتی کانوا بتية نت( » فلا کان فی الکتر عدلوا فی 
الساحل منصرفین إلى مكة » فصادفهم آبو سفیان » فقال : كيف رجتم يابنى عدی! 
ولا فى العیر ولا فى النفير ! قالوا : آنت آرسلت إلى تريش أن ترجم » فرجع من رجع 
ومضى من مفی » فل يشهدها أحد من بنی‌عدی . ويقال : إنه لاقام بر الظّبران » ققال 
تلاك امقالة لم . 
قال الواقدی" : وأمّا رسول" الله صلى الله عليه واله 0 » فسکان صبيحة أربع عشرة 
من شهر رمضان بعرق الظلبية » اء آعرابی" قد أقبل من ثهامة » فقال له آحاب النى 
صلى الله عليه وآله : هللك عل يأبى سفيان بن حرب ؟ قال : مالى بأبى سفيان عل » قالوا : 
تعال » فل على رسول الله صلى الله عليه وآله» قال : أوَفيك رسول الله ؟ قالوا : نعم » 
قال : فأيكم رسول الله ؟ قالوا : هذاء فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نم » قال فا نی 


(۱) الواقدى : « أحد من بنى زهرة » . (۲) الواقدی : « فى منحدره » ٠‏ 
(۳) من الواقدی )٤(‏ الواقدی ۳۸ 
(») الواقدی : « ومضی رسول انه صلى الله عليه وسل » . 


۱۰ 


بطن ناقتى هذه إن كنت صادفاً ؟ فقال سامة بن سلامة بن وقش : نكحتها وهی حل 
مك ! فكره رسول الله صل الله عليه وآله مقالته وأعرض عنه . 

قال الواقدی" : وسار رسول" الله صلى الله عليه وا له حتى أنى الرتوحاء ليلة الأر بعاء » 
للنصف من شهر رمضان ؛ فقال لأصحابه : هذا سجاسج ‏ يعنى وادى الروحاء ‏ هذا 


أفضل أودية المرب .. 


قال الواقدی" : وصلى رسول الله صلی الله عليه وآله بالوحاء » فلا رفع رأسه من 
الركعة الأخيرة من وثره لمن الكقرة » ودعا عليهم » فقال : الله“ لا تفلتن" أبا جهل 
ابن هشام فرعون ا الأمة » الل لا تفلتن رَمُعة بن الأسود » الل" أسخن' عين 
أن زمية! الم أعم هر آی دبيلة . الم لاتفلتن سهيل بن عمرو! ثم دعا 
لفوم من قر يش + فقال : اللهم تم سامة بن هشام وعياش بن ألى ر بيعة والمستضعفين 
من المؤمنين ؛ ول يدع للولید بن الغبرة یومثد ؛ وأسر پدر » ولكنه لما رجم إلى مكة 
ف أ وأراد أن مخرج إلى الدينة لخبس » فدعا له النی صلى الله عليه واله 
بعد ذلك . 

قال الوافدی" : وت بن يساف رجلا شجاعا» وكان يأتى الاسلام » فلماخرج 
النى” صلى الله عليه و له إلى بدار خرج هو وقیس بن محراث - ویقال ابن الحارث - وھا 
على دين قومبما؛ فأدركا رسول اله صل اله عليه ول بالعقيق ؛ وخبیب مقتم فى الحديده 
فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من تحت المغقر » فالتفت إلى سعيد بن معاذ وهو 
يسير إلى نب » فقال : أليس مخبیب بن بساف ؟ قال : بل » فأقبل خبيب حتى أخذ 


(۱) الواقدى و؟ 
(؟) الواقدى : « واعم عن أ زمعة 7 . 


حد A‏ جح 


ببطان "؟ ناقةرسول الله صل اللدعليه وآ له » فقال له ولقیس بن‌محراث : ماأخر جك ؟ قال > 
كنت ابن اختنا وجارناه وخرجنا مع قومنا للغنيمة » فقال صل الله عليه وا له : لا مخرجن 
معنا رحل" لاس على ديننا » فقال خبَيب : نقد عم قوبى ألى عظي الغناء E‏ 
شديد النكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا آسا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
لا ولکن سل ثم قاتل ؛ فلا كان بالروحاء جاء فقال : پارسول الله » سكت ارب العالمين» 
وشهدت أنك رسول الله » فسر” بذلك » وقال : امضه » فكان عم نا فى بدار وق 
غير بدر . وأما قبس بن الارث فألى أن یس » فر جع إلى المدينة » فلما قدم النى” صلى الله 
عليه وا له من بدر سل وشهد أحُدا فقتل . 

قال الواقدۍ : ولا خرج رسول اللّه صلى الله عليه وا له صام يوما أو ومین » ثم نادی 
منادیه : یامعشر العصاة » إلى مفطر » فأفطر وا هت 1 قد كان قال لم قبل ذلك : 
آفطروا فلم يفعلوا" . 

قلت : هذا هو سر النبوّة وخاصیها ؛ إذا تأمّل التأماون ذلك » وهو أن يبلغ بهم 
حبه وطاعته وقبول قوله على أن يكلفهم مایشق عليهم فيمتثلوه امتثالا صادرا عن حب" 
شدید وحرص عظم على الطاعة » حتى إنه لينسخه عنهم ويسقط وجوبه علمهم » 
فیکرهون ذلك ولا يسقطونه عن أنفسهم » الا بعد الان‌کار التام ؛ وهذا أحسن مر 
المحرات ان ارقة للعادات » بل هذا بمینه معحزة خارقة للعادة أقوى وآ كد من شق 
یقلت السا ١‏ 

قال الواقدی" : ومضی رسول الله صل اللّه عليه واله حتی إذا كان دوين بدر » 
أتاه امبر سير قر يش » فأخبر رسول الله صلی الله عليه وا له سیر » واستشار الناس 


(۱) البطان : حزام القتب . (۲) الواقدی 4١ + +٠‏ 


۱۱۲ نت 


فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عر فقال فأحسن » ثم قال : يارسول الله ؛ إنها قر يش 
وع ها واللّه ماذلت منذعرّت » ولا آمنت منذ كفرت » والله لا تل عرّها أبدا » 
ولتقاتلنك فاممب اذل كأهبته » وأعوه عدته » ثم قام القداد بن عمرو » ففال : پارسول الله 
لاس الله فنحن معك» الا تقول لك کا قالت بنو اسرائيل لنبتها : ( أَذْعب نت وربلت 
فا تلا نا هاهنا قاعدنون 4 » ولكن اذهب أنت وربك فاتلا إت ممک مقالون » 
والذى بعثك بالق لو سرت بنا إلى برك الفماد لسرنا . 

قال الواقدى ل سا ير 
وهو على نمان ليال من مكة إلى لین . 

فقال له رسول اله صلى الله عليه وا له خیرا » ودعا له مخيرء ثم قال صلی الله عليه 
وآله : أشيروا على أا الناس ‏ و إنما ير يد الأنصار» وكان يِظن أن الأنصار لا تنصره 
الا فى الدار» وذلك أنهم شرطوا أن عنعوه مما يعنعون منه أنفسهم وأولادم » فقال‌رسول 
الله صلى الشهعليه وا له : أشيرُوا صلل“ » فقام سعد بن مُعاذ » فقال: أنا أجيب عن الأنصار » 
كأنك يارسول الله تريدنا ! قال : أجل » قال: إنك عسى أن تکون خرجت عن أ قد 
أوحىّ إليك » و زا قد آمنا بك وصد قناك وشهدنا أن ماجئت به حى » وأعطيناك 
موائیقتا وعهودنا على السمم والطاعة » فامض يانى الله لا أردت » فوالذى بعشك بالق 
لو استعرضت بنا هذا البحر خضته لضناه معك مابق متا رجل » وصل من شنت » 
وخذ من أموالنا ماأردت » فا أخذته من آموالنا أحب إلينا ما ركت » والذی نفسى 
بیده ما سلكت هذه الطر يق قط ع ومالى بها من عل » وانالا نکره أن نلق عدو‌ا 
غداً ؛ إنا لصي عند اطرب » صدق عند اللقاء » لعل الله ير يك ما عض ماتقرت 
به عينك ° . 


(۱) الواقدى ٤٤‏ وفبه : « ما تقربه عينيك » . 


مس ۱۱۳ 


قال الواقدى” : وحدثنى تمد بن صاخ عن عاصم بن عر بن قتادة » عن ود بن لبيد 
قال : قال سعد بن مُعاذ بومثذ : یارسول الله » انا قد خافتاً من قومنا قوماً ماح بأشد" 
حرا لك منهم » ولا أطوع لم رغبة وئية فى اطهاد » ولو ظنوا أنك پارسول الله ملاق 
عدوا ماتخلفوا عنك » ولكن إ مما ظنوا أنمها العير . نبنى لك عريشا » فتسکون فيه ومد 
عندك رواحلك » ثم نلتى عدونا » فإن أعر نا الله وأظهر 6 علىعدونا » كان یی جنا 
وإن تكن الأخرى » جاست على رواحلك » فلحقت مر وراءنا . فقال له التی صلى الله 
عليه وا له خيراء ثم قال : أو يقغى الله خيرا یاسعد"؟ ! 

قال الواقدى : فلت فرغ سعد من الشورة » قال رسول الله صلى الله عليه واه : 
سیرُوا على. بركة الله » فاٍن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » واه لكألى أنظر إلى 
مصارع القوم . 

قال الواقدی : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وآله مصارعهم بومئذ » هذا 
مصرع فلان » وهذا مصرع فلان » فا عدا كل" رجل منهم مصرعه » قال : فعل القوم أنهم 
يلاقون القتال » وأن العير تفت » ورجا القوم التصر لقول البى صلى الله عليه وله" . 

قال الواقدی : فن ومئذ عقد رسول الّه صلى الله عليه وا له الالو 2 » وكا نت ثلانة » 
وأظهر السّلاح » وكان خرح من الدينة على غير لواء معقود “ وسار فاق سُفيان ار 
ومع رسول الله صل الّه عليه وا له قتادة بن الان ومعاذ بن جبل » فقال رسول الله صل ال 
عليه وآله : من ال جل ؟ فقال الضمرى : بل ومن أت ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
ا لقاع فقال الضمری : وذاله بذاك ؟ قال : نم » قال الضشری : فاسألوا 
عا شنت , فقال له صلى الله عليه وآله : آخبزنا عن قر يش » قال الضمری : بلغنی آمهم 
خر جوا بوم كذا من مكة » فان کان الخبر صادقا » فإنهم مجنب هذا الوادی » ثم قال 


(۱) مغازی الواقدی ۵ 4 
( ۸ - مج - ۱) 


د د سد 


۰ ۱ سم ۰ ۰ 
الضمرى:ثن أتم 1 فقال النبى ١‏ ل الله عليه و له : تحن من مأء ¢ وأشار بيده حو العر اق» 


مل الضمری يقول : من ماء . من أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ ثم انصرف رسول 
الله صل الله عليه وا له إلى أصحابه . 

قال الواقدی : فبات الفريقان کل منهم لا يل مزل صاحبه » إا بهم قواز © 
وو 

قال الواقدی : وم رسول الله صلی الله عليه وا له حبلین » فسأل عنهما فقالوا : هذا 


0 4 فمال: : من ا ؟ ؟ فقيل : بتو الثار و بنو حرای ¢ فانصرف ا 


وجعلهما بساراً » ولقيه بسبس بن عرو وعدى بن-ألى الزغباء فأخبراه خر قريش » ونزل 

رسول الّصل الله عليه وا له وادى بدر عشاء ليلة اللجعة اسبع عشرة مضت من رمضان »فبعث 

عليا عليه السلام‌والز بير وسعلد نأبىوقاص ومن و مرو و على الماء 4 واشار 

۶ ع 25 5 35 

لم ال رت تفا ارضو أن درا اوداق ای ۰ ها | رت 

فاندفموا تلقاءه » فوجدوا على تلات القايب رَوايا قرش فا سقاؤم » فأسروهم » وافلت 
ن ب کے ۶ ع ص ۱ 

بعضهم » فكان من‌عرف أنه أفلت بر » فكان أوّل من حاء قر يشا بر النبی صلى الله 

عليه وا له وأحانه » فنادی : یا ال غالب ! هذا ان أبى كيشة واصابه » وقد أخذوا 
ی / 90 

سقاءک » فاج العسکر وکر هوا ماجاء به 


(۱) القوز من الرمل : العالى کانه جبل » وتشبه به أرداف النساء . 

(؟) الواقدى 5: ء وبعدها : « وكان قد صلى بالدبة » ثم صلى سیر » م صلى بذات أحدال » صل 
یف عبن العلا » ثم صلى بالخبيرين » ثم نظر إلى جبلين . 

,۳( الأصول : « مصلح » » والتصويب من الواقدى . 

)٤(‏ الواقدى : « فانصرف من عند ارين « فضی حق قطم ارف » وحعلبا يسارا حت سلك ف 
العترضة» . 

(5) كذا في الواقدى : وق الأصول « یتجسسون » بالجم » تصحيف . 

(1) كذاف الواقدى , 

(۷) الأصول : « الى » » والتصويب من الواقدى 

(۸) قال الواقدى : « والقليب : بث بأصل الظريب » والظريب : جبل صغير . 

٤۷ » ٤١ الواقدى‎ )5( 


۱٩6 —‏ سب 


قال الواقدى” : فكان حکے بن حزام محدث » قال : كنا بومئذ فى خباء لنا على 
51 نشوى من ها , شا هو إلا أن معنا كبر فامتنع الطعام منا » ولق 8 مضا » 
ولقینی عنَبة بن ر بيعة » فقال : ياأبا خالد » ما أعل أحداً سیر مب من مسيرنا »ان عيرنا 
قد يحت » وإنا جنا إلى قوم فى بلادم بغياً علمهم » فقلت : أراه لأس < » ولا رأى 
لمن لا بطاع ! هذا شم ابن النظلية »فقال عتبة : أبا خالد » أتخاف أن تبيتنا القوم ؟ قلت: 
لأنت امن مرت ذلك » قال : فا الرأى با خالد ؟ قلت : نتحارس حتی نصبح 
ورون رأيك . 

قال عتبة : هذا ری » قال : فتحارسناً حتى أصبحنا » فقال أبو جهل : هذا عن أمر 
ع ره قتال مد وأحابه > إن هذا هو العحب » أتظنون آن مدا وأحاءه «مترضون 
سک ! واه لأنتحين ناحية بقومى فلا محرسنا أحد » فتنحی ناحية » و إن السماء مره 
عليه » قال : بقول عتبة : إن هذا همو لکد" . 

قال الواقدی : أخذ من السُقاء من على القليب يسار غلام سعيد بن العاص » وأسم 
غلام متبه بن الحَاج» وأبو رافع غلام أميّة بن خلف » فأنى بهم الب صلى الله عليه وا له 
وهو قالم بصلی هسام السامون » فقالوا : حن سقاء قريش » بعثونا نسقمهم من الماء» 
فسكره القوم خيرم و ان نیوا لان سفیان وأضات العیر ) فضر بوم ‏ فلا 
أذلقوم ٩۳‏ بالضرّب » قالوا : تحن لأبى سفيان » وحن فى العير » وهذا العير بهذا القوز» 
فكانوا إذا قالوا ذلك ن عن ضر بهم ۰ 2 رسول الله صل الله عليه وله من 
صلانه » ثم قال : إن صدقوک ضر بتمومم » وا نکذبوک کا اه ای 
السلام : إنهم یارسول الله يقولون : إن قريشا قد جاءت » فقال : لقد صدقوك ! خرجت 
قريش تمنم” عيرها وخافوک عليها » ثم آقبل صلى الله عليه وآ له على السّقَاء » فقال : ین 


(۱) الواقدی ٤۷‏ (۲) أذلقوم : وحموم درا . 


هه 


قريش ؟ فقالوا : خلف هذا الكثيب الذى ترى » قال : 5 هم ؟ قالوا : کثبر » قال 1 
عددم ؟ قالوا : لا ندرى » قال 5 ينحَرون ؟ قالوا : يوما عشرة و یوما تسعة » فقال:القوم 
مابين الألف والتسعائة » ثم قال للسّقاء  :‏ خرج م نأهل مكة ؟ قالوا : م ییق أحد به طم 
إلا خرج » فأقبل رسولاللهصلىالله عليه وا له على الاس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليم 
أفلاذ كيدها ۹ سم رسول النّهصل اله عليه وا له : هل رجم منهم أ حد ؟ قالوا : نم رجع 
ابن أبى شريق ببنى زهرة » فقالصلى الله عليه وا له: راشدم ”» وماکان برشیدءو إن كان 
ماعاست لعاديا لله ولکتابه : أمقال: فأحدغيرهم ؟ قالوا : عم بنوعدی ین كعب »فت ركهم رسول 
لله صلى الله عليه وآله ثم قال لأصحابه : أشيروا عل فى المنزل » فقال اتلباب بن المنذر : 
یارسول الله » أرأيت رات هذا ء أهو منزل نز لكه اله » فلس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عنه » أم هو الرأی والحراب والمكيدة ؟ قال : بل هو ارأی والحر'ب والمكيدة » قال : 
فان هذا ليس عنزل ! انطلق بنا إلى ای مياه القوم » فإنى عالم بها ويقلبها » فإن بها قليباقد 
عرفت عذو بة مائهاء وماؤها كثير لا ينزح ؛ نبنى عله ا حو'ضاً » ونقذف فما بالا نية فنشرب » 
RT‏ ماقو افاامن امن 
قال الواقدی" : فکان ابن عباس يقول : نزل جبريل کی الن صل اللهعليه وآ له فقال : 

الرأى ماأشار به اباب فقال : ياحباب» أشرت بارآی » ونهض » وفعل کل" ذلك" .. 

قال الواقدى : وبعث الله السماء » وكان الوادى دهساً » أى كثير الرمل » فأصاب 
السامين مالبد الأرض وم نعم من السیر وأصاب قر يشا مالم يقدروا معه أن برتحلوا منه » 
و اما بين الطائفتين قوز من رمل . 

قال لواقدی : وأصاب السامین تلك الليلة الشاس أل عليهم » فناموا ولم يصبهم من 
المطر مايؤذيهم . 


(۱) الواقدى : « آرشدم » . (۲) يقال : عور الثر ؟ إذا كيسها بالتراب. 
(۳) الواقدی ٤۸‏ 


r E 


قال ال بير بن العوام : لقد ساط الله علمهم ماس تلك الليلة » حتى ی كنت 
لأنشدّد » والتماس ملد بى الأرض فا أطيق إلا ذلك » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وا له وأسحابه على مثل ذلك الحال . وقال سعد بن ألى وقاص : لقد رأيتنى » وان ذَّكنى 
بين ثدیی : فا أشعر حتى أقم على جنی . 
وقال رفاعة بن رافع بن مالك : لقد غلبنى النوم » فاحتامت .حتی اغتسلت 
NT‏ 
قال الواقدی" : فلا حول رسول الله صل الله عليه وا له إلىالمنزل بعد أن أخذ السقاء » 
آرسل عار بن ياسر وعبد الله ن مسعود » فاأطافا بالقوم » ثم رجعا إليه فقالا له : یارسول" 
1 » الوم مذعورون فز عو ن» إن الفر س ليريد أن يصهل فیضرب وجه » مع أن السماء 
یی ۳ 
قال الواقدى” : فلا أصبحوا قال مه بن الجاج - وکان رجلا يبصر الأر ‏ هذا وله 
أثرث ابن سْمَيّة » وابن أم عبد » أعرفهما » لقد جاءنا تمد بسفهائنا وسفهاء أهل يأرب » 
ثم قال : 
لم يقرك ابلوع نا مين انتا 
امعشر قر يش » انظروا غداً إن لينا مد وأصحابه » فاتقوا على شبا نك وفتيان ك » 


(۱) الواقدی 4۹ , ٠ه‏ (؟) الواقدى ٠ه‏ 
(۳) بعدها فى الواقدی" : قال آبو عبد الله : قد ذ كرت قول منبه بن الحجاج : 
# و ارك الموع لتا مبيتاً + 
مد بن یحو ي بن سهل بن ألى حثمة » فقال : اسری لقد کانوا شباعا ؟. لقد آخبرتی ابی أنه مع نوفل 
وف و حرنا تلك ال عشمر جزائر ؟ فنحن فى خباء من أخبيتهم نشوى السنام والكيد 
و للم وحن عاف من ن الات وحن نتدارس إلى أن أضاء الأحر » فأسمم ما يقول بعد أن 
اغ هذا ابن معمية وان مسعودء وأسممه بقول : 


7 f 2 ce en ° 


۱۱۸ 


بأهل يثرب » فانا إن ترجم بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم مافارقوا من دين 
30 

قال الواقدی" : وا نزل رسول الله صلى الله عليه وآ لدعلى القليب بنى دعنك رن 
جرید » فقام سعد بن معاذ على باب العر يش متوشحا سیفه » فدخل النبى” صلى الله عليه 
وااو ۱ 

فلك لاعن م نأمر العر يش » من أب ن كانم » أو معهم منسعف التخل مایبنون 
به عر يشا » ولیس تلك الأرض - أعنى أرض بدر - آرض" ل ؛ والذى كان معهم من 
سف النخل جری مجری السلاح كارت يسيرا جدا ! قيل إن هکان بأيدى سبعة مهم 
سعاف ءوض السیوف ‏ والباقون کانوا بالسيوف والسهام والقسی" » هذا قول شاذ » 
والصحیح أنه ماخلا اح" منهم عن سلاح » الله" إلا أن کون معهم سمفات يسيرة » 
وظلل عليها بثوب أو سترء و الا فلا أرى لبناء عر يش من جر يد النخل هناك وجها ! 

قال الواقدی" : وصفة رسول الله صلى الله عايه وا له أحابه قبل أن تنزل قريش » 
فطاعت قر يش ورسول الله صلى الله عليه وا له بصف أصحابه » وقد أترعوا حوضاً يفرطون 
فيه منالسحر » وقذفت فيه الا نية » ودفع رسول الله صل اللّهعليه وا له رايتة إلى مصعب بن 
عمير» فتقدم بها إلى الوضم الذى أمره أن يضعبا » ووقف رسول الله صل الله عليه وا له 
ينظر إلى الصفوف » فاستقبل المغرب » وجعل الشمس خلفه » وأقبل المشركون » فاستةبلوا 
الشمس » ونزل بالد وة ال نیا من الوادى » ونزلوا بالعد وة" المائيّة » وهی القصوى » 
وجاءه رجلمن أصمابه فقال : يارسول الله » إن كان هذا عن وج فامض له » و الا فإنى 


ه٠ الواقدى‎ )١( 
. € في الواقدی 2 عدو تا الهر والوادی ۳ حنیتاه‎ (۲) 


— ۱۹ = 


آری‌آن تعلوا الوادى ؛ فإنى أرى رمحا قد هاجت من أعلاها» وأراها بت بنصرك . فقال 
رسول الله صل الله عليه وا له : « قد صفةت صفوى ووضعت رایق » فلا آغبر ذلك ثم 
دعا رسول الله صل الله عليه وا له » فأمدكه الله الاک . 

قال الواقدی" : وروی عروة بن الز پیر » قال : عدل رسول الله صلی الله عليه وا له 
الصفوف یومثذ » فتقدم سواد بن غزية آمام الصفة » فدفع النبی صلى الله عليه وا له بقداح 
فى بطنه » وقال : استو یا سواد » فقال : آوجتی والذی بعثك بالق » دی » فكشف 
صل الهعلیه وا له عن بطنه » وقال : استقد" » فاعتنقه وقبله » فقال : ماحملك على ماصنعت؟ 
قال : مر پارسول الله من أمر الله ماقد تری » وخشيت القتل » فأردت أن یکون انخه 
عبدى بك » وأن أعتنقك7" . 

قال لواقدی" : خدثنی مومى بن يعقوب » عن أبى الحويرث » عن مد بن جبير بن 
طم »عن رحل من بی ا قال : معت عل عليه السلام محطب على من | 
ویقولببنا أنا أميعم”'" فى قلیب بدر جاءتر يح لم ار مثلها قط شلّة» ثم ذهبت لخاءت 
ای ۱ 7 مثلها إلا الى كانت با ثم جاءت دخ آخری ۱ ا مثلیا الا الا وین 
فكانت الأولى جبريل فى آلف مع رسول الله صلى اله عليه وآ له » والثانية ميكائيل فى 
ألف عن ميمنته » والثالثة إسرافيل فى أاف عن مشرته » فلا هزم الله أعداءه» حملنى 
رسول الله صلی الله عليه وله على فرس » فجرت" بى » فما جرت بى خررت على 
عنقيما » فدعوت رتى» فأمسكنى حتى استو یت ومالى وللخيل » و ها كنت صاحب 


الثم » » فاما استو ر بت طعنت قم بیدی هذه اي دی - يعنى ! الطه | _ 


س کہ 6 حص سس ت 4 
(۱) ف الواقدى ۵۱ : « فنزل عليه جبريل : 3 إذ تستَغيئُون رک فاستحاب اك ای 


م ' اف من الملايكة مُر'د فين 4 » بعضهم على إثر بض . (۲) الواقدی ۲ ۰ 


(۲) فى الأصول : » امتح » . وق الواقدى : « أميح يعنى ا » وهو من يتزع الدلاء » وهو 
امتح آیضا 7 )٤(‏ الواقدی: « ذه » (ه) الواقدى ۰۲ ۵۳ 


نت ۱۲۰ س 


قلت : أ کثر الرواة بروونه: «غملنی رسول ال عل‌فرسه»» والصحیحماد کر ناه الا نه 
م یکن ارسول الله صلی الله غليه وا له فرس يوم بدر » ونما حضرها را کب بعيرء ولكنه 
ما اصطدم الصفان » وقتل قوم من فرسان المشركين » حمل رسول الله صلى الله علیهوا لد 
علا عليه السلام على بعض الیل الأخوذة منهم . 

قال الواقدی" : قالوا :كان على ميمنة رسول الله صل الله عليه وا له أو بكر » وكان 
على ميسرته على ب نأبى طالبعليه السلام؛وكان على ميمنةقر يش هبيرة ب نأبى وهبالخزوى » 
وکل می رتېم عرو بنعبد ود . قيل :كان زمعة بن الأسود َل میسرتهم » وقيل : بل‌کان 
على خيل الشرکین » وقيل : الذ کان على اميل المارث بن هشام » وقال قوم : لم يكن 
هبيرة على الميمنة » بل كان علمها الحارث بن عامر بن نوفل (. 

قال الواقدی" : وحسد نی تمد بن صال عن بزید بن روان وان أن حبيبة » قالا : 
ما كان على ميمنة النى صلى الله عليه وا له يوم بذرولا على میسرته أحد يسمى » وكذلك 
ميمنة الشرکین وميسرتهم ماسمعنا فيها بأحد ". 

قال الواقدى” : وهذا هو الثّدت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه 
وا له ۱ الأعفلم واء المباجر ين مع مصعب بن عمیره ولواء انزرج مع اباب بن المنذر 
ولواء الأوس مع سعد بن معاذ » وكان مع قر يش ثلاثة ألوية » لواء مع أبى عز بزة » ولواء 
مع المنذر بن الحارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة "۳ . 

قال الواقدى” : وخطب رسول الله صلى الله عليه وا لهالمسامين يومئذ » مد الله وأثنى 
عليه » ثم قال :ما بسداء فإنی حش على ماحشک اللہ عليه » وأنهاك عا نها ک الله عنه 
فان" الہ عظي” شأنه » يأمربالحق » و حب الصدق » ويعطى على امير أهل على منازطم عنده 


(۱) الواقدی ۵۳ ء 4ه 


i -->‏ حب 


به یذ کرون » و به يتفاضلون» و إن أصبحم جنزل من منازل الحق ؟.لا يقبل الله فيه من 
من آحد الا ماابتنی به وجهه . و ان" الصبر فى البأس مما یفرج اله ام ال و ینحی به 
من الغ“ » تدرکون به النجاة فى الآخرة» فیک نی الله حذرک و یأمرک» فاستحيوا اليوم أن 
0 اع 5 8 8 1 مل سوملا 
يطلع الله على شی من آمرک عقت عليه » فإنه تعالى يقول :لت أله أ كبر" من 
5 2ل مع 0 ۱ ۰ ی سس 
معت آنفستکر 4 ؛ انظروا إلى الذىامر به‌من کتابه » وآرا مناياته » وما اعز به 
Ra‏ 
لعل الز له » فاستمسكوا به رض ربك عنم » وابلوا ربک فى هذه الواطن آمرا ستوحبوا 
به الذى وعد من رحهته ومغفرته » فان وعده حق » وقوله صدق ؛ وعقابه شدید » و إتما 
آا ونم 
ویغفر اللّه إلى وللسمین 


لله المی" القيّوم » إليه جانا ظهورنا » و به اعتصمناه وعلیه ت وکلنا » و إليهالمصير» 
00 ۱ 

قال الواقدى : ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وا له قريشاً تصوتب من الوادی» 
وكان اول من" طلم زمعة بن الأسود على فرس له:يتبعه ابنه » فاستجال بفرسه» يريد أن 
یبن وا للقوم منزلا » فقال رسول الله على الله عليه وله : الله إنك أنزلت على" الكتاب » 
وام تنى بالقتال » ووعدتنى إحدى الطائفتين » وأنت لاتخاف الیعاد . اللہ هذه قريش 
قد أقبات حي لاما وشزرهاء تخاذل” وكرت رسولك . اللپم" نمك الذى وعد تنى . 
الهم“ أحنهم الغداة ! وطلم عتبة بن ر بيعة على مل آحر » فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله : ان يك فى أحد من القوم خی فنى صاحب الل الأحمر » ات 
نطیعوه يرشدوا 

قال الواقدی" : وکان إعاء بن رَحضة قد بمث إلى قريش ابنا له بمشر جزاثر حين 
مروا به أهداها لم » وقال : إن أحيتم أن يمد م بسلاح ورجال فإنا معدون لذلك » 


مودون فعلنا » فأرسلوا : أن وصلتك رحم » قد قضست الذى عليك » ولعمرى لئن 


(۱) سورة غافر ۱۰ (؟) مغازى الواقدى ۰۳ 


حت سد 


كتا إ عا نقاتل الناس مابنا ضعف عنهم ؛ ول كنا نقاتل الله بزع جد » فا لأحدر 
ال . 

قال الواقدى : فروى خفاف بن اعاء بن رحضة » قال : كان ألى لس شىء أحبه 
إليه من إصلاح بين الناس » موكلا بذلك؛ فلمًا مرت به قريش أرسلنى مجزائر عشر 
هدية ها » قأقبلت” أسوقها » وتبعنی أبى » فدفعها إلى قرش قباوها ووزعوها فى القبائل » 
ره آی على عتبة بن ر بيعة » وهو سيد الناس ومئذ » فقال : يا آبا الوليد » ما هذا المسير ؟ 
قال : لا آدری وال قلبت » قال : فأنت ستد العشيرة » شا عنمك إن ترجع بالناس » 
وحمل دم حليفك » وحمل العير التى أصابوا بنخلة » فتوزعبا على قومك! فوالله مایطلبون 
قبل تمد الا هذا ؛ وال يا آبا الوليد ماتقتلون محمد واه الا اف ! 

قال الواقدی" : وحد نی ابن أنى الز ناد » عن أبيه » قال : ما معنا بأحد سار غير 
مال الا عتبة من ر بيمة ۳ . 

قال الوافدی" : وروی مد بن حبير ن مطعم » قال : ازل القوم ارشا رسول لله 
صل الله عليه وا له عر بن امطاب إلى قريش » فقال : ارجعوا ؛ فلاان یل هذا الامر منی 
غير ک حب إلى“ من أن تلوه متى ؛ وأن أله من غیرک أحبة إل من أن أليه منك » 
هت و : قد عرض نصفاً » فلبوه”" ؟ وال لا تنصرون عليه بعد أن عرض 
عايكم من التصف ماعرض . وقال أبو جهل : لاترجم بعد أن آمکننا الله منهم » ولا نطلب 
أثراً بعد عين » ولا برض لميرنا بعد هذا أيدا . 

قال الواقدی" : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحو ض٠‏ منهم حکے بن حزام ؛ 
فأرادالسامون تنحیتهم "۳ عنه » فقال النبی" صلى الله عليه وله : دعوم ؛ فوردوا الاء » 


(۱) مغازی الواقدی هه (۲) الواقدی 5ه . (۳) الواقدی : « فاقبلوه » . 
)٤(‏ الواقدی : « یعترض » . (0) الواقدی: « مخليتهم » ؟ قال : «يعنى طردم » . 


عد A‏ جه 


فشر بواء فلم بشرب منهم أحد إلا قتل ؛ إلا ما كان من حکے بن حزام ٩۳‏ . 

قال الوافدی" : فكان سعيد بن المسيب » يقول : نا حکے من الد هس مرتين » 
لما أراد الله تعالى به من انلیر» خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على نفر من المشركين 
وم جلوس بریدونه » فقرا «بس» ؛ ونثر على رءوسهم الراب » فا أفلت منم أحر" 
إلا قتلء ماعدا حکے بن‌حزام .ورد الموض بوم بدر مع من" ورده من الش رکین » فا ورده 
إلا من قتل إلا حکے بن حزام . 

قال الواقدی" : فلتا اطمأن" القوم بعثوا مير بن وهب اتی“ » كان صاحب 
قداح » فقالوا : أحزر ۳؟ لنا مدا وأحابه ؛ فاستجال بفرسه حول العسكر » وصواب فى 
اراد ودي فول :»عد أن يسكون للم مدد أو كين ! ثم رجم فقال : لا مدد 
ولا كين » والقوم ثلمائة » إن زادوا قايلا » ومعهم سبعون بعيرا ومعم فرسان » ثم قال : 
يا معش قريش » البلايا حمل النایا » نواضح يزب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لم 
متعة ولا ماحا الا سیوفپم ؛ آلا ترژنهم خرس لا بتکلمون » بتدظون تفظ الفاعی | 
والله ماأرى أن يقل منهم رجل حتی يقتل رجلا » فإذا أصابوا منک عددم ؛ فا خیرافی 
العيش بعد ذلك ! فرو"| رأ 7 

قال اواقدی" : وحدثنى يونس بن عمد الظلفری » عن أبيه » أنه قال : لما قال للم 
عبر بن وهب هذه المقالة » أرسلوا با أسامة المشّمى » وكان فارسا » فأطاف بالنی" صلى 
اله عليه واه وأحابهء ثم رجم إلمهم » فقالوا له : ما رأأيت ؟ قال : واللّه ما ریت جلرا 
ولا عددا ولا حف ولا راع » ولکنی واثه ریت كوما لا ریدون آن مدوا إلى 
آهلیهم ! رأيت قوما مستمیتین » ليست معهم متعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » ززق المیون» 


E a و‎ mm ` 


(۱) الواقدى جه (؟) فى الأصول : « احذر » تصحيف . 
۳( الواقدى ٥۹‏ ( 6) الحلقة هنا : السلاح . 


ع 


كأنهم الصا تحت اعلجّف ٩۳‏ » ثم قال : آخشی أن يكون لم كين أومدد » فصوّب فى 
دك ثم تد مرج الیم کی أي 90 . 
قال الواقدى" : ولا مم حکے بن حرام ماقال عبر بن وهب » مثی فى الناس > 
فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : ياأبا الوليد » أنت كبير قريش وسیدها والمطاع فيهاء فل 
لك ألا تزال تذکر فيها مخير آخر الدهر » مع ما فعلت يوم عسکاظ ! وعتبة بومئذ رئيس 
الناس » فقال : وماذالك با با خالد ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل دم حلیفك » 
وما أصابه مد من تلك العير ببطن تلة » إنكر لا تطلبون من جمد شيئاً غير هذا لدم 
والعير. فقالعتبة : قد فعلت » وأنت على" بذلك. ثم جاس عتبة على جمله » فسارفی المشركين 
من قريش يقول : ياقوم أطيعونى » ولا تقاتلوا هذا الرجل وأحابه » واعصبوا هذا الأمر 
برأسى » واجعلوا جبتها ”فى » فان" منهم رجالا قرایتهم قريبة ؛ ولا بزال الرتجل منک 
ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فیورث ذلك ینک شحناء وأضغانا > ولن تخلصوا إلى قتلهم 
حتی يصببوا منک عددم » مع أنه لا امن أن لون الدائرة علیکم 5 وت لا تطابون 
إلا دم القتيل منك » والمير التى أصيبت » وأنا أحتمسل ذلك » وهو على“ يا قوم ؛ 
إن يك مد كاذبا يكفيكموه ذو بان العرب » وإن يك ملكا كنم فى ملك ابن 
أخيكم » وان يك یا کنم أسعد الناس به ! یافوم لا روا نصيحتى » ولا تسفهوا 
5 خسده أبو جهل حين مع خطبته » وقال : إن يرجم الناس عن خطبة عتبة يكن 
سيد الجاع » وكان عتبة أ نط الناس» وأطولهم لسانا » وأجملهم جالا » ثم قال عتبة لهم : 
آنشدک لله فى هذه الوخوه التىكأنها المصابييح » أن تحملوها أندادا لهذه الوجوه التى كأنمها 
وجوه الحيّات ! فلا فرغ عتبة من کلامه قال آبو جهل : إن عتبة يشير عايكم بهذا 


)۱( الجف : التروس ۰ 
(۲) مفازی الواقدی" ۰۷ ۸ه (۳) فالأصول : «حینها» » وأثيت ما ی‌الواقدی, 


سب ۱۷۲6 د 


لان مدا ان عمه »وهو یکره أن يقتل ابنه وان عمه » امتلا والله سرك باعتبة وجيت 
حين التقت حَلقتا البطان ”. الآن مخذ ل بيننا وتأمرنا بالرجوع ! لا واه لا ترجم حتی 
حك الله يننا و بين مد . فغضب عتبة » فقال : يامصفر أسته » ستعل نا أجین وألأم ! 
وستعم قریش‌من الجبان المفسد لقومه ! وأنشد 
م ت ى ا 

قال الواقدی" : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرى“» آخی عرو بن الحضرمي» 
المقتول بنخلة » فقال له : هذا حليفك ‏ يعنى عتبة - يريد أن برجم بالناس» وقدرأیت 
ثأرك بعينك » وتخذل بين الناس ! قد تحمل دم أخيك » وزع نك قابل الدية ء ألا 
نستحی ؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك ! ق فانشد خفرتك ؛ ققام عامر بن 
الحضرمى” فا كتشف 7" » ثم حثا على استه القراب » وصرخ : واعمراه ! خی بذلك 
عتبة ؛ لأنه حليفه من بين قريش » فأفسد على النّاس الرأى الذى دعام إليه عبة » وحلف 
عامر لا برجم حتی بقعل م ن أحاب د . وقال آو حهل ی وهب : حرش بين 
الناس » مل عر فناوش السامین » لأن ینفض" الصفة » فثبت السامون على صفهم ؛ 
ول يزولوا » وتقدم ابن احضربی فشد على القوم » فنثبت المرب" . 

قال الواقدى : فروى نافع بن جبير عن حکے بن حرام > قال: لا أفسد الرأى أو حمل 
على التاس » وحرش بینهم عامر بن الحضرمى” و > كان أوّل من خرج إليه من 
السادین مهم مولی عر بن انلطاب » فقتله عامر » وکان أََل" قتيل قتل من ال نصارحارئة 
ابن سراقة » قتله حيان بن العر قة ۳ . 
قال الواقدی" : وقال عر بن االخطاب فى مجلس ولايته : با سیر بن وهب » أنت 


۰ (۱) حلقتا الطان » كنابة عن‌اشتداد الأمر. (۲) مغازى الواقدى مه , وه 
(۳) ۱ كتشف : تعرى )٤(‏ الواقدی وه 
(0) الواقدى ٩۰‏ : « ويقال : عمير بن المام » قتله خالد بن الأعلم العقيلى » 


E aa‏ جد 


حاوّرنا لمش رکین يوم بدٴر » تصعد فى الوادى ونصوتب »كأنى انظر إلى فرسك تحعك 
نخبر المشركين أنه لا كين لنا ولا مدد ! قال : ی الله ناأميذ المؤمنين » وأخری» أ باوالله 
الذى حرشت بين الناس بومئذ » ولکن الله جاءنا بالإسلام » وهداناله؛ وما کان فينا من 
الشرّك أعفظم من ذلك » قال عمر: صدقت”9 . 

قال الواقدى” : وكان عتبة بن ر بيعة کلم حکم بن حرام » وقال : لس عند أحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظلية » فاذهب إليه » فقل له : إن عتبة تحمل دم حليفه » و يضمن 
العير . قال حكي : فدخلت على أبى جهل » وهو يتخلق مخلوق طيب » ودرعه موضوعة 
بين يديه » فقلت : إن عتبة بن ر بيعة بعثنى إليك » فأقبل على" مغضبا؛ فقال : ما وجد عتبة 
أحداً برسله غيرك ؛ ققلت : وال و کان غيره أرسلنى مامشيت فى ذلك » ولكنى مشيت” 
فى إصلاح بين الناس - وکان أو الوليق سد المقيرة فصب عة أخرق: قال وول 
أيضا سيّد العشيرة » فقلت: أنا أقوله » وقريش كلها تقوله » فأمر عامرا أن يصيح حفر ته » 
وا كتشف » وقال : إن عتبة جاع » فاسقوه سويقا » وجعل الش رکون يقولون : عتبة 
جاع » فاسقوه سویقا » وجعل أبو جهل يس ما صنع الشرکون بعتبة . قال حکے : 
نت إلى منبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لألى جهل » فوجدته خيراً من أبى جهل » 
قال : نما مشيت فيه » ومادعا إليه عتبة | فرجعت إلى عتبة فوجدته قد غضب من كلام 
قريشء فتزل عن جمله » وقد كان طاف عليهم فى عسکرهم يأمرهم بالكفة عن الققال» 
فيأبوان » غب » فتزل فلبس دراعه » وطلبوا له بيْضّة فلم يوجد فى الجيش بيّضة نسم رأسه 
من عظّ هامته » فلما رى ذلك اعتجر » ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد 
ان عتبة » فبينا أبو جهل فى الصف على فرس أتى » حاذاه عمّبة » وسل" سيفه » فقيل : 
هو وال يقتله » فضرب بالسيف عرقوب فرس أبى جهل » فا كتسءت ۳" الفرس » 


(۱) مغازى الواقدی 1۰ (۲( | کتسعت الفرس : سقعات دن ناحية موّخرها ورهت به . 


سس ۱۲۷ مت 


وقال : اتزل » فان" هذا الیوم ليس بیوم ركوب ؛ ليس کل" قومك را کبا» فنزل 
أبق بال وعتبة يقول : سیع سا شوم عشيرته الغداة ! قال كي : فقلت : تالله 
مارأيت” كاليوم ! 

قال الواقدئ : ثم دعا عبة إلى المبارزة ورسول الله صلی ال عليه وا له فى المريش + 
وأصحابه على صفوفهم » فاضطجم » فغشيّه النوم » وقال : لا تقاتلوا حتى أوذتك » وان 
کنبوک فارموهم ولا را ااسيوف حت شوك . فقال آو بكر : پارسول 57 القوم» 
وقد نالوا متا » فاستیقظ وقد أراه هیام فى منامه قلیلا » وقال بعضهم فى أعين بعض » 
ففزع رسول الّ‌ص التدعايه واه وهو رافع‌یدیه يناشد ربه ماوعده‌من النصرء و يقول: «اللهم" 
إن نظپر عل“ هذه العصابة بظبر الشرك » ولا يقم لكدين» » وأو بكر يقول : واه لينصرنك 
الله ولیبیضر" وحهك . قال عبد الله بن رواحه : بارسول اللہ » إلى :شر عليك ورامك اعن 
وأعسل باه من أن بشار عليك » إن الله أجل وأعفلم من أن بتشد وعده ! فقال غا 
السلام : یا رواحة » ألا أنشد الله وعده » إن الله لا مخلف الميعاد ! وأقبل عتبة يعمد إلى 
القتال » قال له حکم بن حزام : مهلا مهلا ی E SV‏ رت 
أوّله 9 . 

قال الواقدئ:قال خفاف بن إماء : فرأيت آحاب الى صلى الله عليه وا له بوم بذر» 
وقد تصاف التاس وتزاحفوا » وم لا يسلون السیوف » ولكنهم قد انتضوا القسى” » وقد 
ترس بعضهمعن بعض بصفوف متقاربه » لا فرس نپا ؟ ولا خرون قل 3 السيوف حين. 
طلموا » فعحبت من ذلك » فسألت بعد ذلك رجلا من الپاحرین » فقال : آمر نا رسول‌اله 
صلى الله عليه وآله ألا ندل السيوف حتى يفشونا ‏ . 

قال الواقدی : فاما تزاحف الناس قال الاسود بن عبد الأسد الخزومى حين دنا من 


(۱) مغازی الواقدى 1۰ ۰ 1۱ 


جام عب 


الحوض : أعاهد الله لأشر برد من حوضهم أو لأهدمته أو لأموتر” دونه. فشد" حتی دنا من 
الحوض » واستقبله جر بن عبد المطلب » فضر به فاط“ #“ا يه » فرحف الاسود ليره 
ر > حق وقف فى الموض فېدمه رحله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمزة » 
فضر به فى الموض فقتله » والشرکون ينظرون ذلك على صفوفهم 7" . 

قال الواقدى : ودنا الاس بعضهم من بعض » لخرج عتبة وشيبة والوليد حتی قَصَّوا 
من الصف » ثم دعواا إلى المبارزة » رج البهم فتيان ثلائة من الأنصار» وهم بنو عفراء : 
مُعاذ ومعوّذ وعوف » بنو الحارث ‏ ويقال : إن تالمهم عبد الله بن رواحة » والثابت‌عندنا 
آنهم بنو عفراء - فاستحی رسول الله صل الله عليه وا له من ذلك » وكره أن کون أل 
قتال لت السامون فيه الشرکین فى الأنصار » وأحب أن تسكون ال وک لبنى عه وقومه » 
فاصم » فرجعوا إلى مصافهم؛ وقال م خيرا » ثم نادى منادى المشركين : یامد » آخر ج 
إلينا الأ كفاء من قومنا » فقال للم رسول الله صل الله عليه وا له : يابنى هاشم + قوموا 
فقاتلوا فك الذى بعث الله به نیک إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله . فقام حمرة بن 
عبد المطلب وعلى” بن ألى طالب وة بن الحارث بالطل ين عبد مناف » مشو 
إلهم » فقال عتبة : تكلموا رفک - وكان علیهم البيض » فأنكروم - فإ ن كتتم 
أ كفاءنا قاتلنا > "۳ . 

*# د 2 

وروی تمد بن إسحاق فى كتاب ” المغازى ““ خلاف هذه الرواية » قال : إن بنى 

عفراء وعبد ال ی روَاحة رزوا ی عتبة وشيبة والوليد » فقالوا لهم : مر" أتر ؟ قالوا : 


رهط من الأنصارء فقالوا : ارجموا فا لنا بكم من حاجة ! ثم نادی مناديهم : یامد 


(۱) أطن قدمه : قطعبا (۲) على صفوفیم : أى على حالنهم الى کانوا عليها . 


(؟) منازی الواقدی 57 , ٩۳‏ 


— ۹ - 


آخر ج إلينا أ كفاءنا من قومناءفقال رسول الله صلی الهعلیه وا له م پافلان » قربافلان» 
تم يافلان ۰ 

قلت : وهذه الرواية أشهر من رواية الواقدى » وف رواية الواقدئ ماي کد صحة 
رواة مد بن إسحاق » وهو قوله : إن منادى المشركين نادى : « ياحد » أخر ج لین 
ال كفاء من‌قومنا» فلو ل يكن قد كلهم بنو عفراء وکلوم وردوم » لا نادىمناديهم يذلك. 
ويدل على ذلك قول بعض القرشيين لبعض الأنصار فى فر غ به عليه : أنا من قوم لم 
برض مش ركوم أن يقتلوا مؤمنى قومك 

قال الواقدئ : فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد الطلب » أسد الله وأسد رسوله ٤‏ فقال 
عتبة :كف كر » وأنا أسد الحلفاء » من هذان معك ؟ قال : على بن ألى طالب وعبيدة 
ابن الحارث بن المطلب » فقال : كفان كر مان ° . 

قال الواقدئ : قال ابن أبى الزناد : حدّثنى أبى ء قال: ۸ آسم لمغبة كلة قط أوهن 
من قوله : « أنا أسد الللفاء » يعنى باتدلفاء الا . 

:قلت : قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى : « وأناأسد الحلفاء » » وروی : 
«أنا أسد الأحلاف » . 

قالوا فى تفسيرها : أرادا نا سيّدأهل الحلف الطیبین » وكانالذين حضروه‌بنی عبدمناف 
وی آسد بن عبد المڑی وب كم وین رة وب ارت بن فهر ؛ مس قبائل . ورد 
قوم هذا التأويل » 8 وت یه يقال للم : : الحلفاء ولا الأحلاف » و إنما ذلك 
لقب خصومهم وأعد هم الذين وقم التحالف لأجلهم» وهم بنو عبد الدار » و بنو محزوم» 
و بنو سهم» وبنو جمح»وبنو عدی" بن کمب ؟ خس قبائل . وقال قوم فى تفسيرها : إنما عنی 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ٠٠٠١‏ > وفها : « قم ياعبيدة بن الحارث »قم ياجزة » قم ياعلى » . 
(۲) مغازى الواقدی ٩۳‏ ۱ 
( ۹چ - ۱) 


توح سمه دا 


— الل ١‏ لكك 


حاف الفضول » وكان بعد حلف الطييبين بزمان » وشهد حلف القضول رسول الله صلى الله 
عليه وا له وهو صغير فی دار ابن جذعان » وكان سببه أن" رجلا من الين قدم مكة بتاع » 
فاشتراه العاص ن‌وائل السهمى” ومطله بالتمن‌حتیأنمبه » فقام بجر وناشد قر يشاظلامته » 
فاجتمع بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العڑی و بنو زهرة» و بنو تمي » فى دار ابن جدعان» 
فتحالفوا وسوا أيديهم فى ماء زمزم » بعد أنغساوا به آرکان‌البیت؛ آن‌ینصروا کل" مظلوم 
بمكة » و یروا عليه ظلامته » و يأخذوا على يد الظال » وینوا عن كل منكر » ما بل ميث 
صوفة ‏ فستی حلف الفضول لفضله » وقد ذکره رسولالله صل الله عليهوآ له فقال : « شهدته 
وما اتان لی به 2 الم بولا يزيده الاسلاملادت» . وهذا التفسيرأيضا غيرحيح » 
لأن بنى عبد الشمس لم یکونوا فى حلف الفضول» ققد بان أن ماذ کره الواقدى 
أصح وأثبت . 

قال الواقدى : ثم قال عتبة لابنه : قم ياوليد » فقام الوليد وقام إليه على“ » وكانا أصغر 
تفر » فاختلفا ضر بتین » فقتله على" بن أبى طالب عليهالسلام » ثم قام عتبة » وقام إليهحمرزة 
فاختلفا ضر بتین» فقتله حمزة رضى الله عنه > ماقام شيبة » وقام إليه عبيدة » وهو يومئذ 
أسن” أصماب رسول الله صلى اله عليه وا له فضرب شیبة رجُل عبيدة بذ باب السيف » 
فأصاب عضا ساقه » فقطعها وکر" حمزة وعل” على شيبة فقتلاه » واحتملا عبيدة لكازاه 
إلى الصف » ومخ ساقه‌بسیل » فقالعبيدة : يارسولالله» ألست” شهيداً ؟ قال : بلى» قال: 
أما واه وکان أو طالب حيًا للم أنى أحق ما قال حين يقول : 

کذیم ویبت الله خلى عدا ولا نطاعن' دونه ونناضل 
وننصره حتى نصرّع حوله ونذه لعن أ بنائنا واملائل 
ونزلت فیهم هذه الأية : ( هذ ان خممان اختصّمُوا في ریم ° . 


(۱) سورة المج ۱٩‏ والخبر فى الواقدى ۱۳ » و54 


کل 


وروی تمد بن إسحاق أن عتبة بارز عبيدة بن الحارث » وأن شيبة بارز مرج بن 
عبد الطلب » ققتلحمزة شيبة » لم يمملهأن قتله؟ ولم مهل على” الوليد أن قتله » واختلفعبيدة 
وعتبة بینهما ضر'بتين »كلاها أت © صاحبه » وکر" حمزة وعلی" عليه السلام على عبْبة 
بأسيافهما » حتى وقعا عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف . 
قلت : وهذه الرواية توافق مايذ كره أمير المؤمنين عليه السلام فى كلامه » 0 
لمعاو ية : وعندى السيف الذى أعضضت” به أخاك + وخالك وحد لك يوم بدر.. ویقول فى 
موضع آخر: قد عرفت مواقم نصا ها فى أخيك وخالك وجدلك» وما هی من الظالمين ببعيد . 
واختار البلاذری روايةالواقدى : وقال: إنحمزة قتل عتبة » و إن عليا عليهالسلامقتل 
الوليد » وشركفى قتل شببة“ . 
وهذا هو الناسب لأحوام من طر يق السن » لأن شيبة أسن الثلاثة » فجّمل بإزاء 
عبيدة وهوأسن” الثلاثة» والوليد أصغرااثلاثة سنا » فحعل بإزاء على علي هالسلام » وهو أصغر 
الثلائه سنا » وعتبه ة أوسطهم سنا » فحمل بإزاء حمزة وهو أوسطهم ستًا . وأيضا فان عتبة 
كان أمثل الثلانة » فقتضی القياس أن یکون قرنه أمثل الثلاثة » وهو حمزة إذ ذاك » لا 
عليا عليه السلام لم يكن قد اشتهر أميه جدا » و اما اشتهر الشمهرة التامة بعد بدر . ولن 
روى أن حمزة بارز شيبة ‏ وهی رواية ابن اسحاق - أ ينتصر بشعر هند بنت عتبة 
ری أباها : 
أعيقَ جودا بدمم سب على خير خندف 6 
تایه قصرة خرهاش شیارا ۲۲ 
يذيقونه حر أسيافبي" علو نه هد ماقد عط 


. » آثبته : حرحه (۲) ابن هشام : « ذففا عليه‎ )١( 
۲۹۷ : ۱ سيرة این‌هشام ۲ : ۲۹۰ (۳) أنساب الأشسراف‎ )۳( 
سيرة ابن هشام ۲ : ۵1۱ (1) يقال : هو ابن عمى قصرة » أى قريب : وق أ‎ )0( 


والواقدی : « غدوة » (۷) | : « شحب » . 


ست — 


فإذاكانت قد قالت إن عتبة آباها أذاقه نو هاشم و بنو الطلب حر أسيافهم » ققد 
ثبت أن المبارز لعتبة إنما هو عبیدة لأنه من بنى الطلب جرح عتبة » فأئبته ثم ذف 
عیه زج ول عله الا . فأما الشيعة » فانما تروى أن حمزة بادر عتبة فقتله» وأن 
اشتراك على وحمرة !ء۱ هو فى دم شيبة بعد أن حرحه عبيدة بن الحارث » هکذا ذکر محمد 
ابن النهان فى كتاب "" الارشاد ““» وهو خلاف ماتنطق به كتب أمير المؤمنين علي هالسلام 
إلى معاوية » والأمس عندى مشتبه فى هذا الموضم 
وروی تمد بن النمان » عن أمير المؤمنين عليه السلام »أنه کان يذكر يوم بدر 
ويقول : أختلف أنا والوليد بن عتبة ضر بتين» فأخطأتنى ضربته » وأضر به فاتقانی بيده 
البسرى » فأبانها السيف » فك الى أنظر إلى وميض خاتم فى ثماله » ثم ضر بته أخرى 
فصرعته وسلبته » فرأيت به الدع من خاوق » فعامت أنه قريب عبد بعرس . 
و د د 
قال الواقدی" : وقد روى أن عتبة بن ر بيعة حين دعا إلى البراز » قام إليه ابنه 
أبو حذيفة بن عتبة يبارزه » فقال له البی صلى الله عليه وه : اجلس » فلما قام إليه 
افر أعان أو حذيفة على أبيه عثبة بضر بة . 
قال الواقدى : وأخبرنی ابن أبىالرّ ناد» ع نأ بيه» قال : شيبة أ كبر من عتبةبثلاث‌سنین» 
وحمزة آسن من الننبئ صلى الله عليه وا له ان من النی" صلى الله 
عليه وا له بثلاث سنین“ . 
قال الواقدى : واستفتح أبو جهل‌یوم بدر » فقال : الل" ۳۹ حرواتان عا لاء 
فأحنه الغداة » فأنزل الله تعالى : ل( إن تستنتحوا فقد جاء کک الفتح ... 4 الآية 
)١(‏ ذفف عليه : أى أجهز (؟) الردع : « الزعفران » . 


(۳) مغازى الواقدى 54 )٤(‏ مغازى الواقدى ٠‏ ؛ والخبر هنا أوفى وأئعل . 
(۰) سورة الأنفال ١١‏ » وال فى الواقدى ٠١‏ » وتاريخ الطبرى ۲ : 44۱ ( طبعة العارف ) 


سب ۱۳۳ — 


قال الواقدی" : وروی غُروة عن عائشة أن الى صلى الله عليه وا له جمل شعار 
لاجر بن يوم بدر : يابنى عبد الرهن » وشعار اللزرج : بابنی عبد اله » وشعار الأوس : 
يابنى عبيد الله : 

قال وَرَوَى زيد بن على بن الحسين عليه السلام » آن شعار رسول الله صلى الله عليه 
وا له کان يوم بدر يامنصور مت ٩‏ . 

قال الواقدی" : ونپی رسول الله صلى الله عليه وا له عن قدل ألى البخترى” » وکان 
قد لبس السلاح بمكة یوما قبل المجرة فى بعض ما كان ينال النبى صلى الله عليه وا له من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم أحد” لتد بأذى إلا وضعت فيه السلاح . فشکر ذلك له 
نی" صلى الله عليه وا له . قال أبو داود المازنى" : فلحقته يوم يدر » فقات له: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له قد بى عن قتلك إن أعطيت بيدك » قال : وما ترید إلى“ ! ان كان قد 
نمی عن قتل » فق د كنت أبليته ذلك » فأمًا أن أعظ بيدى » فواللات والعرىلقدعاءت” 
نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت أنك لا تدّعنى » فافعل الذى ترید » فرماه 
أو داود بسهم» وقال : اللهم" سهمك؟وأبو البختری" عبدك » فضعه فى مقتله ؛ وأو البختری 


دارع » ففتق السهم الدرع فقتله 1 
قال الواقدى : ويقال ان" الجذر بن ذياد فتل آب البختری" ولا يعرفه » وقال الجذر ٤‏ 


م۳ ۶ ر ۲ 
دلك شعرا عر ف منه أنه قاتله ۳۳ . 
+ عدا 


وفى رواية تمد بن إسحاق؛ أن رسول الله صلى الله ايه وآ له ی بوم بدر عن قتل 
آی البخترى؟ » واسمه اولید بن هشام بن الارث بن أسد بن عبد المرى » لنهكان أ کف 


(۱) مغازى الواقدی 55 (۲) مغازی الواقدی ۰ ۷ 


سس ع۱۳ — 


الناس عن رسول الله صل الله عليه وا له بمكة »کان لا یوذیه ولا يبلغه عنه شىء يكرهه » 
وكان فيمن قام فى نقض الصحيفة التى كتبتها قر يش على بنى هاشم » فلقيه الْجذّر بن ذياد 
الباوى” حليف الأنصار » فقال له : إن رسول الله صل الله عليه وا له مهانا عن قتلك » ومع 
أبى البخترى زميل له خرج معه من مكة يقال له جنادة بن مليحة » فقال أبو ابختری : 
وزميل ! قال الجر : واه مانحن بتاری زميلك » مانهانا رسول الله صلىاللّه عليه وا له 
إلا عنك وحدك قال : إذا والله لأموتن أنا وهو جميعاء لا تتحدّث عنى نساء 
أهل مك أنى ركت زميلحرصا على الحياة » فنازله الجذّر» وارتجر أو البخترى”؟ فقال : 
أن سيم ابن حرة زميلة حتى عوت أو ,رک سبيدله 

ثم اقتتلا » فقتله احذ ر » وجاء إلى رسولصل الله عليه وآ له »فأخبره » وقال : والذى 

بعك بالق" لقد جمدت أن يستأسر فائيك به » فألى الا القتال فقاتلته ۲۳۱ فتتلته*؟ . 
%* +2 3 

قال الواقدی : ونهى النىَ صلى الله عليه وآله عن قتل اخارث بن عامر بن نوفل » 
وقال : السروه ولا تقتلوه » وكان كارها للخروج إلى بدر » فلقيه خبيب بن بساف ققتله 
ولا يعرفه » فبلغ الب صلى الله عليه وآله ذلك » فقال : لو وجدته قبل أن يقتل لتركته 
لنسائه . ونهى عن قتل رَّمّْعة بن الأسود فقتل ثابت بن الجذع » ولا يعرفه . 

قال الواقدى : وارمجز عدى بن أبى الز غباء يوم بدر » فقال : 

آنا عدى والسّحَل أمشى بها مثی الفحل 

يعنى درعه . فقال النی صلى ال عليه وآله : من عدی" ؟ فقال رجل من القوم : 
أن يارسولاللّه » قال : وماذا ؟ | قال: ابن فلان » قال : لستأنت عدا » فقال عدى بن أبى 
٠‏ (۱) ابن هشام : « ما أمرنا رسول ال إلا بك وحدك » . 


(؟) ابن هشام : « فقال بو البختزى حين نازله امذار » وأبى إلا القتال » . 
(۴) ابن هشام : « إلا أن يقاتلنى » )٤(‏ الخبر فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۷۰ , ۲۷۱ 


— ۱۳6 سب 


الزغباء : أنا يارسول الله عدئ » قال : وماذا | 7" ؟ قال : « والتحل» آمشی بها مشی 
ا » قال لقعلل ال علیه وله : وما الکحّل ؟ قال : درعی + فقال صل ال علیه 
وا له « نم العدى » عدی بن أبى الز غیاء 2 
قال الواقدی : وکان عقبة بن أبى معط قال بمكّة حين هاجر رسول الله صل الله 
عليه وا له إلى الدينة 
يارا کب الناقة القصواء هاجر 6 عا قليل رر 
أعلة ری فیک ثم آنہل والسیف يأخذ منک کل ملتبس 
فبلغ قوله النىّ صل الله عليه وآله » فقال : « الله أ كيه لنخره واصرعه» ؛ جح 
به فرسه یوم بدر » هد أن ول الان ظ فأخذه عبد الله ن سامة العحلایی" ار واش 
یی صل الله عليه وا له عاص بن أبى الاقلح » فضرب عنقه صَبرا ۳۳ . 
قال الواقدی" : وکان عبد الرحمن محذّث یقول : إلى لام أدراعاً يوم بذرء بعد أن 
ولى الناس » فإذا أميّة بن خلف ‏ وكان لى صديقا فى الجاهليّة» وكان اسمى عبد عمرو» فلا 
جاء الإسلام تسمّيت عبد الرحمن » فكان بلقانی بمكة فیقول : ياعبد عمرو » فلا آجیبه » 
فيقول : إلى لا أقول لاك عبدالرحهن » إن مسئامة بالعامة” © تسى بالرحمن » فأنا لا أدعوك 
إليه » فکان یدعولی عبد الاله 1 فلما كان يوم بدر رأيته وكأنه جمل يساق » ومعه ابنه 
على" » فنادانى : باعبد عرو » فأبيت أن آجیبه » فنادانى : یاعبد لاله » فأجبته » فقال : 
مالک حاجة فى اللبن ؟ نحن خير لك من آدرعك هذه » فقلت : امضیا » خملتآسوقپما 
أمامى » وقد رى أميّة أنه قد أمن بمض الأمن » فقال لى أمية : رأيت رجلا فيكم اليوم 
معما فى صدره بريشة نعامة » من هو ؟ فقلت : حمزة بن عبد المطلب » فقال : ذاك الذى 


(۱) من مغازى الواقدى . (۲) مغازى الواقدى ۷ 
(۳) مغازی الواقدی ۰۷۰ ۷۷ )٤(‏ الواقدی « یتسمی » . 


— ۳۹ 


فمل بنا الأفاعيل ! ثم قال : فن رل دحداح قصير سل بمصابة راء ؟ قلت : ذاك رجل 
من الأنصار » يقال له : سماك بن خرّشة » قال : و بذاك أبضاً ياعبد الاله صرنا الوم 
جرا لک ! قال : فیینا هو معى أَزجّیه ٩۳‏ آمامی » ومسه ابنه » إذ بصر به بلال 
وهو عجن مجینا له » فترك العجين » وجمل یفتل يديه منه فتلا ذر يعاءوهو ینادی : یامعشر 
الأنصار » أميّة ن خلف رأس الكفر | لا وت إن حوت - قال : لأنه كان لعل به 
بمكة - فأقبلت الأنصاركانهم مُوذ َنّت إلى أولادها » حتى طرحوا أمية على ظهره » 
واضطجفت عليه أحیه منهم » فأقبل الاب بن النذر » فأدخل سيفه ‏ فاقتطم أرنبة أنه 
فلا فقد أميّة أنه » قال لى : اما عنك ! أى خل بينى و بينم » قال عبد:الرحمن فذ کرت 
قول حسان : 
* أو عَنْ ذلك الأنف جادع « 
لول له تن ا قوق كان اب شرت سب 

ان وت قطع بده من المنسكبءقأعادها النى صل الله عليه واله فالتحمت واستوت» 
5-7 بن يساق بعد ذلك ابنة أميّة بن خلف » رت تلك اضر بت قات : 

لا يشل الله بيد رجل فعل هذا ! فقال خبيب : وأنا والله قد أوردته شعُوب » فكان 
شيب يدث يقول : فأضربه فوق الاق » نع ماه حت بلنت مر وليه 
الذرع » وأنا أقول : خذها وأنا ان يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقبل عل“ بن أمية 
فتعرّض له انلباب» فقطم رجله » فصاح صيحة ما مم مثلبا قط » ولقيه عار فضر به ضر بة 
فقتله . و یقال : ان عماراً لاقاه قبل ضر بة اللاب »فا ختلفا ضر بات » فقتله عمار . والاول 
أثيت » أنه ضر به بعد أن قطمت رجه . 
قال الواقدئ : وقد معنا فى قتل أميّّة غير ذلك » حدثنی عبيد بن حبی » عن معاذ بن 


(۱) أزجيه : أسوقه . 
(۲) مغازى الواقدى ۷۷ ۰ ۷۸ . 


5 
رفاعة » عن أبيه » قال : لما كان يوم بذر وأحدقنا بأميّة بن خلف » وكان له فنهم شأن» 
ومعی ری » ومعه رخه » فتطاعتا حتى سقطت آزجنها» ثم صرنا إلى ايفين فتضار بنا 
بهما حتی الما » ثم بصرت بفتق فى درعه نحت إبطه » فششت ااسیف فيه حتی قتلته » 
وخرج السیف عليه الروك ٩۳‏ . 

قال الواقدی» : وقد معنا وجها آخر : حدثنى مد ن قدامة بن موسی » عن أبية » 
عن عالشة بنت قدامة » قالت : قال صفوان بن أميّة بن خلف بوما : یفام - لقدامة بن 
مظمون ‏ أنت الشلى 7" بأبى بوم بدر التاس ! فقال قدامة : لا والله مافعلت » ولو فعلت. 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن ياقدام الشلى به بوم بدر ؟ قال : رأيت فتية 
من الأنصار أقبلوا إليه » فبهم معمر بن خبيب بن عبيد بن الحارث » يرف سيفه و يضعه فيه» 
ققال صفوان : أبو قرد | وكان معمر رجلا دما » فسمع بذلك الحارث بن حاطب » فنضب 
له » فدخل على أ“ صفوان » فقال : ما یدعنا صفوان من الأذى فى ال جاهلية والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ فآخبرها عقالة صفوان لمعمر حين قال : أبو قرد ! فقالت أم> صفوان : 
ياصفوان » أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بدر ! واللّه لا أقبل لك كرامة سنة . قال 
صفوان : ياأمّة » لا أعود والله أبدا » تسكامت” بكلمة | أل لها بالا 9 . 

قال الواقدى” : وحدّثنى ممد بن قدامة » عن أبيه » عن عائشة بنت قدامة » قالت : 
قيل لام صنوان بن أميّة ‏ ونظرت إلى اباب بن المنذر بمكة : هذا الذى قطم رجّل 
على" بن أمية بوم بذر» قالت : دعوناعن ذکر من قتل كل الشراك » قد أهان الله عليا 
بضر بة الميّاب بن النذر » وأ كرم الله الاب بضر بته علیا » ولقدكان على الإسلام حين 
خرح من هاهنا » فقتل على غير ذلك ۳۳ . 

4 # + 

< (۱) منازی الواقدی ۷۸ ۷۹ (۲) الشلی : احرض . 


(۳) مغازی الواقدی ۷۹ 
(6) مغازی الواقدی ۰۷٩‏ ۸۰ » وانظر سيرة ان هشام ۲ : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


— ۳۸ —- 


فما مد بن إسحاق » فإنه قال : قال عبد الرمن بن عوف : أخذت بيد أمية بن 
خلف ويد ابنه عل“ بن أمية أسيرين بوم بر » فبينا أنا آمشی بینهما » رآ نا بلال - وکان 
أميّة هو الذى يعذب بلالا بمكة » مخرجه إلى رَمضاء "۲ مكة إذا حميت » فيضحعه على 
ظهره » ثم يأمر” بالصيخرة العظيمة فتوضم بحرارتها على صدره » ويقول له : لا تزال هكذا 
أو تفارق دين تمد ! فيقول بلال : أحد أحد ! لا پزیده تل ذلك فلا رآه صاح : رأس 
الكفر أميّة بن خلف » لا بجوت إن بجوت ! قال عبد الرحمن : فقا تأى بلال » أسيرى! 
فقال : لا بجوت إن ا » فقلت : استمع يابن السوداء » قال : لا يحوت إن نجاء ثم صرخ 
بأعلى صوته : يإأنصار الله » أميّة بن خلف رأس الكفر » لا جوت إن جا » فأحاطوا بنا 
e ۶ 1‏ "7 ن 
حتی جعلونا فى مثل المشكة ۲۳ » وأنا أذب عنه » "" و محذف عنّار بن ياسر عليا ابنه 
بالسیف › فأصاب رحله » فوقع وصاح أممّة ا ما معت فدلا قط "كع لیت عنه » 
وقات : ام" بنفسك ولا مجاء به ! فوالله ماأغنى عنك شيئا » قال : فهبروها ۲۳ بأسيافهم 
حتی فرغوا منهما . قال : فسکان عبد الرهن بن عوف » یقول : رح الله بلالا ! أذهب 
تن ع ين 
قال الواقدی" : وكان الزبير بن العوام محدّث فيقول : لما كان بومئذ لقيت عبيدة 

ابن سعيد بنالعاص غلی‌فرس » عليه لأم ةكاملة لا یری منه إلا عیناه » وهو يقول- وکا نت 
له صبية صغيرة » محملها وكان ا بطين وكا نت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش » أنا أو ذات 

قاف دارمل اديب ا للران عق ان 

(۲) المسكة : السوار . 

(۳-۳) ابن هشام : « فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقم وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما سمعت عثلها قط » . ۱ 


(4) هبروهما : قطعوا لمهما ؟ تقول : هبرت العم إذا قطعته قطعاً . 
(ه) سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


— ۱۳۵ سس 


الكرش . قال : وفى يدى عمزة ٩۳‏ فأطمن مها فى عينه ووقع » وأطؤه برجلى کی خده » 
حتی أخرجت الممرة متعقفة » وأخرجت حدقته » وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله تلك 
اميه » فكانت تحمل بين يديه » ثم صارت تمل بين يدى ألى بكر وعر 
و 

قال الواقدی" : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صبيرة السهمی » لا جال الشاس 
واختلطوا » وكأنه ذب » وهو یقول : يامعشر قريش » علیک بالقاطع مفرّق الماعة» الى 
ما لا يعرف » مد » لا يموت إن نحا ! و يعترضه آبو دجانة » فاختلفا ضر بتین » و بضر به 
أو دجانة فقتله » ووقف كل سابه یسلبه ‏ فر“ به عر بن امطاب 6 فقال : دع ا 
فيض 9 انو يوان ابد ني 9 

قال الواقدی" : ويقبل معبد بن وهب » أحد بى عاص بن لؤى” » فضرب أيا دجانة 
ضر بة برك منها أبو دجانة كا بيرك الجل » ثم اتتهض » وأقبل كَل معبد » فضر به ضر بات 
لم يصنع سيفه شيا > حتی يقع معبد محفرة أمامه لا براها » ونزل أو دحانة عليه » فذمحه 
ا 

قال الواقدى” : ولا کان يومئذ » ورأت بنوتخزوم مقكل مَنْ قتل » قالت : أبو الحك ! 
لا خلص إليه » فان ابنی ربيعة يملا وبطرا » ول تحام عنهما ۳ عشيرتهما . فاجتمعت بنو 
خروم » فأحدقوا به » فعلوه [ فى ] ”" مثل الرجة » وأجموا أن يلبسوا لامة أبى جهل 
رجلا منهم » فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبى رفاعة > فصمد له عل“ عليه السلام » فقتل 
وهو براه أبا جهل » ومضی عنه وهو يقول : آنا ابن عبد الطلب ! ثم ألبسوها أبا قيس بن 

(۱) العئزة ؛ شبيه العكازة » أطول من العصا وأقصر من الرمح » لها زج من أسفلها . 
(۲) مغازى ااواقدی ۸۰ (۴) | والواقدى : « مجهض » . 


(۶) مغازی الواقدی ۸۱ () مغازی الواقدی ۰۸۰ ۸۱ 
(۰) کذاق | ء وف ب والواقدی : « علهما » . (۷) من الواقدی 


س 


الفا كه بن المغيرة » فصمد له جمزة وهو راه أبا حهل » فضر به فقتله وهو يقول : خذها 
وأنا ابن عبد الطلب ! ثم أليسوها حر'ملة بن عرو » فصمّد له على“ عليه السلام فقتله » ثم 
أزادوا أت يلبسوها خالد بن الأعل » فأبى أن يلبسها » قال معاذ بن مرو بن ابموح : 
فنظرت يومئذ إلى أبى جهل فى مثل اة » وم يقولون : أبو الک ! لا بخلص إليه » 
فعرفت أنه هو » فقلت : وال لأموتن دونه اليوم أو لأخاصن" إليه » فصمدت له » حتی 
إذا آمکنتی منه غرة جات عليه » فضر بته ضر به طرحت رجله من السّاق » فشيبتها 
التواة تنزؤ من نحت الراضخ » فأقبل ابنه عكرمة على“ فضر بنى على عانق » فطرح يدى 
یا أنه شك اوه 2 منت ات يدى بتلك اطلدة خانی » فلما الذتنى 
وضعت عليها رجلى » ثم عطیت علیها فقطعتها » ثم لاقیت عكر مة وهو يلوذ کل ملاذ» 
ول وکات یدی معى ارجوت يومئذ أن آصیبه . ومات معاذ فى زمن عمان ”© . 

قال الواقدی" : فروی أن" رسول الله صلی الله عليه وله نفل معاذ بن عمرو بن الجوح 
سیف أبى جهل» وأنه عند آل معاذ بن عرو اليوم و به فل » بعد أن أرسل الى صلىالله 
عليه وآله إلى عكرمة بن أبى جهل » يسأله من قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده » فدفم 
رسول ال صلی الله عليه وله سيقه إلى معاذ بن عمرو » لأن عكرمة بن أبى جهل قطع يده 
يوم بر 

قال الواقدی" : وما كان بنو المغيرة شكرن ان عش أن الحم صار إلى معاذ بن 
عرو بن الجوح » وأنه قاتله بوم بدر”" . 

قال الواقدی" : وقد معت فى قتله وأخذ سلبه غير هذا ؛ حد ثنى عبد الجيد بن جعفر» 
عن عر بن الک بن ٿو بان » عن عبد الرحمن بن عوف » قال : عتبأنا رسول الله صلى الله 
'عليه وآله بليل » فأصبحنا وحن على صفوقنا » فإذا بغلامين » ليس منهما واجد إلا قد 


(۱) مغازی الواقدى ۸۱ (۲) مغازى الواقدى ۰۸۱ ۸۲ 


ح ۷8ج 


ر بطت حمائل سيفه فى عنقه لصفره » فالتفت إلى“ آحدها » قال : ياعم" » أيهم بو جهل ؟ 
قال : قلت : وما تصنع به يا بن أخى ؟ قال : بلغنى أنه یسب رسو الله صلى الله عليه 
وآله » لخلفت: لئن رأبته لأقتلته أو لأموتن دونه . فأشرت إليه » فالتفت إلى الآخر» 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه » وقلت له : من أتها ؟ قالا : ابنا الحارث » قال : 
لحملا لا بطرفان عن آی جهل ؛ حتی إذا كان القتال خلصا إليه فقتلاه ا : 

قال الواقدى : دی تمد بن عوف » عن إبراهم دن ا 
قال : لما كان يومئذ » قال عبد الرحمن » ونظر إلبهما عن بمينه وعن ثماله : ليته كان إلى 
جنى من" هو أبدن من هذين الصبيين ! فل آنشب أن تفت إلى عوف » فقال : هم 
آبو جهل ؟ فقلت : ذالك حيث ترى » فرج يعدو إليه كأنه سم » ولقه أخوه » فأنا أنظر 
إلمهم يضطربون بالسيوف ؛ ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وله يمر بهم فى القتلى » 
وھا إلى جانب ألى جهل ۳ . 

قال الوافدی" : وحد نی تمد بن رفاعة بن ثعابة » قال : معت ألى ينكر ما يقول 
الناس فی‌ابنی عفراء من صفرها » و یقول : کنا يوم بدر أصغرها ابن خس وثلائین سنة » 
فبذا بر بط حائل سيفه ! قال الواقدی : والقول الأول أثبت © . 

وروی مد بن عمار بن ياسر » عن ر بيع بنت معوتذ » قالت : دخلت” فى نسوة من 
الأنصار على أسماء آم“ ألى جهل فى زمن عر بن الحطاب » وكان ابنها عبذ الله بن ألى ربيعة 
يبعث إليها بمطر من الين » فسکانت تبیسه إلى الأعطية » فكتا نشتری منهاء فلا 
جعلت لی فى قوار یری » ووزنت لی كا وزنت لصواحى » قال : کتبن لی عليكن 
حت » قلت : نم »| کتب لما على الییع بت معوذ » فقالت : أسماء خلنی : وانك 


(۱) مغازى الواقدى ۰۸۲ ۸۳ (۲) مغازى الواقدى ۸۳ 
(۳) مغازی الواقدی ۸۳ 


مع 


لابنة قاتل سيده ! فقلت : لاء ولكن ابنة قاتل عبده » فقالت : والله لاأ بيعك شتا أبداء 
فقلت : آنا واللّه لا أشترى منك أبدا » فوالله ماهو بطيب ولا عر'ف ؛ واه ابنی" ما شهمت 
اه نت اولك ا 

قال الواقدی" : فما وضمت الرب آوزارها » آمر رسول الله صلى الله عليه واله أن 
لس أبو جهل » قال ابن مسمود : فوجدته فى آخر رمق » فوضمت رجلى على اعنقه » 
فقلت : امد لله الذى أحزاك ! قال : نما آخری الله العبد ابن أم عبد ! لقد ارتقيت 
يارويعى الغسنم مرتق صعبا ! لمن الد برة؟ قلت : لله وارسوله » قال ابن مسعود : فأقلم 
بيضمّه عن قفاه » وقلت : إنى قاتلك » قال : لست بأوّل عبد قتل سیده؛ أما إن أشد 
ما لقيئه اليوم لفات بای ؛ ألا يكون وی قى رجل” من الأحلاف أومن المطيبين ! 
قال : فضر به عبد الله ضربة وقم رأسه بين يديه » ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودرْعه 
وبيضته » فوضعها بين بدی رسول الله صلی اله عليه و له » فقال » آبشر یانی" الله بقتل 
2و" لله أت جيل ا فال وول ان + اض اعد اما افرالدى شن وی ع ال 
من مر النعم ! آ وکا قال . ثم قال : إنه آصابه جحش "۳" من دفع, دفعته فى مأدبة ابر 
حدمان » فحشت ركببّه فاامسوه ؟ فوجدوا ذلك الا نو" . 

قال الواقدی : وروی أن آبا سامة بن عبد الاسد الخزوعى“ كان عند النى صلى اله 
عليه وا له تلك الستاعة » فوجّد فى نفسه » وأقبل على ان مسعود » وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم » الله قله ! قال أأبوساءة : أنت یت قتله ؟ قال : نم » قال : لوشاء لبعلك فى كمه ! 
فقال ابن مسعود : فقد واه قتلته وجردته ؛ فقال أبو سامة : فا علامته ؟ قال : شامةسوداء 
ببطن ذه المنى ؛ فعرف أو سامة الت » فقال: أجردته ؛ ول جرد قرشى غيره ! فقال 


(۱) مغازى الواقدى 4 ۸ (؟) الجحش : الخدش » أو فوقه دون الجرح 
(۳) الواقدی ۰۸ ۸۵ 


جع ۱۵۱ ند 


وما أعتذر من شىء صنعئة به . وفأمسك اة 0 ۰ 


قال الواقدی" : ومع أبو سلمة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه فى ألى جول » وقال : 
للم" إنك قد آجزت ما وعدتی » فت عل نعمتك . قال : وكان عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » يول ساف ی حهل عندنا ل بفضة ) غنمه عید ۳ بن مسعود و 0 

قال الواقدی" : اجتمع قول” أحابنا أن معاذ بن عمرو وابنی عفراء أثبتوه » وضرب 
ا و 

قال الواقدى” : وقد روى أن رسول الله صلی 9 عليه وا له وقف على مصرع 
ابنى' عفراء » فقال : دجم الله ابنى عفراء ؛ فامهما قد شركا فى قتل فرعون هذه لام 
ورأس أعة السکثر » فقيل : يا رسول" الله ومن فتله معبما ؟ قال : الملائكة » وذفف عليه 
ان مسعود ؛ فكان قد شرك فى قد . 

قال الواقدی" : وحدثنى معمر » عن الزهری" » قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له 
يوم بدر : الم" | كفنى نوفل بن العدوية - وهو نوفل بن خوبلد > من بنی أسد بن 
عبد ای - وأقبل نوفل يومئذ يصيح” وهو مرعوب ‏ قد رأى قتل أحابه » وكان فى 
ول ما تقو هم والمسادون » يصيح بصوت له زجل » رافعا عقيرته : يا معشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم العّلاء والرفعة . فلما رأى قريشا قد انکشفت جعل يصيح بالأنصار : 
ماحاجتک إلى دمائنا ؟ أما ترون من" تقتلون ؟ أمالم فى اللبن من حاحة ! فأسره 
جار بن صخر » فهو بسوقه أمامه » فعل نوفل يقول طبار» ورأى علیا عليه السلام مقبلا 
نحوه : با أخا الانصار » مر" هذا واللات والعزی ! إلى لأرى رجلاء إنه ليريدنى ! قال 


(۱) مغازى الواقدى ۵ ۸ (۲) مغازى الواقدى A“ < Ao‏ 


۳6 د 


جبار : هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : تاه مارأيت” كاليوم رجلا أسرعف قومه! 
فصمد له على عليه السلام فيضر به فينشب سيف على“ فى حجفته ۳ ساعة » م يمزعه 
فيضرب به ساقیه» ودرعه مشتمرة » فيقطعها » ثم أجهز عليه فقتله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وله : من له عل بنوفل بن خويلد ؟ قال على" عليه السلام : أنا قتلته » فكير 
رسول الله صل اله عليه وا له » وقال : الجد لله الذى أجاب دعوتی فيه0 . 

قال الواقدی" : وأقبل الماص بن سعيد بن الماص یبحث للقتال » فالتق هو وعلی" عليه 
السلام » وقتله عل“ » فكان عر بن انلطابیقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: 
مالى آراك معر ضاً» نظن ألى قتلت أباك ! فقال سعيد : و قتلته لكان على الباطل وکنت 
على ای ؛ قال : فقال عر : إن قریشا أعظ الناس أحلاما » وأ کثرها آمانة » لا يبغهم 
أحد الغوائل إلا كيه الله لفید(۳؟ . 

قال الواقدی" : وروی أن عر قال لسعيد بن العاص : مالى أراك معرضا كأتى قتلت 
أباك يوم بدر؛ ون كنت لا أعتذر من قتل مشرك » لقد قتلت خالى بيدى العاص بن 
هاشم إن الخيرة . 

*% و عد 

ونقلت من غير كتاب الواقدى أن عمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند 
عر فى أيام خلافته » لخلس سعيد بن العاص -َحجِرةِ “ فنظر إليه عر » فقال : مالى أراك 
معَرضاً كأنى قتلت أباك ! إنىلم أقتله > ولكنه قله أبو حسن ! وكان على عليه السلام 
حاضرا » فقال : الله“ عفرا ! ذهب الشرلك با فيه » ومحا الإسلام ما قبله ؛ فساذا نها 


(۱) الحجفة : الترس (۲) مغازى الواقدى 85م 
(۳) مغازى الواقدى 5م ۰ ۸۷ (6) حجرة ؛ أى ناحية . 


٩ 6 6 —‏ ست 
القاوب ! فسکت عر » وقال سعيد : لقد قله كف« كريم ؛ وهو أحبة إلى من أن يقتله 


من لیس من بنى عبد مناف . 

قال الواقدئ : وكان على” عليه السلام محداث » فیقول : إنى يومئذ بعد مامتم © 
النپار توق والشر كون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم » خرجت ف إثر رجل منهم » 
فإذا رجل مرت الشرکین على كثيب رمل يعدن فا »و یمتتلان حت قتل 
الشرك سعد بن خيثمة » وللشرك مقنع فى الحديد » وكان فارسا » فاقتحم عن فر سه »فمر فى 
وهو معلم » فنادانی: هل یبن أبى طالب إلى البراز ‏ فعطفت إلى البراز» فعطفت عليه » فانحط 
ال" مقبلا » وکت رجلا قصیراً » فامططت راجا لك ینرل ادا کرهت آن بماوتی » 
خقال : یات أبى طالب » فررت ! فقلت : قریبا مفر" ابن الشتراء » فلما استقرّت قدمای 
وثبت أقبل فلا دنا منی ضربنی فالتقيت بالك رقة »فوقع سیفه » فلحح "" فأضر به على عانقه 
وهو دارع » فارتعش » ولقد قط سيق درعه » فظدنت أن سین سيقتله » فإذا بریق سیف 
من ورانى » فطأطأت رأسى » ويقع السيف » فأطن قحف رأسه بالبيضة » وهو یقول : 
اخذها وأنا ان عبد الطلب » فالتفت من ورأى» فإذا هو جرح عر » والمقتول طأعيمة 
ان عدی 7 . 

# ¥ 

قلت : فى رواية مد بن إسحاق بن يسار أن طميمة بن عدی" قله على“ بن 
أبى طالب عليه السلام ؛ 9 قال : وقيل : قتله چ2(“ 

وفى رواية الشيعة قتله على ب نأبى طالب» شجره بالرمح » فقال له : والله لا تخاصمنا فى 
لله بعد اليوم أبدا ؛ وهكذا روى مد بن إسحاق . 
)١( ٠‏ الواقدى : « ارتفم» (۲) الواقدى : يمنى « لزم » 
(؟) الواقدى : « جرةین عبد المطلب » . (:) مغازى الواقدى ۸۷ 


(9) سيرة ابن هشام ۲ : ۳۰۷ 
( ۱۰ هج - ۱٤‏ ) 


E د‎ 


وروی تمد بن إسحاق قال » وخرج النى صلى الله عليه و دمن العريش إلى الناس 
ينظر القتال » غرتض المسامين وقال : کل" امرئ" بما أصاب » وقال : والذى نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فى جملة » فيفل صابراً حتسبا مقبلا غير مدبر » إلا آدخله الله 
الجنة . فقال غير بن اجام أخو بنى سلمة » وفىيده رات يأ كلمن" : بخ بخ ! فا يبنى و بين 
أن أدخل الجنة إلا أن تى هؤلاء ! ثم قذف التّمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل 
القوم حتى تر . 

قال تمد ن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عرو ن قتادة آن عوف بن الحارث - وهو 
ابن عفراء ‏ قال لرسول الله صلى الله عليه و له يوم بدر : یا رسول الله » ما بضحك ارب 
من عبده ؟ قال : غمسه يده فى اعدو حاسرا . فزع عوف درعا كانت عليه وقذفبا» 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قدل ۳" . 

قال الواقدی" وان إسحاق : وأخذ رسول الله صل الله عليه وآله کفا من البطحاء » 
فرماهم ہا » وقال : شاهت الوجوه”؟ ! اللي أرعب قاوّبهم » وزازل" أقدامهم . فامهزم 
الشرکون لا باون على شىء » وا مسون یتبعونهم یقتاون و رو ۲۳ ۱ 

قال الواقدی" : وکان هبيرة بن أبى وهب انخزوعی" لما رأى الهزيمة انخزل ظهره 
فعُمر ظ ف طم أن یقوم » فتاه أبواسافة الجشمى » ففتق درعه واحتمله - و بقال : 
ضر به أبو داود للازنی بالسّيف فقطع درعه » ووقع لوجهه » وأخلد إلى الأرض » وجاوزه 
أ ووت نا زهو فيان سا رابو ابامة مرها یاوق رمع 
جوا به » واحتمله أب و أسامة ومالك يذب عنه » حتی خلصاه . فقال رسول الله صلىالله 
تقار لد عار کارا فان 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۶۱۸ (؟) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۸ 
(۳) بمدها فى ابن هشام : « ثم بعحهم بها » . (6) مغازى الواقدی ٩‏ ۸مع اختلاف ف الرواية 


سا ند عد 


قال الواقدى” : وحدثنى عر بن عمان عن عكاشة بن حصن » قال : انقطع 
سيق يوم بدر » فأعطانى رسول الله صلی الله عليه واله عوداً » فإذا هو سيف أبيض 
طويل » فقاتات به حتى هزم الله الشرکین »ول يزل ذلك السيف عند عكاشة 
حتى هلك . 

قال : وقد روی رخال من بق عبد الأشپل عد » قالوا : انکسر سیف سل بن 
سم ۳ بن‌حریش ۳ بوم بدرء فبق أعزل لاسلاح معه » فأعطاه رسول ال‌صلی اه عليه وآ له 
قضيباً كان فى يده من عراجين ابن طاب" " » فقال : اضرببه » فإذا هو سيف جیّد» فل 
بزل عنده حتى قتل بوم جسر أبى عبيد”*" . 

قال الواقدی : وأصاب حارثة بن سراقة » وهو يكرع فى الحوض سم" e‏ 
من المشركين فوقم فى نحره » فات » فلقد شرب القوم آخْر النهار من دمه ؛ و بلغ أمه 
وأخته - وها بالدينة مقتله - فقالت أمّه : وال لا أبى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
الله عليه وا له فأسأله » فإ نكان فى الجنة لم أبك عليه » وإ نكان فى النار بكيته لعمر الله » 
فأعولته ! فلا قدم رسول الله صلى الله عليه و له من بد ر جاءت مه الیه» فقالت : يارسول 
الله » قد عرفت موضم حارثة فى قلبى » فأردت أن آبکی" عليه » ثم قلت : لا أفمل” حتى 
أسأل رسول الله صلى الله عليه وسل عنه ؟ فإن كان فى الجنة ل آبکه » و إن كان فى النار 
بكيته ذأعولته ! فقال النى ص الله عليه واله : «هبات : أجنة واحدة ! إنها جنان كثيرة» 
ای شى هه ل لفردوس الأعل » » قالت : فلا بك علیه بدا . 

قال الواقدی" : ودعا رسول الله صل الله عليه واله حینشذ عاء فى إناء » ففمس بده 
فيه ومضمض فاه » ثم ناول أ“ حارثة بن سراقة » فشر بت ثم ناولت ابنتبا فشر بت » 
ese O‏ من | والواقدى وابن هشام 
(۲) ۱ : «جريش » › والصواب ما فق ب والواقدى 


(۳) فى الاسان : « عذق ان طالب محلة بالمدينة » وقيل : ابن طاب ضرب من الرطب هنالك » . 
(4) مغازى الواقدى ۸۸ (5) سهم غرب : لا بدری رامیه . 


سب 6/۸ ۱ سب 


ثم أمرها فنضحتا فى جیوبهما » ثم رجمتا من عند البی صلى الله عليه وا له » وما بالدينة 
E‏ 

قال الواقدى” : وكان حك بن حرام فول :انها يوم لر ات اش وأقول: 
قاتل الله أن المنظليّة ! يزعم أن النهار قد ذهب » واه إن النهار لسکا هو ؛ قال حکے : 
وما ذاك بى إلا حبًا أن يأتى اللیل فيقصّر عنا طلب القوم » فيدرك حك عبید انه 
وعبد الرحمن بنى العوام على جمل لما » فقال عبد الرحمن لأخيه:انزل فاحل أبا خالد » وكان 
عبيد الله رجلا أعرج ار" به »ققال عبيدالله: إنه لارّجْلةىكا ترى ؟وقال عبدالرحمن: 
وان لابد منه »ألا حمل رجلاء إنمتنا کفانا ماخلفنا منعيالنا» وإن عشنا حملنا كلنا ! 
فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج » فملاه » فكانوا يتعاقبون لجل » فا دنا من مكة وكان 
مر الظهران ءقال : والله لقد ریت هاهنا أمرا ما كان مخرج‌علی مثله أحد له رأى» ولكنه 
شوم ابن الحنظليّة ! إن جزورا حرت هاهنا فل يبق. خباء إلا أصابه من دما . فقالا : قد 
رأينا ذلك ؛ ولکن رأيناك وقومك قد مضيتم فضينا مع » وم يكن لنا مع آمر 

قال الوافدی" : غد نی عبد الرحمن ين الحارث عن مخلر بن خفاف » عن أبيه» 
قال :كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فلا انهزموا جماوا يلقونما » وجعل السامون 
يتبعونهم ویلقطون ما طرحوا » ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلى » 
فکانت عندنا بعد » فرع لی رجل” من قريش - ورأى دعا منها عندنا فعرفها ‏ قال : 
هذه درْع الحارث بن هشام “. 

قال الواقدی" : وحد ثنى ند بن حميد » عن عبد الله بن مرو بن أميّة» قال : 
أخبرنى من انتكشف من قريش یومثذ منهزما » وإنه لیقول فى نفسه : ما رأیت" مثل 
هذا فر” منه الا النساء(* ! 


(۱) مغازی الواقدی ۸ ۸ )۲( الرجلة ؛ بالضم : القوة على الشی . 
(۳) مغازی الواقدی هم , )٤( ٩۰‏ مغازی الواقدی ٩۰‏ 


— 4 = 


قال الواقدی : کان قباث بن شب الکنانی» بقول : شهدت مع الشرکین بدر 
و نی لأنظر إلى قلة آمحاب مد فى عينى » وكثرة مَنْ معنا من اللیل.والجّل » فامهزمت” 
فيمن انهزم » فلقد رأيتنى و انی لأنظر إلى الشرکین ن یکل وجه » ون لأقول فى نفسى: 
ما رأيت مثل هذا الأمر فرتمنه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » فبينا هو يسير معى إذ لقنا 
من خلفنا » فقلت لصاحبى : أبكنبوض ؟ قال : لا والله مابى ! قال : وعقر وترفمت » 
فلقد صبحت عَيْقَة ‏ قال: وعَيْقة عن يسار السّقيا با و بين الفرع ليله و بين الفرعوللدينة 
تمانية برد قبل الشمس ؛ كنت هاديا بالطريق ؛ وم أسلك الجا وخفت من الطلب 
فتنكبت عنها : یی رج لمن قوى بنيقة » فقال : ما وراءك ؟ قلت : لا شىء ؟ قلا 
وأسرنا وانپزمنا » فبل عندك من مان ؟ قال : غمانی على بعير » وزوّدنى زاداً » حتى 
لقيت الطريق بابلحفة » ثم مضيت حتى دخلت مك ؛ وإنى لأنظر إلى یمان بن 
حابس اللزاعی بالشيم > فعرفت أنهتقدم ینعی قريشا بمكة » فلو أردت أن أسبقه لسبقته» 
فتنكبت”"“عنه حتی‌سبقنی ببعض النهار» فقدمت‌وقد انتهى إلى مكة خبر فتلام» وهم يلءنون 
المزاعى” » ويقولون : ماجاءنا خير ! سکلت يمكة » فلم اكان بعد انلندق » قلت: 
أوقدمت الدينة » فنظررت ما يقول مد ! وقد وقم فى قلبی الإسلام » فقدمت الدینة» 
فسألت عن رسول الله صلى الله عليه وا له » فقالوا : هو ذاك فىظل” المسجد مع ملا من 
أصحابه » فأتبته وأنا لا أعرفه من يدنهم » فسلمت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
بدر : ما رأيت مثل هذا الامر فر‌مته إلا النساء ! قلت : أشهد أنك رسول الله » وأن هذا 
الأمر ماخرج منى إلى أحد قط ولاماثرمرمت”" به؛ إلا شيئا حدثت به نفسى » فلولا أأنك 
نی" ما أطلعك الله عليه ؛ هل حت أبابمك فأسات( . 


(۱) الواقدى : « الحاج » . (۲) ب . « فتكيت » » وأثبت مافى ! والواقدى : 
(۳) ما ترمرمت به ؟ أى مانطقت به )٤(‏ مغازی الواقدى ۰۹۰ ٩۱‏ 


ع 64 ۱ ست 


قال الواقدی : وقد روى أنه لا توجّه الشرکون إلى بدركان فتيان من تخلف عنهم 
بمكة مارا بسرون بذق طرّی فى القمر حتى يذهب الیل » يتناشدون الأشمار 
ویتحدئون » فبيناهم كذلك إذ سمعوا صوتا قریبا منهم ولا يرون القائل » رافسا 
صوته يتغنى : 

أزاد النینیسون بدراً مصيبة سينقض” منها ركن کسری ودرا 

ارت فا مر الجبال وأفزعت قبائل ا الور و 

أجازت جبال لخن ربمت راز بشرين الب تر 

قال الواقدى : نشد نيه » ورواه لی عيد لله بن أبى عبيدة » عن مد بن عار بن 
پاسر » قال :فاستمعوا الصوت » فلا يرون أحداً » فرجوا فى طلبه » فل يروا أحداً FY‏ 
فزعين » حتی جازوا اححر» فوجدوا مشيخة مهم جلة سمارا » فأخبروهم الخبر» فف‌الوا 
م إن كان ماتقولون » فان مدا وأصحابه یسمون الحنيفية . قال : فم يب احد من 
الفتيان الذي نكانوا بذی طوی إلا وعك » فا مكثوا الا ليلتين أو ثلاثاء حتى قدم 
اسان" المزاعى” مخبر أهل بذر» ومن قتل منهم » عل" مخبرم » فيقول : قتل 
عتبة وشدبة انار بيعة » وقتل ابتا الحجاج وأو البختری » وزمسة بن الأسود ‏ قال : 
وصفوان بن أمية قى الاجر جالس يقول : لا يقل هذا شيئا ما بتک به ! سلوه عنی » 
فقالوا : صفوان بن أَميّة للك به عل ؟ قال oa‏ اغ 


مقتولإن » ورأيت سيل بن عرو والتضر بن السارث أسيرين » رأيتهما مقرونین 
فى الحبال”” . 


(۱) كذافى ! والواقدى » وق ب : « وخيرا » . 
(؟) کذاق ! ء وق ب : « التراب وحسسرا » . (۳) الواقدى : « أنشدتى » . 
(4) ف الأصول : « الحيئان » ؟ والصواب ما أثبته من الواقدى والبلاذرى وابن هشام وااطبرى . 
(۰) مغازى الواقدى غ١١‏ 


عب اق ان 


قال لواقدی" : وبلغ النجاشی مقتل" قر يش وما ظفر الله به“ رسوله ٤‏ فرج فى 
ٿو بين أ بيضين » ثم جاس على الأرض » ودعا جعفر بن أبى طالب وأصعابه » فتال : ایک 
یعرف“ بدرا ؟ فأخيروه » فقال : أناعارف.ها »قد رعيت” نم 93 اھ 
الساحل على بعض نهار » ولكنى أردت” أن نت متك » قد نصر الله رسوله ببدر > 
فا دوا الله على ذلك . فقال بطارقته: أصلحاللّه الللك! إن هذا شىء لم تكن تصنعه » ير يدون 
لبس البياض والجاوس على فالأرض » فقال : إن عيسى بن ميم كازء إذا حدثت له نعمة 
ازداد مها تواضعا؟ . 
قال الواقدی": فلا رجعت قر يش إلى مكة » قام فمهم أو سفيان بن حر'ب » فقال : 
يامعشر قر يش » لا تبکوا على فتلا ک »ولا تنح' عامهم نائحة » ولا يندبهم شاعر » وأظهروا 
اباد والمرّاء » فانک إذا عليهم و بکیتموم بالشعر أذهب ذلك غيظم فأ كاك 
[ذلك 0 عن عداوة تمد وأحابه » معأن عمدا إن بلغهوأصحابه ذلك شمتوا بک» فتكون أعضلم 
الصیبتان» ولعلك تدركون ثأرك » فالدآهن والنساء على حرام حتى أغزو تدا . فكت 
قر يش شهرا لا ییکیهم شاعر » ولا تنوح عايهم ناحة . 
قال الواقدی" : وكان الأسود بن الطلب قد ذهب بصره » وقد كمد على من" قتل من 
ولده » وكان بحب أن يبكى علهم فتأبى عليه قر يش ذلك » فكان يقول اغلامه بين 
اليومين : ويلاك ! احمل معى خرا ؛ واسلك بى الفج الذى سلكه أبو حكيمة ‏ يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر - فيأنى به غلامه على الطر يق عند ذلك الفج فيجلس » فيسقيه ار 


)١(‏ الواقدى : « نبيه » . (۲) الواقدى : « أين ندر » . (۲) من | والواقدى 

)٤(‏ الواقدى ١١٠:‏ « تلبس ثو بين وتجاس على الأرض ؟ فقال : إلى من قوم إذا أحدث الله لحم نعمة 
ازدادوا بها نواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عيسنى بن مر عليه ااسلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد مها 
تواضعاً » . والخبر فى الواقدى ۱۱4 

(0) من الواقدى ۱۱۵ . 


با 0إ ده 


حتى ینتشی » ثم يبكى على ألى حَكيمة واخوته » ثم يحثى القراب على رأسه » ويقول 
لغلامه : ويحك !۱ كت عل » فإنى أ كره أن تمل ہی قر يش» نی أراها لم تجمع البكاء 
على قتلاها(؟ . 


قال الواقدی : حدثنی مصعب بن ثابت عن عيسى بن معمر » عن عبّاد بن عبد الله 
ابن الزبير » عن عائشة قالت : قالت قر يشحين رجعوا إلى مكة : لا تبكوا على لاک » 
فيبلغ مدا وأصحابه فيشمتوا يك » ولا توا فى أسرا ک عفيأرب”” بك القوم » ألافأمسكوا 
عن الیکاء . 
قال : وکان الاسود بن الطلب أصيب له ثلائة من ولده : زمعة وعقیل والارث بن 
زمعة » فكان بحب أنت يبكى على قتلاه » فبينا هو كذلك إذ سم ناحة من اليل » 
فقا لفلامه- وقد ذهب بصره : انظر » هل بکت قريش على قتلاها ! لمل أبى على ألى. 
حکیمة - يمنى عة فإن” جوف قد احترق » فذهب الفلام ورجع إليه »فقال : | تماهى 
امرأة تبكى على بعيرها قد أضلته . فقال الأسود : 
تبکی آن یضل ها سے ویتسا من التوم السپوو 
فلاتبكى على بكر ولکن على بكر تصاغرت الحدوو 
فبکی إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أسد الأسود 
وبكهم ولا سبی ج“ فا لأبى 2حكيمة من ندید 


(۱) مغازى الواقدی؛ ۱۱ ز۲) فيأرب : فيشتد . 0" 

(۳) الیر والشعر - مع اختلاف الزواية _ ف سيرة ان هشام ۲ : ۲۹۱ » والشعر ایضا فى دوان. 
الماسة ‏ پشرح الرزوق ۲ : ۸۷۲ . 

(4) الجاسة : « تقاصرت الجدود ء قال الرزوق : « هو تفاعل من القصور والمجز ؟ لا القصر 
الذى هو ضد الطول » وف الواقدی عن هشام : معت أبى بنشد « تصاغرت الخدود » » ولا ینکر 
« الدود » . (۰) لا تسمی » أى لا تسای . 


٩ 6۳ —‏ ست 


على بدر سراة بنى قصيصٍ وممحزوم ورهط أبى اولیند 
ألا قد ساد يعدم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا 
قال الواقدى” : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة » فقان : ألا تبسكين لى 
أبيك وأخيك وعمك وأهل بيتك ! فقالت : حَلأنى ”" أن أبكمهم »فیبلغ تمدا وأعابه 
فيشمتوا بنا ونساء بنى الحزرج » لا واه حتى أثأر مجدا وأصحابه » والذهن على“ حرام إن 
دخل رأمى حتى نز دا ! والله لوأعل آن المزن يذهب عن قلبی لبكيت » ولكن 
لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبة » فكثت عَلَ حالها لا تقرب الدذهن > 
ولا قربت فراش ألى سفيان من يوم حلفت حت ى كانت وقعة أحَد 9" . 
قال الواقدى : و بلغ نوفل بن معاوية الذيل وهو أهله - وقد كأن شهد معهم بدرا- 
آن قريشا بکت عل‌قتلاها؛ فقدممكة » فقال:یامعشر قريش » لقد خفت أحلامكم » وسفه 
رأيكم » وأطعتم نساء‌ک : أمثل تتلا ك يبكى عليهم ! م" أجل من البکاء » مع أن ذلك 
يذهب غيظكم عن عداوة تمد وأحابه » فلا ينبغى أن يذهب لفیظ عنکم » إلا أن 
درا تار من عدوک . فسنم أبو سفيان بن‌حرب کلامه » ققال : يإأبا معاوية »غلبت » 
وله ماناحت امرأة من بنى عبد مس على قتيل لها إلى اليوم » ولا بکام شاعر إلا نہیته 
حتى ندرك ثأرنا من تمد وأسحابه » وانی لأنا الوتور الثاتر » قتل ابنی‌حنظلت وسادة أهل 
هذا الوادی ؛ أصبح هذا الوادى مقشعرءًا لفقدم 7" ! 
قال الواقدی" : وحدّثنى معاذ بن مد الأنصاری" » عن عاصم بن عمر بن قتادة » قال : 
لا رجم المشركون إلى مكة » وقد قتل صناديدم وأشرافهم » أقبل عير بن وهب بن عير 
اتح حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى الجر » فقال صفوان بن أمية : قبح الييش 


ورس 


(۱) حلا لى : منعی (؟) مغازی الواقدی ۶۱۱ ۱۱۷ 
(۳) مفازی الواقدی ۱۱۸ 


١6 _-‏ کے 


بعد قت بدر ! قال عير بن وهب : أجل واللّه » ماف العيش بعدهم خی" » ولولا دين على 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع للم شيئاً » ارحلت إلى تمد حتى أقتله إن ملات‌عینی منه ؛ 
فإنه بلغنى أنه يطوف فى الأسواق » إن لى عندم علة » أقول : قدمت على ابنى هذا 
الأسير . ففرح صفوان بقوله » وقال : يإأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : إى ورب هذه 
البنية ! قال صفوان : فعلى دینك » وعيالك أسوة عيالى » فأنت تمل أنه ليس عكة رجل 
أشد توسّعا على عياله متّى . قال عمير : قد عرفت ذلك ياأبا وهب » قال صفوان : فإن 
عيالك مع عيالى » لا يسعنى شىء و نعجز عنهم » ودينك عل . غمله صفوان على بعيره » 
وجهزه وأجرى على عياله مثل ماحری على عيال نفسه » وأص مير لسيفه فشحد دم 
ثم خرج إلى المدينة » وقال لصفوان : اک على أياما حتی أقدمها » وخرج فلم ی ذکره 
صفوان » وقدم مير » فنزل على باب المسجد » وعقل راحلته » وأخذ السيف فتقلده » ثم 
عمد حورسول اله صل الله عليه وآله» وعمر بن الطاب فى نفر من المسامين يتحدثون”"©, 
ويذ كرون نعمة الله علیهم فى بكر » فرأى عميرا وعلی ه تیف » ففزع عر منه » وقال 
لا ره : دونكم الكلب ! هذا عبر بن وهب عدو الله الذى حرش بیننا بوم بدر » 
وحررنا للقوم؟ وصعد فیناوص‌وب ؛ مخبر قریشا أنه لا عدد لنا ولا كين. فقاموا إليهفأخذوه؛ 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلی الله عليه وله » فقال : دارسول الله ؛ هذا عمير بن وهب » 
قد دخل المسجد ومعه التلاح » وهو الغادر الحبيث الذى لا یومن على شىء » فقال النبی 
صلى الله عليه وله : أدخله على“ » لخرج عر فأخذ بحمائل سيفه » فقبض بيده عليها » وأخذ 
بيده الأخرى قائم السيف » ثم أدخله على رسول الله صلى الله عليه وله » فلا رآه » قال : 
ياعمر : تأخر عنه » فلما دنا مير إلى النبى صلى الله عليه وله قال : انیم صباحا » فقال له 
الى صلى الله عليه وله : قد أ كرمنا الله عن نحيتك » وجعل يتنا السّلام » وهی حيّة 
أهل الجنة . قال عبر : إن عهدك بها لحديث » فقال النىّ صل الله عليه وآله : قد أبدلنا 


« الواقدى : « فنظر عمر. بن الخطاب رضى الله عنه » وهو فى نفر من أحابه یتحدئون‎ )١( 


سب ۱6۵6 - 


اله خيرا » فا أقدمكياعير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عندک تفادونهةوتقار بوننا فيه »فت کم 
العشيرة والأصل ! قال النبی" صلى الله عليه و له : فا بال السيف ! قال عمير: قبحها الله من 
سيوف ! وهل آغنت من شىء » إنما نسبته حين نزلت وهو فى رقبتی» ولعمرى ان لی لمم 
غيره » فقال رسول الله صلى الله عليه وا له : أصدق ياعير . ماالذىأقدمك ؟ قال : ماقدمت 
إلافى أسيرى » قال صلى الله عليه وله : فا شرطت لصفوان بن أمثيّة فى الجر ؟ قفزع 
عمير» وقال : ماذا شرطتله ؟ قال : حملت يقتلى » على أن يقضى ديك » و يمول عيالك» 
واه حائل بينك وبين ذلك ! قال عمير :أشهد أنكرسول الله وأنك صادق » وأشبد أن 
لا إله إلا الله » كتا يارسول الله نكذّبك بالوحی » وا يأتيك من السماء » و ان هذا 
الحديث كان بينى و بين صفوان کا قات ؛لم يطلع عليه غيره وغيرى » وقد ته أن 
بکتمه" "لیالی » فأطلعك الله عليه » فآمنت بالله ورسوله » وشهدت أن ماجئت به حق . 
امد الذى ساقنى هذا الساق ! وفرح السامون حين هداه اللّه» وقال عمر بن الخطاب : 
لير كان أيه اله منه حين طلم > وهو الساعة أحب إلى" من بعض ولدى . وقال 
النى صل الله عليه وآله : « علوا خاک القرآن » وأطلقواله أسيره » » فقال عبر : 
يارسول الله » إلى کنت جاهداً على إطفاء نور أله » فله الجد أن هدانى » فآذن لى فألحق 
قريشا فأدعوّم إلى الله و إلى الاسلام » فلمل الله يهديهم ويستنقذم من الهلكة ‏ فأذن له 
فرج » فلحق بمكة ‏ وکان صفوان يسأل عن عمير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة » 
يقول : هل حدّث بالمدينة من حدث ؟ ويقول لقريش: آبشروا بوقعة تنسيكم وقعة بدر - 
فقدم رجل من المدينة»فسأله صفوان عن عير » فقال : أسل » فلعنه صفوان ولعنه المشركون 
بمكة » وقالوا : با عير » وحلف صفوان ألا يكلمه أبدا » ولا ینفعه » وطرح عياله . وقدم 
عير » فنزل فى أهله » وم يأت صفوان » وأظبر الإسلام » فبلغ صفوان : فقال : قد عرفت 
حين لم يبدأ بی قبل منزله » وقد کان رجلآخبرنی أله ارتكس » لا أ کلمه من رأمی 


(۱) ۱ : «يكتم عی » . 


تست 6 — 


أبدا » ولا فعه ولا عياله بنافعة أبدا » فوقع عليه عير وهو فى ار فقال : ابا وهب. 
فأعرض صفوان‌عنه » فقال عير : أنت سيد من ساداتنا » أرأيت الذى كنا عليه من عبادة 
حَجَّر » والح له ! أهذا دين ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » فلم جبه 
صفوان بكلمة » وأسل مع غبير بش ركثير ۳ . 

قال الواقدی : وكان فثية من قريش خسة قد أساهوا » فاحتيسهم ابام » 
فرجوا مع أهلهموقومهم إلى بدر » وهم على الشك والارتياب » | مخلصوا إسلامهم ؛ وم : 
قيس ين الوليد بن امثيرة » وأو قيس بن الفاكه بن‌للتيرة » والحارث بن زمعة بن الأسود » 
وعلی" بن أَميّة بن خلف » والعاص بن منبه بن ال حجاج » فلا قدموا درا وآو لاحاب 
النی صل الله عليه وآله » قالوا خر ول دنم فنبهم أنزل : ( إذ ول آلمتافتون 
لین فى قاو م مرض عر هؤلاء دين ) ” تم ازل فم :$ إن زین رام 
للانکة ظالمى أنفسيم ب اف گم راکنا مُسْعصْمَِينَ فى رض الوا أ ٠‏ 
کن اض أله وَاسعَة فتهاجروا فا 4 7" إلى نمام ثلاث آيات 49 . 

قال : فكتب مها المباجرون بالدينة | إلى من أقام : بمكة مساما» فقال جندب بن كرة 
اللزاءى: : لا عذر لى ولا ححة فى مقامی بمكة ‏ وكان مريضاً ‏ فقال لأهله : أخرجوق » 
لى أجد رح ! قالوا : آی وجه أحب إليك ؟ قال : نم اتتعم ! لخرجوا به إلى التنعيم » 
و ینام ومكة أربعة أميال من طريق المدينة ‏ فقال : الله" إنى خرجت إليك مپاجرا» 
فأنزل اش تعالى : لآ ومن خر ج من بيه مباجراً إلى الله ورسُوله ... ۳۳4 الآية » فا رای 
ذلك من كان عکة من يطيق اروج » خرجوا » فطلمهم أبو سفیان فى رجال من‌الش رکین » 
(۱) منازی الواقدی ۱۱۷ - ۱۲۳ (۲) سورة الأنفال 4٩‏ 


۳( سورة النساء لاه وما بعدها )٤(‏ مغازی الواقدی ۷ 
(0) سورة النساء ١ ٠.‏ 


= 0۷ا — 


فردُوهم وسحنوم » فافتتن منهم ناس » وكان الذين افتتنوا | نما افتتنوا حين أصابَهم اليلاء 
فأنزل الله تعالی فمهم : لآ ومن الاس E‏ باه فاذا أوذى ف أله جعل فتت 
الاس کمذاب ألله... 4 ۳ الاية وما بعدها » فكتب بها امهاجرون‌بالمدينة إلى مر كان 
بمكة مساما » فلما جاءم الكتاب بما أنزل فيهم » قالوا : الهم إن لك علينا ارت أفلتنا 
ألا نمدل بك أحدا » قرجوا الثانية » فطلیهم أبو سفیان والشرکون » فأيجزوم هرباً فى 
الجبال » حتى قدموا المدينة » واشتد البلاء على من روا من المسامين » فضر بوم وآذوم 
دون » ورجم ابن ابی سرح مشركا » فقال لقريش : ما کان بعل 


مدا إلاابن قط » عبد نصرانیت» لقد كنت أ کتب‌له فأحول ماأردتءفأنزل الله تعالى 
ود ۳ مه ا ايك 
ود ¥ # 


القول فى رول لا يبوم بدر وحار با الش رکین 


اختلف المسامون فى ذلك » فقال الجهرر منهم : نزلت الملائكة حقيقة » كا ينزل 
الميوان والحجر من الوضع العالى إلى الموضم السافل . 

وقال قوم مرت آصحاب العانی غير ذلك . 

واختلف أرباب القول الأول » فقال الا كثرون : نزلت وحار بت ءوقال قوم منهم: 
نزات ول تحارب » وروی کل" قوم فى نضرة قوم روايات . 

فقال الواقدی" فى كتاب ”” المغازى “؟ : وحد ثنى عر بن عقبة » عن شعبة موی 
ان عباس » قال : معت ابن عباس يقول : ا تواقف الناس أغمى على رسول الله صلى 
)١ 1‏ سورة العنكيوت ۱۰ 


(؟) كذاف الأصول ومنازی الواقدی » وف تفسير القرطى ۱۰: ۱۷۷ امه جبر » وقيل اسمه يعيش 
(۳) سورة النحل ۱۰۳ (4) مغازی الواقدى ٩٦۷‏ 


سب 6۸ ۱ تت 


لله عليه وآله ساعة » ثم کشف عنه فبشر الومنین مجبرائیل فى جمد من الملائكة 
فى ميمنة الناس » ومیکائیل فى جند آخر فى ميسرة الناس » وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف > وکان إبليس قد تصور لمشرکین فى صورة سُراقة بن جمشم البلی » 
پذس الشرکین » ويخيرم أنه لاغالب لم من الاس » فلما أبصر عدو الله اللاشکهة 
نکص على عقبیه » وقال : ان ركه منک ی ری مالا ترون 4 » فتشيث به 
الحارث بن هشام » وهو ری أنه سراقة لا مع من کلامه » فضرب فى صدر الحارث » 
فسقط الحارث » وانطلق إبليس لا رى حتى وقع فى البحر » ورفع يديه قائلا : 
يا رب" موعدك الذى وعدتتى ! وأقبل أبو جهل على أحابه يحضهم على القتال وقال : 
لا فانک خذلان سراقة بن جعشم إِيَا 5 » فَإنما كان على ميعاد من مد واأمحابه » 
سيعم إذا رجعن إلى ديد ما نصنع يقومه ! ولا مونم مقتل عَبة وشيبة والوليد » فإنهم 
تجاوا و بطروا حين قاتاوا » وام هلا ترجع اليوم حتى نقرن تمدا وأحابه فى الحيال 0 
ألفين” أحدا منک قتل منهم أحدا » ولکن خذوهم أخذا نعرفهم بالذى صنعواء لمفارقتهم 
ديفم ورغبتهم عا كان يعبد |باژهم . 

قال الواقدی" : وح ئنى عتبة بن يحبى » عن مماذ بن رفاعة بن رافع » عن أبيه » قال : 
إن كنا لنسمع ل بلس پومشد خوارً ودعاء بالثبور والويل » ونصور فى صورة سراقة 
جحت ين عرو وحم ادر ورفع يديه مادا للها ء يقول : یارب" ما وعدتنى ! 
ولقد كانت قريش بعد ذلك تعير سراقة معا صنع يومئذ » فيقول : والله ماصنعت شيا | 

قال الواقدی" : خدثنى أبو اسحاق الأسامى” » عن اس بن عبيد الله » مولى 
بنى العباس » عن عمارة الینی" » قال : حد ثنى شيخ صيّاد من الى" وكان يومئذ على 
ساحل‌البحر - قال : سمع تصياحا : ياويلاه ! ياويلاه ! قد ملا الوادی:یاحرباه ياحرباه ! 
فنظرت” فإذا سراقة بن جمشم » فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأى !فم دجم 
إلى شيا ؛ ثم أراه اقتم البحر » ورفع يديه مادا » يقول : يا رب" ما وعد تنى ! فقلت 


— 66 ۱ سب 


فى نفسى : جن“ وبيت اله سراقة ! وذلك حين زاغت الشمس » وذاك عند انزامم 
وم ل 

قال اواقدی: قالوا :كانت سماء اللاشکة عمائم قد أرخو'ها بين أً كتافهم »خضراء 
وصفراء وحمراء من نور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى : حد ثنى تمد بن صاخ » عن عاصم بن عمر » عن مود بن لبيد » قال : 
فال‌رسول؛ اصل الله عايه وآ لهبوم بدر: «إالملاتكةقد سو مت فسو"موا» » فأع المسامون. 
لصوف فى مغافرم وقلانسهم"؟ . 

قال الواقدى :حدثنى تمد بن صالرقال: كان آر بعة من آصحاب مد صلى الله عليه وآ له 
بملمون( فی از حوف : جر بن عبد المطلب كان يوم بدر معلما بريشة نعامة »وكا ن على 
عليه السلام معلا بصوفة بيضاء» وکان الز بير معلما بمصابة صفراء » وکان أو دجانة يعلم 
بعصابة حراء وکان الز بير محدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على يل بلق علها عام 
صفر فكانت على صورة الز بير . 

قال الواقدی" :.فروى عن سهیل بن عمرو ‏ قال : لقد ریت يوم بدر رجالا يدضاً 
على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون و يأسرون . 

قالو الواقدى”: وكان أبو أسدالساعدى” حدث بعد أن ذهب بصره » ویقول : لوكنت 
سک الآنّ :ندر زس تركلا یتک الشّمبالذى خرجت" منه الملاكة» لا أشك فيه 
ولا آمتری ! قال : وکان سید محدث عن رجل من بنى غفار حداثه » قال : أقبلت أنا 
وابن ع“ لى يوم بدر» حتی صعد نا على جبل » وحن «ومئذ على الشرك ننظر الوقعة وعلی 
من تکون الدبرة فنذهب مع من يذهب إذ رأيت سحابة دنت متا» فسمعت متها 


(۱) مغازی الواقدی ۰ ۷ (۲) مغازی الواقدی ۰ ۷ 
(؟) يقال . رجل معلم بكسر اللام ؟ إذا عل مکانه فى الحرب بعلامة أعلمها . 


س ۰ س 


حمهمة الخيل » وقعقعة الحديد » وسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ! فأماابن" عمى » 
فانکشف قناع قليه» مات واه الأفكرت أهلك اڭ دای بصرى حیث 
تذهب السحابة » غاءت إلى النى صل اله عليه وأصحابه » ثم رجمت »ولس فا ی 


ما كنت امع : 


قال الواقدى : وحد”ثنى خارحة بن إبراهى بن تمد بن ثابت بن قبس بن شماس » 
عن آبیه » قال : سأل رسول الله صل له عليه وا له حبرائیل : من القائل یوم بدر : أقبل 


قال الوافدی" : وحدثنى عبد الرحمن بن اخارث » عن أبيه )عن حده » عبيدة ن 
أبى عبيدة » عن أبى رُم الغفارى عن ابن عم له » قال : بيناأنا وابن عم لى علىماء 
بدر »فلا رأينا قلة من“ مع ممدوكثرة قر يش » قلنا: إذا التقت الفئتان عمد نا إلى عسكر تمد 
وأحابه فائتهبناه » فانطلقنا حو الحنبة السری من أحاب محمد » وحن نقول : هؤلاء 
ربع قریش» فبينا نحن نمشى ف الميسرة إذ جامت سحابة فغشيتناء فرفعنا أ بصارنا لما » فسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح » وسمعنا قائلا يقول لفرسه : « أقدم حيزوم » » وسمعناهم يقولون : 
« رويدا تتاءم أخرا ک » » فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وآله » ثم جاءت 
أخرى مثل تلك فكانت مع النى صل الله عليه وآله » فنظرنا إلى أسماب عمد و إذاهم 
على العف من قريش » فات ابن" عى » وأمًا أنا فياسكت » وأخبرت النى صلى الله 
عليه وا له بذلك » وأسامت . 

قال الواقدى : وقد روى عن رسول الله صلل الله عليه وآ له أنه قال « مار الشيطان 
يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدْحر ولا أغضب منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى 


من زول الرحمة ومحاوز ۳ تعالى عن الذنوبالعظام » إلا مارأى یوم بدر»» فيل : وار أ 


حت[ جد 


رسول الله صل الله عليه واله أنه قال يومئذ : « هذا جبرائيل يسوق بر »كانه دحية 
الکلی" ظ إلى نصرت بالصّباوأهلكت” عاد ال وري( . 

قال الواقدی : وکان عبد الرمن بن عوف یقول : ریت يوم بذر رجلین ؛ آحدها 
عن مين البی" صلى الله عليه وسل » والاخر عن بساره » یقاتلان أشد القتبال » ثم هم 
ثالث من خلفه » ثم ربّمهما رابع آمامه ۳ . 

قال : وقد روی سعد بن أبى وقاص مثل ذلك » قال :ریت رحلن یوم بدرءيقاتلان 
عن النىّ صلى الله عليه وس » آحدها عن ينه » والاخر عن بساره » وإنى لأراه ينظر إلى 
کار فا كل ليا 

قال الواقدی" : وحد نی إسحاق بن حى » عن حرة بن صهيب » عن أبيه»ء قال : 
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مأأدرى ک يد مقطوعة وصر به جائفة لم يدم کلمها وم ندز 6 ففرا ١‏ ۰ 

قال الواقدی" : وروی أبو رده بن نیار » قال: جئت” نوم بد ر بثلاثة رءوس فوضهتها 
بين يدى رسول الله صل الله عليه وس » فقلت : پارسول الله » أمّا اثنارن فقتاتهما » 


© امه واجزت ادن 


وأما لثالث فإى رت رحلا طويلا أ ضر نه دهده 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : «ذاك فلان من اللاشکه ۳" » . 


قال الواقدی" : وكان ابر" عباس رحمه الله » يقول : ۸ تقاتل الملائكة الا 


2 
وم بار ٠‏ 
(۱) مغازی الواقدى ۲ ۷ (۲) مغازى الواقدى ۷۴۳ 
(۳) الواقدی : « ظفره الله » . )٤(‏ مغازی الواقدی ۷۳ 
(۵) مغازی الواقدی ۳ ۷ (7) تدهده : تدحرج » وق‌الواقدی «تدهدی» 


(۷) مغازى الواقدی ۷۳ 
) ۱۱ بت مج اب ء ۱ ) 


۱۰۳ 


قال : وحد ثنى اب نألى حبيبة عن داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن عباس > 
قال :كان الماك بتصوتر فى صورة من" يعرفه المسامون من النساس ۳ ليثبتهم » فيتول : 
إلى قد دلوت" من المشركين » فسمعتهم یقولون : لو اوا علينا ما ثبتنا لم : وليسوا بشىء » 
فاحماوا عليهم ؛ وذلك قول الله عر وجل : (ذ يح ربك إلى ألمكائيكة أن ماه 
يتوا ألذين آمتوا ۳۰۰۰ اة . 

قال الواقدی" : وحد نی موسی بن تمد » عن أيه » قال :کان السائب بن آی 
الأسدی" يحدّث فى زمن عر بن الطاب » فيقول : واللّه ما أسَرتى يوم بدر أحد من 
ان رل قا ارت قرس اوت ما فيدركى برحل ای 
طویل » على فرس أبلق بين السماء والارض » فأوتقنی رباطا » وجاء عبد الرمن بن 
عوف فوجدنی مر بوطا » وکان عبد الرحمن ینادی فى المسکر : من سر هنذا ؟ فليس 
أحد يزع أنه أسرنى » حتى انتبی بی إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال لی رسول 
لله : ان ألى حبیش» من سك ؟ قلت : لا أعرفه » وکرهت أن أخترة بالذى رأيت 4 
فقال رسو لاله صلى الله عليه وله : « آسره ملک من الملائكة کرم » اذهب يابن عوافه 
بأسيرك» » فذحب بى عبد" الرحمن . قال السائب : وما زالت تلك الكلمة أحفظها » وتأخر 
إسلامى حت یکان من إسلامى ماکان“ . 

قال الواقدی" : وكان حکم بن حزام » يقول : لقد رأيتنا يوم بدر » وقد وقع بوادی 
خلص ماد من السماء قد سد الأفق ‏ قال ووادى خلص ناحية الروّيشة - قال : فإذا 
الوادى يسيل نملا » فوقع فى نفسى أن" هذا شىء من السماء یذ به مد » فا كانت الا 
المزعة » وهی اللاشکه ۳ . 


(۱) الواقدی : « من تعرفون من الاس » . 
(؟) سورة الانفال ۱۲ (۳) مغازى الواقدی ۷۳ ۰ ۷ 
(4) مغازی الواقدی ؛ ۷ (۰) مغازی الواقدی ‏ ۰۷ ۷۰ 


لس ل 


قال الواقدى : وقد قالوا : إإنه ما نتم القتال » ورسول الله صلى الله عليه و له رافم 
يديه يسأل الله النصر وما وعده » ويقول : الله" إن ظبرت على" هذه العصابة » ظهر 
الراك ؛ ولا يقوم لك دين > وأبو بكر يقول : واه لينصرنك الله ولیبیضن" وجهك » 
فأنزل الله تعالى ألفأ من الملائكة مردفين عند أ كتاف المدو ! فقال رسول الله 
صل الله عليه و له : « يا أبا بكر » آبش » هذا جبرائيل معتحر" بمامة صفراء.» آخذ بعنان 
فرسه بين السماء والأرض» » ثم قال : إنه لما زل الأرض تنيب عتى ساعة ثم طلم على ثناياه 
النقع » يقول : أتاك النصر من الله إذ دعونه( . 

قال الواقدی" : وحد نی مومى بن يعقوب » عن عه » قال : معت أبا بكر بن 
سلمان‌بن أ خيثمة » يقول : سمعت مرآوان بنالحم یسال حکم بن حزام عن يوم کر 
عل الشيخ یکره ذلك » حتی ألح عليه » فقال حکے : التقينا فاقتتلنا » فسمعت صوتا وقع 
من السماء إلى الأرض مثل وقم الحصاة ف الطّنْت » وقبض البی صل الله عليه وآله القبضة »> 
فرعی مہا فانپرمنا . 

قال الواقدی" : وقد روى بد الله بن ثعلبة بن صغير » قال : سمعت” نوفل بن معاو ية 
دول" » يقول : انهزمنا بوم بذر » وحن نسمع كوقع الصا فى الطساس بين أيدينا ومن 
اننا » فكان ذلك آشد التعب علينا . 

د 3۶ 3 

فأما الذين قالوا : نات الملائكة ول تقاتل » فذکر الزخشری فى كتابه فى تفسير 
القران المعروف ” بالكشاف ““ أن قوما أنكروا قتال الملائئكة يوم بدر ؛ وقالوا : 
لوتاتل واحد من لملائكة جميم البشر | یلبتوا له ولا ستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته » 
فان جبرائيل عليه السلام رفم مدائن قوم لوط كا جاء فى انلبر - على خافقة من جناحه » 


(۱) منازی الواقدى ۰ ۷ ۰ ۷ 


س ۱6 سس 


حتی بلغ بها إلى السماء» ثم قلبها عل عالمها سافلها » فا عسی أن يبلغ قوّة ألف رجل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحرسا إلى ألف ملك من ملائكة الدماء مضافين إلى 
ثلهائة وثلائة عشر رجلا من بنى آدم ! وجعل هؤلاء قوله تعالى : ۶ اضر بوا وق 
اعناق ...4" سرا للمسامين لا آمرا للملائكة . 

ورووا فى نصرة قوم روايات » قالوا : وإ تما كان نزول اللاشکة لیسکنروا سواد 
و » فإنهم كانوا برهم فى مبدأ الحال قليلين فى أعينهم » کا قال 

(ویتلگ.. ۰ ليطمعالمش ركونفبهم و يجترءوا عل حر ہم » فلا نثبت المرب 

5 اله تعالى 0 فى أعين المشركين لش وا ولا يثبتوا . وأيضا فإن" الملائكة 
زات وتصوّرت بصو ر البشر الذين يعرفهم المسامون > وقالوا لهم ما تخت العمادة ان 
يقال مثله من تثبيت القلوب بوم المرب » نحو قوم : لیس الش رکون بشىء» لا قو 
عندم » لا قلوب هم » لوحتم علمهم مزمتموم ۰ ۰ . وأمثال ذلك . 

ولقائل أن يقول : إذا كان قادرا على أن يقال ثلائة إنسان فى آعیت قریش حتی 
بظتوم مائة » فهو قادر على أن بکترم فى أعين قريش بعد التقاء حلقتی البطان » فيظنوم 
ألفين وأ كبر من غير حاجة إلى إنزال الملانكة . 

فان قلت : لعل فى تام لطفا ل_كلفين . 

قلت : ولمح فى نحاربتهم لطفا للمسكافين ؛ وأما أصحاب المعانى فإنهم ل حماوا الكلام 
على ظاهره » وم فى تأو يله قول لیس هذا موضع ذ کره . 

+ جد 3 


(۱) سورة الأنفال ۱۲ (؟) سورة الأنفال >٤‏ 


۱۵ 


القول فما جرى ف الغنيمة 


والأسارى بعد هزعة قريش ورجوعبا إلى مك 


قال الواقدی" : لما تصاف المشركون والمسامون » قال النى صلى الله عليه وا له : « من" 
قتل قتي لا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا » » فلا انهم المشركون كان 
الناس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامت عند حَثيمة رسول الله صلى الله عليه واه - وكان أبو بكر 
معه فى الخيّمة ‏ وفرقة أغارت على الب تتتهب » وفرقة طلبت العدوة فأسروا وغنموا » 
شك سعد بن معاذ - وکان من أقام على خيمة رسول الله صلى الله عليه وا له » فقال : 
لوصول ایا ان بت او ها "نالسر برلا حي ع اون ات 
آن تعر ی موضعك » فيميل عليك خیل" من خيل المشركين ورجال من رجاهم » وقل أقام 
عند خيمتكك وجوه الناس من الپاحرین لافار والناس کشیر » ومتی 1 هو لاء 
لا ببق لأصحابكشىء » والقتلى والأسرى كثير » والغنيمة قليلت» فاختفوا فأنزل الله عزوجل: 
( یا و نك عن الأشال قل لا تال له وارسُول.. . ) الآية» فرج المسلدون » وليس لم 


ےم ت ى دي و قرو و 


من الغنيمة شىء ۳ فا بعد : 8 وَأَعَامُو ا أ عا نتم من شیء فان لله مسه 
و لار سو 2 07 و عم بهم ۱ 

قال الواقدى” : وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جد ه عبادة ن‌الصامت » قال : 
8 الانفال يوم بدر لله ولارسول » ول مس رسول لله صل الله عليه وا له قراو را 
بعد : ل واوا أ ما غنمم" من شئاء 4 » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وله بالمسامين 


(۱) سورة الأنفال 4۱ 


— ۱۹ — 


اكمس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر. 

قال الواقدى” : وقد روى عن ألى أسيد الساعدی" مثله . 

وروی عكرمة ¢ قال : اختلف التاس فى الغنام بوم دز ¢ فأمر رسول اللّه صل الله 
عليه واله بالغنام أن ترد فى المقسم » فل ببق منها شىء إلا رد . وظن أهل الشجاعة أنه 
صلى الله عليه وا له مخصّهم بها دون غيرم من أهل الضعف » ثم أمر رسول الله صلى الله 
القوم الذى مهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ فقال صل الله عليه وآله : « كلتك أمَك ! 
وهل تتصرون الا بضنان؟ ! ¢ . 

قال الواقدی" : فروی تمد بن سبل بن خيثمة » قال : مر رسول الله صل الله عليه 
وآله أن ترد الاسری والأسلاب » وما أخذوا من لخنم > ثم أقرع بینهم فى الأسری» 
0 أسلاب المقتولين الذين يعرف تلو بين قاتليهم » وقسَم ماوجده فى العسكر بين 
جميع المسامين عن فراق : 


وق 


قال الواقدئ : وحدثنى عبد الجيد بن جعفر » قال : سألت مومى بن سعد بن زيد 
ابن ثابت : كيف فعل النبی صلى الله عليه وآ له يوم بدرفى الأسرى والأسلاب والأنفال ؟ 
فقال : نادى مناديه يومئذ : من قتل قتيلا فله سأبّه » ومن اسر أسيرا فبو له » وأمر با 
وجد فى العسكر وما أخذ بغير قال » فقسّمه ببنهم عن فراق . فقات لعبد الجيد : فلن" 
أعطى سلب أبى جهل ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه مُعاذ بن عرو بن الجموح » وقيل : 
أعطاه ابن مسعود . 

قال : وأخذ على" عايه السلام درّع الوليد بن عبة و بيضته ومذفره > وأخذ 


مره سلاح عتبة 5 واا عبيدة بن الحارث سلا شدية » 3 صار إلى ورنته 5 


ا — 


قال الواقدی" : فكانت القسمة على ثامالة وسبعة عشر سهما » لأنّ الرجال كانت 
ثلمائة وثلاثة عشر رجلا * وكان معهم فرسان لها أر بعة أسهم » وقسم أيضا فوق ذلك 
تهانيةاسهم » لم تحضرواه ضرب هم يسهامهم وأجورم » ثلاثة منالمباجرين لاخلاف فهم» 
وهم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صلی الله عليه وا له على ابنته رقية وماتت يوم 
قدم زيد بن حارثة بالبشارة إلى المدينة » وطلحة بن عبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن 
ل بمهما رسول الله صل الله عليه وآله. يتحسّسان خبر العير . وخسة من الأنصار 
م : أو لبابة بن عبد النذر » خلفه على المدينة » وعاصم بن عدی" » خلفه على قباء وأهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره آمر فى بنى عرو ن غواف » وخوات بن جبي ر کر 
بالروحاء » والحارث بن الصّمة مثله » فلا اختلاف فى هؤلاء . واختلف فى أر بعة غيرم » 
فروى أنه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره » وقال : لأن لم يشهدها لقد كان فبا 
راغباً » وذلك أنه كات محض التاس على المروج إلى بذر » قش فنعه ذلك 
من الخروج . 

وروی ا ضرب لسمد بن مالك الساعدی" بسهعه وأجره » وکان ال بدر» 
رض بالدينة » فات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله » وأوصى إليه عليه السلام . 


وروی أنه ضرب ارجلین آخرین من الأنصار و يسمّهما » الواقدی وقال : هؤلاء 
لا بمة غير جع علیهم كإجماعهم على المانية . 


قال : وقداختلف: هل‌ضرب بسمهم ف الغنيمة لقتلى بدر ؟ فقال الا كثرون :لم يضرب لم » 
رسول الله صلی الله عليه وآله ضرب لشهداء بدر أر بمة عشر رجلا . قال : وقد قال عبدالله 


ابن سعد بن عَيشمة : أخذنا سم أبى الذى ضرب له رسول اله صلى الله عليه وا له حين 


— ۱۸ = 


قافن » وجل الا عر عر بن شاعدة + قال ۶ وقد ووى الاب بق أ لا آن 
رسول الله صلى الله عايه وله سم ۳ بن عبد النذر » قال : وقد قدم بسهمه علينا 
9 

قال الواقدی" : وكانت الإبل التى أصابوا بومثذ مائة وسين بعيراً » وكان معه أذ 
كثير » حملوه للتتجارة »فغنمه المسلمون بومئذ » وکان فما أصابوا قطيفة حمراء » فقال بعضهم: 
مالنا لا نرى القطيفة ! ماتری رسول الّه صلی الله عليه وا له الا أخذها ء فأنزل الله تعالى : 
ل وما کان لت آن بل 4 ۴۳ . وجاء رجل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقال : يارسول الله » إن فلانا غ(- قطيفة » فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله ارس 
فقال : لم أفعل » فقال الدال : يارسول الله » احفروا هاهنا » فر نا فاستخرجت القطيفة » 
فقال قائل : يارسول الله » استغفر لفلان مر تين ؛ أو مرارا » فقال عليه السلام: دعونا 
فق ا 

قال الواقدی" : وأصاب السامون من خيوطم اف انعر كان عفن ان تفا 
فما غنموه » فأخذه الننى صلى الله عليه وا له »فل بزل عنده يضرب فى ابله ويغزو عایه حتى 
ساقه فى هدی الحديبية » فسأله بومئذ المشركون الجل عائة بمير » فقال : لولا أنا سميناه 
فى البدى لفعلنا . 

قال الواقدی" : وكان ارسول الّه صلى الله عليه وا له صن 99" يخ اه ها اس 
فتنفل سيفه ذا الفقار يومئذ » كان لنبه بن اجاج . وکان رسول الله صلى الله عليه وا له 
اغا بنذو سيف هة لت بن غاد تقال 1 ال : 
قال : وسمعت ابن ألى سبرة » يقول : سمعت صالم بن كيسان » يقول : خرج رسول 


(۱) سورة آل عمران ١11١‏ 
۲( الصق من الغتيمة : نصهوبالرئيس 


۱۵ سس 


الله صل الله عليه وله يوم 05 ¢ وها فعه ترش و ون ول شنت وف منبه بن 

۱ ۰ : ۶ ۱ 

وقال البلاذری :كان ذو الفقار للعاص بن منبه بن الحجاج » ويقال : لمنبه » ویقال 
لسییه 6 والشَيّت عند نا أنه كان للعاص بن منبه 5 

e 5 5‏ 5 و 

فال الوافدی" : وکان أو أسيد الساعدی" إذاذ کر الارقم بن الى الارقم 6 يقول : 
ما وى منه واحد » فیقال : ما هداهو ؟ فیقول : آمر رسول الله صل الّه عليه وا له 
واسم التي انو كان لقاقبية وود واا أطمع اد فك الأرقم 
الله صل الله عايه وا له فيه وكان رسول الهصل الله عليه وآ له لا عنم شيا أله _فأعطاه 
السيف . وخرج بى" له يفعة”'" » فاحتمله الغول » فذهبت به متوركة ظهرا » فقيل لأبى 
اميق ت الغيلان فى ذلك الزمان ؟ فقال : نم > ولكنها قد هلكت » فلق بی 
الأرتم ن آی الأرتم افيش ۲ الیه با کیا مستحیرا نه قال : من انث ؟ فآخبره » فقالت 
الغول: أنا حاضنته » فلها عنه والصبى” يكذمها 1 فر یمرج عليه حتی الساعه » شرج من 

۱ ١ ۶ 

داری فرس لى » فقطع رتنه » فلقيه الأرقم بالغابة فركبه ؛ حتىإذا دنا من الدينة أفات منه 


فتعذر إلى أنه أفات مق » فل آقد ر عليه حتی الساعة . 

قال : وروی عاص بن سعد اف وقاص عن بيه اال رسول الله صلى له عليه 
وا له بوم و سيف العاص بن منبه 6 فأعطاه 4 قال : وا عليه السلام مماليكت حضروا 
بدرأ» و ہم م وم ثلائة أعبد » غلام لحاطب بن أبى بلتعة » وغلام لعبد اارهن بن 


. غلام يفم ويفعة » إذا كان مترعرعاً‎ )١( 


(؟) مش إليه : خف إليه . 


سی ۱۷۰ — 


عوف » وغلام لسعد بن معاذ » واستعمل صل الله عليه وآ له شقران غلامه على الأسرى » 
فأخذوا م کل" أسيرما و کان خر ما أصابه فى القسم ۱ 

وروى عاص بن سعد ن ألى وقاص » عن أ بيه ¢ قال : رمیت" سیل بن مرو وم بدر 
فقطعت نساءه » فاتبمت أثر الدم حتى وجدته قد أخذه مالك بن الدخشم » وهو مسك 
بناصيته » فقلت : أسيرى رمیته ! ققال : أسيرى آخذته ! فأنينا رسولالله صل ای عليه وله 
فأخذه منا یم » وأفات سسهيل بالتوحاء » فصاح عليه السلام بالناس » فرجوا فى طلبه » 
ختال صل ان علیه وا له : من وجده فايقتله» فوجده هو صلی الله عليه وا له 


قال الواقدی" : وأصاب آو ردة بن نار أسيراً مرت الشرکین » يقال له معبد 
ابن وهب » من بنى سعد بن ليث » فلقیه عر بن اتقطاب وکان عر يحض" على قل 
الأسرى » لا يرى أحدا فى يديه سیر الا أي بقتله » وذلك قبل أن یتفرق الناس » فلقيه 
معبد وهو أسيرمع أبى بُردة » فقال : أترون إعمرأ تم قدغلبتم اكلا واللات والعرّى ! 
فتال عمر : عباد الله المسامين » أتسكر وأنت أسير فى أيدينا ! ثم أخذه من أبى 76 
فضرب عنقه ‏ ويقال : إن أبا برئدة قتله . 

قال الواقدى”" : وروی أو بكر بن إسمعيل « عن أبيه » عن عاص بن سعد » قال : 
قال النى صل الله عليه وا له ومشذ : « لا تخبروا سعدا بقت.ل أخيه فيقتل کل أسير 
فى یدیع » : 

قال الواقدی" : ولا جىء بالأسرى كره ذلك سعد بن معاذ » فق-ال له رسول الله 
صل الله عليه وا له : كأنه شق عليك أن يؤسروا ! قال : نم پارسول لله » کانت أوَل 


٩۷۱ —‏ مت 


وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببت” أن بذلهم الله » وأن بشضن فیهم القتل . 
تال لواقدی" : وكان النضر بن الحارث سره القداد يومئذ » فلتا خرج رسول الله 
صل الله عليه و له من بدر » فسکان الیل عُرض عليه الأسرى » فنظر إلى ار بن 
الحارث فأبّده البصرء فقال ارجل إلى جنبه : مد واه قاتلى ! لقد نظر إلى بمینین فيهما 
الوت ! فقال الذى إلى جنبه : واللّه ما هذا منك إلا رعب » فقال النضر (صعب بن عبر : 
امصعب » أن تأقر بم هاهنا بى رجا ؛ كلم صاحبك أن نی کرجل من حاب » هو 
واه قاتلى إن ل تفعل . قال مصعب : إن ك كنت تقول فى کتاب الله کذا کذا » وتقول 
فى نبيه كذا وكذا » قال: يامصعب ؛ فليجعانىكأحدأسحاى. إن قتلوا قتلت»وإن من" عليهم 
من عل . قالمصعب: إن ك كنت نعذ ب أحابه > قال : أما والله لو أسرتكقريش ما قتلت 
أبدا وأنا حى“ . قال مصعب : وله إنى لأراك صادقا » ولكن لست مثلاك قطسم 
الإسلام العهود . 
قال الواقدی" : وعرضت الأسرى على رسول اله صل الله عليه وا له » فرأى التضر 
ابن المارث » فقال : اضر بو عنقه » فقال القداد : أسيرى يارسول الله ! فقال الهم آغن 
القداد من فلك » قم يا عل فاضرب عنقه » فقام على“ فضرب عنقه بالسيف صيرا » وذلك 
الیل » فقالت أ : 
اراک إن الیل مظن من صح خامسة وأنت موف 
بل به میا فان" ية ما ان تال بها اكائب مخف" 


7 1 5 ەم 
منى إليه وعيرة مسفوحة جادث لمانماء وأخرى نى 


(۱) واسمها قتيلة » ذكرها التبريزى ف الخاسة. 
)۲( لیات فى دوان الجاسة ۳ ١7:‏ - بر ح التبريزى 


مح ۲ 271۷ 


فلسمعن" اضر إن ناديشه 
م و و 


صبراً یغاد إلى المدينة راغا 


إن كان السمسع ميت أو ينطق 
لله أرحام” هناك تماق إ © 


MD 2 


E‏ المد وهو عان موثق 

فى قومپاء والفل" خل معرق ۲۳ 
آذ سم و 
من الفیی وهو المغيظ اح 


و وس 
وأحقهم إن کان عتق یعتق 


اد یت اه 
ما کان ضر لد لو مت e‏ 
والنضر آقرب من قتلت وسيل 

قال الواقدى : وروی‌آن النىصلى الله عليه وا له لا وصل إليه شعرها رق" له » وقال : 
«لوكنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لا قتلته» : 

قال الواقدى : ولا سر سهيل بن عمرو » قال عمر بن اللحطاب : یارسول الله » انزع 
تیه یدلم لسانه » فلا یسوم عليك خطیبا أبدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وله : 
«لا أمثل به فیمتّل الله بی وإن كنت ییا »وله يقوم مقاما لا تکرهه» . فقام سیل بن 
عرو بمكة حين جاءه وفاة النى صلى الله عليه وا له مخطبة ألى بكر بالمدينة » كأنه كان 
بسمعها » فقال عمر حين بلغ هكلام سُبيل : أشهد أنك رسول الله - يريد قوله صلى الله 
عليه وا له : «لعله يقوم مقاما لا تكرهه» . 

قال الواقدی" : وکان على عليه السلام يحدّث » فیقول : أنى جبریل النبی" صلى الله 
عليه وا له يوم بدر » یره فى الأسرى أن يضرب أعناقهم » أو يأخذ منهم الفداء » 
ويستشهد من السلمین فى قابل عذ مهم» فدعا رسول الصلی الله عليه وا له أصحابه » وقال : 
هذا جبریل مخترک فى الأسرى »بين أن نض رب أعناقهم او نمی دی وقد 
E NOS‏ (۲) لم يرد فى رواية اماسة . 


(۳) ف الخماسة : « ضن كرعة » قال فى شرحه : « ضنء تجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق فى 


الكرم . 


بت ۱۷۳ 


منک قابلا عذنهم . قالوا: بل تأخذ الفدية ونستعين بها» و بستشهد منا من يدخل ابلنق 
فقبل مم الفداء وفتل م من المسامين قابلا عدمهم a‏ ۰ 


قات ۱۳ :ما كان لت أن 0 


ص وء ۳ 7 


له آشری ی خن ف اأزضو تریدون عرش "لد ياوا 
م قال : 3 لولا كتاب من الله ا لوسك فبا حدم عذاب با عظے "...4 ۲۳ لاله 
اا ااا eT‏ فما بعد أن حك 
علیهم » ويقول إنه قبيح . 

قال الواقدى” : !۱ حبس الأسرى وجمل عليهم شقران مولی رسول اللہ صل الله عليه 
وا له طمعوا فى الحياة » فقالوا : لو بمثنا إلى أبى بكر ! فإنه أوصل قريش لارحامنا ! فبعثوا 
إلى أبى بكر » فأتام فقالوا : يإأبا بكر » إن فينا الآباء والأبناء والإخوان » والمُمومة و بنی 
الم أعدنا تریب > کم صاحبّك فلیمن: عاينا ویفادنا» فقال : نم إن شاء ای » 
لا آلوک خيرا . ثم انصرف ۳ رسول الله صل الله عليه وا له . قالوا : وابعثوا إلى عر بن 
انلطاب » فانه مه" نت ظ ولا یمن أن یفسد عليكم لمله يكف عنک ! فأرساوا الیه » 
غا.ه فقالوا له مثل ماقالوا لأبى بكر » فقال : لا آلوک شرا ! ثم انصرف إلى النبى صلىالله 
عليه وا له » فوجّد أبا بكر عنده » والقاس حوله » وأبو بكر يلينه ويفشاه » ويقول : 
ارسول الله » بأبى أنت وأمی ! قوماك فيم الاباء والأبناء والعُمومة والإخوان و بنو الم 
وأبعده عنك قريب ! فامنن علیهم » من" الله عليك » أوفادم قوة للمسامين » فلمل الله 
يقبل بقلوبهم إليك ! شم قام : فتنحى ناحية » وسكت رسول الله صلى الله عليه وآ له فل 
يمه » غاء عر خاس مجلس أبى بكر » ققال : يارسول الله » هم أعداء الله » كذ بوك 


اوم 
الله يريد 


.ی 
0 
۷ 


(۱) سورة الأنفال ۲۷ . (۲) سورة الأنفال ٩۸‏ . 


4178 بدت 


وقاتلوك وأخرجوك » اضرب رقابهم » فم رءوس الكفر وأئمة الضلالة » يوطىء الله بهم 
الإسلام » ویذل بهم الشراك | فسکت رسول الله صلى الله عليه وآله وا يميه » وعاد 
آبوبکر إلى مقعده الأول » فقال : بأبى أنت وأمّى ! قومك فهم الآباء والأبناء والعمومة 
والاخوان و بنو الم ظ وأبعدم منك قريب ! فامنن‌علم أوفادم : م عشيرتك وقومك» 
لا تكن أوَلَ من يستأصلهم » ون ہم الله خی من أن يبلكهم . فسکت صل اله 
عايه وا له عنهفلم يرد عليه شيثاً » وقام ناحية . فقام عر فلس مجلسه » فقال : يارسول الله » 
ماتنتظر بهم ! اضرب أعناقهم » يوطىء الله مهم الإسلام » ویذل أهل الشرك » م أعداء 
لله > كذ بوك وأخرجوك یارسول الله » اشف صدور المؤمنين » لو قدرُوا متا على مثل 
هذا ما أقالونا أبدا . فسكت رسول الله صلى الله عليه وله فل يحبه » فقام ا هه 
وعاد أبو بكر » فسكلمه مث لكلامه الأول فل يحبه » ثم تنحی » اء عر فسکلمه بمثل كلامه 
الأول فل يحبه » ثم قام رسول الله صلى الله عليه و له » فدخل قبته » هکت فيها ساعة » 
ثم خرح » والناس مخوضون فى شأنهم » يقول بعضهم : القول ماقال أبو بكر » واخرون 
يقولون : القولٌ ماقال عر . فلا خرج قال للناس : ماتقولون فى صاحبيک هذين ؟ دعوها 
فان ما مثلاً » مثل أبى بكر فى لللانكة كيكائيل ينزل برضا الله وعفوه على عباده » 
ومثلهفى الأنبياء کثل راهان لن على قومه من المَسَل » أوقد له قومه الثّار فطرحوه 
فا , فا زاد على أن قال لأف لد ول نیون ین دون أله ألا نون ۾ > 
وقال : و فمن تبعنی رنه" من من عَصان فا نك نورم ) ” '' وكعيسى إذ يقول : 


رل ع ا ل ب 0 سے ۶ ۵ اس وس 


( إن تمد فإ عيادك و ان لعفر لبم وك ات ار شک € اه 1 


ص 


عر فى الملائكة كثل حبريل بزل بالسخط من الله والنقمة على أعداء الله » 
الأنبياء کثل نوح » كان أشد على قومه من المجارة » إذ يقول : (رّبٌ لا تنعل 


(۱) سورة الأنبياء ۱۷ . 
6 سورة راهم ١4‏ . (۳) سورة المائدة ۱۱۸ 


— ۱۱0 — 


الارض من ألكافرين دیارا ”“ فدعا علیهم دعوة او اا جا 
ومثل موسی إذ یقول : ( ربنا آطمس كل الوم واشدد کل فلوم فلا منوا حتی 
یروا أَلْمَذَابَ للم ” وان بع عيْلة » فلا يفوتنكم رجل من هؤلاء إلا بفداء 
أو ضر بة عنق . فقال عبد اله بن مسعود : يارسول الله » الا سهیل بن بيضاء . 

قال الواقدی : هکذا روی ان أنى حبيبة » وهذا وم » سپیل بن بیضاء مسل من 
مهاجرة الحبشة » وشهد بدراً » وا هو أخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد اللّه بن 
مسعود : فالی یه یر الإسلام مک - قال : فسكت النوعٌُ صلى الله عليه وآله » قال 
عبد الله : فا مردت عل ساعة قط كانت أشد عل من تلك الساعة » جمات أنظر إلى 
التّماء أنخوّف أن تسقط على الحجارة لتقدى بين يدى الله ورسوله بالکلام » فرفع‌رسول 
لله صل الله عليه وا له رأسّه » فقال :« إلا سيل بن بیضاء» » قال : فا مرت عل“ ساعة 
أ مینی منها » إذ قالها رسول الله صلی الله عليه وآله . ثم قال : «إن الله عز وجل لبشدد 
القلب حتى يكون أشد من المجارة » وإنه لیلین القلب حتى يكون أل من الّبد» > 
فقبل الفداء ثم قال بعد : « لو زل عذاب يوم بدر لما جا منه إلا مر» كان يقول : اقبل 
ولا تأخذ الفداء . وکان سعد بن معاذ بقول : اقتل ولا تأخذ الفداء . ۱ 

قت : عندی فی هذا کلام + A‏ فیه آن رسول الله صل الله 

عليه وا له قال » ومثله كميسى إذ قال : ( إن 0 ء عباد ون عفر له 


> ع وى ح وها 


نك أنت المزيز "لک )4 » وهذه الآية من المائدة والمائدة أتزلت فى آخر عره > 
ول يعزل بمدها الا سورة براءة» و بدركانت ف السنة الثانية من المحرة » فكيف هذا | 


5 م سم وا ۳ م 6 و م ۸ مس تس 
ا إلا أن يكون قوله تعالى : وَإِذْ قال الله با عسى بن مرا أأنت قلت للتاس 
اتغذونی وأمی ) ! أن . .. 4 الایات قد كانت ارات إما بمكة أو بالمدينة قبل بدر» 


. ۸۸ .سورة ونس‎ )۲( REO) 


۱۷ 


لما جمع عمان القران ضمما إلى سورة الائدة » فلعله قد کان ذلاك فینبنی أن ننظر فى هذاء 
غو مشكل ! 

وأما حدیث سیل بن بيضاء فإنه يوم مذهب موسی بن عمران فى أن" النى صلى 
الله عليه وآله کان يحم فى الوقائم ما يشاء » لانه قيل له : احك ما تشاء ؛ فانك لامک 
إلا باحق » وهو مذهب متروك إلا أنه عکن أن يقال : لله لما سكت صل الله عليه وا له 
عند ماقال ان مسعود ذلك القول » زل عليه فى تلاك السكتة الوحى وقيل له : إلا سهيل 
ان بيضاء » فقال حينئذ : « الا سهيل بن بيضاء » » كا أوحى إليه . 

وأمّا الحديث الذى فيه : « لو لزل عذاب لما جا منه إلا عمر » » فالواقدی وغيره 
من الحدثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما قاله عمر ؛ بل هو البتدی 
بذلك الرأى » ورسول الله صلى الله عليه واله بعد فى العريش » والمشركون ۸ ینفض" 
جمعهم كل ذلك الانفضاض ؛ فكيف خص عمر بالنجاة وحده دون سعد ! ويمكن 
أن يقال : إنه كان شديد التأليب والتحريض عليهم » وکشیر الإلجاح على رسول الله 
صلى الله عليه وا له فی آمرم » فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهساره به » وإن شركه 
E‏ 

دن و 3 

قال اواقدی" : وحد نی معمر عن الهری" » عن تمد بن جر بن میم » عن أبيه » 
قال : قال رسول الله ص الله عليه وا له بوم بدر : «لوکان مطمم ن عدى” حيًا لوهبت له 
هؤلاء ا 2 ال2 وكانت لمطم س عدى عند النى صلى ۳۹ عليه وا له ب اغا 
حون رجع من الطاف . 


)۱( قال أبن الأثير ف المابة ء : ۶ ۲ ۱ : « ا٣ی‏ أسارى در > واحدثم فت ؟ کمن ورمی ۳۹ ام 
mk 5‏ ا يه > مرس دی 
دی لكفرم ؟ كةوله تعالى : 0 إنما المشر ل ۶س 3 . 


hû Asr‏ جه 


قال الواقدى : وحدثنى عمد بن عبد اله » عن الزهرى » عن سعيد ن السیّب » قال : 
من رسول" الله صلى اله عليه وله من الأسرى يوم بدر أبا عرّة عرو 0 عبد الله بن 
عر ال » وکان شاغر ا فأعتقه رسول اثصل اش عليه ر لد وقال له: إن لی خس" 
بنات » لبس هن“ شیء » فتصدق بی علمپن" یامد » ففعل رسول الله صل الله عليه وآ له 
ذلك . وقال أو عرّة: أعطيك موثقا ألا أقاتلك » ولا أ کثر عليك أبدا . فأرسله رسول‌اله 
صل الله عليه وآله » فاسا خرجت قریش إلى أحد » جاء صفوان بن أمّية » فقال : اخرج 
معنا » قال : إلى قد أعطيت” مدا موتا ألا آقاتله » ولا أ کثر عليه آبدا . وقد مره عل“ 
ول ين على غيرى حتی قتله أو أخذ منه الفداء . فضین له صفوان أن يحل بناته مع بنابه 
إن قتل ؛ وان عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأ كله عياله . فرج أبو عزة يدعو العرب 
وحشرها » ثم خرج مع فرش يوم أحد > فاسر ول یور غيره من قريش » فقال 
يامد » إنما خرحت كرهاً ولى بنات » فامنن" على . ققال رسول الله صلی الله عليه وآ له : 
» اشفا اغى مت الیل والميثاق ! لا والله لا مسح ارك مک تقول : سخرت؛ 
محمد می‌تین 276 . فقتله . 

قال : وروی سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وا له قال بومئذ : « إن 
2 لا بل ۳ مرتين » ياعاصم بن نابت » قد مه فاضرب عنقه ۸6 فقد مه 

0 : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بوم در الب أن گر اا 
أمر بالقتلى »فطرحوا فما كلهم إلا أميّة بن خاف فا فإنه كان مسمناً” '" انتفخ من يومه . فلا 

آرادوا أن يلقوه تزایل مه » فقال النى صلى الله عليه وا له : ات رکو“ . 


. مغازى الواقدی ه٠١٠ (۲) تغوار : علا" بالتراب‎ )١( 
٠١5 السمن : السمين خلقة . (4) مغازى الواقدى‎ )۱( 
)۱ - مج‎ - ۱۲ ( 


= ۷۷/۸ سب 


وقال ابن إسحاق : انتفح أمية بن خلف فى درعه حتی ملا ها ؛ فلا ذهبوا محر" کونه 
زایل » فافر وه وألقوا عليه من التراب والحيحارة ما غ2 
قال الوافدی" : ونظر رسو ل الى الله عليه واه إلى عتبة بن ر بيعة بحر إلى القلیبت 
وکان رجلا جسیا » ونی وجبه آثر اللجدرى” ‏ فتغيّر وجه ابنه أبى حذيفة بنعتبة » فقالله : 
النب صلا شّهعليه وآ له : مالك !كأ نك ساءك”""ما أصاب أباك ! قال : لا والله يارسول اللّه » 
ولكنى رأیت لأ عقلا وشرفا ؛ كنت أرجو أن ديه ذلك إلى الإسلام 4 فلا أخطاء 
ذلك » ورأيت ما أصابه غاظنى . فقال أو بكر :كان واللّه يارسول الله بق فى العشيرة من 
غيره » ولق د کان كارهاً نوجهه » ولكن اليْن ومصارع السوء . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له : «الجد لله ال ی‌جمل خد أبى جهل الأسف ل وصرّعه وشفانا منه » . فلما توافوافی 
لقلیب وقد كان رسول الله صلی الله عليه وا له بطوف علیهم وه مصر"عون » جع ل أبو بكر 
مخبره بهم رجلا رجلا » ورسولاللّهص الله عليه و له حمد الله و یشکرمو یقول :ال جد ه الذى 
محر لى ما وعدلى ! ققد وعدلی إحدى الطائفتين » م وقف کی أهل القلیب فناداهم رحلا 
رجلا : «ياعتبة بن ربيعة » ويا شيبة بن ربيعة » وبا أميّة بن خلف » وبا آباجمل‌ن‌هشام ! 
هل وجدتم ما وعد ریک حي فإنى وجدت ما وعدنى ہی حقا ! بئس القوم كت بتک ! 
کذبتمونی وصد ی الناس » وآخرجتموتی وآوانی الناس » وقاتلتمونی ومر نی الناس > 
فقالوا: بارسولاللهء أتنادىقوماً قد ماتوا ! فقال : «لقدعموا أن ما وعدم رهم حق» "۳ . 
وقال ان‌اسحاق‌نی کتاب ” الغازی »۰: إن عائشة كانت تروى هذا انمبر» وتقول : 
فالناس يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه ول ال : « لقد سمعوا ما قلت" طم » » 
ولس كذلك 7 5 قال::« لقد علوا ایا ما وعدم رمهم ب 06 
(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۷۹ (؟) ابن هشام : « قد دخلك من أمر أبيك شىء » 


(۳) مغازی الواقدى ٠١5‏ , وسيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۲ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۰ . 


— ۷۹ — 


قال تمد بن إسحاق : وحدثنى حيد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لما ناداهم 
رسول الله صلل الله عليه وآله قال له المسامون : يا رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا ! 
فقال : « ما أتم بأسعم لما أقول منهم » ولکنيم لابستطیمون أن جيبونى » . 

تنا ×+ ين 

فلت : لقائل أن يقول لعائشة : إذا جاز أن بماموا وم موتى » جاز أن يسمعوا وم 
موت ! فان قالت : ما أخبرت أن يلوا وم موتى » ولكن تمود الأرواح إلى أبدانهم » 
وهی فى القليب » و یرون العذاب » فيعامون أن ما وعدم به التسول حقّ ! قيل لما : ولا 
مانع من أن تعود الارواح إلى أبدانهم وهی فى القلیب ؛ فيسمعوا صوت رسولا لله صلى 
الله عليه وا له ؛ فإذن لا وحه لإنكارها ما بقوله الاس ! 

وعکن أن ينتصر لقول عائثة على وجه حکی" » وهو أن الا نفس بعد الفارقة تمل 
ولا تسمع ؛ لان الإحساس نما يكون بواسطة الآله » و بعد الوت تفسد الآلة ؛ فأمّا 
الل فإنه لا حتاج إلى الالة ؛ لان لنفس تم مجوهرها فقط . 

قال الواقدی : وکان انهزام قريش وتولیها حين زالت الشمس » فاقام رسول الله 
صلی اله عليه وا له پبدر » وأمر عید اله بن کمب بقبض الغنا م ولا وأمر نفرا من 
اابه أن بمنوه » ل الس ببدر م راح فر بالكل قبل روب الشمس فنزل به » 
وبات به وبأصصابه جراح » ولبست بالكثيرة » وقال : من رجل" حفظا الليلة ؟ فاسکت 
القوم » فقام رجل فقال : من أنت ؟ قال : ذ کوان بن عبد قبس » قال : اجلس » ثم 
آعاد القول الثإنية » فقام رجل » فقال.: هن أنت ؟ قال : ابنعيدالقيس » فقال : اجلس ؛ 
ثم مكث ساعة وأعاد القول ؛ فقام رحل فقال : من أنت ؟ قال : أبو سم » فسکت ثم 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ : ۲۸۰ 
۲۱ فى الأصول : « سيم » » وصوابه ما ني الواقدی ؟ وانظر ما ف الاستعاب 1 


— ۸۰ — 


مكث ساعة » وقال : قوموا ثلائتكم . فقام د کوان بن عبد قبس وحدهء فقال له : 
ون صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة » فقال رسول اله صلى 
لله عليه واه : خفظك الله ! فبات ذ كوان تعراس السامین تلك الليلة » حت کات آخر 
الليل فارتحل "© . 

قال الواقدی" : وروی" أن رسول الّه صلى الله عليه وا له صلى العصر بالأثيل » فلت 
صلی ركعة تبس » فلما سل سئل عن تبسمه فقال : مربی ميكائيل وعلى جناحه الم »فتم 
إلى » وقال : نی كنت فى طلب القوم » وأنانى جبريل على فرس أتتى معقود الناصية » 
قد ع ثنیتیه الغبار فقال : با مد إن ربى بستنی إليك » وأمرتى ألا أفارقك حتى 
ترضی » فهل رضبت ؟ فقات : نم ° . 

قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى اللّه عليه وا له بالأسرى » حتی إذاكان بعر'ق 
ال ۳ عام بن ثابت واف الأفلح أذ يضرب عنق ی آی عل 7 أبى 
عرو من اسه من عبد تعن وکن آسره عبد الّه من سامة الان م تمل عقبة یقول : 
باويل ! علام ل ا بين من هاهنا لول الله صل الله عليه 
وا له : لعداوتك هور سوله » فقال : باحمد. متك أفضل » فاجمانیکرجل من قوی إن قتلتهم 
فتلتی » و ا علمهم مننت على" » وإن ات منهم القداء كنت" کاحدم » امد 
مر لاصبية ؟ فقال : النار » قد مه يا عدم » فاضر ب عنقه » فقدمه عاصم فضرب عنقه » 
فقال النی صلى اللّه عليه وا له : بنْس الرجل كنت والله ما عامت” کافرا باللّه وبرسوله » 
وبکتابه ودا لنديه , فأحمد اله الذى قتلك و 1 عینی ۰ 

قال تمد بن إسحاق : وروی عكرمة مولى ابن عباس »عن أبى رافم » قال : كنت” 
غلاماً للعباس بن عبد الطلب » وكان الإسلام قد فشا فينا هل الببت » فأسل العباس » 


(۱) مغازی الواقدی ۱۰۷ (۲) مغازى الواقدی ۱۰۷ 
(۳) مغازی الواقدی ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


TS‏ 4 عد 


وأسایت أم الفضل زوجته » وكان العبّاس مهاب قومه » ويكره خلافهم » فکان يكم 
إسلامه » وكان ذا مال كثير متفر'ق فى قومه ؛ وكان عدو الله أو لهب قد تخلف عن 
بدر » وبعث مكانه العاص بن هشام بن الفيرة » وکذلك کانوا صنعوا » لم يتخنف رجل 
إلا ل٥ث‏ مكانه رحلا 4 فا حاء اناير عن ات حاب در من فرش » کبته 9 اس 
وا موف ای اقا قوه وم اد 
ل ل 
قال : و ۳ ا" د او كيت ت أعمل القداح ق زمزم » فوالله 
إلى لجالس أنحت قداحی » وعندی أَم الفضل حالسة » وقد سنا ماجاءنا من اتلبر إذ 
أقبل القاس و مب محر" رحایه شر » حتی حالس إلى طتب 0 المحرة فكان ظهره 
إلى ظهرى » فبدنا هو حالس إذ قال للناس : هذا أو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب قد 
فم ت وكان شېد مع ال رکن بدرا - فقال آو لب : هه یاب أخى فءندك والله اللخبر» 
قال : خلس لیسه والناس قيام حوله » فقال : يان آخی » أخبرنى كيف كان امم الناس ؟ 
قال : لا شىء » واه إن هو إلا أن لقينام فنحناهم أ كتافنا » فقتاونا کیف شاءواء وأسرونا 
۳ شاءوا 6 واكم الله مع ذلك ا الناس » قينا رالا بيضا على خيل كلق س السماء 
والأرض . لا واه ماتبق “ شيئا » ولا يقوم لها شىء . قال أو رافم : فرفعت” طنب 
الحجرة » ثم قلت : تلك وال اللاشکة » قال : ”* فرفع أو مب يده » فضرب بى الارض 
۰ - 6 ی 1 1 ۳2 0 
م برك على بضر بی ؟ وکنت رحلا ضمیفا » فقامت ام الفضل إلى عود من عد 
المحرة » فأخذته فضر بته على رأسه » فشحته شحّة منكرة » وقالت : استضعفته إذ غاب 
(۱) کته الله : ذله وأخز اه . 
(۲) ابن هشام : الأقداح . ۳( طب اخحرة : طرفما 5 
)٤(‏ ابن هشام : « ماتلين شيا » > أى ماتبق شيا . 
(۵-۵) السارة فى ابر ن هشام 4 9 فرفم آبو هب يده » فضرب بها وی قيرب ة جاه ؟ قال : 


وثاورته » احتملنی فضرب ی الأرض » ثم برك على يضربنى » . وناورته » أى وئيت إايه . 
(5) ابن هشام : « فضراته به ضربة قلعت فى رأسه شجة منكرة » » وقلعت » آی كدت 


— ٢ = 


اد 4 فقام مولیا ذلیلا 1 فواللّه ماعاش الا سبع لیال > حتی رماه الله بالعد سة - )0 


فتتلته ° , 
ولقد ترکه ابناه ليلتين أو ثلاثا وما يدفنانه » حتی انان فى بیته - وکانت قريش تق 
العدسة وعدواها » کا یت التاس الطاعون - حتى قال لما رجل من قريش : وكا ! 
ألا نستحیان أنّ آبا کا قد أن فى بته لا تفیبانه ! قالا : انا خی و 
فانطلقا وأنا معا » فوالله ماغساوه الا قَذفا عايه بالاء من بعید » ماعسونه ؛ وأخرحوه 
7 بأعلى مكة إلى کنان هناك » وقذفوا عليه بالحجارة حتی وارؤه . 
00 س 0۷ ی رای 4 14 ۷۳ ا الموم والاساری حبوسولن ف الو تاف 4 
و بات رسول الله صلى الله عليه وا له تلك الليلة ساهرا » فقال له اه : مالك لا تذام” 
یارسول اله 1 قال ۳ 00 ان العباس من ونافه) 4 فعاموأ إليه فأطلقوه 6 فنام رسول أله 
صل اله عليه واله 7" . 
قال : وروی ابن“ عباس رحمه اللّه » قال : كان أ بو اليسر رجلا تموعا » وکان العباس 
طو يلا جسما » فقال رسول اللّه صلى اله عليه و له : يابا البسر » كيف أسرات العباس ؟ 
قال : يارسول الله » لقد أعاننى عليه رجل مارأيته من قبل » من هيئته كذا » قال صلی اه 
عليه وا له : « لقد أعانك عليه ملك كريم » : 
قال تمد بن إسحاق : قدکان رسول الله صل الشّهعليهوا له فى ول الوقعة » فنهىأن یقتل 
أحد من نی‌هاشم» قال : حدثنى بذلك الز هری» »عن عبدالله بن تعلية خاش رهز قال 1 
وح ثنى العبّاس بن عبد لین معبد بن العباس» عن بعض أهله »ع نعبد الله بنعبّاس رجه اله » 
(۱) العدسة ء قال أبو ذر الحشنى : « هی قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدس الرجل » إذا أ صابهذلك » . 


(۲) الجر إلى هنا فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۱۰۲۸۹ 
(۳) تاريخ الطبرى ۲ : 4٩۲‏ ( طبعة المعارف) » والأغاتى ٠0١5 » ۲۰۵ : ٤‏ ( طبعة دار الكتب ) 
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قال : وقال الب صل الله عليه وله لأسحابه : إنى قد عرفت أن رجالا من بنی هاشم 
oA f .‏ 1° كن الل ۱ راغ ه وله که 

وغيرهم قد أخر جوا کرهاءلاحاجة لنا بقتلهم » فمَنْ لق منک أحدا من بی هاشم فلا يقتله » 
ومن لق أا البخترى” فلا يقتله » ومن لق العباس بن عبد الطلب عم رسول الله صلى الله 
عليه وا له فلا يقتله » فإنه إنما خرج مستسکرها » فقال أو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 
با ۰ 3 ك . 53 - ع ی ۹ - 6١‏ ۰ 
انفتل اباءنا وإخواننا وعشارنا ونترك المياس ! والله لن لقيته لا جنه السف ¢ 
قسوعیا رسول ا صل اد عليه وا له 4 فقا لعمر بن ااطاب اب حقص 98 قول گر ۱ 
والله إنه لاوّل بوم کنانی فيه رسول الله صلی الله عليه وله بأبى حفص - آبضرّب وج 
چ رسول اله صلى الله عليه واله بالسيف ؟ فقال عمر : اروك لله » دعنى ضرف عنقه 
بااسیف ‏ فوا لقد نافی » قال : فسکان آبو حذيفة يقول : واه ما أن بامن من تاك 
السکلمة الی‌قلت يومئذ » ولا آزال منها خائفا أبدا إلا أنيكفرها الله عنى بشهادة » فقتل 
یوم المامة شهیدا ۳ . 

قال تمد بن إسحاق : وکان رسول الله صلی الله عليه واله شا استشار آبا بكر ور 
وسعل و معاد ی ام الأسارى 4 غاظ عر عام 42۶ شاد رده 4 فقال ۳ تشون ال 
أطمنى فا أشير به عليك » إلى لا الوك اشا قدم عك العباس فاضرب عنقّه مدنگ 
وقدام عقیلا إلى على“ أخيه يضرب عنقه » وقدّم کل" أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله» 


قال : فكره رسول الله صلى الله عليه وآ له ذلك ول بمجبه . 


قال تمد بن إسحاق : فلا قدم بالأسرى إلىالمدينة قال رسول اللّه صلى الله عليهوآ له: 


)١(‏ لألمنه » أى لأطامنن مه بالسيف » ولأخالطنه »> وقال ابن هشام : لألخنه بالسف » أى لأضربئه 
به ژ و-هه » . 


۱۸٤‏ ل 


افد نفسّك یاعباس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد الطلب 
وحليفك عقبة بن ترو ةفانك ذو مال 4 ققال انیس بارسول اشفا كنت سلا + 
ولكن القوم استسكرهونى » فقال صلى اله عليه وا ه : الله أعل باسلامك » إن يكن 
ماقلت حقا فان الله حزيك به » وأما ظاهر أمرك فقدكان علینا » فافتد نفسك » وقد 
کان رسول الله صبل الله عليه وله أخذ مته عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه حين 
أسر » فقال العباس : يارسول الله » احسبها لى من فدالى » فقال صلى الله عليه وا له : ذاك 
شىء أعطانا الله منك » فقال : یارسول الله » فانه لس لى مال » قال : فأين المال الذى 
وضعمّه بمكة حين خرجت عند أمّ الفضل بنت الحارث » وليس معکا أحد» ثم قلت : 

م كذا وكذا ! 


فقال العباس : والذى بعثك باق يارسول الله > ماعل بهذا أحد غيرى وغيرها » و إلى 


۶ إن ۰ ۰ 5 ۰ ۱ 2 
إن أصبّت فى سفری‌هذا فلافضل كذا وكذا » ولمبد اله كذا وكذاء ول 


لاع أنك رسول الله » ثم فدى نفسّه وابنی خو به وحلیفه . 
قن اننا 3 


قال الواقدى : قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأثيل زيد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة يبشران الناس بالمدينة فاء يوم الأحد فى الضحى » وفارق عبد الله زيدا 
بالعقيق » عل عبد الله ينادى عوالى الدينة : يامعشر الأنصارء أبشروا بسلامة رسول الله 
وقتل الش ركين وأسرم > قتل ابنا ر بيعة » وابنا الحجاج ؛ وأبو جهل » وزمعة بن الأسودء 
وأمئة بق كلك وأسر شيل بن عمرو ذو الا نیاب ؛ فى آسری كثير . قالعاصم بنعدى” : 
فقمت إليه فنحوته » فقلت : أحقا ماتقول يابن رواحة ؟ قال : ای والله » وغداً يقدم 
رسول الله إن شاء الله » ومعه الأسرى مقرنين » ثم تتبع دور الأنصار بالعالية یبشرم > 


مه ۳ و 
داراً دارا » والصّبيان پشتذون معه » ویقولون : قتل أبو جهل الفاسق » حتی انتهو'ا إلى 


— ۱۸6 — 


دور ود ا بن ريك + وقدم زيد بن حارثة على ناقة النى صل الله عليه وا له القصو 0-37 
ببشر أهل المدينة » فاما جاء المصلى صاح على راحاته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
المجاج وأبو جهل » وأبو البخترى” وزمعة بن الأسود وأميّة بن خلف » وأ سهيل بن 
رودو الا نانف آسری کثير: » غمل الناس لا بصدقون ربد ين جار » ویقولون : 
على رقية بنت رسول الله صل الله عليه وا له التر اب بالبقیم » فقال رجل من النافقین 
لأسامة بن زيد : قتل صاحبک ومَنْ معه» وقال رجل‌من‌النفقین لأبى أبابة بن عبدالمنذر : 
قل تفر" Gl‏ ترس لا متمعون معه أبنا » وقد و ل علية أسحابك» وقتل 2 » وهذه 
نافته تعر فما » وهذا زيد بن حارثة لا يدرى مايقول من الرتعب » وقل جاء 38 » فقا 
او تایه کاب و لاله ی 
طق ات بان فلت یاأبت ‏ أو ماتقول ؟ فقال بی واه حقا بابنوت 
فقویت نفسى» فرجعت إلى ذلك المنافق » فقات : أنت المرجف برسول الله وبالمهين ! 
ا ال رسول الله صلل الله عليه وا له إذا قدم » فلیضر ان - عنقك > فقال 
ياأبا مد ]نما هو سىء موعت الناس رموو نه . 
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قال الواقدى : فقدم بالأسری وعلیهم شتران وم نسعة وأربعون رجلا الذين 
أحصواء وهم سبعون فى الأصل» مع عليه لاشك فيه؛ إلا أنهم لم يحص سائرهم » ولت الناس 
رسول الله صبل الله عليه وا له باروحاء بهنثونه بفتح الله عليه » فلقيه وجوه انلزرج » 
فقال سامة بن سلامة بن وقش : ما الذى هنئونه ؟ فوالله ما قتلنا إلامجائز صلا افتبسم النبى 
صلىاللّه عليه وآ له فقال : يان آخی » أولئك اللا » أو رأيتهم هبتبم »وو أمروك لأطدتهم » 
ولو ریت فعالك مع فعام لاحتقرتها ! و بئس القوم کا نوا على ذلك لنبتهم ! فقال سمة : 


أعوذ باه من غضبه وغضب رسوله» نك یارسول الله ل تزل عنى معرضامنذ كنا بارتوحاه 


وا 


فى بدأتناء» فقال صلى الله عليه واله : آما ما قلت للأعرابى : وقمت على ناقدك فبى 
إلى عمق من نم الله تزهدها » فقبل رسول الله صلل الله عليه واله معذرته » وكان من 
علية ۳ : 

قال الواقدی" : فروی‌الزهری » قال لق 9 ند ام ل وو ویو 
الله صلى الله عليه وا یت علوء حرا اھان له» فقال رسول الله صلى الله 
عليه ۳ له. : )0 ۹ و هند رح(" من الانصار 8 E‏ واا إليه )١ن‏ . 

قال الوافدى” : ولقيه أسيد بن حضير » فقا : يا رسول الله » امد له الذى ظفرك 

قر” عينك » والله يا رسول الله » ما كان مخلنى عن بدر وأنا آظن" بك أنك تلتى عدوًا » 
یود المیر » ولو ظننت آنه عدو نا رتك ودشال رسول ال : صدقت 

قال : ولقيه عبد الله إن قبس بتر بان » فقال : یارسول الا ده عل سلامتك وظفرك » 

ورد بارسول" ۳ ای 7 رحت 0 رودا - أى و م - فل تفارتی حتی كان مالا سو 
وأقبلت إليك » فقال : احرك الله . 

قال الواقدی : وکان سیل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السقیا 9 
ان لود لديا 7 » فقال له : خل” سبيل للغائط » فقام معه » فقال سهيل : | 
أحتشم فاستأخر” عنى 4 فاستأخر عه )6 می سهیل عل وحهه » انزع رل ه من ای 4 
ونش فلا أرط سپیل على مالك بن لد خشم » أقبل فصاح فى الناس » جوا فى طلبه » 
وخرح النى” صلىاللّه عليه وآله فىطلبه بنفسه » وقال : من" وجده فلیقتله » فوجده‌رسول الله 


60 اميت ۱ الزگ مجعل وه الخته و والسل والزیت ۰ والیس : 3 علط سمی واقط عجن ويدلك 


شدیدا ہی رج » م ندر نواه 3 وقد بعل قيه سويق 3 


٩۸ -‏ سب 


صل الله عليه واله بنفسه أخفى نفسّه بين شحرات » فأمر به فر بطت يداه إلى عنقه » 
ثم قرنه إلى راحلته » فلل يركب سهیل خطوة حتى قدم الدينة ۳ . 
قال الوافدی" : دی اسحاق بن حازم بن عيد الله بن عب » عن جابر بن عبد الله 
الانصاری" » قال : لق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد » ورسول الله صلى 
لله عایه وا له على ناقته القصوى ظ فأحاسه بين يديه وسپیل بن رو يحجبوب » و یداه 
إلى عنقه » فلا نظر إلى سسهيل قالوا : يارسول اه أبو بزید ! قال : نمم » هذا الذى كان 
بطم الىز مک ۱ 
¥+ + عد 
وقال البلاذری" : قال أسامة ‏ وهو يومئذ غلام - یارسول الله » هذا الذى كان بطم 
الناس كك الم بل ی ار 
قلت : هذه لثغة مقلوبة» لان" الألئم يذل السین قاد » وهذا ادل الثاء ا 
ومن الناس من پرو مہا : « هذا الذ ى كان بطم الناس بمكة الشر بد» بالشین!لمحمة . 
قال البلاذری" : و تن ی بن عبد اس باق ی" » عن أشياخه | أسامة 
رای متبيلا بومئذ » فقال : یارسول اله هذا الذىكان بطم الق ا قال وول 
اللهصل الله عليه وا له : «هذا أو بزيد الذى بطم الطعام » ولكنه سعی فى إطفاء نور الله » 
فأمكن الله منه 60 . 


قال : وفيه يقول أمية بن أبى الصات الثقنی : 


يابا يزيد رأيت سيبك واسساً وساء جودك تستهل” فتمطر” 


(۱) أنساب الأشراف ۱ : ۳۰۳ ( طبعة العارف ) . 
(۲) آنساب الأشراف ١‏ : ۳۰6 


قال : وفيه يقول ل مالك بن الدخشم " E‏ يوم بدر : 
آسرت؛ سهیلا فلا أبتغى به غیره من جميسع لام 
وخندف لمل أن الفتی ‏ سيلا اها إذا تظلر 
ضر بت‌بذی‌الشفرحت‌انثی ‏ وأ كرهت نفسی‌علی‌ذی‌الم 
أى على ذى السام بسکون اللام » ولكنه حر كه للضرورة . 
وکا فا 5 مشقوق الشّفة العليا» فکانت أنيابه بادية» فلزلك قالوا: ذوالاً نياب . 
+ د 3 
قال الواقدی" : ولما قدم بالأسرى كانت سؤادة بات زمعة زواج الى صلى الله عليه 
وا له عند ال عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ » وذلاك قبل أن يضرب الحجاب » 
قالت سودة : فأتينا فقيل لنا : هؤلاء الأسرى قد أنى بهم » رجت إلى بدتى 00 لله 
صل الله عليه وا له فيه » وإذا أو بزید مموعة یداه إلى عنقه فى ناحية الببت » فوالله 
507 نفسى حين رأيته محموعة بداه إلى عنقه أن قا ت : أبا رید أعطيم بأيديم ! 
ی یت 
أعلى الله وعلی رسوله » » فقلت : یانی" الله» والذی بعئك باق إنى مامللکت نفسىحين. 
رأيت آبا بزید محموعة يداه إلى عنقه أن" قلت ماقلت . 
تن و تن 
قال الواقدی" : وحدثنى خالد.ن‌الیاس » قال : حد ثنى او ن‌عبد این ألىجهم 5 
قال : دخل يومئذ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبى حذيفة منزل" أم سامة وأم سابة فى 
مناحة ل عفراء » فقيل لها : أن بالأسرى »> فخرجت فدخلت عليهم فل تكلمهم حتى 


(۱) البلاذرى : « مالك بن الاختم بن مالك بن الدخشم بن »رضخه بن غم - وهوقوقل ‏ - بن عوفه 
ابن الحزرج. 


۱۸ — 


رحعت » فتحد رسول الله صلى الله عليه و له فى بدت عائشة » فقالت : يارسول الله » إن 
نی عمى طلبوا أن یدخل بهم على“ فأضيفهم » وأدهن رءوسهم وال من شعتهم » ول 
حب أن أفعل شيئاً من ذلك حتى استأمرَك » فقال صلى الله عليه وا له : « لست أ كره 
شيئاً من ذلك » ذافعلى من" هذا مابدا لك » . قال الواقدی" : وحدثنى تمد بن عبد الله » 
عن الزهرى » قال: قالأ بو العاص بن الر بي بيع :كنت مستا سراً مع رهط من الأنصار جزام 
الله خيراً » كنا إذا تعشينا أو نفد ينا ! ثروت بانمز» وأ كلوا مر » وانفمز عند قايل 
والغر زادهم » حتى إن الرجّل لتقع فى يدهالكسرة فیدفمپا إلى“ » وكان الوليد بن الوليد بن 
الغيرة يقول مثل ذلك و بزيد. قال : وكانوا حملوننا و عشون . 


وقال مد بن اسحاقی كتابه : كنأ بوالعاص ننالر بيع ن‌عید العدی ن عبدمس حكن 
رسو ل الله صلی ان علیه وا له رو حآبنته زينب » وکان ۳ العاص‌من رجال مكة المعدودين مالا 
وأمانة وتجارة » وکان ابتا هالة بنت خویار آخت خدمجة بنت خويلد » وکان ار بیم بن 
عبد الرری بعل هذه » فسکانت خدمحة خالته » فسألت خديحة رسول الّه صلى الّه عليه 
وا له أن بزوحه زینب » وکان رسول الله صلى الله عليه وا له لا مخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه لوخی" » فزوجه ایاها » فسکان أبو العاص من خديحجة بمئزلة ولدها » 
فا أ کرم الله رسوله پنبوته آمنت به خد مجة و بناته كلبن وصد قنه وشهدن أن ماجاء به 
حق » ون بدينه » وثبت أبو العاص على رش رکه » وكان رسول الله صلی الله عليه وآ له قد 
روج عتبة بن آن لب إحدى ابنتیه رفاو ام کلشوم : وذلك من قبل أن ينزل عليه » 
فلت أتزل عليه الوحی ونادى قومه بأمر الله باعدوه » فقال بعضهم لبعض س : نک قد ف رغم 
مدا من هه » أخذتم عنه بناته وأخر حتموهن منعیاله» فردوا عليه بناته » فاشغلوه هن » 
فوا إلى أبى العاص بن الر بيع » فقالوا : فارق* صاحبتك بنت تمد » ونحن نزو جك آی" 


— م۱6 


ي »ابن 


امرأة شنت من قر يش » فقال : لاها الله ! إذن لا آفارق صاحبتی » وما أحب أن لى 
ا اس من قر یش ١‏ فسکان رسول" امامل اه علیه وا له اذا ذکره بع علیه خیرا 
ف 2ر د 4 9 مشوأ ال الفاسق یه ا ¢ فقالوا له 2 لق بنت ا وحن 
كان 11 أض أ شلت من ۳ اش 4 فقا : إن ۳۱ زوحتموی أنه انات بن سعیك 
۱ بان ؛ 
2 - و 

ان الماص »او ابنه سرعمل و3 العاص قارفتبا» فزو"حوه اینه سعیل بن العاص 4 فقارقها وم 
يكن دخل بهاء فاخرجها الله من يده کرامة ها وهواناً له ثم خلف علیها عمان 
ان عفأن ده » و کوش ان صل اه علیه وا له معلو باعل اة بمكة يا ا ولا ۳ م2 
وكان الاسلام قد فرق بین زینب وأبى الماص » الا أن رسول الله صلى الله عليه وا ه 
کان لارقدر وهو عکه أن بقر ”ف دما فأقامت مهه على إسلامها وهو عل ور که 04 ى 
جر رسول" الله صلى الله عليه وا له إلى المدينة » و بقیت زينب عکة مع آی العاص » فا 
سارت" قر یش إلى بدار سار أبو الساص معيم » فأصیب فى الأسرى يوم بدرء فأتى به 
ای" صل الله عليه وآله » فکان عنده مع الأسارى » فلا بعث أهل مكة فى فداء 
2 ام » مشت زینب فى فداء ألى العاص بعلبا مال » وكان فما بعثت به قلادة كانت 
خدعة أن اوخلا مها غل أن العااص لیلة زفافما علیه » فا رآها رسول انه صل اله 
عليه وا له رقف" لحارقة شديدة » وقال لامسامين : إن رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها » وردوا علمها 
مابعثت به من الغداء فافعاوا » فقالوا : نعريارسول الله ؛ نقديك بأنفسنا وأموالنا فردُوا علپا 

مابعش تبه : وأطلقوا لما أبا الماص غيرفدا, . 

د 3 
قلت : قرأت على النقیب أبى جعفر محی بن أبى زيد البصرى العلوی" رحمه الله هذا 
الخبر» فقال : آریاًبا بكر وعر ويشهدا هذا الشهد ! ماکان بقتضی القکرم والإحسان 


. ۲۹۲ ۰ ۲۹7 : ۲ سرة ابن هشام‎ )١( 


— ۹۱ = 


ا و ر 
صلى الله عليه وآله عن منزلة زينب أختها وهی سيّدة نساء العالمين ! هذا إذا لم يرت ها 
حق” » لا ال ولا بالارث » فتات له : فد لك عوحب اللبرالذى رواه ابو بكر قد ضار 
۳ من حقوق السادين » فل ت له أن يأخذه منهم » فقال : وفداء أبى العاص بن ار بيع 
قد صار 3 من حهویسامین » و فد اذه رسول الله صلی الله عليه وا ه مہم » فقلت: 
وغول اا اذ عو ل طا ال الحم a‏ ف بكر کذلات» 
فقال : ماقلت هلا أخذه أبو بكر من السامین قهرا فدفمه إلى فاطمة » وإعا قلت : 
هاا اس لی عنه واستوهبه منهم ا کا استوهب رسو ل ال صلى الله عايه و له 
السامین‌فداء آی‌الماص! أتر اهلو قال:هذه بت بيك RT‏ قن 
أفتطيبون عنها نفا » أ كانوا منعوها ذلك ! فقات له : قد قال قاضى القضاة أبو الحسن 
عبد الجبار بن آحد نحو هذاء قال : إسبما ل يأتيا بحسن فى شرع التسکرتم »و إن كان 
ااا > ف لد ن 
¥ عاد 3 

قال تمد بن إسحاق : وكان رول الله صل الّه عليه وا له تا أطلق سبیل أبى العاص 
أخذ عليه فما نرى أو شرط عليه فى إطلاقه + أو أن أبا العاص وعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ابتداء بأن حمل ز ينب إليه إلى الدينة » و بظبر ذلك من أبى العاص ؛ ولامن 
رسول الله صل الله عليه وآله لا أنه لما حل سبيله » وخرج إلى مكة بعث رسول الله صلى 
الأنصار » فقال لما : كونا عکا نکزا ٩‏ 


ايله عليه واله نعده ر بد بن حارثة ورحلا من 


حبی مر" یکا واا تأتیانی ا فرجا تحو مكة وت بعد بدر بشهر 


)۱( سره أبن هشام : « كونا ببطن يا جج € 6 ویأجج ۱ اسم اسکانن ۳ آحرها على عانية اال هن 
مک 6 وثان ہما أ رمد مه 6 وقيه بف مسجد الشجرة 6 و دنه وس مسجد التنعيم ميلان ۰ 


۱۲ 


[ أو شيعه ]۲۳ فما قدم أبو الماص مكة آمرها باللحوق بأبسهاء فأخذت تتحهن"؟ . 

قال مد من ٍسحاق: ف عن زینب أنبا قالت :يبنا آنا ان الحوق ان 
لقیتنی هند بنت عتبة» فقالت : ألم ييلفنى يابنت مد أك تريدين اللحوق بأبيىك» 
خقلت : ما أردت ذلك » فقالت أى بنت عم لا تفعلى إن كانت لك حاحة فى متاع أو فيا 
برفق بك فى سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فان عندى حاجتك » فلا َضطنى”" منى» 
فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال » قالت : وام الله » إنى لأظنها حينئذ 
صادقة » ما أظمها قالت حينئذ إلا لتفعل »› E‏ فأنكرت أن أ كون أريد ذلك . 
قالت : وتجهرت" حتی‌فرغت‌من‌جهازی » غملنی أخو بعل وهو كنانة بن الربيع . 

قال مجدین|سحاق :قد ملها كنانةبنالر بيع بعيراً ف رکبته »وأخذ قوسهوكنانته »وخر جا 
8 يقود بعيرها موهی‌فی هو دج ما » وتحداث بذلك الرتجال من قريش والنساء » وتلاومت 
فذلك »وأشفقت أن تخرج ابنة تمد من بینهم‌علی تلك الخال » خرجوا فى طليها سراعا حتى 
أدركوها بذى طوى ؛ فسكان ول من" سبق إليها هبار بن الأسود بن عبد الطلب بن 
أسد بن‌عبد ار ی بن قضى ؛ ونافع بن عبد القيس الفبر ی" » فروعبا هبار بالرتمح وهىى 
المودج ؛ وكانت حاملا » فاما رجعت طرحت ما فى بطنها » وقد كانت من خوفها رأت 
دماً وهی فى المودج » فلذلك أباح رسول الله صل الله عليه وله يوم فتح مكة دم هبار 
ابن الاسود"* . 
×+ عند عد 

(۱) من سيرة ابن هشام . وشيعه أى قريب منه . 

(۲) سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

(۳) تضطنى » آأی ي ومنه قول الطرماح : 0 
إذا ذ کرت مسعاة والده اضطنى ولا يضطنى من شع 


(4) سيرة اين هشام ۸۲ ۷۲۹۸ ۲۹۹ 


— ۳ 


قلت : وهذا الخبر آبضا قرأته على النقيب ألى جعفر رحمه اللّه» فقال : إذا کان‌رسول 
الله صل الله عليه وآله أباح دم هبار بن الأسود لاه رز زينب فألقت ذا بطنها» 
فظپر الخال أنه لو كان حيًا لأباح دم من رَوّع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها . فقلت : أروى 
عنك ما يقوله قوم” أن" فاطمة روعت فألقت الحسن”'"» فقال : لا تروه عَنى ولا ترو ّى 
جطلانه » فانی متوقف فى هذا الوضم لتعارض الأخبار عندى فيه . 

قال لواقدی : فبرك حوها كنانة بن ار بیع » للد کنانته بين يديه » ثم أخذ 
نها سهما فوضعه فى كبد قوسه » وقال : أحلف بالّه لا يدنو اليوم منها رجل” الا وضعت؛ 
فيه سسهما » فتسكر””"" الناس عنه . 

قال : وجاء أبو سفيان بن حرب فى جر من قريش ء فقال : یا نجل ٠١‏ کقف" 
عتا تبك حتى نكلمك » فكفة . فأقبل أو سفيان حتی وقف عليه » فقال : إنك 
ل محسن ول لصب » خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا » وقد عرفت مصيبتنا 
ونکبتنا » وما دخل علینا من تمد أ بها » فيظن الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهارا 
أن ذلك عن ذل آصابنا » وأن ذلك متا وهن . ولعمرى مالنا فى حسما عن أبها من 
جاع وروا كا دن تادر كه ارجم بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات » وتحدّث الناس 
برها سا سلا خفيًا » فألقما يأبيها . فردها كنانة بن ار بيع إلى مكة » فأقامت بها ليالى 
حتى إذا هدا الصوت عنها لپا على بميرها » وخرج بها ليلاحتى سلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » فقدما مها على رسول الله صلل الله عليه وا +۳ . 

ع 2۶ 3 

قال تمد بن إسحاق : فروی سلمان بن بسار » عن أبى إسحاق الدّؤسى » عن أبى 
SE TOT‏ (۲) شل کناته : أخرج ما فها . 
(۳) تكر عنه , أى ترجم » وق ابن هشام : « فتكرر الناس عنه » . 


۲۹۹ : ۲ انظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 
(۱٤ نمهج-‎ - ۱۳ ( 


— ۱86 ل 


هريرة » قال : بعث رسول الله صلی الله عليه وآله سرية أنا فيها إلى عي رلقريش » فیها متاع 
فم وناس منهم » فقال : إن ظفرم بهبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس » غر‌قوها بالناره 
حتى إذاكات الفد بسث ققال لا : « إنى كنت قد آمرتسک بتحريق ار جلین إن 
أخذتموما 2 رأيت أنه لا ینبنی لأحد أن بمب بالتار إلا الله تعالى فإن ظفرتم ہما 
فافتلوها ولا محر‌قوها 00 

قلت : لقائل من الحبرة آن يقول : أليس هذا نسخ الشىء قبل تقضی"؟ وقت فعله » 
وأهل المدل لا محبزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل » ولا جواب عنه الا بدفع الخير 
ما بتضعيف أحد من رواته » أو إبطال الا حتحاج به لکونه خبر واحد » أو بوجه آخر؛ 
وهو أن مجبز لانبی الاجتهاد فى الاحکام الشرعية كا يذهب إليه كثير من شیوخنا » وهو 
مذهب القاضی أبى وسف صاحب ألى حنيفة » ومثل هذا انبر حدیث براءة وإنفاذها مع 
أبى بكر » و بمث على عليه السلام» فأخذها منه فى الطریق » وقرآها على أهل مكّة بعد أن 
كان أو بكر هو الأمور بقراءتها عليهم . 

ما البلاذرى” فإنه روى أن هبّار بن الأسود كان من عرض لز ینب بنت رسول الله 
صل الله عليه وآله حين ملت من مكة إلى المدينة » فسكان رسول الله صلی الله عليه وال 
يأمر سراياه إن ظفروا به آن محراقوه بالنار » 9 قال" : لا پطذب بالتار إلا رب النار » 
وأمرم إن ظفروا به أنيقطعوا يديه ورجليه ويقتاوه؛ فل يظفروا به » 5 يت 
هرب هبار » نم قدم على رسول الله صل الله عليه وله بالمدينة و يقال : أتاه بالجعرانة- حين 
فرغ من آمر حتين » فثل بين ديه » وهو یقول : أشهد أن لا إله E‏ 
فقبل إسلامه وأمر ألا یمرض له » وخرجت سَلى مولاة رسول الله صل الله عليه وآله 


> سيرة ابن هشام ۲ : ۳۰۲ (۲) 1« مضى‎ )١( 
ساقطة من ب‎ )۳( 


۱۹۵ — 


فقالت :لا أن الله بك عینا ! فقال رسول اللدصل له عليه وله : « مپلا» فقد محا الاسلام 
ماقبله » | 

قال البلاذری" : فقال ااز بير بن العوام : لقد رأيت رسول الله صل الله عليه و له بعد 
غلظته على هبار بن الأسود يطأطىء رأسه استحياء مته » وهبار يعتذر إليه » وهو يعتذر إلى 
عبار أيضا”" . 

*¥ عد ۶ 

قال محمد بن إسحاق : فأقام أبو العاص بمكة على شر" كه » وأقامت زينب عند أبيها 
صلى الله عليه وله بالدينة » قد فرق بینهما الإسلام » حتی إذا كان قبل الفتح » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له » وأموال لقريش آبضموا ۳" بها معه » وكان رجلا مأمونا 
فلا فرغ من جارته وأقبل قافلا لقيته سر ية لرسول الله صلى الله عليه وا له ؛ فأصابوا ما معه 
وأجزهم هو هار با » فرجت السرية با أصابت من ماله ؛ حتى قدمت به على رسول الله 
صلى الله عليه وله » وخرج أبو العاص نحت الليل » حتى دخل على زينب ابنة رسول الله 
صل الله عليه وآله منزلها » فاستحار مها فأجارته » وإ نما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك السر ية » فلا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فى صلاة الصبح » وكير الناس معه » 
صرخت زينب من ضف النساء : ها الناس » إلى قد أجرت أبا العاص بن الر بيع » فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وله بالتاس الصبح » فلمًا سل من الصلاة » أقبل عليهم فقال : 
« ما الناس » هل سمتم ما ممت" ؟ » » قالوا : نم » قال : « ما والذى نفس مد بيده 
ماعامت بشىء ما كان حتی تست إنه يمير على الناس آدنام ».. ثم انصرف ودخل على 
ابنته زينب » فقال : « أئ بتيْة» أ كر مثواه » وأحسبى قراه » ولا يصلن إليك» فإنك 


(۱) أساب الأشراف ۱ : ۳۹۸ مم اختلاف فى الرواية 
(۲) | : « أبضعوهامعه » . 


— ۹ — 


لا تحلين له 4 . ثم بعث إلى تلك السرية الذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص » فقال هم : إن 
هذا الرجل متا بحدث عتم » وقد أصبتم له مالا فان تحسنوا وتردّوا عايه الذى له » فانا 
محر ذلك ۰ وان يت فبوقء الله الذى أفاءه عليكم 5 وأتم أحق به . فقالوا : بارسول” 
لله » بل رده عليه » فردُوا عليه ماله ومتاعه » حتى إن اارجل كان يأتى بابل ويأنى 
الاخر بالشنة۳؟ » و يأتى الآخر بالإداوة ء والاخر بالشظاظ ^ » حتی ردوا ماله ومتاعه 
بأسره من عند آخره ول يفقد مته شيأ . ثم احتمل إلى مكة > فلا قدمہا دی إلى کل“ 
ذى مال من قريش ماله من كان أبضع معه بشیء > حتى إذا فرغ من ذلك » قال لم : 
يامعشر قريش » هل بق لأحد منكر عندى مال » لم يأخذه ؟ قالوا : لا زاك الله خيرا » 
لقد وجدناك وفيا كربماء قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » واه 
مامنعنى من الإسلام إلا تخوف أن تظتوا أنى أردت أن 1 كل أموالكر » وأذهب بها 
فاذ سلما الله لكر » وأذّاها یک ؛ فإنى آشهدک ألى قد آسامت واتبعت دين تخد ثم 
خرج سريعا حتى قدم على رسول الله المدينة ۳۳ . 
قال تمد بن إسحاق : غد ثنى داود بن الحصين؛ عن عكرمة» عن ابنعباس»أنرسول 
له صلی الله عليه وا له رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالنكاح الأول لم حدث 
هیا 0 . 
تن ¥ 3 
قال الواقدی" : فلا فرغ رسول الله صلى الله عليه و له من آمر الأساری » وفرق الله 
عر وجل ببدر بين الكفر والاعان » أذل رقاب الشرکین والنافقین والمهود » وا ییق 


بالمدينة مهودی" ولا منافق إلا خضعت عنقه . 


(۱) ابن هشام : « بالدلو » (؟) الشنة : السقاء البالى . 
(۳) الإداوة : الطهرة الى يتوضأ بها . )٤(‏ الشظاظ : عود بشد به فم الفرارة 


(۵) سيرة ابن هشام ۲ : ۰۳۲۰۳ ۳۰ (5) سيرة ابن هشام ۲ : ٠٠٤‏ . 


۱٩۷ — 

وقال قوم من المنافقين : ليتنا خرجناً معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يهود فما بينها : 
هو الذى ند نمته فى كتبنا » والله لا تفع له راية بعد اليوم إلاظهرت . ۱ 

وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظبرها » هؤلاء أشراف الناس 
وسادایم » رن عرب وأهل ارم ولامن قد أصببوا ٠‏ وخرج إلى مکةء فنزل على أبى 
اب ضير » وجله يرسل هجاء لین » ورئى قلى بدر من الشرکین» قال : 


طحنت عدن لماك آه له 
ويقول أقوام أذل بعرم 
مس وء 


ندكت ان 5 بن مشي 
ليزور يرب بالجوع و ما 


ولمثل بدر لو يدم 0 
لا تبعدوا إن اللوك ج ره 
إن ان ف ظل كعبا جوع 
ظا نسي بألا وتصد #9 2 افق 
فالتا سيبنى الصالحاتو ده 
يسعى ع ,الحسب الق الأو © 


قال الواقدی" : أملاها على" عبد الله بن جمفر ومد بن صالح وابن أبى ال ناد , فلا 
آزس ل كعب هذه الا بيات أخذها الناس بمكة عنه » وأظهروا الرائی - وقدكانوا حرتموها 
كيلا يشمت السلمون بهم - وجعل الصبیان والجوارى ينشدونها بمكة فناحت بها قريش 


نسب قریش ۳۰۱ . 
(؟) سراة الناس : خيارثم . 
(۴) البلاذرى : « غوى أمرثم » » ابن هشام : 
)٤(‏ بعده فى ابن هشام : 
صارٌ الذى 2 الحديث بطعنة, أو عاش آعی مرعشا لا السمم 
نت آن بنی الغبرة و2 حت | لقتل آی الحکے وجدعوا 
وميه ما ال شل اطالکین وت 


(0) نسب قريش : « بينى الكرامات » : 
(5) نسب قريش : « لرور أثرب » » وأثرب لفة فى يثرب . 


۲ ۳۱ ۳۲ وأنساب الأشراف ١‏ : ۲۸ والبيتان الأخيران فى 


» اسر بسخطهم » . الواقدى : «أذل بسخطیم » ٠‏ 


وابنا رة عنذه 


۱5۸ ل 


على قتلاها شهراً » ول تبق داز بمكة إلا فيها النوئح ‏ وج النساء شعورهن" » وكان يؤْتى 
براحلة التجل منهم أو بفرسه » فتوقف بين أظهرم » فينوحون حوفا » وخرجن إلى 
اكك » وضرب الستور فى الأزقة ‏ [وقطمن ]۲۳ فرجن إلمها ينحنء وصداق أهل” مكة 
رؤيا عانكة وجيم E A‏ 

قال الواقدی" : وكان الذين قدموا من قريش فى فداء الاسری أر بعة عشر رجلا » 
وقيل خمسة عشر رجلا > وكان أّل 7 قدم الطلب و أبى وداعة » 3 قدم البافون بعده 
بثلاث لیال . 

قال : غدّئنی إسحاقين حى » قال : سألت افم بن حبیر : کی ف کان الفداء ؟ قال: 
أرفعهم أر بعة آلاف إلى ثلائة لاف إلى ألفين إلى آلف » الا قوما لا مال لم من علیهم 
رسول الله صل الله عليه واله . 

وقال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وا له فى أبى وداعة ؛ إن له بمكة ابنا 
كرّسا له مال» وهو مغل قداءه» فلا قدم افتداه بأر بعة 1 لاف » وكان أل أسير افتدى ؛ 
وذلك‌ان" قر يشا قالت لابن المطلبب نأ بى وداعة -ورأته يتحهز؛ مخرج إلىأ بيه : لا تسجّل؛ 
فٍتا خاف أن تفسد علينا فى أساراناء و رى تمد تهالکنا فيغلى عاينا الفدية » فإن كنت 
تجد فان كل قومك لا مجدون من السّعة مانجد . فقال : لا أخرج حتى تخرجوا » لخادعهم 
حتی إذا غفلوا خرج من الليل على راحلته » فسار آر بعة ليال إلى المدينة » فافتدى أباه 
بأر بعة | لاف » فلامه قر يش فق ذلك » فقال : ما كنت لأترك أبى أسيرا فى أيدى القوم 
وأتم مضجعون » فقال أبوسفيان بن حرب : إن هذا غلام حدث يعجب بنفسه 
وبرأيه » وهو مفسد علي » إلى واه غير مفتدر عمرو بن ألى سفيان » ولو مکث سنة 


. ۱۱ ۶ ۱۱6 من الواقدی (؟) مغازی الواقدی‎ )١( 


۱۵۵ — 


ویر سله تمد : واه ماأنا بأعوز 6) ولكتى أ كره أن أدخل عليم مايشق” عليكم »ولکن 
يكون عر وكأسوتكم 1 


¥ ## 

قال الواقدى : فأمَا أسماء القوم الذين قدموا فى الأسرى » فإنه قدم من بنیعبدشهس 

الوليد بن عقبة بن أبى مُعیط » وعمرو بن الر بيع أخو أبى العاص بن الر بیع . ومن بنی‌نوفل 
ابنعبدمناف حير بنمطيم وق قن عل لذ وق له ین | نله فوم وق ان 
ابن عبد ری بن قصی" عبان بن أبى حُبيش . ومن بنى مخزوم عبد الله بن أبى ر بيعة 
وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن الغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبى جهل . ومن 
بنى جم حأبى” بنخلف و عير بنوهب . ومن بنىسهم المطلب بن أي وداعة وعرو بنقيس. 
ومن ببی نالك بن حل مکرز ن حفص ين الاب کل هلاه قدموا الدينة فی فداء 
أهلهم وعشائرم . وکان جبير بن معط یقول : دخل الأسلام” فى قلبی منذ قدمت الدينة 
فى الفداء » سمعت رسول اللّهصلٍ الله عليه وا له يقرأ فى صلاة الغرب : لآ والطور» وكاب 


مور 4» فاستمعت قراءته » فدخل الإسلام فى قلبى منذ ذلك اليوم”؟ . 
د جد 3 
القول ى تفصیل اعا أسارى بدر ومن أسرم 
ال الواقدى : اسر من بنى هاشم اعباس بن عبد الطلب » أسره أبو اس کت 


ابن عمرو» وعقيل بن ألى طالب أسره عبید "؟ بن أوس الففری" » ونوفل بن الحارث 


(۱) انظر هغازى الواقدى ۱۳۳ - ۱٤١‏ 
(۲) « عبيدة » » والصواب ٠١‏ أثبته من | والواقدی وابن هشام . 


ست و و ۴ — 


ان عبد الطلت أصرة جبار بن صخر كوا عبر سر حليف لبنى هاشم من بنى فر » امه عتبة 
ET‏ 

ومن بنى المطّلب بن عبد مناف الستاثببن عبيد » وعبيد بن عرو" “بن علقمة» رجلان 
أسرها سامة بن سم بن حريش الأشهل . 

قال الواقدى” : حدثنى بذلك ان ألى حبيبة » قال : ول يقدم ما أحدء وكانا لا مال 
لهماء ففك رسول الله صل الله عليه وا له عنهما بغيرفد'ية . 

ومن ى غد مس بن عبد متاف عقبة بن أى مط لرل صا ۳ على يد عاصم بن 
ثابت بن أ لى الأقلح بأمر رسول الله أسرهعيد الله بن أبىسامة المحلالی"» وامارث ینا فوح غ 
ابن ألى عمرو بن أمية » أسره سعد بن أبى وقاص » فقدم فى فدائه الوليدبن عقبة بن ی 
معيط فافتداه بأر بعة لاف . 

قال الواقدی" : وقدكان الحارث هذا لا أمر النى صلى الله عليه وا له برد الأسارى » 
م أقرع بين أصحابه عليهم » وقع فى سهم سعد بن وقاص الذى كان أسره أوّلمرة - وعمرو 
ابن فسن آسره عی- بن أن طالب علية السلام » وصار بارع ی سهم رسول 
الله صل الله عليه وا له » فأطلقه بغير فداية ء أطلقه بسعد بن النعمان بن أ كال من بنی 
معاوية » خرج معتمرا » غبس بمكة » فل بطلقهالشر کون حتى أطلق رسول صلى الله عليه 
وا له عرو بن أبى سفيان : 

وروی تمد بن إسحاق فى کتاب " الفازی »» : أن عرو بن أبى سفیان أسره على“ 
علیه‌السلام یوم ددر وکانت ت مه ابنة عقبة بنألى معیط ۰ فكث ف ید رشولاللّه صلل الله 
عليه وا له » فقيل لأبي سفیان: ألا تفتدی ابنكعرا ؟ قال : أمجمع على" دمى ومالی ! قتاوا 
حنظلة وأفتدى عمراً! دعوه فى ایدیم فا «مابدا للم . فبدنا هو محبوس بالمدينة ۰ خرج 


(۱) كذاف الأصول والواقدی » وأنساب الأشراف » وف ابن هشام : « نمیان بن عمرو > . 
(۲) الواقدى : « قتل صيراً » . 


ا 


سعد بن النمان بن أ کال أخو بنى عمرو بن عوف معتمرا » ومعه امرأة”'؟ له » وكان. 
شيا كبيرا لا مخشی‌ماصنم ۰" بهأبو سفيان؛ وقد عهد قريشا ألا يعر ض اج ولامعتیر ۳ 
فعد | عليه أبو سفيان » لخبسه بمكة بابنه عرو بن ألى سفيان » وأرسل إلى قوم بالمدينة 
هذا الشعر : 
ارهط ایا کال احیبوا دفاءه تعاقدتم” لا تسوا اليد الكهآ 
فإن بنى عر وام اذل" ابن ل يكوا عن أسيرم” اسکلا 
فشی بنو رو بن عوف حين بلغهم ابر إلى رسول صل الله عليه وا له » فأخبروه 
بذلك» وسألوه أن يمطمهم عمرو بنأبى مان نكا به صاحهم » فأعطام إيادء فبعثوا به 
إلى أبى سفيان لے سبيل سعد . وقال حسان بن ثابت بحيب أبا سفيان : 
ولوكان سعد يوم مكة مطلقا لا كثر فیگ' قبل أن یس القتل 
عضر حسام أو بصفراءتئعة تحن إذا ما آنبضت محف التبا 
وأبو العاص بن الر بيع » أسره خراش بن الصّمة ؛ فقدم فىفدائه رون أبى الربيعأخوه > 
وحليف لم » يقال له آبو ر يشة افتداه عرو بن الربيع أيضا . وعرو بن الأزرق افتکه 
عرو بن الر بیع أيضا »وکان قد صار فى سہم غيم مولى خراش بن الصّمّة » وعقبة بنالحارث 
امه أسره عمارة بن حزم » فصار فى القرعة لی ن كعب» افتداه عمرو بنأبى سفيان 
انأمية ؛ وأبو العاص بن نوفل بن عبد ثعس» أسره عمار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عه» 


فبؤلاء ثمانية . 


(۱) ابن هشام : « مرية » . (؟) ابن هشام : « ما صنم به » . 

(۳) ابن هشام : « لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا حير » . 

(4) العضب : السیف القاطع » وكذلك المسام. . وصفراء آراد بها قوساً . والنبعة : شجرة تنبت 
بالجبال ؟ تصنع منها القسی" . وحن : تصوت. وأنبضت : مد وترها . والأنباض : أن يرك وتر القوس. 
وعد . والخبر فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۶ , ۲۹۵ . 


— (o — 


ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدى بن الليار » آسره خراش بن الصمة » وعمان 
ابن عبد مس ء ابن آخی عتبة بن غر وان » حليفبه”"©2» أسره حارثة بن النمان » وأو ثور » 
أ او مر ید مومع قرولا ثلاثة افتدام جبير بن مطيم . 

ومن بنى عبد الدار بن قصی آبو عز يز بن عير» أسره أبو سره شم صار بالقرعة حر ز 
ان نضلة تفال الواقدی" : أو ع ر هذا هو آخو شعن عیرلابیه وأمه» وقال مصمب 
محرزن نضلة : اشدد يديك به ؛ فان له ما بعك ةكثيرة امال » فتال له و عز بز: هذه 
وصاتك بی یا خی | فقال مصعب : انه أحى دونك » فبشت نيه أمه أربعة لاف » وذلك 
تقد رتشا ات : ما أغلى ما تفادی به قر( بش ؟ فقيل هما : أر بعة الاف - والاسود ن عامر 
ابن الحارث بن السباق » ان حمزة بن عبد الطلب » فهذان اثنان قدم فى قدامهما طاحة 
ابن أبى.طاحة . 

ومن بنى أسد بن عبد الى بن قصی ؛ الاب بن أبى بيش بن الطللب بن أسد 
ابن عبد العر ی ¢ رم عبد الرهن بن عوف . وعمان ا لجو رت بن عمان بن أسد بن 
عبد المد ی ا حاطب بن ألى بلتعة ۰ وسال بن شاخ ا سعدن 1 وقاص ؛ 
و ء ثلاثة قد م فى فدامهم عمان بن ألى حبر ش» باربة آلاف لكل رحل ممم . 

ومن بی تم بن مرة » مالك بن عبد الله بن عمان » أسره قطبة بن عامر بن حديدة » 
غات فى المدينة أسيرا . 

ومن بنى مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة » أسره سواد بن غزتية . وأميّة بن أىحذيفة 
ان الفيرة » آسره بلال . وعمان بن عبد اه بن الخيرة » وکان الت يوم ل 
أسره واقد ن عبد الله المیمی" بوم بدر » فقال له : الجد لله الذى أمكننى منك » فقد 
كنت أفلت" يوم نخلة - وقدم فى فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن ألى ر بيسة » افتدی کل - 
واحد منهم بأربعة لاف والوليد بن الوليدة بن المغيرة » آسره عبد الله بن جحش » 


(۱) الواقدى : « حليف هم » . 


سا نت — 


خقد م فى فدانه آخواه خالد ؛ بن الوليد وهشام ؛ ن الولید » فتمنع عبد الله بن ححش حتی 
افتشکاه بأر بعة آلاف » مل هشام بن الوليد يريد ألا يبلغ ذلك يريد ثلائة لاف 
فقال خالد لحشام : إنه ليس بابن أمَك » واه لوأبى فيه لا كذا وكذا لفملت» ذا 
افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فأفلت » فأتى النی" صل الله عليه وله فأسل » 
فقيل : ألا آسالت قبل أن تفتدى ! قال : کرهت أن أسلم حتى أكون أسوة بقوى . 
- قال الواقدی" : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس السازنی - وقبس 
ان السائب ؛ امش عة بن المسحاس » يسه عنده حينا » وهو بظن آن له مالا ظ 
ثم قدم فى فدائه آخوه فرئوة بن السائب » فأقام أيضًا حيتا » ثم افتداه بأربمة لاف 
يها عروض . 

ومن بنى ألى رفاعة » صييى” بن ألى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » 
وكان لا مال له » أسره رجل” من المسدين » فكث عندم » ثم أرسله . وأبو المنذر بن 
ألى رفاعة بن عائذ افتدىبألفين ‏ ول یذ کر الواقدى من" أسره ‏ وعبد الله» وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عاند بن عبد الله > افتدی بألف درم » أسره سعد بن أبى وقاص ظ 
والطلب بنحنطب بن الحارث بن عبيد بن عير بن مخزوم » آسره ویب الانه‌ماری- 
ول يكن لهال فا سل اک جازم به قال بن الأعل العقيل" » حليف لبنى مخزوم » وهو 
الذى يقول : 


لت على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامتاً تقطر الما ^ 


(۱) رواية ابن هشام ۲ : ۳۱۵ : 


و محر سوس ع ام مە < 
ولنت على الأذبار دی كلاوما ولكن على أقدامنا بطر الم 


امحم ع لاحت 


وقال تمد بن إسحاق : روى أنه كان اول اأ اا انلباب بن المنذر بن 

المح » وقدم فى فدائه عكرمة بن ی جهل» فبؤلاء عشرة . 

ومن بی جمح عبد الله بن أ“ بن خلف » أسره فرئوة بن ألى عرو البياضى” » قدم 
فى فدائه أبوه ی" بن‌خلف فتمنم به فروة حينا . وأبوعزة عمرو بن عبد الله بن وهب » 
أطلقه رسول الله صلى اه عليه وآله بغير فدية » وکان شاعرا خبیث اللسان » ثم قتله یوم 
أحُدء بعد أن أسره ‏ ول يذ كر الواقدی الذى آسره يوم بدر - ووهب بن عير بن 
وهب ».أسره رفاعة بن رافع الزرق » وقدم أبوه عمير بن وهب فى فداه » فال فأرسل 
الى صلى الله عليه وا له له ابنه بغير فداء » ور بيمة بن دراج بن العنبس بن وهبان 27 
ابن وهب بن حُذاقة بن جمح» وكان لا مال له » فأخذ منه بشىء يسير » وأرسل به - 
ول یذ کر الواقدى من" أسره - والفاكه مولى أميّة بن خلف» أسرهسعد بن ألى وقاص» 
فرؤلاء خسة. 

ومن بنی شن بن رو أَبووَدَاعة بن سیر وکان اول آسیر افتسدی» قدم ی 
فدائه ابنه الطلب» فافتداه بأر بعة | لاف- ول یذ کر الواقدی من" سره وفروة بو 
کبس بن عدى بن حذافة بن سعید بن سهم » آسره ثابت بن أقزم » وقدم فى فدائه عرو 
ان قيس » افتداه بأر بعة لاف » وحنظلة بن قبيصة بن حذاقة بن سعد » آسره عمان 
ابن مظعون . واححاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سم » أسره عبد الرحمن بن 
عوف » فأفلت » فأخذه أبو داود المازلى . فؤلاء أر بعة . 

ومن بی مالك بن حل سیل بن عرو بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك؟ 
أسره مالك بن اللأخشم » وقدم فى فدائه مكرز بن حقص بن الأحنف » وانتهى فى فدائه 
إلى إرضائهم بأربعة لاف » فقاوا : هات الال » فقال : نعم روهار روا و 


(۱) ابن هشام : « أول من وی فاراً منپزماً » . (۲) ابن هشام : « آهبان » . 


- ۲۰۵ -- 


وقوم . ,روما : « رجلا مکان رجل » » غاوا سبیل مهيل » وحبسوا مکرز بن حفص 
عند . حتى بعث سهيل بالال من مكة . وعبد الله بن زمعة بن قبس بن نصر بنمالك» 
أسره عمير بن عوف » مولى سیل بن مرو . وعبد العزی بن مشنوء بن وقدان بن قوس 
ابن عبد مس بن عبد ود میاه رسول الله صل الله عليه وآله بعد إسلامه عبد الرحمن » 
أسره النمان بن مالك . فمژلاء ثلاثة . 

ومن بنى فهر الطفيل بن أى قتع » فهؤلاء ستة وأربمون"آسیرا : 

وفی كتاب الواقدى أنه كان الأسارى الذين أحصوا وعرفوا تسعة وأر بعين » ول جد 
التفصيل يلحق هذه الجلة”” . 

وروی الواقدی عن سعيد بن السیب » قال : كانت الاساری سبعين » وان" الفتل 
كانت زيادة على سبعين إلا أن المعروفين من الأسرى مم الذين ذكرنام » والباقون 
یذ کر الورخون آسیاءم . 

تنا ۶ دنا 


اقول فق الطعمین نی بدر من الش رکین 


قال الواقدى : التفق عليه ولا خلاف بيهم فيه نسعة ؛ فن بنی عبد مناف الحارث 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مس . 

ومن بی‌آسد بن عبد العری ازمعة بن الأسود بن الطلب‌بن أسد » ونوفل بن خو ياد 
العروف باین العدوية . 

ومن بنی مخزوم» أبو جهل عرو بن هشام من المغيرة . 

ومن بنی جمح » أمية بن تلف . 


(۱) عدتهم في ابن هشام « لائة وأربعون » . (۲) مغازى الواقدى ۱۳۳ - ۱۳۹ وانظر 
أنساب الأشراف ۱ : ۳۰۹۱-۳۰۱ وسيرة ابن هشام ۲ : ۳۹۱۷-۳۹6 . 


— ٢۰١۹ — 


ومن بنى سم نبيه ومنبه ابنا الحجاج . 

اه 

قال اواقدی : وکان سعيد بن السب يقول : ماأطم أحد ببدر إلا قتل . 

قال الواقدی" : قد ذکروا علّة من المطعمين » اختلف”" فهم » کيل بن عرو 
وألى البختری وغیرها۳ ۳ . 

ولخدي ماعل بن له > عن موسى بن عتبة » قال : أوّل من تحر هم 
أبوجهل بر الظهران عشرا » ثم أميّة بن خلف بستفان نسعا » ثم سهيل بن مرو بقدید 
عشراء ثم مالوا إلى مياه من حو البحر ضاوا الطريق » فآفاموا بها يوما 4 فنحر لهم شيبة 
ان ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم قيس ابلحی تسعاء ثم حر عتببة عشراء 
و حرطم الحارث بن عر وتسعاء ثم حر لم أو البخترى على ماء بدر عشرا وتحر للم مقيس 
ابن ضبابة على ماء بدر نسعاء ثم شغلتهم ارب . 

قال الواقدی : وق د کان ابن أنى الز ناد يقول : والله ماظن مقیسا كان يقدر على 
اوضر وأحدة . 

قال لواقدی : وأما آنافلا أعرف قبسا الجحى” . قال : وقد روت أم بکر» عن 
السور بن مخرمة ابا » قال :كان النفر پشترکون فى الإطعام » فينسب إلى الرجل الواحد 
5-0-0 عن ساترم 2 : 

نا 3 

. وروی مد بن اسحاق أن العباس بن عبد الطلب كان من المطعمين فى بدر » وكذلك 
طعیمة بنعدى” بن نوفل»كان بتقب‌هو وحکے وا حارث بنعامر بن نوفل »وكان أبوالبخترى 
يعتةب هو وحكيم بن حرام فى الإطعام » وكان النضر بن والحارث بن کلده بن علقمة بن 
عبد منافبن عبد الدّار من المطعمين . قال : وكان النبی" صلى اله عليه وا له يكره قتل 


» ومغازی الواقدى : « وقد اختلف علينا فيهم » (۲) مغازى الواقدى : « وغيرثم‎  )۱( 
۱۲ مغازى الواقدى ۱۲۳ ء‎ )*( 


— ۳۰۱ — 


الحارث بن عاص » تال بوم بدر : « من ظفر به منک فليتركه لأيتام بنی نوفل » » فقتل 
فى المسركة © . 


تن تنه 3 
القول فیمن استشمد من المسلمين ددر 


قال الواقدى : حد نی عبد الله بن جعفر » قال : سألت الزهری > استشهد من 
السامین پبدر ؟ فال : ارا عر سنّة مل الاجر ن ونمانية من الانصار . 

قال : شن بنى الطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث » قتله شيبة بن ر بيعة . 

وف رواية الواقدى قتله عتبة» فدفنه النى صلى الله عليه وا له بالصفراء . 

ومن بنى زهرة عمير بن أبى وقاص » قتله عرو بن عبد ود فارس الأحزاب » وعمير بن 
عبد ود ذو الشمالین » حليف لبنی زهرة ن‌خراعة» قتله أبو أسامة الجشمى” . 

ومن بنى عدى” بن کمب عاقل نآ الب‌کیره حليف هم من بنى سعد بن بكر » قتله 
مالك بن زهير اللشمى > ومجحم مولى عر بنالخطاب » قتله عاص بن احضرمی"؛ و يقال : 
إن مهجما ول من قتل من المهاجرين . 

ومن بنی الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء > قتله طميمة بن عد . 

وهؤلاء الستة من المباحرين . 

ومن الأنصار» ثم من بنى مرو بن عوف» مبشر بن عبد المنذرء قتله بو ثور . وسعد 
ابن خيثمة » قتله عمرو بن عبدود و يقال طعيمة بن عدى ‏ ومن بى عدی" بن النحار 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنحرته » فقتله . 

ومن بنى مالك بن النحار» عوف ومعوذ ابنا عفراء ؛ قتلهما أبو جهل . 


(۱) سيرة ان هشام ۲ : ۳۱۱ . 


(۲) فى مغازى الواقدى : « ثم عددم على » فم هؤلاء الذين مت » . 


تست ۷۰ سب 


ومن بنی سلمة بن حرام عير بن اجام بن الجوح » قتله خالد بن الأعل الق - ويقال 
إن عمير بن اجام أول فتيل فتل من الأنصارء وقد روى أن أل فتیل مهم حارث 
ان سراقة . 

وم یی ى » رافع بن ۳ ؛ قتله:عكرمة بن أن حهل . 

ومن بنی الحارٹ بن‌انلیزرج يزيد بنا لحار شین‌قسح ٩‏ » قتله نوفل سن معاو ية الديل” . 

فبؤلاء المانية من الأنصار . 

قال الواقدی" : وقدروی عن عكرمة » عن ابن عباس أن أنسة مولى النى صلى الله 
عليه وا له قتل ببدر . 

وروی [ أن ] ° معاذ بن ما عص جرح ببدر » شات من جراحته باكدينة» 
وان عبید ن ااسکن جرح فاشتی حرحه » فات منه حين ودم م 


¥ اننا و 
القول فيمن قتل مدر من امش كين واسماء قاتليم 
قال الواقدى”: شن بنى عبد ٹمس بن عبدمناف حنظلةب نأ بىسفيان.ن حرب عقتله عل" 
ابنثابت بن أبی‌الأقلح»وعیرین أبى عمير وابنه»مولیان م ؛قتلسالمموى أبى حذيفةمنهم عبر بن 
أبىعير - ول يذ كر الواقدی من قتل ابنه- وعبيدة بن سعيد بن العاص » قتله الزبير بن 
الموام » والعاص بن سعيد بن العاص ءقتله على بن أبى طالب عليه السلام » وعقبة بن أبى 
معيط » قتله عاصى بن ثابت صبرا بالسيف بأمر رسول ال اله عليه وه . 


(۱) الواقدى : « يسحم » . 
(۲) من الواقدی . (۳) مفازی الواقدی ۱۶۲ ۰ ۱۶۳ . 


ست 6 ۲۰ — 


وروی البلاذرى أن" رسول الله صل الله عليه واله صلبه بعد قتله ؛ کان أول 

مصلوب فى الاسلام. قال : وفيه يقول, ا 
بيك عة بن أ فرع فهر وفارس الفرسان © 

وعتبة بن ربيعة » قتله جرج منعبدالطلب. وشيبة بن ربيعة؛ قتلهعبيدة ب نالخارث وحم 
وعلى” » الثلائة اشتركوا فى فتله . والوليد بن عتبة بن ربيعة » قتله على“ بن ألى طالب عليه 
السلام . وعامر بن عبد الله حايفلم م نأ تمار » قتله على" بن أَبى طالبعليهالسلام »وقيل : 
فتله سعد بن معاذ» فهؤلاء اثنا عشر . 

a‏ غيل م فقو ارس اوناع a‏ و 
ابن عدی: » ويكنى أبا ايان » قتله حمزة بن عبد الطاب فى رواية الواقذى » وقتله على بن 
أبى طالب عليه السلام فى رواية تمد بن إسحاق 7 وروی الاد رواية غريبة » 
آن من بن عدی" ا يوم بدر » فةتله النی صلى اه عليه وا له را على يد جر 
خروّلاء اثنان . 

ون ادن ةا رى رمان الاموو ۵ قله او اة > وه 
قتله ابت بن الع“ والحارث بن زمعة بن الأسود » قسله عل“ بن أبى طااب 
عليه السلام . وعقيل بن الأسود بن المطلب » قتله عل وحمرزة» شركا فى قعل . 
قال الواقدی" : وحدّثنى آبو معشر » قال : قله عل بن ألى طالب عليه السلام وحده » 
وقيل : قتله أبو داود المازنى وحده . وأبو البخترى” » وهو العاص بن هشام » قتله الجر بن 


(۱) اناب الأشراف ١‏ ۲۷ ويه : « عبن فانک » . 
(۲) ف ابن هشام : « إساف » بهزة مكسورة » قال ابن حجر ف الإصابة : « وقد تبدل 
محتائه » . (۳) سيرة ابن هشام ۲ : ۳۵۷ . 
)٤(‏ دحانة , كئامة : ماك بى خرشة. (ه) الإصابة : الجدع . 
( ۱6 - نمج- ؛١)‏ 


ا یت 


a‏ و يلد بنأسّد بنعبدالمرژی ؛ وهو ابن اد ویته 
فتاه على عليه السلام؛ فبولاء خسة . 
ومن بنی عبد الدار بن قصیت اضر بن الحارث بن كلد ؛ قتله ع“ بن أبى طالب عليه 

السلام صبْراً بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وا له » وكان الّذى أسره القداد بن 
عمرو» فوعد القداد -إناستنقذه بفداء‌جلیل » فلا قدم ليقتل» قالالقداد : يارسول الله 
نی ذوعيال » وأحب الدين » ققال : اللهم” من القداد" من فضلك ! باعل » قم فاضرب 
عنقه . وزید ی ملیص مولی رو بن هاشم بن عبد مناف » من عبد الدار » قتله على" بن 
أبى طالب عليه ااسلام » وقیل : قتله بلال . فبؤلاء اثنان . 

ومن بی نیم بن مرءة عير بن علمان بن مرو بن كعب بن سعد ن تم بن مر ة عقتله 
على" بن ألى طالب عليه السلام . وعمان بن مالك بن عبيد الله بن عهان » قتسله فة 
فبؤلاء اثنان ‏ ول يذ کر البلاذری" عمان بن مالك . 

ومن بنى مخزوم بن بقظة ثم من بنى المغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » أبو جهل 
عمرو بن هشام بن الفيرةه ضر به معاذ بن عرو بن الجوح » ومعوتذ وعف ابنا عفراء » 
و عليه عبد الله بن مسعود . والعاص بن هاشم بن الغيرة » خال عمر بن الطاب » 
فتله عمرو بن بريد بن كيم الغيمى” » حليف لم » قتله عمار بن ياسر » وقيل : قتله على“ 
عليه السلام . 

ةوان او اك ين ال ده غ 
ابن ای طالب عليه السلام ۱ 

ومن بنى الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفأ كه بن المغيرة » قتله حزة بن عبدالطلب» 
وقيل: قتله اباب بن المنذر . 


(۱) أنساب الأشراف للبلاذری ۱ : ۲۹۷ . (۲) ذفف عليه : أجهز . 


۲ ا 


ومن بنى أميّة بن المغيرة مسعود بن ألى أَميّة » قتله عل“ بن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى عاذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بنى رفاعة» أمية بن عائذ بن 
رفاعة بن ألى رفاعة » قتله سعد بن ار بيع . وأبو المنذر بن ألى رفاعة » قتله معن بن عدی" 
المحلانی" . وعبد الله بن یی رفاعة» قتله على بن أبى طالب عایسه السلام . وزهير بن 
أبىرفاعة » قتله اواد الساعدى . والساب بن 5 رفاعة » قتله عبد الرحمن بن عوف . 

ومن قا فالتا الخ وهی" - وهو صینی بن عاند بن عبد ۳ بن عر بن حروم 2 
السائب بن السائب » قتله الز بير بن الموام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عحر بن مخزوم » قتله حمزة بن عبد المطلب . وحليف هم من طبى » وهو رو بن 
شیبان ۲ » قتله بزيد بن قبس . وحليف آخر » وهو جبار بن‌سفیان» أخو مرو بنسفيان 
المقدام ذ كرهء قتلهأ بو بردة بن _نيآر. 

ومن بنى عمران بن محزوم حاجز بن السّائب بن عور بن عاثذ» قله على 
عليه السلام . 

وروى البلاذرى” أن حاجزاً هذا وأخاه عو يمر بن السائب بن عوعر » قتلهما على 
ابن ابی طالب عليه السلام 7" - وعوّعر بن مرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؛ قله 
النمان بن ألى مالك ؛ فرؤلاء تسعة عشر . 

ومن بنی جح بن عرو بنهصيص» أمية بن خلف» قتله خیب بن يساف و بلال » 
شر كا فيه . 

قال الواقدی" : وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول : بل قله أبو رفاعة بن رافع . 


(۱) الواقدی : « سفيان » > (۲) ف اللاذری : « حابر ». 
(۳) ساب الأشراف ۱ : ۳۰۰ . 


وعل" بن أمية بن خلف » قتله عتار بن ياسر . وأوس بن المغيرة بن لوذان » قتله على“ عليه 
السلام » وعمان بن مظعون » شركا فيه ؟ فبؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى سم » منبه بنا جاج » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله 
آبو أسيد الساعدی . ونبيه بن الحجّاج قتله على بن أنى طالب عليه السلام . والعاص بن 
منبه بن الحجاج » قتله على عليه السلام . وأبو العاص بن قبس بن عدی بن سعد 
ابن سهم » قتله أبو دجانة - قال الواقدى” : وحدثنى أبو معشر عن آحابه » قالوا : 
قتله على عليه السلام - وعاص بن أبى عوف بن‌صبيرة بن سعيد بن سعد » قتلهأ بو دجانة» 
فبؤلاء خمسة . 

ومن بنى عاص بن لؤى » من بنى مالك بن حسل » معاوية بن عبد قبس 
حليف لم » قتله عسكاشة بن حصن . ومعبد بن وهب»حليف فم م كلب » قلأ بود جا نة 
فبؤلاء اثنان . 

میم من" قتل ببدر فى رؤاية الواقدی من الشرکین فىالحرب وصبرا» انان و مسون 
رجلا » قل عل" عليه السلام منهم مع الذين شرك فى قتلهم أربعة وعشر ین رحلا . 
وقد كثرت الرواية أن المقتولين ببد رکانوا سبعين » ولسكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤم 
فور 5 د دوق واه اله ان رسمه بق الأموةةون الطلب قله عل رارف 


الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة 4 وان زمعة قتله أو دحانة بان , 


0 
القول فيمن شېد بدرأ من المسامين 


قال الواقدی :كا نوا ثلمائة وئلائة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الله 
صل الله عليه وله بسهامهم وهم غائبون وعد مهم ثمانية. قال : وهذاهو الأغلب ف الروايق 


(۱) انظرتسمية من قتل من المش سكين بدر ف الواقدى ١4‏ ل ۱۵۱ . 


جد ]حم 


قال : ول يشهد بدرا من المسامين إلا قرشی" أو حليف لقرشی أو آنصارى أو حليف 
لاأنصاری" أو مولى واحد مهما ¢ وهکذا من جاب الشر کین 6 فإنه م نشهدها إلا قرشى 
أو حليف لقرشى أومولى لم 
قال : فكانت قريش وموالبها وحلفاژها ستة وثمانين رجلا ء وكانت الا نصاروموالبا 
١ 5 - ۶ ۰۰‏ 
وحلفاوها مائتين وسبعة وعشر ين رجلا” ۵ 
هذا الوضم . 
ج« جد علد 
۳ ۶ و 
قصه عزوه احد | 


الفصل الرابع : فى شرح قصة غزاة أحد . ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقدى”") 


رحمهالله على عادتنا فى ذ کر غزاة بدر » ونضيف إليه من الزيادات التى ذكرها ابن إسحاق 
والبلاذری ما يقتضى الحال ذ كره . 

قال الواقدی : لارجم من حضر بدرا من المشركيت إلى مكة وحدوا العير التق 
قدم بها أو سفیان بن حرب من الشام موقوفة فى دار الندوة » وکذاك کانوا يصنعون » 
فر محر" کہا أبو سفیان وم ا عة اهلاس ودعت أخيراف فرش إل أ هان : 
الاسو د نن فيد الظلت ن اوه وحبير بن مطيم 6 وصفوان بن أمية > وع قاف 
جهل » والحارث بن هشام » وعبد الله بن أَنى ربيعة » وحو يطب بن عبد المری ؛ فقالوا : 
ا أبا سفيان » انظر هذه العير التى قد مت بها فاحتبستها 7" » فقد عرفت أنها أموال أهل 
مک اطي( قريش »وم طيبو الأنفس» مپزون ببذه العير جيشا کثیفا إلى مد » فقد 


(۲) أخار غزوة أحد ف مذازی الواقدی" ص ۱٩۷‏ وما بعدها . 
(۳) الواقدی : « فاحتيسها » . )٤(‏ الاطمة : العير حل الطیب وزز التجار . 


عد مخ 


ترى من قبل مرت آبائنا وأبنائنا وعشائرنا . فقال أو سفيان : وقد طابت أنفس قرش 
بذلك ؟ قالوا : نم » قال : فأنا ول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى » فأنا وال 
الوتور والثائر”'" » وقد قتل ابی حنظلة بیدر وأشراف قویی . فل تزل العير موقوفة حتی 
تجهزوا الخروج » فباعوها فصارت ذهبا عينا » و بقال : إنما قالوا : يا أي سفيان » بع العير 
ثم أعزل أر باحها » فسکانت المي ألف بعير » وكان الال خمسين ألف دينار ؛ وکانوا 
برحون فى تجارامهم للدينار ديناراء وكان متحرأهم من الشام 2 » لا يعدونها إلى غيرها » 
وكان أبو سفيان » قد حبس عير بنى زهرة » انیم رجعوا من طريق بدر » وسل ما كان 
مرمة بن نوفل ولبنى أبيه وبنى عبد مناف عه > فأبى مخرمة أن يقبل عيره حتى 
يسل إلى 9 1 وتكار الأخنس » فقال : وما لعير بی زهرة من ن عيرات 
قريش ! قال أبو سفیان : لأنهم رجعوا عن قريش » قال الأخنس : أنت أرسل ت إلى قریش 
اا ا ع برل سينا اكد ترونو و 
وأخذ آقوام مرن أهل مكة أهل ضف لا عشائر لم ولا منعة ؛ کل ماکان 
لهم فى العير . 

قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنما أخرج القوم أرباح العير ٠‏ قال : وفهم أنزل ۳ : 
# إن الذن ۳ ينفو E‏ الهم ليصد و اعن سبيل الله ... 4 الآية . 

قال : فاما أجمعو | على المسير» قالوا : نسير فى العرب فنستنصر م ؛ فان عبدة مناة غير 
ا عا هم اوا العرب لأرحامنا ومن اتيعنا من الأحايش 6 فأجمعوا على أن 
ببعثوا أربعة من قريش يسيرون ف العرب » يدعونهم إلى نصرم ؛ فبعئوا عرو بن العاص 
وهبيرة بن وهب وابن از بر ی وأباعدة الجمحجى » فأب أبوعرة أن سیر 7 وقال : من" 


(۱) الثاثر : الذى يقوم بالثار (۲) ۱ : « جما» . 
(۲) ۱ : « آنزلت » )٤(‏ ف الواقدی : « فأطاع النفر وأبى أبو عزة » . 


— ۲۱6 دا 


عل“ تمد بوم ندر توافت الا أظام 00 عليه عد وا أبدا . شى إليه صفوان ن أمية 
فقال : اخرج » فأبى » وقال : عاهدت” تمدا يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوا أبداء وأنا ی 
له ما عاهدته عليه » من على" ول عن على غيرى حتى قتله أوأخذ منه الفداء . فقال 
صفوان : اخرح معناء فإن تس اعطك من الال ما شنت » وان تنكل تسكن" عيالك مع 
عيالى . فأبى أو عرّة » حتی کان الفد » وانصرف عنه صفوان بن أمية آیسا منه ؛ فلنًا كان 
الغد حاءه صفوان" وحبیر بن معل» فقال له صفوان الكلام الأول فأی 5 فقال حبيير : 
ما کنت أظوة أن آعیش‌حتی عشی اليك و وهب فى آمر تأى عليه ! فأأحفظه » فقال : 
آنا أخرج » قال : فرج إلى العرب مجمعها » و يقول : 
اه بنى عبد مناة ا أ ا وأبوك' حا" 
لا درن لا حل اسلا لایمدونی نصرك بعد الا“( 
وخرج النفر مع أبى عرّة » فألبوا العرب وجموا » وبلغوا ثقیفا ور 7 

أجعوا المسير وتألب مَنْ كان معهم من العرب وحضروا | واختلفت قريش فى اخراج 
a a‏ اسف ما 
أن حنظتگ وید کر 9 قتل بدر » فان" العهدحديث » وحن قوم مونورون مستميتون » 
لد وات رج إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو تموت دونه . فقال عكرمة بن أبى جهل : 
أنا ول من أجاب إلى ما دعوت إليه » وقال عرو بن العاص مثل ذلك » فشی فى ذلك 

(۱) الواقدى : « لا أظاهر » (؟) من الواقدى . 

(۳) ابن هشام ۳ : 4 : « لما نی عبد مناة » . والرزام : جع رازم ؟ وهو الذى یثت فى مكانه 
لا يبرحه » تقول : رزم اليعير » إذا ثبت فى مكانه . 

(4) ابن هشام : « لا تعدولى » . ۱ 

() ب : « أرغيوا » » وأثبت ما فی | والواقدی » وأوعبوا » أى + 8 او 


0 ی : : دی ۱۱ الرأة فى الودج ال ا المودج 23000 .ت ار اه به اقرا ماه 


وک 


نوفل بن معاوية الد یل" » فقال : یامعشر قريش » هذا لس برأى» أن نعرضوا حرم 
مدوک ؛ ولا آمن أن تكو ال بر۳2؟ لهم فتفتضحوا فى نساشک . فقال صفوان : لا كان 
غير هذا أبدا ! فحاء نوفل إلى أبى سفيان بن حر'ب فقال له تلاك المقالة » فصاحت هند 
بنت عتبة : إنك واللّه سامت يوم بدرء فرجءت إلى نسائك ؛ نم خرج فنشهد القتال » 
فقد ردت القيان من الححفة فى سف رهم إلى بدر » فقتلت الأحبة بومئذ . فقال أو سفيان : 
است" آخالف فریشا »نا رجل" منها؛ ما فعلت" د فرجوا بل » فرح آبو سفیانین 
حرب بإمرأتين : هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيْمة بنت سعد بن وهب بن أشي بن كنانة » 
وخرج صفوان ن أمية بامرأتين : برازة بت مسعود الثقنی وهی أم عبد الله الا كبر 
والبفوم بنت العذل من كنانة » وهی أم عبد الله الأصغر » وخرج طلحة بن أبى طلحة 
بامرأته سلافة بنت سعد بن شيد » وهی من الأوس؛ وهی أم” بنيه : مسافم » والحارث » 
وکلاب والجلاس نی طلحة بن ألى طلحة » وخرح عكرمة بن أبى جهل بامرأته أ حکم 
بنت الحارث بن هشام » وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الولید بن المغيرة > 
وخرج مرو بن العاص بامرأته هند بات منبه بن الحجاج » وهی أم عبد الله بن عرو بن 
اق وال عقيف ن اش كلقا د ت انس بت بلس اش 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها أبى عزيز بن عمير » أخى معب بن عبر من 
بى عبد الدار » وخرج الحارث بن سفيان بن عبد الأسد بامرأته رل بنت طارق بن 
علقمة اللكنانية » وخرج کنانة بن عل بن ربيعة بن عبد العرّى بن عبد تمس بن 
عيد مناف بام ره ام کي بنت طارق » وخرج سفيان بن 2 بامراًته ۹1 لبك 


مرو ن هلال ¢ وحرج الاعات بن رو وحار مسك الذب أحوة بأمهما 


(۱) الد برة : العاقة . (؟) من | والواقدى . 


ف ا 


الدغنية » وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة 
الكنانية » وهی الى رفعت لواء فر ر ش حین سقط حتّى تراحعت قر د يش إلى أوامها ». 
ولولا نواه الارئية أصبَحوا یباعون فى الأسواق بان الس 
قالوا : وخرج فان ن عويف بعشرة من ولاه › و بنو كنانة . وكا 
الالو بة يوم خر حوا من مكة تلانه عمدوها فى دار التدو : لواء مله سفیان بن عو بف 
۰ ۰ 4 0 8 3 )0 9 
لبي کنانة ¢ ولواء الاحايش عمل رحل مهم 4 وأواء لفعرش مله طلحة 
ای طادة 8 
CRE EO SEG‏ 
قال الوافدى : ويقال حرحب راس ولمها كلهم ؛ من ننانه والاحابدش وعيرم 
۶ ۰ ۶ 
عل لواء واحد » حمله طلحة س ای طاحة . وهو الات عند نا . 
قال : وخرجت قريش وم ثلالة آلاف من وی 7" لها » وكان فہم من ثقيف 
فن رحل 04 وح رحوا فده وسلاح كثير» وقادوا مانىق فرس 4 وكان فمهم سیها ده دراع 
ولا ا لاف بمیر . فلا أ جوا عل السور کتب العباس من عبد الطلب کتاباً » وختمه ‏ 
واستأجر رجلا من بنى غفار » وشرط علیه أن مني ثلانا ال رسول اه 0 لله عليه وا 
مخبره أن قریشاً قد اجتمعت ۰" لمسیر الك فا کنت صانعا ادارا يك‌فاصنعه . 
و اوم ثلاثة الاف » وقادوا مائتى فرس » وفبہم سبعائة دراع » وثلالة ا لاف 
(عبر ) و قدأو عبوا من السلاح ۱ ققدم الفقاری" ف محد رسو ل اس صلى الله عليه وا له بامدينة» 
ر ۱ 22 ۰ ۱ سم ۶ 
وجده بقباء » لخرج حتى وجد رسول الله صلى الله عليه وا له على باب مسجد قباء يركب 
۱ ب " مله « 6 و آثبت ما ف 1 والواقدی ۰ 
(۲) لفها » أى من اجتمم ها من القبائل . 


(؟) ضوى إلمها : انم لہا > وق | والواقدى : » انضم « ۱ 
(غ:)ا TT‏ (ه) ب : « خلوا » وآثبت ما نی | والواقدی . 


NIA 


ماره » فدفع إليه الكتاب 6 فقرأه عليه أبى- ن کت ۰ واستکنم یب مافيه » ودخل 
متزل سعد بن الر بيع » فقال : أفى الببت أحد ؟ فقال سمد : لا » فسکام" محاجتك, فأخبره 
بكتاب اعباس بن عبد الطلب » لعل سعد يقول : یارسول الله » واه إلى لأرجو أن 
.يكون فى ذلك خير » وأرجفت ”“ مود المدينة والمنافقون » وقالوا : ماجاء مدا شىء محبه؛ 
وانصرف رسول الله صل اللّه عليه وا له إلى المدينة » وقد السكم سعد بن ار بيع ابر . 
فلا خرج رسول الله صلی الله عايسه واه من منز > خرجت امرأة سعد بن ار بيع إليه » 
فقالت : اقلا رسول انل ان له وس ؟ قال : مالك ولذاك » لا أمّ لك ! قالت : 
کیت امه ستمع عليك » و وت انل ر» فاسترجع سعد » وقال : لاأراك نستمعین علینا 
واا اقول رسول صی اه عیه وس : تكلم يحاجتك ! ثم أخذ جم ا » 9 
حرج يعدو بها حتی أدرك رسول الله صلى الله عايه وله باس وود بلحت" » فقال : 
يارسول الله » إن امرأنى سألتنى عتا قلت“ فکنمتها» فقالت : قد ممت قولرسولالهصلى 
اته عليه وس » ثم جاءت بالحديث کله _ لخشيت يارسول الله أن بظهر من ذلك شىء فتظن” 
ای أفشيت” سرك » فقال صل لله عليه وسل عر سبیلها . وشاع الخبر بين التاس عسير 
رد بن سا الفراعی" فى نفر من حزاقة » ساروا من مک آر بما ؛ فوافوا 
قريشا وقد عسكروا بذى طوی » فأخبروا رسول الله صلى الله عليه و له ار شم انصرفوا 
ولقوا قریشا ببطن رابغ » وهو أر بم ليال من الدينة » فنكبوا عن قريش . 
قال الواقدی : فلت أصبح أبو سفيان بالأبواء أخير أن رو بن سالم وأحابه راحوا 
أمس مسين إلى مكة » فقال أبو سفيان : أحلف له أنهم جاءوا مدا لخُيّروه عسيرنا 
وعدد:ا ۳۳ » وحذروه متا » فهم الآن يازمون صياصئهم » فا أرانا نصيب منهم شيأ فى 
وجهنا . فقالصفوانبنأمية : إن لم /بصخراوا ۳ لنا عمد نا إلى تخل الأوس واللحزرج فقطعناه ؛ 


(۱) الواقدى : « وقد آرجفت » » (0) ١‏ «لبتها» 
(۳) الواقدى : « فأخبروه بعددنا » . )٤(‏ أصحروا : خرجوا إلىالصحراء ؟ وهو الفضاء 


الستوی الواسم 


۲۱۵ 


فتركناهم ولا آموال لهم » فلا ختارو نها آیدا »وان أصحر وا نا فمددنا كث من عددهم » 
وسلاحنا أ کر من سلاحهم » ولنا خيل ولا خیّل معهم » وحن نقاتل على وتر عندهم 
ولا وترم عندنا . 

قال الواقدی" : وكان أبو عامر الفاسق قد خرج فى خسین رجلا من الأوأس » حتی 
قدم بهم مكة حين قدم البی صل الله عليه وله محرضها وبعامها أنها على الق » وماحاءبه 
مد باطل » فسارت قريش إلى بذر» ول یسم معها » فلا خرجت قريش إلى أحد سار 
معپا » وكان يقول لقريش : إنى لو قدمت على قومی ل مختلف علیک منهم اثنان » وهؤلاء 
معى نفر” منهم خسون رجلا . فصدقوه با قال » وطمعوا فى نصره . 

قال الواقدی" : وخرج النساء معبن الذفوف رضن الرجال ویذ كر نهم قتل بدر 
فى کل مزل » وجعلت قریش تنزل کل" منهل » ينحرون مانحروا من الجر ر مما کانوا 
جوا من العين » ويتقوؤن به فى مسارم ¢ ويا کلون ر آزوادهم م جمعوا 

قال الواقدی" : وکانت قريش لما مرت بالأبواء » قالت : انک قد خرجتم بالغعن 
مک وحن تخاف على نساءنا فتعالوا نتبش قبرأَم مد » فإنّ النساء عورة » فان يصب من 
نانک أحداً تم هذه رمة امك فإ ن کان برا بأمّه كا يزعم - فلعمرى لنفادینهم برمة 
مه » وإن لم بظفر بأحد من نساشک فلعمرى ليفدين” رمة أمّه بعال کثیرٍ ن کان بها بر 
شيأ » فلو فعلنا بشت بنو بكر وخزاعة موتانا . 

قال الواقدى”.: وكانت قريش بذى اللليفة يوم انیس صبيحة عشر من خر جهم من 
مكة: وذلك لجس ليال مضيّن من شرّال على رأس اثنين وثلائین شهرا من المجرة » فلا 


۰ 


أصبحوا بذى اللليفة خرج فرسان منهم فأنزلوم الوطاء "۴ » و بعث النىصلى الله عليه وآ له 
عينين له . 1 نسناومؤنسا ابنى فضالة ليلة اجيس » فاعترضا لقريش بالعقيق » فسارا معهم > 
عق و الوطاء » وأتيا رسول الله صل الله عليه وا له فأخبراه » وكان المسامون قد ازدرعوا 
الع رض ”"- والعرض مابين الوطاء ادلی ف إلى العر'صّة . عر صةالبقل اليوم»وكان أهله 
بنو سامة وحارثة وظفر وعبد الأشهل » وکات الماء يومئذ بالجرف نشطة لا يرم سائق, 
الناضح مجلسا واحدا ينفتل الجل فى ساعته » حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التى حفزها 
اوت نان فان ۳ ركان اا لون قن امغر | آلة زرْعهم ليلة انجیس المدينة » فقدم 
الشرکون على زرعهم وا فيه إبلهم وخيولم » وكان لأسيد بن حضير فى العرض عشرون 
ناضحا تستی شعيرا » وكان المسامون قد حذروا على جمالم وعمالم وآلة حریهم » وكان 
الشركون برعوان يوم انیس » فلما أمسًا جمعوا الإبل وقصاوا عليها القصيل » وقَصَاوا 
على خيولم ليلة عة » فلما أصبحوا یوم الجعة خلوا ظهرهم فى الزرع وخيلهم > حتی ترکوا 
العرض ليس به خضراء . 

قال الواقدی : فلم نزلوا وحلوا امد » واطمأنوا بث رسول الله صل الله عليه وا له 
اباب بن النذر بن | بموح إلى القوم » فدخل فهم وحزر ونظر إلى .يع مايريد » وكان 
قد بعثه مرا » وقال له : إذا رجعت فلا مخيرانى بين أحدمن المسامين إلا أن ری فى القوم 
قل » فرج ع إليه فأخبره خالياً » وقال له : رأيت عددا حزرتهم ثلاثة آلاف يز يدون قليلا 
أو ينقصون قليلا » وانلیل ماتی‌فرس » ورأيت دروعا ظاهرة 2 سبعاثة درع . قال : 
هل رأيت نا ؟ قال : نم رأيت النساء معهن الدّفاف وال كبار ‏ وهی الطبول - فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : أردنَ أن بحرضن القوم ویذ كر'نهم قتلى بدرء هكذا 


(۱) الوطاء : ما اتخفض من الأرض (؟) العرض : الوادى . 
(۳) كذا وردت العبارة في الأصول وف الواقدى وفها غموض .: 


جر ۱ سد 


جاءلى خبرم لا تذ کر من شأنهم حرفا » حسبنا اله ونم الوكيل ! لپ" بك أحول » 
وبك أصول ! 

قال الواقدى :وخرج سامة بن سلامة بن وقش بوم المعة » حتى إذا كان بأدلى العرض 
إذا طليعة خيل الشرکین عشرة أفراس ركضوا فى أثره > فوقف م على نشز “ من 
اة » فرشقهم التبل صرة » وبالحجارة أخرى حتى انکشفوا عنه » فلما ولوا جاء إلى 
مزرعته بآدنی العرض » فاستخرج سيفاً كان له » ودرع ديد کات له دفنا فى 
ناحية الزرعه » وخرج بهما بدو » حتى أنى بنى عبد الأشهل » تر قومه 
مالق . 

قال الواقدی : وکان مقدم قريش بوم امیس نجس خلوان من شوال » وکانت الوقعة 
بوم السبت لسبع خاوان من شوال » و بانت وجوه الاوس وانمزرج : سعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير » وسعد بن عبادة» فى عدّة منهم لياة الجمة » علیهم السلاح فى السحد بباب 
الننى صل الله عليه وا له خوفا من تببیت الشرکین » وخر ست الدينة تلك الليلة » حتی 
أصبحوا » ورأى رسول الله صلى الله عليه وا له رژیا ليلة الجعة » فلا أصبح واجتمم 
السلمون خطبهم . 

قال الواقدی : غدثنی ند بن صالح » عن عاص بن عبر ن قتادة » عن مود بن 
لبید» قال : ظهر النى صلى الله عليه و له النبر شمد الله وأثنى عليه » ثم قال : یا الناس » 
إلى رات فى منامی رو یا ؛ رات ى ف دريع حصينة » ورایت كن سينى دا الققار 
تھے © من عند ظبته » ورأيت بقرا تذبح » ورأیت کی مرو ف كبشاء فقال التاس : 
يارسول اله » فا أولها ؟ قال : أما الدترع الحصينة فالمدينة » فامكثوا فا وم 


(۱) ب : « نشزة » 
(۲) | والواقدى : « انقصم » 5 


— ۲۳۳ 0--7 


انقصام ۴۳ شي عند ظبته فصيبة فى نفسى » وأمّا البقر الذيّم فقتل فى أحابى ؛ وأما أن 
مروف كبشا فكبش الكتببة قتله إن شاء الله . 

قال الواقدی" : وروی عن ابن عباس » آن رسول الله صل الله عليه وا له قال : 
« آما انقصام سيق فقتل رحل من أهل بيتى » . 

قال الواقدی : وروی السور بن تحرمة » قال : قال النی" صل الله عليه وآ له: ورأيت 
فى سيق لا فكرهته » هو الذى أصاب وجهه عليه السلام . 

قال الواقدی : وقال النى صلى الله عليه وسل : أشيروا على" » ورأى صل الله عليه 
وآله ألا مخرج من المدينة هذه الرؤياء ورسول الله صلى الله عليه وا له حب أن یوافق 
على مثل مارأی؛ وعلى ماعترعلیه الرؤيا » فقام عبد الله بن ابی“ فقال : يارسول الله » 
كتا نقاتل فى الحاهلية فى هذه المدينة » ونجعل النساء والذراری فى هذه الصيامى » 
ونحسل معهم المحارة » واه ارعا مکث الولدان شهرا ینقلون الحجارة » اعدا 
لعدونا » ونشبّك الدينة بالبنیان فتسکون كالحصن من کل ناحية » وترمی المرأة 
والصبی من فوق الصیامی‌والاطام » ونقاتل بأسيافنا فى السكلك . یارسول الله ان" مدينتنا 
عل رامقا EE‏ وبا یا ed‏ اسان ان اناد 
علينا قط إلا آصبناه » فدعّهميارسولاللّه » فإنهمإن أقاموا أقاموا بشر" حبس » وإنرجعوا 
رجعوا. خاسرين مغلوبين » لم ينالوا خيراً . يارسول الله أطمنى فى هذا الأمرء واعل أنى 
ورد" هذا الرأى من أ كابر قوی وأهل ارأی منهم » فپم كانواً هل 
آطرب والتحر بة . 

قال الواقدی" : فكان رأی رسول الله صلى الله عليه و له مع رأى ابن أ » وکان 
ذلك رأى الأ کار من آحاب رسول الله صلى الله عليه وا له من المباجر بن والانصار 


(۱) | والواقدى : « انقصام » . (؟) ! : « وأما الكيش الردف » . 


نت ۲۲۳ — 


فقال رسول الّه صلى الله عليه وا له : امکئوا فى المدينة » واحعلوا النساء والذراری" فى. 
الاطام » فان دحل علينا قاتلنام و فى الأزقة »فنحن أعل' مهأ م نهم »ورموا من فوق‌الصیاصی 
والاطام وكانوا قد شبكوا الدينة بالبنیان من کل ناحية » فم ی کاحصن - فقال فتیان 
أحداث لم يشهدوا بدرا » وطلبوا من رسول لله الخروج ان عدوم ؛ ورغبو! فى الشمهادة » 
وأحبوا لقاء العدو » وقالوا : اخرج نا إل :عو ناه وقال رغال من أهل اليه ۲۳ وأهل 
السن » مم حمزة بن عبد الطلب » وسعد بن عبادة » والنمان بن مالك بن ژعلبة وغيرم من 
الأوس وازرج : انا خشی يارسول الله » أن بظن عدوّنا آنا کرهنا الخروج إلمهم جُبْنا 
عن لقائبم » فيكون هذا جرأة ممهم‌علینا » وقد كنت يوم بدرفىثلهانة رجل » فد( الله 
مهم » وحن اليوم بش كثير» وكنا نتمتى هذا اليوم » وندعو الله به » فقد ساقه الله إلينا 
فى ساحتنا هذه ورسول الله صل الله عليه وآله لما رأى من إ لماحم م كاره » وقد سوا 
التلاح مخطرون بسيوفهم » يتساوَمُون كأمهم الفحول . وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد 
انلدری" : پارسول اف غى وات بون!<دی‌السنیین » إنا بظفر نا اه مهم » فهذا ای 
رید » فيذلم الله لناء فشکون هذه وقعة مع وقعة بدر» فلا يبق منهم الا الشر ید ۱ 
والأخرى يارسول الله يرزقنا الله الشهادة » والله يارسولاللّه » مانبالى أمهما کان » إن كلا 
لفيه انير . فل يبلغنا آن النبىصلى الله عليه وا له رجع إليه قولا » وسكت . وقال حمزة بن 
عبد الطاب : والذى أنزل عليه الكتاب » لا أطم مم اليوم طاماً حتى أجالدم بسيق 
خارجا من المدينة » وکان يقال : كان حمزة يوم 0 صاعا ‏ ويوم السبت » فلاقاهم 
وهو صائم . 

وقال النمان من مالک من ا أخو نی سال : یارسول اه آنا آشبد أن البقر 
الذیح قتلى من أحابك » وألى مهم » فا تحر من الحنة ؟ فوالله الذى لا إله الا هو 


. » اله : الفطنة » وق | : « النية‎ )١( 


د 


ol,‏ ۱ س ۴ س ۱ ¢ و 
لادخلمها . قال رسول الله : م ؟ قال : إلى أحب الله ورسوله » ولا آفر یوم ال[ حف ۰ 


2 
فقال : صدقت »© فاستشهد يومئد 3 


وقال أياس بن أوس بن عتيك : یارسول الله » نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبح » 
ترجو یارسول الله أن طب فى القوم » وذح فينا » فنصير إلى الحنة » ويصيرون إلى 
انار » مع ألى یارسول اللہ لا أحب أن ترجم قر یش إلى قومپا » فتقول : حصر“نا مد 
فى صياصى يثرب وآظامها » فتكون هذه جر'أة لقر يش » وقد وطوا سعفنا ؛ فإذا لم نذب 
عن عر'ضنا » فلم ندع ؟ وق دتا بارسول فى جاهاتيتنا » والعرب یتنا »فلا يط.مون 
بهذا مّنا حتى تج إلمهم بأسيافنا فنذبهم عتا » فنحن اليوم أحق إذ أمدنااللّه بك » 


وعر فنا مار با 4 لا ۳ أنفسنا 86 بيوتنا 3 


وقام خيثمة) أبو سعد بن خيثمة فقال : بارسول الله »إن قريشا مكثت" حولا مجمع ا جوع 
وتستحلب العرب فى بوادمها ومن اتبعما من أحابيشها م جاءونا قد قادروا الخيل » واعتاوا 
الإبل حتى نزلوا بساحتنا » فيحصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم برجمون وافر ين | يكلمواء 
فیحر هم ذلك علینا حتی پشتوا الغارات علیتا » و پصببوا أطلالنا و یضعوا العیون والارصاد 
علينا» مع ماقد صنعوا حروثنا » و مجتری" علينا العرب حولنا حتى يطمموا فينا إذا رأونام 
تخرج إلبهم ظ فنذمهمءن حر عنا » وعسی‌الهآن بظفر نا مهم » فتلت عاد عند نا أو تكو 
الأخرى » فهی الشهادة . لقد أخطأتنى وقعة بدر » وقد كنت عليها حر بصا ؛ لقد بلغ من 
حررصى آن" ساهمت این فى الخروج » خر ج سمه > فزق الشهادتوقد كنت حر يصاعل 
الشپادة » وقد را بك ابی البارحة. فى التوم فى أحسن صورة يرح فى مار الحنةوأنهارها » 
وهو قول الق بنا ترافقنافى الجنة » فقد وجدت ما وعدن ربى حا وقد واللّه بارسول" 


الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته فى الجنة » وقد كبرت ستى » ودق” عظمى » وأحببت 


سست 6 ۲۲ ست 


ثقاء ر یی » فادع الله یارسول‌اله أن برز نی الشهادة » وصرافقة سعد فال نة ؟ فدعا له رسول 
الله بذلك » فقتل بأَحْرٍ کیا 

قال أنس بن قتادة : يارسول الله ؛ هی إحدى السنیین» اما الشبادة واما الفنيمة 
والظفر بقتلهم . فقال رسول اله صلى الله عليه وا له : إلى أخاف علیسک الطزيمة . 


فلا أي" إلا افروج والجهاد» صلل رسول الله يوم اللجعة بالناس » ثم وعظهم » وأمرم 
بالجد والاجنهاد » وأخبرم أن لم النضْر ماصبروا ؛ قفرح الناس حي ث أعامهم رسول اله صلى 
اللّه عليه وا له اشوس إلى عدوم » وكر د ذلك اج بشر” كثير من أ_اب رسول 
الله » وأمم بالتهدّؤ اعدم » ثم صلى العصر بالناس » وقد حشد الناس وحضر أهل” 
العوالى » ورفعوا النساء إلى الاطام» فضرت بنو عرو بن عوف بلفها » والتبیت و لنها؛ 
وتلبسوا الشلاح » فدخل رسول الله صلى الله عیه‌وا له ببته » ودخل معه أو بكر وعمر فعمماه 
ولاه وف[ الناس] "* له مابين حجرته إلىمنبره ؟ ینتظرون(۳؟ خروجه » فحاءمسعد بن 
مُساذء وأسید بن یر » الا لم : تم رسول الله ماقت » واستسكرهتموه 


على انظر وج ¢ والأأص شرل علیه‌من السماء فر5وا الأمرإليه ۳ أمر ک فأفعلوه ¢ وما ا 
ی ۱ 


القول ما قال سعد » و بعضهم على البصيرة على الشخوص » و بعضهم لاخرو جكاره ؛ اذ خرج 


رسول | صل أ عليه وله قل لسم لمت ¢ وود لسن الدرع فأظورها ¢ و وسطیا 


عنطقة من انل سيف من ادم كانت رول عند | ل ای رافع موی رون آرزه ص ی ارزه 


عليه و سل » واعتم ؛ وتقلد السيف . ذلا خرج رسول الله صلی الله عليه واله ندموا جیما 


—— 
e ا‎ 


(۱) من الواقدى . (؟) كذاف الواقدى » وی ب « ینتظرون » . 
۳( : » فیا € 6 وهی روایه الو اقدی ۰ 


( - مج - ۱6 ) 


— ٢٢۹ — 


على ما صنعوا » وقال الذين يلون على رسول الله صلى عليه وا له : ما كان لنا أن تخالفك» 
فاصنع ما بدا لك » وما كان لنا أن نكر هك والأمر' إلى الله ثم إليك » فقال : قد 
دعوت إلى هذا الحديث EL‏ » ولا ينبثى لن إذا لبس لأمته أن يضعها حتى گر الله 
بينه و بين أعدائه . قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبى” لامته لم يضما حتى مک الله 
ينه ويبنه أعدائه . ثم قال للم : انظروا ما أمرتكرم به فاتبموه » امضوا على اس الل فلكم 
النصر ما صبرتم . 
٭* تنا تن 

قلت : فمن" تأمّل أحوال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وخوره واختلافهم فى 
الحروج من المدينةواللقام بها ؛ وکراهقالنبی صلى الله عليه وآ له الخروج» تم خروجه‌عی‌مضض» 
ع ندم القومالذي نأشاروا بالخروج» ثم امخذال طائفة كثيرة من ابلیش عن الحرب » ورجوعهم 
إلى المدينة » عل أنه لا انتصار لهم على المدو" أصلا » فان التصر معروف بلهزم والجد 
والبصيرة ارب » واتقاق‌الکلمة. ون تأمل كاعد لاعن ال؛ عل اناد E‏ 
الى کانت فى غزا: بدر ۸ وان اخوال فریش لا خرحت. ال ندر کانت غات لاحوال 
السامین لما خر جوا إل أحد ؛ ولذلك کانت ال رة فی بدر عل فر 

قال الواقدی" : وکان مالك بن عمرو النتجّاری" مات یوم المعة » فلا دخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله فلبس لامته وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائز صلی عليه » 
كم دعا بدابته » ف رکب إن زره 

جع اين 

قال الواقدی" : وجاء حعیّل بن سُراقة إلى النى صلى اللّه عليه وس وهو متوجه إلى 
أحد » فقال : يا رسول الله » قيل لى : إنك تقتل غدا - وهو يتنفس مکروبا - فضرب 
انی“ صلى الله عليه وآله بيده إلى صدره » وقال : أليس الدهر كله غداً ! قال : ثم دعا 
ثلاثة أرماح » فعقد ثلاثة ألوية » فدفم لواء الأوس إلى سید بن خضیر » ودفم لواء 

الخزرج إلى اباب پن‌النذر بن | تلو - ویقال إلى سعد بنعبادة ‏ ودفع لواء المهاجرين 


(۱) ب : « فصلى » » والصواب ما أثيته من | والواقدى . 


بت ۷۲ ۱۲۲ جح 


ی غا بن أن طالب علیه‌السلام - و قال إل مصعب بن عير - ثم دعا بفرسه» ف رکبه ؛ 
وتقلد القوس وأخذ بيده قناة - زج الرتمح يومئذ من شبه - والسامون متلبسون السلاح» 
قد أظبر وا الدروع » فهم مائة دارع ؛ فلا رکب صلى الله عایه وآ له خرج التندان أمامه 
ند و ان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة؛ کل" واحد منهما دارع » والناس عن عينه وثماله 
ا على البدائع » ثم زقاق اس دق أن اا نة كان فالجاهلية 
فمهما شيخ أعم مواق ا ن الشيخين ‏ فلا اتہى إلى رأس 
الثنيّة ؛ التفت فنظر إلى كتدبة خشناء لها زح 7 خلفه» فقال: ما هذه ؟ قال : هذه ,0 
ابن ألى” من البود » فقال رسول الله صل الله عليه وآله : لا نستنصر بأهل الشرنك على 
أهل ملد . ومفی رسول الله ص ۳ عليه و[ له وعی‌ض عسکره این » فر ض 
عليه غامان » منهم عبد الله بن عمر بن الطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بن ز يدي والتمان 
ابن بشير » وز ید بن أرق » والمر اء بن روا ن ظییر » وعرابة ا ظ 
وأو سعيد الخدرى” » وسر ة بن جندب ‏ ورافع بن دي 1 

قال الواقدی" : فردهم رسو ل اله صل الله عليه وا له » قال رافم بن خدیع : فقال 
ظهير بن رافع : يارسول” اله إنه رام پمینی . ال : وجعلت" آنطاول » وعل" ی 
فأجازنی رسول الّه صل ايله عليه وا له » فلا أحازنى قال ”> تعرة بن ۱ بن سنان 
الحا رلى- - وهو زوج آمه: : با آدیه" ۰ اخاز رسول ال ص الله عليه رارك نخدي وردنی 
وأنا أصرع رافعا ! فقال مری : بارسول اف رددت ابی » وأجرت" رافع بن حدم 
وابنی يصرعه ! فقال رسول الله صل الله عليه وا له : تصارعا فصرع مر ة راقعا » فأحازه 
06 الله صلی الله عليه وسل . 

قال الواقدی" : وأقبل ان أب » قزل ناحية المسکر » عل حلفاؤه ومن" مهه" من 


المنافقين بقولون لابن ا : اشرت عليه بالرأى » ونصحته ا أ هذا رأى فن 


(۱) الزجل » محركة : رفم الصوت واللية (*) ب : « خلفاء » 
(۳) كذا فى | والواقدى وی ب : « زمعة » . 


— ٣)۸ — 


8 اس 5 ١‏ ۱ ت 
معه . قال : فصادفوا من ابن الى نفاقا وغشا » فبات رسول الله صلى الله عليه وا له 
بالشيخين 4 و بات این" ف فى أححابه » وفرع رسول اه صل الله عليه وا له من عرض 
من" عرض » وغابت الشمس » فأذن بلال بالمغرب » فصلى رسول الله صلى الله عليه وا له 
رأصانه » م أذن بالعشاء + فصلل رسول الله صل الله عليه وا له باه 4 ورسول الله صل 
بطیفون بالعسكر » حتی ال ۴۳ رسول الله صلى‌الله عليه وا له » وکان الش رکون قد رأو'ا 
رسول اله صلی الله عليه وا له حيث ادَلج » ونزل بالشئخين » غمموا خيلهم وظپ رم » 
واستعماوا على خر سهم عكر مة بن ألى جهل فى خيل من الشرکین ؛ و بانت صاهلةخياهم 

مه ۶ ۰ ۶ س 500 5 - 1 

لا مهدأ ؛ تدو طلائعهم ؛ حتی تلصق با طر ة » فلا تصعد فيها حتی رجع خیلهم »و هاون 
موضم اللر”ة » ومد بن مسلمة . 

قال الواقدى : وقد كان رسول” الله صل اله عليه وا له قال حين صلى العشاء E‏ 
حفظنا الليلة ؟ فقال رجل : آنا با رسولاللّه فقال : مره" أنت؟ قال : ذکوان بن عبد القس» 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : من رجل” محفظنا الليلة ؟ فقام رجل » فقال : من آنت ؟ 
قال : أبو سبع » قال : اجلس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » فقام رجل » فقال : من" نت ؟ 
فقال : آنا ابن عبد قيس ؛ فسکث رسول الله صلی الله عليه وا له ساعة » ثم قال : قوموا 
تلائتک » فقام ذ ثوان بن عبد قيس » فقال رسول الله : وأين صاحباك ؟ فقال ذ کوان : 
أا الذى كنت أجيبك الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله . 

¥ تند ين 
قلت : قد تقدم هذا الحديث بذاته فى غزوة بدر » وظاهر الحال أنه مکرتر » 


(۱) الادلاج : السير فى خر الليل . 


— ۹ — 


وأنه] عا کن نی‌غزاة واحدة » و جوز أن یکون قد وقع فى الغزاتين » ولکن على بعد . 

قال الواقدى : فلبس ذ کوان درعه » وأخذ درقته » فكان يطوف على العسکر 
تلك الليلة » ویقال : كان محرس رسول اله صلی الله عليه وآله لم يفارقه . 

قال : ونام رسول الله صلی الله عليه وآله حتى اد فلا کان فى السحر » قال 
رسول الله : أبن الأدلاء ؟ من" رجل" يدلنا على الطريق » ويخرجنا على القوم مر 

كب ؟ فقام أبو خثيمة الحارثى » فقال : أنا يا رسول الله » ويقبال: وس بن قیظی" 

ویقال : حيصة . 

قال الواقدى” : وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة » فرج برسول الله صلى الله عليه وآله » 
وركب فرسه » فسلك بهفى بنى حارثة » ثم أخذ ف الأموال حتى مر" حانط ربعن قيظلى” ؛ 
وكان أعتى البصر منافقا» فلتا دخل رسول" الله صلى الله عليه وله حائطه» قام يحثى 
التراب فى وجُوه الساسین » ويقول : إن كنت رسول الله فلا تدخل" حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال حد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب » وقال : والله لو أعل أنى 
لاأصيب غيرك یامد لضر بت بها وجهك”" . 

قال الواقدى : فضر به سعد بن زيد الأشبلى” بقواس فى يده فشجه فى رأسه » فنزل 
لدم » فنضب له بعض بنى حارثة ممن هو على مشل رأيه » فقال : "هی على عداوتم 
يابنى عبد الأشهل » لاتدعونها أبداً لنا". فقال أسيد بن حضیر : لاوالله »ولكن نفاقكرء 
وا ولا أنى لا أدرى ما يوافق النی صلى الله عليه وله لضر بت عنقه وعنق من" هو على 
مثل رأیه . 

قال : ونهاام النى صلى الله عليه و له عن الكلام فأسکنوا . 


. ٩ : ۳ سيرة ابن هشام‎ )١( 
. € الواقدی : « هی عداو دم ۳ عد الأشهل لا تدعوها أبدا‎ ) ۲ ۲ ( 


— ۲۳۰ — 


وقال ممد بن إسحاق : قال رسول الله صل الله عليه وله : دعوه » فإنه أعى البنصرء 
آعی القاب . يعنى مر"بم ۳ ۱ 

قال الواقدۍ" : ومضي رسول الله صلى الله عليه وآآله » فبينا هو فى مسيره إذ ذب فرس 
أبى بردة بن نيار بل نبه فأصاب کاب سيقه » فس“ سینه » فقال رسول الله صل اله عليه 
واله : اصاحب السیف » هم سنك » فن أخال السیوف سس" الوم كار را 
قال : وكان رسول اله صلى الله عليه وآله حب الفأل » و یکره الطيرة » قال: ولس رسول 
لله صلى الله عليه و له من الشيخين درعاً واحدة » حتى انتهی إلى أحد » فلبس درعا 
أخرى » ومغفرا » وبیضة فوق الذفر » فلا نمض رسول الله صلی الله عليه وله مر 
الشيخين » زحف المشركون على تعبية. حتى اتنهو'! إلى موضم أرض ابن عام اليوم » فلن 
اہی رسول الله صل الله عليه وا له إلى موضع القنطرة اليوم جاءه » وقد حانت الصّلاة » 
وهو بری الشركين » اس بلالا فأذْن » وأقام وصلى بأحابه البح صفوفا » وانخذل 
عبد الله بن أ من ذلك المكان فى کتبته » كأنه هد © تقد مم م» فاتبە پم عبد الله بن 
عرو بن حرام » فقال : أذ كر 7 الله ودينكم و یسک توا شرطتم له آن نموه ما تمنمون 
منه آفشک وأولادک ونساءم ! فقال ابن" أبى : ماأرى أنه يكون بينهم قتال » و إنأطمتنى 
يأأبا جابر لترجءن" » فاٍن أهل الرأى واحی قد رجموا » وحن ناضروه فى مدینتنا » وقد 
خالفنا » وأشرت” عليه بالرأى فأتى إلا طواعية الفلمان . فلا أبى على عبد الله بن عرو أن 
,رع » ودخل هو وأحابه أرق المدينة » قال هم أبو جابر : آبعدک الله! إن الله سيغنى الى 
والومنین عن نصرك . فانصرف ابن آبی»وهو يقول : أيعصينى و يطيم الولدان ! وانصرف 


عبد الله بن عرو يعدو حتی لق رسول الله وهو يسوتى الصفوف » فلمًا أصيب أسحاب 


(۱) سيرة ابن هشام ۳ : ٩‏ (۲) شم سيفك » أى اغمده . 


(۳) الميق : ذ کر النعام . 


س إ۳ — 


رسول ان حل :ان عله وا له سر ای" أن » وأظير الثماتة » وقال : عصانی وأطاع من" 
لا رأى له ! 

قال الواقدى : وجعل رسول الله صلل الله عليه وا له بصف أصحابه » وحعل الرماة 
مسين رجلا على عينين» علمهم عبد اللّه بن جبیر » ويقال : سعد بی أبى وقاص - ات 
أنه عد الله ن 5 قال : وحعل اعدا حك ظبره » واستقبل المدينة » وجعل عينين 
عن بساره » وأقبل لش رکون » واستدبروا الدينة نی‌الوادی » واستقباوا اعدا یقال: حعل 
ن شلك فو هوالع ا وق 

قال : والقول الأول أثبت عندناء آن أحداً كان خلف ظبره » وهو عليه السلام 
مستقيل المدينة . 

قال وین آن يقاتل اج حی ماهر بالقتال » فقال عمارة بن بزيد بن الشكن: 
نی نغیر علی زرع ب قیلة ولمًا نضارب ! وأقبل‌الشرکون قدصفوا صفوقهم > واستعماوا على 
اليمنة خالد بن الوليد » وعلی المدسرة عكرمة بن أبى جيل » ولم مجتبتان » مانتا فرس » 
وعداذ ااعل اليا« عدوا شق امدة حو تقوو فك الناضى اوهل اا شي سنت أت 
ربيعة » وكانوا مائة رام » ودفعوا اللواء إلى طلحة ب نأبىطلحة ‏ واسم یی طلحة عبدا۳) 
ابن عبد الى بن عمان بن عبد الدّار بن قصىّ ‏ وصاح أو سفیان ومئذ : یابنی عبدالد ار؛ 
حن نعرف أتكم أحق باللواءمنا » نوا ذا | ا أ تا یوم بدر من الآواء » و اها يون 
القوم مرن قبل لوائهم » فالزموا واه » وحافظوا عليه وخأوا ببيننا و بینه » فإنا قوم 
مستمیتون موتورون » نطلب تا عدف العبد . وحعل بقول : إذا زاات الالو بة فا 
قوام الناس و بقاؤم بمدها ! فغضبت بنو عبد الذار » وقالوا : نحن نسل لوءانا !لا كان 
هذا أيدا ! وأمًا اافظة ۳ عليه فسترى . 3 أسندو ١‏ الرّماح إليه » وأحدقت به بنو عبدالدار» 


(۱) فى الواقدى : «عبد العزتى بن عمْان ». 
(۲) ف الواقدى : « فأما محافظة عليه » . 


— ۲ — 


وأغلظوا لاه سفيان بعض” الاغلاظ : فقال أبو سفيان : فنجمل لواء آخر ؟ قالوا : نعم > 
ولا حمله إلا رحل من بنى عبد الدار» لا كان غير ذلك أبدا | 

قال الواقدى : وجعل رسول الله صل الله عليه وا له عشی على رجليه » یسوتی تلك 
الصفوف » ويبوتى” أحابه مقاعد لاقتال » يقول : تقدم يافلان » وتأخر يافلان» حتی 
إنه ری منکب الرجل خارجا فيؤخره » فهو يقومهم »كأ ما يقوم القداح » حتى 
إذا استوت الصفوف ‏ سأل :من" حمل لواء المشركين ؟ قيل : عبد الدار » قال : حن 
أحقّ بالوفاء منهم » أبن مُصعب بن عبر ؟ قال :ها آنذا؛ قال : خذ اللواء » فأخذه مصمب 
فتقد م به بين يدى رسول الله صلى اللّه عليه وا له . 

قال البلاذرىّ : أخذه من على عليه السلام » فدفعه إلى مصعب بن عمير » لأنه من 
بی عبد الدار ۳ 

قال الواقدئ : نم قام عليه السلام » لطب التاس » فقال صلى الله عليه وسل : با 
التاس » أوصيكم با أوصانى به الله فى كتابه من العمل بطاعته » والتناهى عن محارمه » 
ثم إتك اليوم منزل أجر وذخر لمن ذ کر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الب واليقين 
وال والنشاط » فاٍن جهاد العدوّ شدي دكريه » قليل من يصير عليه » إلا من عزم له على 
رشده . إن الله مع من أطاعه » وان الشيطان مع مَنْ عصاه » فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر 
على الجهاد » والقسوا بذلك ما وعدک الله » وعليكم بالذى آمرک به ء فإنى حريص على 
رشدک . إن الاختلاف والتنازع واتثبیط من آمر المَجْر والضف » وهو ما لا حبه الله 
ولا يععلى عليه اتتصر والففَر . یا الناس إنه قذف فى قلى أن مرخ كان على حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند الله غفر اله له ذنبه » ومر" صل عل مد 27 صل الله عليه وملائكته 


(۱) أساب الأشراف ۱ : ۳۱۷ . 


(۲) ا > والواقدی : « ومن صلعلی » 


— ۴٣٢ سس‎ 


عشرا » ومن أحسن؛ من ملأ وكافر وقع أجرئه على الله فى عاجل دنياه أو فى اجل آخرته» 
ومن كان يؤمن باه واليوم الأخر فعایه الجمعة بوم اللجعة » إلا صبيًا أو امرأة أو مريضا 
أو عبدا بماوكا » ومن استغنى عنها استغنى اله عنه » واللّه غنى” ید . ماع من عمل يقر بكم 
إلى الله إلا وقد أمر تك به » ولا أعل من عل يقربكم إلى النار إلا وقد میک 5 
و انه قد نقث ارو الأمين ف رُوعى أنه لن تموت نفس حتی تستوق أقصى رزقها » 
لا ينقص منه شىء وت أبطأ عنها » فاتقوا الله ریک » وأجاوا فى طلب الرزق » 
ولا حملت ساو عل أن تطلبوه بععصية ربكم » فانه لا يقدر على ماعنده 
إلا بطاعته » قد بین لكم الحلال والحرام » غير أن بینهما شتا من الأمر لم يعلمها كثير 
من الناس الا من عصم » فن ترکپا حفظ عراضه ودينه » ومن وقع فيه كان كالراعى إلى 
جنب الى أوشك أن یقم فيه ويفعله » ولیس ملاك الا وله ی » ألا وان حمى الله 
محارمه » والومن من الومنین کالرآس من السد » إذا اشتک تداعی اليه سار جسده. 
وااسلام علیسک . 

قال الواقدی" : غدثنی ان ألى رة » عن خالد بن رباح » عن الطلب بن عبد الله » 
قال : اول مَنْ أنشب المرب بینهم أبو عامر » طلع فى خسین من قومه » معه عبيد قريش 
فنادیا وعامر - واسمهعيد عرو باللا وس : أنا أبو عامر» قالوا : لا مرحبا بك ولا أهلا؛ 
يافاسق ! فقال : لد أصاب قومی بعدى شم . قال : ومعه عبيد أهل مكة » فترامو"! 
بالججارة هم والمسلمون » حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولى آبو عامر وأحابه ؛ ويقال: 
إن العبيد لم یقاتلوا » وإنهم مرو حفظ عسكرم . 

قال الواقدى” : وجعل نساء المشركين قبل أن يلتق الجعان أمام صفوف المشركين 
بضر بن بالا بار" والد فاف والغرابيل”” » شم برجمن فیکنن إلى موخر الصّف؛ حتی 


00 كا ل Ns‏ 
(۲) الاراسل : جم غربال » وهو هنا الدف . 


سب ۲۳۵ — 


إا اف تا راشای فن بت ام ترف ول رل اس مخ 
وذ کر نه فتلى بدر . 

وقال الواقدى” : وکان فز مان من المنافقين » وکان قد تخلف عن أحد» فلا أصبح 
ره نساء يق ر فقارت : یاقزمان قد خرج الرجال و بقیت ! استحی مان » 
ألا تسى ما صنمت ! ماأنت الا امرأة ؛ خرح قومك و بقیت ف الدار ! فأحفظته » 
فدخل ببته » فأخرج قوسه وجُعبته وسيفه ‏ 0 يعرف بالشحاعة ‏ وخرج يعدو » حتی 
اقب سول ابش ن موقو شرع ا 
الصف » حت اننهى !! ANE‏ الأول » فسکان فیه » وکن اول من ری سعهم من 
المسامين »جمل يرسل” نبلا كأمها الرماح» وإنه یکت كتتيت”" الجل ثم صار إلىالسيف» 
ففعل الأفاعيل » حتى إذا كان آخر ذلك قتل نفسّه . وكان رسول صلى الله صلی الله عليه 
وا له إذا ذكره قال : من أهل النار . قال : فاما انكشف السلمون » كسر جفن سيفه 
وجعل یقول : الوت أحسيق من الفرار . الا وس ! قاتلوا عل الأحساب» واصنموا مثل 
ما آصنم . قال : فيدخل, بااسیف وسط الو > حتی‌ قال : فد فتل 6 بطم فیق وا ل : أنا 
الغلام الظفر ى » حتی قتل منهم سبعة » وأصابته الجراحة » وكثرت فيه » فوقع فر" به 
قتادة بن النعمان » فقال له : أبا الغيداق » قال قرمان : لبيك؛قال : هنیا للك الشهادة ! قال 
قزمان : إلى واللّه ماقاتات” ياأبا عرو على دين » ماقاتات إلا على الفاظ » أن تسير قر يش 
إلينا فتطاً سعفنا » قال : فآذته الجراحة فقتل نفسه » فقال‌النی" صلى الله عليه وا له :« ان 
اله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر 9" » 


(۱) الكتيت : صياح امل . 
() 9 فى ای هشام ۳ : ۷ عن ابن إسحاق : « حدئی عاصم ن عمر بن قتادة » قال : كان فينا رجل 
2 "لا يدرى من هو ؟ يقال له قزمان و الل ف لو يقول إذا ذ کر له : « إنه 
لمن أهل النار » م قال : « فلماكان يوم أحد قاتل قتالا شديداً > فقتل وحده اة أو سبعة من 
الع ركين » وكان ذا بأس » فأئتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بنى ظفر . قال : عل رجال من السامين 
يقولون له : والله لقد أبليت اليوم ياقزمان فأبهی » قال : عاذا بشر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحساب 
قوی » ولولا ذلك ما قاتلت » قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته » فقتل به نفسه » . 


— ۲۳۵ — 


قال الواقدی : دتم رسول اله صل الله عليه وآ له إلى الّماة » فقال : احموا لنا 
ظهور نا » فإنا مخاف أن نؤنى من" ورائناء والزموا a‏ > لا تبرحوا منه » وین 
رأيتمونا بپزمپم حتی ندخل عسکرم » فلا تفارقوا بعاتم ؛ وان رآیتون نقعّل ؛ فلا 
تعينونا » ابيع . الل نی أشيدك علیهم » ار مرا شرا بالنبل فان اليل 
لا تقدم على التبل » وکا ن للمشركين مجتبتان : ميمنة علمها خالد بن الوليد » وميس علا 
عكرمة بن أبى جهل . 
قال الواقدی :وعمل رسول الله صلى الله عليه وآ له لنفسه ميمنة وميسرة » ودفع اللواء 
الأعظل إلى مصعب بن عير » ودفعلواء ا إلى سید بن حير » ولواء المزرج إلى سعد 
ابن عبادة - وفیل :إل اباب بن المندر ‏ مات الرماه نحمى ظهور السمین » وترشق 
خيرة الش رکین الل فولت هاربة » قال e‏ وا ی ام 
مارأيت سهما واحدا ما يرمى به خیلهم يق فى الأرض » لا فى فرس أوفى رجل ؛ ودنا 
القوم بعضهم من بعض » وقد موا طلحة بن أبى طلحة صاحب لوائهم » وصفوا صفوفهم » 
وأقاموا النساء خاف الر جال يضر بن بين أ کتافهم بالا کبار والدفوف » وهند وصواحما 
حر ضن ويذمّرن”" الرجال » ويذكرن من" أصيب ببدر» ويقان : 
نحن" بنات طارق عشی على النه 
ان تقبلوا نمانق او تدروا تفارق 
* فرای" ع وامق * 
قال الواقدى : و برز طلحة » فصاح : من ببارز؟ فقال عل عليه السلام له : هل 
لك فى مبارزتى ؟ قال : نم » فبرزا بين الصفین ورسول الله صلى الله عليه وآ لهجالس مر 


(۱) آرشق الرای : ری وحها » ی اطلق السمهم إلى الكان المواجه له . 
(۲) الواقدی : «الرماة» . (۳) یذمرن الرجال : بحضونهم على القتال . 


لا س 


الر ابة ظ عليهدرعان ومغفر و بيضته » فالتقيا » فبدره عل عليه السلام”'" بضر بة على و 0 
فضى السيف حتى فلق هامته إلى أن اتهی إلى ميته فوقع » وانصرف على عليه السلام 5 
فقيل له: هلا ذف °0 عليه ! قال : إنه لما صر ع أستقبائنى بعورته ؛ فعطفتنیعلیه رح 4 
وقد علمت أن الله سيقتله ؛ هو كبش الكتدبة . 

قال الواقدی : وروی أن طلحة حمل على على عليه السلام ؛ فضربه بالسيف » 
فاتقاه بالد ر قة 0 يصنع شيئا » وجل على عليه السلام وعل طلحة درع ومغفر > 
فضر به بالنیف » فقطم ساقيه » ثم أرادأن یذفف عليه ؛ فسأله طلحة بارحم آلاینعل ؛ 
فترکه ول یذفف عليه 

قال الواقدى : ویقال: إن عليا عليه السلام ذفف عليه ؛ ويقال : إن بمض‌السامین 
مر به فى المعركة فذفف عليه . قال : فلما قتل طلحة سر رسول الله صلل الله عليه واه 
و :2 كيرا تاليا و كار لو ثم شد أصماب رسول الله صل الله عليه وا له على 
كتائب المشركين ؛ فحعاوا يضر بون‌وجوهمم » حتى انتقضت صفوفهم ؛وم يقتل الا طلحة 
ان 1 طاءدة وحده 5 

قال الواقدی : ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة آخوه عمان بن أبى طلحة » وهو 

إن ع رب" اللواء ا ن 5 الضعدة أو یدق 

فتقد م باللواء والنسوة حافقه »> محر ضن و هرن بالافوف 4 ممل عليه هره بن 

عبد الطلب رحه الله » فضربه بالسيف على کاهله » فقطم يذه وكتفه > حتی انتهی إل 


(۱) ب : « فرزه » حریف ء والصواب ماف | والواقدى . 
(۲) ذففت عليه : أجهز 


اليج — 


مؤت ره فبدا سحره "۲ » ورجع » فقال : آنا ابن ساق الحجيج ؛ ثم حمل الواء آخوها 
أو سعد بن أن طلحة #اقرهاه سعد بخ أى وقاص فأصاب حتحرته - وکان دراعا » وعلیه 
هه زفقي علي و فأدلم لسانه 7" دلاع اكيم 

قال الواقدی : وقد روى أن أبا سعد لما حمل اللواء » قام النساء خلفه يقلن : 

OE‏ ني ار 
#ضرا بکل بتار" * 

قال سعد ن اق وقاص : فأحمل عليه فأقطم يده المنى » فأخذ اللواء بالید لیسری » 
فأضربه على بده البسرى ؛ فقطمتها » فأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضمّه إلى صدره » وحنى 
عليه ظهرّه . قال سعد : فأدخل؛ سيّة القوس بين الدترع والغفر» فأفلم ۳" الغفر » فأرمى به 
وراء ظبره » ثم ضر بته حتى قتلته » وأخذت أسلبه درعه » فنهض إلى سُبيع بن عبد 
عوف ونفر معه فنعوتى » سلبه وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين : درع 
فضفاضة » ومثفر وسيف جيد » ولكن حيل بینی و يدنه . 

قال الواقدى” : وهذا أثيت القولين . 

عد عد عد 

قلت : شتان بين عل > وسعد ! هذا مجاحش على الب و يتأسّف على فواته » وذلك 
يقتل عرو بن عبد ود بوم انلندق » وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه » فيعرض عن 
سلبه » فيقال له : كيف ترکت سلبه وهو أنفس سلب ؟ فيقول : كرهت أن بر الى 
ثیابه » فکان سينا عناه بقوله : 


(۱) السحر هنا : الرئة (۲) الواقدی : « له » . 
)۳( ادلم لسانه : أخرحه )۶( الواقدی" 0 فأقتلم ۷ . 


— ۳۸ = 


إن الاسود أسود الغاب ها بوم الكر هة فى الساوب لالب © 
¥ # 3 
قال,الواقدی" : ثم حمل لواء الشركين بعد أبى سعد بن ألى طلحة مسافم بن أبى 
طلحة » فرماه عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح فقتله » مل إلى أمه سلافة بنت سعد بن 
الشهيد » وهی مم النساء بأحد » فقالت : من أصابك ؟ قال : لا أدرى » سمعته يقول : 
خذها وأنا ابن الأقلح » ققالت : أَفْلَحِى وله ! أى هو من رهطى - وكانت 
و 
قال الوافدی" : وروی أن عاصما لا رماه » قال له : خذها وأنا ان كسرة » وكانوا 
يقال لم فى الجاهلية : بن وكسر الذهب » فقال لأمه : لا أدرى ( إلا أنى سمعته قول : 
خذها وأنا ان کسر 2 » فقالت سلافة: وی وا اکسری » أى اها فود يدرت 
تفه ا اس عاصم ن ثابت ار » وجعلت ان جاء‌ها به مائه 
من ال پل . 
تن تزع 3 
قلت : فلما قتلهالشركونفى يوم ار جیم‌آرادوا أن يأخذوا رأسّه» في-ملوه إلىسلافة فمته 
ا بومه ذلك » فلا جاء الیل فظنوا أن" ابر لا تحميه ليلاءجاء الوادى بسي لعظيم » 
فاق واو ی و ون عل دا 
× نتن 
قال الواقدی" : ثم حمل اللواء بعد الجارث أخو كلاب بن طلحةبن أبى طاحة » فقتل 
ال نيز بن المو ام » له أخوه الجلاس بن طلحة من أبى طلحة » فقتل طلحة بن عبیدالله » 
3 حمل أرطاة بن عيد 00 » فمتله عل“ أن طالب عليه السلام » 9 مله شرح بن 


(۱) دیوانه ١‏ : ۷۱ وروایته : « إن الاتتوق سود الغيل » . 
(۲) الد : جاعة النحل أوالزنابير . 


— ۲۳۵ ل 


فانط "۲ فقتل لا یری من" قله » ثم حمله طواب » غلام بنى عبد الدار » فا ختلف. 
فى قاتله فقيل : قتله على بن أبى طالب عليه السلام » وقیل : سعد بن أبى و قاص > 
وقیل : فزمان » وهو اخ الاقوال . 

قال لواقدی : انتعی قزمان إلى صواب » غمل عليه » فقطم يده الينى » فاحتمل 
اللواء بالسری فقطع السری » فاحتضن الاواء دار غه وعمده » وحنی عليه ظبره » وقال : 
يابنى عبد الدّارء هل اعتذرت ؟ مل عليه قر مان فقتله . 

قال الواقدى : وقالوا : ما ظفر الله تعالى نبيه فى موطن قط ما ظفره وأصحابه بوم 
أحد » حتى عصوا الرسول » وتنازعوا فى الا لقد قل أعاب اللواء وانكشف 
ااش رکو ن منهم لا يلوون » ونساژم يدعون بالويل بعد.ضرب الد فاف والفرح . 

قال الواقدی" : وقد رو ی كثير من الصحابة من شهد أحداً » قال کل" واحد منهم : 
واه إلى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات » ما دون أخذهن شيئا ان آراده ؛ ولكن 
لامرد لقضاء اه . قلوا : وکان خالد بن الواید كلما أتى من قبل میسرت النى صلى الله 
عليه وآله ليجوز حتی يأتهم من قبل السّفح ؛ رده الأماة حتى فصل وفماوا ذلك 
مارا ون التليق اترا موقيل ارماك أن وشول انز ان عليه وسل: أوعز لیهم 
فقال : قوموا على مصافكم هذه فاح موا ظبورناء فان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » 
وان رأيتمونا تقتل” فلا تنصرونا . فلا انهزم المشركون » وتبعهم اسلمون یضعوت 
الاح فہم حيث شاءوا حتى أجهزوهم عن المعسكر » ووقعوا يذنهبو نه . قال بعض الرماة 
لبعض : ل تقيمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم الله العدو ؛ وهؤلاء إخوانكم ینتهبون 
عسكره » فادخلوا عسكر لاثرکین » فاغنموا مع إخوانك, » فقال بعضهم : ألم تعلموا 
أن رسول الّ‌صل ال عليه وسل قال لكر : « احموا ظهورنا » و إن غنمنا فلا تشركونا !» » 


.  ظراف‎ « : الواقدی‎ )١( 


5 ۳ ٠ کی‎ 


فقال الاخرون : ۸ برد رسول الله صلى الله عليه وس[ هذا » وقد أذل الله الشركين. 
وهزمهم ‏ فادخلوا المسکر » فانتهبوا مع ٍخوانکم . فلا اختلفوا خطبهم أميرنمم عبد الله 
ابن جير » وكان يومئذ معلماً بثياب بيض » خمد الله وأمرهم بطاعة رسوله » وألا مخالف 
أمره » فعصوه » وانطلقوا فل يبق معه إلا نفيك ما يبلذون العشرة » منهم الحارث بن آنس 
ابن رافع » يقول : يا قوم » اذ کروا عبد نبيسكم إليكر » وأطیموا أمير ك . فأبوا» 
وذهبوا إلى عسكر الشرکین يننهبون وخلوا اْببّل”؟ » وانتقضت صفوف الشركين ؛ 


2 - وكانت إلى أن انتقض صفهم صباً » فصارت 


واستدازت حالم » ودارت 
دروا فط خاد ماودد ال خلا المين وول اھچ فک باطیا و به غك مه 
اميل » فانطلقا إلى موضع الرماة » خماوا علبهم؟ فرامام القوم تب وغ نوا 
انم رعش فت د طاعن با مح عق انکسر ؛ 4 م سر حفن سيفه ؛ 
.فقاتل حتى فتل » وأفات دل بن سسراقة وأو برد ن تیار لعل ان شاهدا قتل عبد الله 
ان خبیر » وكان آخر من انصرف من الخيل » فلحقا بالمسامين . 
قال الواقدى” : فروى ر افع بن خديح » قال : لما فتل خالد الرتماة أقبل بالخيلو عكرمة 
ان ات ڪل یتاوه » خالطا وقد انتقضت صفوفنا » ونادی الس - وتصور نی صور 
حعیل بن سرافة : ان دا هد فتل ! ثلاث م مرخات » فابتلى يومئد حعيل بن سرافه 
بلية عظيمة حون تصور ابلیس فی صورته » وان تلز لیقانل ۳ الساين أشد القتال 
وإنه إلى جنب أبى بردة بن نيار وخوةاتبن جبير . قالرافع نخد م: فوالله مارأيتاً دول 
كانت أسرع من دولة المشركين عليناء وأقبل السامون على ْمَل بن سراقة بر يدون قتله » 
يقولون : هدا الذى صاح أن | دا قد فتل» فشهد له ا بو بردة 5 أنه كان 
إلى حنم‌ما حين صاح الصاح و آن الصاح غیرد . 


. » الواقدی : « عينين » » وهو ۳۹ (؟) الواقدى.: « وحالت‎ )١( 


د ا هد 


قال الاقدی : فروى راف » قال : أتينا من قبل أنفسنا » ومعصية نينا » واخعلط 
السلیون » وصاروا یقتاون و یصرب بعصهم بعضا » ومایشعرون عا یصنعون من الهش 
والعحل » وقد جر ح یومثذ تلن 2 ضر به حد ها ۳ بردة بن نيار ؛ 
وما يدرى » يقول : خذها وأنا الفلام الأنصارى” » وکر أو زعنة فى حوامة القتال : فضرب 
أبا ردة ضر بتين» مایشمر أنه هو یقول: خذها وأنا أو زعنة » حتى عرفه بعد » فکان إذا 
لقيه » قال : انظر ماصنعت ی » فیقول أو زعنة : وأنت فقد ضر بت اما و خر 
ولا تشعر ! ولسكن هذا الجرح فى سبيل الله » فذ کر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وآ له » 
فقال : هو فى سبيل الله ياأبا بردة » لك أجره » حتى كأنك ضر بك أحد المشركين » وم" 

قال الواقدی" : وكان الشيخان : حسیل بن جابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين » قد 
رفما فى الأطام مع النساء » فقال أحدها لصاحبه : لا أبالك ! مانستبق من أنفسنا ! فوالله 
مانحن" إلا هامة اليوم أوغد » وما بتی من أجلنا قدر فر دابة » فلو أخذنا أسيافضا 
فلحقنا رسول الله صل الله عليه وآ له لعل“ الله رزقنا الشهادة ! قال: فلحقا برسول الله صلى 
N e E‏ كوي بزنو اما مكيل قينا وافاددك عليه سيرك" 
المسامين » وم لا يعرفونه حين اختلطوا » وابنه حذيفة يقول : أبى أبى ! حتى قتل » فقال 
حدينة : یتفر ان لک وهو رح الراحمين؛ ماصندتم ! فزاد به عند رسول الله صل الّه عليه 
و له خيراً » وأمر رسول الله بدیته أن تخرج » ویقال : إن الذى أصابه عتبة بن مسعود » 
فتصداق حذيفة ابنه يدمه على المسامين . 

قال الواقدی : وأقبل يومئذ الحباب بن المنذر بن اتلموح بصي : يا | ل سامة ! ذأقبلوا 


(۱) يقال : ما بقى منه إلا ظمء دابة ؟ أى لم يق من مره إلا اليسير . 
5١‏ مح ؛١)‏ 


کد ۲۵۲ هد 


مرا : ا E‏ :2 ۱ : 

عا واحدا : لبيك‌داعی ان لتيك‌داعی ان | فیضرب بومقذ تقار يو صر ضر بة یی 

راس مشقلة وما يدذرى 4 حی أظهروا الشعار بدهم 04 ھلوا د(صیحون دام ات ۱ 
فكفه عضهم عن بعض . 

5 0 ؟ لا 5 ع ۵ 2 

قال الواتدی" : وکان اسطاس »ولی ضرار بن أمية من حضر احدا 


سل بعد » وحسن إسلامه » فكان محدث» قال: : ور 5 لدي يه بن خلف فى الس ر بومثد » 


ول يقاتل معهم عبد إلا وحشى” وصّواب غلام نی عبد ال ار » فكان أ و سفیان صاح 
فمهم : یامه شر قر يش 0 dê‏ عل متاعک کو هم الذين يقومون على 
رحالک لتا بمضبا إل بعض » وعقانا الآ بل » وانطلق القوم علی آمبیتهم » ميمنة 
وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع » ودنا القوم بعضهم من بعض » فاقتلوا ساعة » وإذا 
آصابنا منپزمون» فدخل السلمون معسکرنا » وحن فی الرحال » فاحدقوا ۳ با » فسکنت 
فيو أ عبر راو ترا اكز أقبح فياك عق إن كاد ی کل ۵ تال 
صفوان بن أمئيّة ؟ فقات : ماحمل الا نفقة فى ال » فرج يسوقنى حتى أخرجتها من 
العيبة خسین ومائة متقال ذهبا » وقد ولى انا وأیسنا منهم ؛ واتماش النساء » فمن فى 
حدر هن 0 لوق أ ادهن » فصار اہب فى آبدی اه 

قال نسطاس : فاتا لعلى مامح ن عليه من الاستسلام » ونظرت؛ إلى الجبل » فإذا خيل 
مقبلة تركض » فدخلوا العسكر ل يكن أحد رده » قد ضيعت التفورالتی کان ماما 
وجاءوا إلى اله والرماة یتنپبون » وأنا آنظر المهم متا بط ی قسمهم وجعابهم » کل" واحد 
منهم فى يديه أو حضنه شىء قد أخذه » فا دخلت خيلنا دخات على قوم غارین 


2 


أمنين 4 فوضءوا فم السيوف 4 فمتلوم و : دعا » عرتی اساون ی 3 و<4 6 


. » العنق : الجماعة من الناس . (۲) | والواقدی : « خلفوا‎ )١( 
. » والواقدی : « فدخل یداب عمد فى الرحال » فأ حدقو | نا‎ | )۳( 


وترکوا ما انهیوا 1 واا غ عسکر نا 1 فارتعا متاعنا بعد » ج تعمل منه شا 1 وشلا 


اسراناء ووحد نا الذ هب فى المع رکة 4 ولد رات يومئد رحلا من الساین صم صفوان 
55 امات 7 7 ر OS‏ 

ابن أمية الیه ضمة ظنات | له سیموت » سق أدركته و به رمق » فوجأت” ‏ ذلك الس 

#نحر معى 4 فولعم 4 ورا لت عة 6 فقيل : رحل من بی ساعدة 5 3 هدای ارز 


قال الواقدی" : لخدثنى ابن ألى سبرة ؛ عن إسحاق بن عبد ال » عن حمر بن الک » 


قال : ماعلا أحداً من اعاب رسول الله صلی الله عايه وا له الذين أغاروا على الب 
فخذوا ما أخذوا من ااذ هب ۳ معه من دلاك ىء جع ره حيدث غ و 3 


واختلفوا إلا رحاین آحرها 2 سن ابت س آی الأقلح 4 حاء عنطقه وحدها ی 


ا 6 ورا حسون دینارا 4 فشر ها عل حهو ره من م ثيأبة 04 وحاء عياد ن دشر 
3 ۰ ۳۹ .- 5 35 م۳9 > ”3 8 .اسه 
لصر ده وا اوه عسر ا اها حيتت ميصه 4 وفوقمأ الد 42 و فد حرم وسطه 6 


2 
قال الوافدی" : وروى يعدوب ن ای صعصعه 6 عن مھ ی ی ۳ ۰ عن ابه 4 


مس 


ف ۳ 
يا 


قال : لساصاح المیطان زب ۰ المقبة » آن مدا قد قل نما آراد اه عر وا من 


دلك م( سقط ی أيدى المسامين ¢ وتفر”قوا فى كل وح 4 واصعدوا ۳ الا 4 فكان 


خبل 
أول من شرم بکون رسول الّه صل انه عليه وا له ساما كفت بن مالك . قال کمب : 
عرفته » مات أصيح : هذا رسول الّه » وهو پشبر ان باصیعه عل فیه : آن اسکت. 


فال الواقدی : وروت عميرة بنت عبد اسن کمپ تن مالك » عن امام قالت : 


ا 


قال أبى لما انتكثف الناس : كنت أيّل من عرف رسول الله صلى الله عليه وا له 


تست اا تست ل مت ماما مت ت 


(۱) وحأته ؛ أى ضربته . 
(۲) أزبة امقیة : اسم اشیعنان معروف ذ کر فى حديث "اعقية . انفر القاموس . 


س ع ۵ ۲ للم 


و بشرت به السامین حيًا سويا » عرفت عينيه من تحت المغفر ؛ فنادیت: یامعشر الأنصار! 
آپشروا » مدا رسول الّه صلی ال علیه وا له > فآشار إل رسول الله غل اف علیه وا له أن 
امت : قال : ودعا رسول الله صلى الله عليه واه بکعب ‏ فلس لامته » وألیس کبا 
لامة نقسه » وقاتل کعب ومئد فتالا شدیدا » جرح سيعة عشر حرحا . 

قال الواقدی" : وحدثنی ابن أبى سَبرة عن خالد بن رباح + عن الاعرج » قال 
ا وه الشیطان ان مدا قد قتل : فا انوا فان بن‌حرب : باء‌عشر فریش» کرت فتل 
مدا ؟ قال ابن قيئة: أنا قعلته. قال: نسو راء“ کا تفعل الأعاجم بأ بطاماء وحمل أ و 
يطوف” يأبى عاس الفاسق فى المعركة ؛ هل بری مدا بين القتلى ! فرت بخارجة بن زيد بن 
نی ز هیر » فقال : يا أبا سفيان » هل تدر ىمد" هذا ؟ قال : لاء قال : هذاخارجةبن: دد 
هذا أسيد بنى الحارث بن اللخزرج ؛ ومر" بعباس بن عيادةبن ا إلى حنبه » قال : أتعرقه ؟ وال: 
لاء قال : هدا ان فوول ؛ هذا الشر يف فى بدت الشرف » سر" د وان بن عبد فقس 
فال : وهدام ن ساداتهم 0 بابنه حنظلة بن أنى عامر » فوفف عليهءعفقا| ل 2 
مره" هذا ا أعز مر هاهنا عل" » هذا ابنى حنظلة . قال أبو سفيان : ما نرى 
مصرع محمد ؛ ولو کا ن قتا INES‏ 
عندك قتل تمد ؟ قال : لاء رأيته أقبل فى نفر من أحابه مصعدین فی‌اطبل ی 
هذا حق » کذب ابن قيئة » زعر أنه قتله ! 

3 3 E 

قلت : قرأت على النقیب أبى يزيد رحه الله هذه الثر اةمی کتاب اواقدیت 
وقلت له : كيف حری طولاء فى هذه الواقعة ؟ فاد ی أستعظم ماحری ! فقال : وفم ذلاك ! 
ما تستعظمه حمل قلب السامین من بعد قتل أصحاب الألوية عل کا ال که . شر 


(۱) نسوكرك : نلبسك السوار » وهذا عا كانت تفعله الأعاجم ل وكيم 


0 د 


فلوثبتت مجتبتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حضير والمباب بن المنذر بإزاء جنبتی 
الل رد كس عسک ان ؛ ولسكن مجنبتا السامین أطبقت إطباقا واحدا على 

ب المشركين » مضافا إلى قلب المسهين » فصار عسکر رسول الله صل الله عليه وآله 
قلباً واحدا »و كتنية واحدة ‏ ل قلب قريش حطمة شديدة » فلا رأت مجنبتا قرش 
أنه ليس بإزائها أحد » استدارت الجتبتان من وراء عسکر المامين » وصعد كثير منم 
للرّماة الذي کانوا محمون ظبر السامین » فقتلوم عن آخرم » لانهم لم یکونوا من یقومون 
تلالد وعکرمة » وها فى لو رجل » و اغا کانوا سین رجلا » لاسا وقد رك كثير منهم 
قر و ای وه كن عل ال 

قال رجه اناد والذی كر السامین یومذ » ونال کل منال خالد ن الولید » وکان 
فارسا شحاعا » ومعه خیل کر ورحال بطال موورون » واستدار ا اطبل ؛ فدخل 

ن الثفرة الى كان الماد علا » فاتاه من وراء ا! حلين وراك فلي رن بر 

اهز عة » فصار فد ن بینم فى مثل اة المستديرة » واختلط الناس ظ ف يعرف الم امون 
7 بعضا » وضرب الرجل منم ا وا بالستیف وهو لا يعرفه لشدة لنقم والعبار » 
ولا اعتراهم من الد هش والعَحَلةَ وانلوف ؛ فكانت الد بر ة عامهم » بعد أن كانت هم ؛ 
ومثل هذا حری داعا نی اطرّب . 

فقات له رحمه الله : فا انکشف السامون » وفر" منم من" فرت » ما کانت حال 
رسول الله صل الله عليه وله ؟ فقال :“ثبت فى نفر پسیر من آصحابه حامون عنه . 

فقات : ثم ماذاء قال : ثم ثابت انه الأفان وت له عنقا راغا سد 


ف ارم وتفرقبم » وامتاز السهون عن انشرکین وكانوا ناحيةء ثم التحمت الحرب » 


ر 2 


MD. 
۰ واصعادء القيلمان‎ 


: كصيقل حك‎ ٠ الق‎ )١( 


ست "۲ س 


قلت : ثم" ماذا ؟ قال : ل بزل السلمون انون عق رسول اش صلی اله علیه واه » 
والشركون يتسكاثرون علمهم » ويقتاوتف فم حتى لم يبق من اللهار إلا القليل » 
والدؤلة للمشركين . 

قلت : ثم” ماذا ؟ قال : لم ع ال بقوا من السلمین أنه لا طاقة لم بالمشركين » 


ای فاعتصموا به . 
فدات :ولا فا اه ای و فقال د 
ر سوب صل م4 ی ی دبال 


قلت له ۳ أفيحوز ا يقال م 000 ؟ 29 * آ 5 حون الفر ار ن أمعن د فى اهرب 


فی الصحر أء والمیداء 4 با م ن ابل مطل عله ه وهو ی سفحه ؛ ۷۳ رأى ماللا وي4 


أصعد فى الیل ؛ ؛ فانه لا ا 3 سكت رجه الله ساعة » 9 قال : هكذا وقدت 


ر 


لذ aa e‏ و AE‏ س )ك 
اخال ان شتت ان شمن ذلك و ار اجه فقن خرج من مک لوم افهحرة ارا من 


۰ ۰ يم 
ا 4 ولا وه مه ف دل : 

1 اد شر اع : eR ١‏ ۱۳ ۱ ير 
روف اوافدی خن عرص اص دا ره م ای هه ۵ رارح رو ا 0 

E 1‏ 
الله عله وا له دلا ت الیوم شهر ااا حی ات الفتتات ! فقال و شان هترم 
ف a‏ با ۵ 
نس 


الرواية فلیقل وأ سا 4 فا لک حیح م د‌ لر ره للك ٠‏ نم قال رف تال ور واقفا 


حتى حاحرت الفشتان ؟ و إنا تحاحزًا بعد أن ناداه أبو سفیان»وهو فى أعلى البل عا تادا 
فاما عرف أنه حی وأنه فى أعلى الجبل » وأن انلیل لا تستطيم الصمود إليه » ون القوم 
إن صدوا إليه رجَالة لم يثقوا بالظّفر به ؛ لأن معهأ كثر أصصابه, وم مستميتون إن 
صعد القوم إلمهم » وأنهم لا يقتلون منهم واحدا حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة » لأنهم 
لا سبيل لم إلى المرب » لسكونهم محصورين فى درو واحد » فالرجل منهم حای عن 
al‏ وققدوا عا وهنا لعن ها ایام راردا 


تح 2۱۷ ۴۳ مد 


يوما ثانيا کون للم فيه الأفر الکلی بالنی" صلى الله عليه وآله » فرجوا عنهم 
وطلبوا مكة . 


وروی الواقدى ء وك اق a‏ ن اسحای بن عبد الله بن ابی فروة » عن ا 
۵ 2 


الحو رٹ عن نافع بن جبير » قال : معت رحلا من الماحرين قول : شهات اد 4 
فنتلرت إلى النيا ل بای من ٠‏ كان ل" ناحية » ورسول الله صلى الله عليه وا له فى وسطبا کل" 
ذلك «صرف عنه » وزات فد اون شهاب الزهری" » يقول يومئد : دلونىء 


۰ 
مد » فلا جوت إن تجا ! وان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جنبه » مامعه آحد » ثم 


5 ۷ ۱ 5 ؟ اس 2 5 ۱ 
جاوزه » ولق عبد الله بن شباب صفوان بن أمية » فقال له صفوان : تر حت ٩‏ ! هلا 


۰ 
ا 
۱ 


مر ت ګرا 4 ققطءت هدد الت ود 6 وود رکنات ايلك مره | قال ان شراب ۳ وها رجه 3 


ا 
: ۱ 2 ۳ ا ۰ 0 ٠‏ اس م ۱ 1 5 
قال 4 نعم ا إلى حنيه 4 وال : و آلله مارا بته 04 اا باه أنه ا 000 4 خرحنا ار لوه 


ماهد نا و عافد نا 0 وت : فز لص ۳ دك . 


۳ 7 : . 0 . ء 
ولا اودی : فروی مله بای 212 واس الى من عبد الله بن معاد » ون اوه مهاد 
۱ 

۰ کا - ۳ ۰ 
pl °‏ 1 2 ۰ ۱ 5 ۰ ۰1 ۰ ۳ ۰ ۱۰۰ ۳ ۱ ۰ 
أا إأمراء مر ور امه ۳ وان : لما انلشف مناه وال ولاک الیو م اهر ل ی رسون الله 


0 
r‏ ب ۰ 5 تن ۶ د 3 ٠‏ ی 
صل ايله عا و له وما و۵ اخ إا تقار دول اول فى ابه من 5 خابه مه ن مپاحرین والا تصاره 


۰ سب َه 5 ل ار - 
فا تلقو | رک 2 اه ¢ وم للمساءءن لوا فا كم ¢ ولا 4 ولا جم 6 فان 3 


1 ف m~ rl‏ ی ۱ ۱ ا“ . ی . 

ی و 
۰ انيلا ١‏ 2 ۳ ۳ 
أوافدى و حل ی !راهم بن عل دن تمرحبیل العمدری 6 گن دمه 4 ىن م 


هل م 2ہس اللواء ¢ وما حال المسلمون بدت ره هنن ۳ ا مه 6 وهو فار و ۳ با 


رد مصعت فقطعها 4 وال مصعب 1 و ۹1 إلار ل ف عت ع2 dl‏ السا ل 4 


0 الأواء بيده الدسرى » وحنىعليه » فض به فطع السرى » وصمه بعضديه ا صدرد» 


سب ۲6۸ سب 


م ا عايج کہ 


وهو يقول : ل وما حمد إلا رسول قد خلت من قبله سل 4 شم حمل عليه الثالثة 
بالرمحفاً نفذه» واندق الرمح » ووقع م مُصعَبٍ وسقط اللواء» وابتدرّه رجلان من بنىعبد الد ار 
سو يبط بن حرملة وأو الكُوم » فأخذه أبو روم » فل بزل بيده حى دخل به المدينة » 
حين انصرف السلمون . 
قال الواقدى” : وقالوا : إن رسول الله لما لمه القتال » وخل ص إليه وذب عنه مصعب 

ابن عمير وأو دحانت ح کرت به یراق »بل رسول ساعد عليه وا له يقول: 
«من رحل يشر ی نفسه؟ » فولب قئة ة من الأنصارخسة من عمارة بن زياد بنالسّسكن» 
فقاتل حتى أثبت » وفاءت فئة من المسامين حتی أجهضوا أعداء الله » فقال رسول الله صلى 
الله عليهوا له لعمارة بن‌زیاد : ادن می » حتى وسّده رسول الله صل الله عليه وا له قدمه » 

وان به لار بمة عشر ج عا حتی مات » وجعل رسول الله ص لله عليه وا له يذْمّر الناس 

و حضهم على القتال » وكان رحال من المش ركين قد ا "دوين بالری: منهم‌حیان 
ابن العر قة » وأبو أسامة انذشمی" » لعل النى صل الله عليه وآ له يقول اسعد : « ارم فداك 
یی وأمی !» فرى حیان بن العرقة بسهم فأصاب ديل أم أيْمن » وكانت جاءت يومئذ 
تس الجرحى » فقلبها » وانتكشف ذَيلها عنها » فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكا » وشق 
ذلك على رسول الّه صلل الله عليه وا له » فدفم إلى سعد بن أنى وقاص سما لا نص له > 
وقال : ارم به » فرمى فوضم السهم فى ثغرة حر حیان » فوقع مستلقیً > و بدت عورته 
قال سعد : فرأيت النى صلى الله عليه وا له ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه » وقال : 
استقاد لا سعد » أعات الله دعوتك » وسدد رميتك ؛ ورمی بومئد مالك بن زهير اش 
أخو أن آسامة اللكمرة السلمین وديا عديدا » وکان هو وران نرق المرقة قد آسرعا فى 


أسحماب رسول الله صل الله عليه وا له » وأ کثرا فمهم القتل مان لد عر عرص نم 


. أذا لقوثم : أوجعوم‎ )١( 


تفع — 


فبينام على ذلك أبصر سعد بن أنى وقاص مالك بن زهير يرمى من وراء صخرة قد رمى ؛ 
وأطلم واه » قیرمیه سعد ) فأصاب اہم عینه » حى خرج من ناه » و فى السماء 
قامة » ثم رجم فسقط ء فقتل لله عد وجل . 

قال الواقدى” : ورمی رسول الله صل الله عليه وا له عن فوسه ومشد حتى صارت 
شفایا » فأخذها قتادة بن النمان » وکانت عنده » وأصيبت يومئذ عين فتادة <تى وقعت 
على وحنته . قال قتادة : لخت إلى رسول الله صلى الله عليه وا له » فقات : بارسول الله » 
إن ى عأ شابة حميله » احا وف 3 واا ات تقدر مكان عيى" » 
فأخذها رسول الله صل الله عليه وا له فرذها وانصرف مها » وعاد ت کا كانت » 
فل نرب عايض ساعه مرن لا و پارو وکن كول د أن اس هن ری فق 
وکانت ا ' 

قال الواقدی" : و باشر رول الله صل اله عليه وا له القتال بنفسه » فر بالنبل حتى» 
فنيت نبله » وانتكسرت سيّة قوسه » وقبل ذلك نقطم وتره » وبقیت فى پده‌قطمة تسکون 
شبراً فى سية القوس » فأخذ القوس عكاشة بن حصن يوتره له » فقال : بارسول الله » 
لا باغ الوترء فقال مده يبلغ قال عکاشة : فوالذى بعثه باق لمددنه حتى بلغ » وطويت 
منه ليتين أو ولا یه على سيّة القوس » 7 ۷ رسول ان صلى اله عليه وا له » فا زال 
رای القوم ۳ له امیس عنه » حتی نظرت إلى سيّة قو 2 
فاخذها قتادة بن النمان . 

قال الواقدى” : وكان أبو طلحة بوم اس قد نثل کنانته 7" بين بدی الننبى صلى الله 
عليه وا له » وكان رامياً » وكان صيتاً فقال رسول الله صلى ان عليه وا له : « لصوت أبى 


م 


(۱) | : « قتاعى » . )0( كل کناننه : أخرج 7 فا 1 


سس ۰ 6 ۲ ده 


رسول اللّهصلى الله عليه وله » وجعل يصيح : نفسی دون نفسك بارسول الله ! فل بل ری 
بها سپماً ميا > وكان رسول الله صلى الله عليه وله بطلع رأسه من خلف أبى طلحه بين 
أذنه ومنكيه » ينظر إلى مواقم الیل حتى فنيت بل » وهو یقول : بحر ی دون تحر 2 ! 
جملنی ناداتا قلوا : انه كان رسول امل لش علیه و له » ل اعد المود من الأرض » 
فیقول : ارم دابا طلحة » فيرمى به سما حَيّدا . 

قال الواقدی" : وكان الماة المذ کورون من أصحاب رسول الّ‌صل الله عليه وآ لهجماعة : 
مهم سعد بن ا وق 5 وأبو طلحة 5 6 بن ثابت » والساب ن عمان ن مظعون» 
والقداد من عمرو » وزید بن حارثة » وحاطب بن أن بلتمة » وعتبة بن غروان » وخراش 
ان الصمة » وقطبة بن عاص بن حديدة » ویشر بن اليرّاء بن معرور » ۳ الله سل‌کان 
ان سلامة » وفتادة بن النعان . 

قال الواقدى : ورمی أبو رهم الذفاری" بسهم فأصاب نحره » اء إلى رسول الله صلى 
لله عليه وا له فيصق عليه » فبراً »فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى النحور . 

جد جد 2 

وروی أو عرو مد بن عبد الواحد الزاهد اللغوى” » غلام ثعلب » ورواه أيضا مد 

ابن حبيب فى أماليه » أن رسول الله صلل الله عليه وا له لما فرت معظر" آححابه عنه يوم 


١ 
ان » کثرت علیه كنا 5 ال » و قصدته ؟ ثدية هره فى کنانة ۰ 9 من نی عبد‎ 


ل 
مناه بن كنانة » فمها بنو سفيان بن عويف ؛ وش :خالد بن سفیان » فاق الشعثاء بن سفيان 
وأو الجخراء ن سفيان » وغراب بن سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وا له : باعل" 
5 1 ار 
اکفی هذه الكتدبة 6 حمل علمها و اما قارب سین فارسا ٤‏ وهو عايه السلام راحل 


فا زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم تمع" عليه هکذا مرارا حتی قتل بنی 


سفيان بن عو يف الا ربعة » وتام العشرة منها » من لا يعرف بأسمائهم » فقال جبرئيل 


(1) 1: « ممم » . 


اد ا 


عايه السلام لرسول الله صلى الله عليه وا له : يا مد » إن هذه الواساة » لقد تبت 
الملائكه من مواساة هذا الفتى ! فقال رسول الله صلى الله عليه واله : وما عنعه وهو منى 
وأنا منه ! فقال جبرئيل عليه السلام : وأنا منك . قال : وسمع ذلك اليوم صوت من 
قبل السیاء » لابرى شخص الصارخ به ینادی مرارا : 
لا سیف الا ذو لفقا رولا سف لا غل 
فسئل رسول الله صل الله عليه وا له عنه » فقال :هذا حبرئیل . 
د عاد مد 

قلت : وقد روی هذا ابر جاعة من امحد ین وهو من الأخار الشهورة » ووقفت 
عليه فى بعض نسخ مغازى مد بن إسحاق » ورأيت بعضمها خاليا عنه » وسألت شیخی 
عبدالوهاب بن سكينة رمه اللّه عن‌هذا ابر » فقال : خبر حیح » فقات : فا بال الصّحاح 
الول عليه ؟ قال : أ وكلما كان محا تشتمل عليه کتب الصحاح ؟ 1 9 أهمل 
جامعوا الصحاح من الأخبار الصحيحة ! 


) ا 


قال الم افدی" : وأقبل عهان” ن عيد الله بن المغيرة الخزوی حدر ابلق » 
۳ 


رید رسول ال صل الله عليه وا له » عليه لامة كاملة » ورسول الله صل اللّه عليه وا له 
و إلى الشعب وهو يصيح : لا حوت" إن نحوت ! ففف رسول أن صلی الّه علیه 
وا له » وف مان فة فى :طن تلك الفر الى حفرها أو عاص الفاسق لمسامین > 
فیقم الفرس لوجيه » وسقط عنمان عنه » وخرج الفرس غائراً » قيأخذه بمض أخاب 
رسول الله صل الله عليه وا له » وعشی إليه الحارث بن الصتة » فاضطربا ساعة بالسيفين » 


هھ ۲ 5 + الى ۲ E‏ < © .۰ ۲ 
مت الحارث رحله 4 کر در 4۶ مسمر ۵ فرك 6 ود 4 عليه » وا الات 


(۱) بحضر فرساً : يجريه » والضی : ضرب من السير . 
(؟) ذفف عليه : أجهز . 


— ۲ 6۲ — 


یومثذ سلبه : درعاً جیدا ۷ ومغفراً » وسيفأ جيداً : و E‏ بأحد من الشركين ساب 
يومئذ غيره » ورسول الله صل الله عليه واله بنظر إلى قتا هما » فسأل عن الرحل » قيل : 
عمان بن عبد الله بن الغيرة » قال : الجحد له الذى انا ^ وقد کار عبد الله بن 
جحش أسره من قبل ببطن نخلة » حتى قدم به على رسول الله صلی الله عليه وآله 
فافتدى ورجع إلى فريش » وغزا معهم أحداً ؛ فقتل هناك » » ويرى مصرع عمان عبيد 
ان حاحز العامرى اجر بنى عامر بن لؤى » فأقبل عو :2 سبع » فيضرب حارث ن 
الصتة ضر بة على عاتقه » فوقع الحارث جرا حتى احتمله أحابه » ويقبل أبو دجانة على 
عبيد بن حاجر » فتناوشا ساعة من نهار » وکل واحد منهما يتق بالدرقة سيف صاحبه » 
ثم حمل عليه أو دجانة فاحتضنه » ثم جلد به الأرض » وذعه بالسيف كا تذع الشاة » تم 
انصرف » فلحق برسول الله صلى الله عليه وا له . 

قال الواقدى” : و یروی أن سهل بن حُنيف » جعل ينضح بالنبل عن رسول اللّهصلى الله 
عليه وا له » فقال : نیلوا سهلا”" فإنه سهل » ونظر رسول الله صلی الله عليه وآ له إلى أبى 
الدرداء » والئاس منهزمون فى کل" وجه » فقال : نم الفارس عوعر غير أنه لم 
شېد أحدا! 

قال الواقدى : وروی الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالاك » قال : حدثنى من 
نظر إلى أبى سمرة بن الحارث بن علقمة » ولق أحدالمشركين » فاختلفا ضر بات» کل ذلك 
روغ آحدها عن الاخر » قال : فنظر الناس إلمهما كأنهما سبعان ضاريان يقفان مس 
ويقتتلان أخرى ء ثم تعانقا » فوقعا إلى الأرض جیما » فسلاه أبوسثرة فذمحه بسيفه 
1 تددح الشاة » ومض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدم اغ“ مححل 
جر”قناة طويلة » فطعن أبا سبرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره > 


(۱) أحانه : أهلك . (۲) نلوا سلا ؛ أى أعطوه الثبل . 


للدم 6۳ ۲ -— 


ووقم أبوسبرة میت » وانصرف خالد بن الولید » يقول : أنا أبو سلیان ! 

قال الواقدۍ : وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذ عن النى صلل اه عليه وا له قتالا 
شديداً وا طاحة يقول : ا رسول الله صلی اله عليه ا ازم 
أحابه » وكثر المشركون » فأحدقوا بالنى صلى الله عليه وا له من کل" ناحية » فا أدرى 
أقوم من بين يدنه اه ورانه ؟ أم عن عینه أم ماله ؟ فأذب بالسيف عنه هاهنا وهاهنا 
حتى انکشفوا » لعل رسول الله صل الله عليه وا له يومئذ يقول لطلحة : « لقد أوجب» 
وروی : « دا ص ای دی نذره . 

قال الواقدى” : وروی ا سعد ین آی وقاص ذ کر طلحة ومال : رهه الله ! إنه 
كان أعظمنا غناء عن رسول النّه صلى أله عليه وا له يوم أحد » قيل :كيف با أبا إسحاق ؟ 
قال : زم البی صلى اه عليه واه و کنا نتفری عنه » م نثوب إليه » لد رأيته نو حول 
الى صل الله عليه وله تراس بنفسه . 

قال الو وسئل طلحة : ياأبا مد » ماأصاب إصيّعك ؛ قال : رعى مالك بن 
زهير الجشمى سنج بريد رسول الله صل الله عليه وسل وکن لا خطیء رميته ‏ فاتقيت” 
بید ی عن وحه رسول لته صا ی الله عليه وسل » فأصاب خنصری فشل . 

قال الواقدی وقالوا : إن طلحة قال لما رمى حر فقال رسول‌الّه صل الله عليه 


وله : لو قال ان لدخل الجنة والناس ينظرون | إليه 0 من أحبة أن ينظر إلى 


4 (( ليه 
١ ۱‏ 1 
رحل عثى فى الدنيا وهو من اهل المنة » فلینظر إلى طلحة بن عبيد الله » طلحة 
.ل 7 فق 
مك 1 


. » حسء الناء على الك 6 كاة من يفجؤه ما يؤله » ومه قوهم : « ضرب شا قال : حس‎ )١( 

(۲) آنساب الأشراف ۱ : ۳۱۸ 

(۳) ف السان : « طاحة من‌قضی تبه » النعب : النذر ء كانه آلزم نفسه أن يصدق الأعداء فى احرب 
فوی به وم يفسح > وقيل : هو من النعب الوت » کانه يلزم نفسه أن یقاتل حى _عوت » . 


— 66 ۲ سب 


فال الواقدی" : وکان طاحة محدث یقول : لما جال السامون تلاك اوالة » م تراجعوا 
أقبل رجل من بنى عامر بن لؤى یدعی شيبة بن مالك بن المرب » بجر رمحه » وهو 
على فرس أغر یت ت مدججا فى الحديد » بصیح : أن أو ذات الوذع ؛ دلوى عل 
عل فأضربعرقوب فرسه فا ا 4 نم أتناول رمه » فواللّه ها احا به 


۳ 
۶ 


عن حدقته» ار 31 حور الثور و رحت ه واصعا رحل عل ا ا 
0-6 


شعوب 

قال الواقدی : وکان طاحة قد أصابته فى رأسه الصلبة ضر به رحل من الش رکین » 
صر بتين ¢ صر ره وهو مقیل 4 وضر به وهو معر ص Al‏ 6 وكان رقنا كا الدم ¢ قال 
أبو بكر : جثت النى صلى الله عليه وسل يوم أحُد » فقال : عليك بابن عك » فأتى 
طلحة بن عبيد الله » وقد تزف الدم » لؤعلت آنضح فى وحهه الماء وهو مغثى” عليه » ثم 
أفاق » فقال : مافعل رسول اللوصل الله عليه وآ له؟ فقات : خيراء هو أرسلنى إليك » فقال : 
الجد ۳ 4 كل مصدية دعده حا 5 

قال الواقدی وكان ضرار بن اتلطاب الفوزى" يقول : نظرت” إلى طلحة بن 
عبيد الله قد حلق رأسه عند الروة فی کر » فنظرت الل الصلية نی رده » فسکان 
ضرار یقول : آنا واه ضر بته » هو استقبانی فضر بته » ثم أ كر عليه » وقد أعرض » 
فاضر به ضر بة آخری 


)١(‏ كذا ف 1 واللسان 08 وق ب والواقدى : » انكدعث © ع6 وف الاسان : ۳( وق و بت طادة. 
يوم أحد : « فضربت عرقوب فرسه فا كتسعت به » أى سقطت «.. 

(۲) من‌اللسان 

(۳) ف اللسان : « وفى حديث طاحة : حى ت شم ب > أى أوردته النیة فزارها . شعوب من 
أسماء المنية . 


قال الواقدى : ولا كان يوم الجل » وقدل على“ عليه السلام من" قعل من الناس » 
ودخل البصرة » حاءه رحل من العرب » فک بين يديه » ونال من طلحة » فز بره 
على" عليه السلام » وقال : إنك لم تشهد يوم أحدء و عظ غناله عن الاسلام » 
مع مکانه من رسول الله صلی له عليه وسل » فان‌کسر الرجل" وسكت » فقال له قاثل من 
القوم : وما كان غناژه و بلاه بره الله يوم أحد ؟ فقال على عليه السلام : نمم » یرجه 
لله » لقد رأيته وإنه ليترس بنفسه دون رسولاللّه صلى الله عليه وس وان السيوفلتفشاه» 
وال کته تربار ال رامع E‏ انها رقي شم انال 
رحل : اقد كان یوم أحد یوم قتل فیه أضحات رسول اله صل انه عليه وله » وأصابت 
رسول الله صلى الله عليه واله فيه الجراحة » فقال على عليه السلام : آشهد اسمعت رسول 
الله صل الله عليه وا له قول : ليت أنى غودرت مع أحابى بتخص "'؟ الجبل » ثم قال 
على عايه السلام : لقد رأبتى يومئذ وإنى لأذتهم فى ناحية » ون آبادجانة نی ناحيسة 
يذب طائفة منهم ؛ حتی فرج الله ذلك كله ؛ ولقد رأ ۳ وانفردت منهم يومد فرقة 
خشناء ۲۳ » فیها عکرمة بن أى جهل فدخلت وسطپم بالسیف » فضر بت يه » واشتماوا 
عل" حتی أفضت إلى آخرم : 9 رت قم الثانیه » حتی رحعت من حيث حثت ؛ 
و EN‏ خر برتقي اه امنا لا 

قال الواقدی" : وحد نی جار بن سب عن عمان بن صفوان » عن مار: بن خر عق) 
قال : حدّثنى من" نظر إلى اباب بن السذر بن الموح » وانه ليحُوشهم 7" يومئذ 
کا نحاش لقن ؛ ولد اشتملوا عليه حتی قيل : قد قتل » ثم برز والسيف فى ,ذه » 
وافترقوا عنه » وجعل محمسل على فرقة مهم » وإنهم لمبربون منه إلى جمسع منهم » 


(۱) ب : « محصن » »2 وصوابه من | والواقدی » وفیه : قال ان آی اراد : حص ال أسفله » . 
(۲) فرقة خشناء » أى كثيرة السلاح . (۳) حوشهم » آی هم . 


عد ۱۳9 :اجه 


وصار اباب إلى النى صلى الله عليه واله » وکان اباب یومئذ معلما بعضابة 
رن و دی و 

قال الوقدی : وطلع يومئذ عبد الرحن بن أبى بكر على فرس لحن لا 8 منه 
إلا عيناه » فقال : من" يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق | فنهض إليه أو بكر » وقال: أنا 
أبارزه » وجرتد سيفه » فقال له رسول الله صلی الله عليه وآ له: شم سيمك » وارجع إلى 
مك الع وما بقلت 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صل الله عليه وا له : ماوجدت لاس بن عمان شا 
إا النة» يعنى مما يقاتل عن رسول الله يومئذ » وكان رسول الله صلی الله عليه و 
لا يأخذ عینا ولا ثمالا الا رأى ماس بن عمان فى ذلك الوجه » دب بسيفه عنه » حتى 
عفن رسول النّهصلٍ الّهعلیه وا له ظ و بنفسه دونه » حت قتل » فدلك قول رسول الله 
صل اله عليه واله : « ما وحدت لشماس شما إلا النة» . 

قال الواقدی : ولا ولى السامون حين عطف علیهم خالد بن الولید مرت" خلفهم » 
ناو آل من السامین بعد التولية قيس بن حرث مع طائفة من الأنصار » وقد 
كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا للشرکین فى كثرتهم » فدخلوا فى حومتهم» 
فا أفات ممهمرجل حتى قتلوا كلهم ؛ ولقد ضار مهم فقس ن حرث ؛ فامتنع بسيفه حق 
قتل منهم نفراء فما قتلوه الا بالرّماح » نظموه» ولقد وجد به أر بع عشرة طعنة جائفة”") 
وعشر ضربات بالسيف . 

قال اواقدی : وكان عباس بن عبادة بن نضلة العروف بابن قوْقل » وخارجة بن 


)۱ ترس «نقسه 6 ۳ حعل سه له كالترس 71 
(۲) الطعنة الحائفة : الى تبلع الموف ء وف الواقدی : « قد جافته » . 


— ۲ 6۱ — 


ريد ن أبى زهير » وأوس نارق بن زید » وعباس رافع صوته يقول : یامعشر السلین » 
لله ونبيكم ! هذا الذى أصابم معصية نیک ؛ وعد" النصر فا صبرتم ٠‏ ثم لزع مغفره 
عنرأسه » وخلع درْعه وقال مخارجة بن زيد : هل لك فی درعی ومنفری ؟ قال خارجة : 
لاء آنا أريد الذى ترید » قالطوا القوم جميعا » وعبّاس يقول : ماعذر‌نا عند رپنا إن 
أصيب نينا ومتا عين نطرف! قال : فیقول ۳ خارجة : لاعذر نا واله‌عند ر بنا ولا ححةه 
اما عباس فقتله سفیان بن عبد مس السلیی" ». ولقسد ضر به عباس ضر بتین » فرحه 
جرحيّن عظيمين » فارتث يومئذجر بحا » فكث جر بحا سنة » ثم استبل" . وأخذت خارجة 
ابن زيد الرماح » فرح بضعة عشر جرحاً » فر به صفوان , بن أمية » ذمرفه فقال : هذا 
من أ کا بر أحابمد » و به رّمق» قأجهز عليه . وقتل أوس بن أرتم » وقال صفوان :من 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه . ومثل يومئذ مخارجة » وقال : هذا 
من بألى یوم ا : الأن شفيت نفسى حين قتلت 
الأماثل مر أصحاب مد » قتات ابن قوقل » » وقتلت ان أبى زهير » وفتلت اش 
ابن رقم . 
قال الواقدى” : وقال رسول الله صلى الله عليه وسل بومئذ : من يأخذ هذا السيف 
نه ا وراه از سول راهان »شري افيف قال عر اا ارول ان 
فأعرض عنه » ثم عَرَضْه رسول الله صلىالله عليه وس بذلك الشرئط » فقام ای » فقال : 
أنا» فأعرضعنه » حتی‌وجد؟ عر والز بير فقأ نفسهما » ثم عرضهالثالثة » فقام أبو د جأنة » 
وقال : أنا يارسول الله آخذه مه » فدفعه الیه» فصدق حين لتى به العدو » وأعطى السيف 
حّه » فقال أحد الرجلين ‏ اما عر بن الطاب أو از بير : اه لأجعان” هذا الرجل الذى 
أعطاه السيف ومتعنيه من شأنى » قال : فاتبعته » فوالله مارأيت أحداً قاتل فض من 


() ۱ :» فيوعدم 6 (۲) الواقدى : « يقول » . 0( أى غضا . 
( ۱۷ - نهج - :۱) 


— 6۸ ۷ سب 


قتاله » لقد رأيقه يضرب به حتى إذ اكل" عليه وخاف ألا ميك ٩(‏ عد به إلى اللبجارة » 
فشحذه » ثم يضرب بهالمدق » حتى رده ۲۳ كأنه منجل » وكان حي ن أعطاه رسول الله صلی 
لله عليه وآله اليف مثى بين الصفين » واختال فى مشيته » فقال رسول الله صل الله 
علیه وله جن را عشی تلاك الشية إن هذه لمشية "بیفضبا له ال الا نی مثل هذا 
الموطن . قال : وکان أر بعة من أسحاب النى صلى الله عليه وا له يعامون فى الزحوف » 
أحدم أبو دجانة » كان يعصب رأسه بعصابة حمراء » وكان قومه بملمون أنه إذا اعتصب 
بها أحسن القتال » وكان على عليه السلام يعلم بصوفة بیضاء » وكان ار بير بعلم بعصابة 
صفراء » وكان حمزة يعلم بريش نعامة . 

قال الواقدی : وكان أبو دجانة محدث يقول : إلى لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف 
الناس وو شهم حوشاً منکرا » فرعت عليها السيف » وما آحسبها إلا رجلا ؛حتى عات 
أنها امرأة » وکرهت أن أضرب بسيف رسول الله صل الله عليه وآآله امرأة ‏ وامرأة عة 
بنت الخحارث . 

قال الواقدی" : وكان كعب بن مالك يقول : أصابنى الجراح بوم أحد » فا ریت 
الشرکین باون بالسلمین أشل الثل وأفبحها » قت فتنحّيت عن ال » فإنى نی موضعى 
بل خالد بن الأعل العقيلَ جامع اللأمة محوش السامین » يقول : استوسقوا" كايستوسق 
جرب نم ».وهو مدجج فى الحديد» يصيح : يامعشر قريش» لا تقتلوا متمداء انسروه أسراً 
حتى نعرّفه ماصنع ؟ تلو نان فيضر به بالسيف ضربة على عانقه ا 
سحره » ثم أخذ سيفه وانصرف » فطل عليه من المشركين فارس ماأرى منه الا عینیه » 
غمل عليه قزمان فضر به ضرية جزّله اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
امخزومی » ثم يقول کمب : إلى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت” مثل هذا الرجل أشجم 


(۱) لا يحيك : لا یثر . (۲) | : «رده » ° (۳) استوسقوا : اجتمعوا . 


o04 —‏ ت 


بالسيف » ثم ختم له ما ختم له به | فيقال له : فا ختم له به ؟ فيقول : من آهل النار » فتل 
ناس ومد . 

قال الواقدی" : وروی أو النمر الكنانى » قال : أقبلت بوم أحد وأنا من الشرکین » 
وقد انكشف المس4ون » وقد حضرت فى عشرة من إخوتى » فقتل منهم أر بعة ؛ وكان 
ارع امین أل ماالتقينا ء فلقد رأيتتى وانكشفنا مولين » وأقبل أسحاب النی صل الله 
عليه وس على نهب العسكر » حتی بلغت الجاء» ثم كرتت خيلنا » فقلت : واه مأكرتت 
الیل إلا عن أمر رأته » فكررنا على أقدامنا كأننا یل » فنجد القوم قد أخذ بعضهم 
بعضاً » يقاتلون على غير صفوف » مايدرى بعضهم مَنْ يضرب » وما للمسامين لواء قاع » 
ومع رجل من بنى عبد الدار لواء الشركين » و" امم شعار اب مد ينهم : « أمت' 
مت » فأقول فى نفسى : ما«أمت» ؟ و ای لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وان 
أحابه محدقون به » وان بل هر عن ينه ويساره » و يمع إن يليه 6 و رچ من 
ورائه » ولقد رميت بوه مذ بخمسين مر'ماة » فأصبت منها بأسهم بعض أحابه » م هدالى 
اله إلى الاسلام . 

قال الواقدى:وكان عنرو بن ثابت بن وقش شا کا فی الإسلام » وکان قومه يكلمونه 
فى الإسلام » فيقول : لو عم ماتقولون حقا ماتأخرت عنه » حتى |ذا كان يوم أحد بدا له 
الإسلام ورسول الله صلی الله عليه وسل بأحد» وأخذ سيفه وأسل » وخرج حتى دخل فی 
القوم » فقاتل حتى آثبت ۴۳ » فوجد فى القتلی جر بحا میتا » فدنا منه وهو بآخر رمق » 
فقالوا : ماجاء بك ياعمرو ؟ قال : الاسلام » آمنت باه و برسوله » وأخذت سيق وحضرت 
فرزقنى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » فقال رسول الله صلى الله عايه وسل : « إنه لمن 
أهل الجنّة » . 


(۱) آثبت » أى جرح . 


تست ۳۹۰ مه 


قال الواقدی" : فكان أبو هريرة یقول » والناس حوله : آخبرونی برجل یدخ. 
الجنة ل يصلء لله تعالی سحدة؟ فسکت التاس» فیقول أ بوهر رة : هو أخو بنی عبدالاشپل 
عرو بن ثابت بن وقش 

قال الواقدی" : وكان مخيرق البپودی من أحبار يهود » فقال يوم الست ورسول 
الله صلى الله عليه وسل باقع وو والله إنكم لشلمون أن مدا نی » وآن 
نصره عليكم حق . فقالوا : ومحك ! اليوم يوم السبت» فقال : لا سبت » ثم أخذ سلاجه 
وحضر مع النبى صلى الله عليه وسل > فأصيب » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« مخيرق خير ېود » . 

قال الواقدی" : وكان خیرق » قال حين خرج إلى أحد : أن أصبت فأموالى مد 
يِضمُها حيث أراه الله فيه » فبى عامة صدقات النىَّ صلى الله عليه وسل . 

قال الواقدی : وكان حاطب بن أمييّة منافقا » وكان ابنه بزید بن حاطب رجل‌صدق 
شهد أحداً مع ان صلى الله عليه وسل ف حريحا » فرجع به قومه إلى ممزله » قال: 
يقول أبوه وهو برى أهل الذار ييكون عنده : أتم وال ضنمتم هذا به » قالوا :كيف ؟ 
قال :أغررتموه من نفسه حتى خرج فقتل » ثم صرثتم معه إلى شىء آخر تعدونه جنة» 
بدخل 1 حبة من حرمل» قالوا : قاتلك الله ! قال هو ذاك » ول يقر بالإسلام ند 

قال الواقدی": وکان قزمان عسیفا " من بنى ظفر» لایدری من هو بوکان لل مب 


(۱) ارئت : حل من العرکة جریحا وبه رمق . 

(۲) ار فى ابن هشام ؟ TV:‏ عن عاصم بن مر بن قتادة : « آن رجلا منهم کان بدعى حاطب 
1 ن أمية بن رافع » وكان له ابن يقال له زيد بن حاطب ب ؟ أصابته جراحة يوم أحد ؛ فأنى به إلى قومه 
وهو بالوت 6 فاجتمم إلبه هل الدار ؟ معل المسامون بقولون له من الرحال والنساء : أبعر يابن حاطب 
بالجنة » قال : وكان ماب يخا قد ما ( ای كر ) فى ا ماعل > هر موكد قاله + تال : بأی شىء 
تبشرونه | أبحقه من حرمل ! غررم والله هذا الغلام من نفسه ! 

(۳( عسيقاً » أى أخرا : 


1 رو 


وكان مقلاولا ولد له ولا زوجة » وكان شجاعا بمرف بذلك فى حرو بهم ال ىكانتتكون 
ينهم » فشهد أحداً » وفاتل قتالا شدیدا » فقتل ستة أو سبعة » فأصابته الجراح فقيل للنى 
صلى الله عليه وسل : إن قزمان قد أصابته الجراح » فهو شهید » فقال : بل من أهل التارء 
خاءوا إلى قرمان » فقالوا : هنسا لك أبا الفیداق الشبادة ! فقال : م تبشر ترو ازا 
ماقاتلنا إلا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة » قال حتبة والله من حرمل » إنا وال 
ماقاتلنا على جنة ولا على نار » إتما قاتلنا على أحسابنا »تم خرج سهما من کنانته» عل 
يتوجاً به نفسه » قلما أبطأ عليه الشقص » أخذ السیف » فانّكأ عليه » حتی خرج من 
ظهره » فذ کر ذلك للنى صلى الله عليه وا له فقال : « هو من أهل النار » . 

قال الواقدئ : وكان عمرو بن ابموح رجلاً أعرج » فلا كان يوم أحد » وكان لهبنون 
أر بعة يشهدون مم انب صلى الله عليه وسام المشاهد أمثال الأسد » أراد فومه أن تحبسوه » 
وقالوا : أنت رجل أعرّج » ولا حرج عليك » وقد ذهب بنوك مع النى صلى الله عليه وس 
قال : بخ ! يذهبون إلى الجنة وأجاس أنا عند ! فقالت هند بنت عبرو بن حزام امرأته: 
كأنى أنظر إليه مولياً قد أخذ دَرَقته » وهو يقول : الهم" لا تردّنى إلى أهلى » فرح وله 
بمض" قومه یکلمونه فى القعود » فأبى وجاء إلى رسول الله على الله عليه وسار فقال : 
بارسول الله » إن قومی بریدون أن حبسولی عن هذا الوجه واظروج معك » وال 1 
لارجو أن أطأ مرجتی هذه فى الجنة » فقال له : ما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك » 
فأنى » فقال البىّ صلى الله عليه وسلم لقومه و بنيه : لاعليكم أن تمنعوه » لعل الله رزقه 
الشهادة ؛ لوا عنه . فقتل يومئذ شهيدا ٠‏ وكان أبو طلحة حدث > بقول : نظرت إلى 
مرو بن اوح حين انكشف المسلمون » ثم ثابوا وهو فى الرّعيل الأول » لكأنى أنظر 
إلى ضامه وهو یمرج فى مشیته » وهو يقول : أنا وله مشتاق إلى الجنة » ثم أنظر إلى ابنه 
يعدو فى آنره» حتى قتلا جیما . 


۲۲ 


قال الواقدى” » وکا نت عائشة خرحت فى نسوة تستروح الخير» ولم يكن قد صرب 
الحجاب يومئذ » حتى كانت بمنقطع اطر"ة وهی هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت 
هنداً بنت عمرو بن حزام » آخت عبد الله بن عمرو بن حزام » سوق شرا لماع عليه 
زوجها مرو بن اوح » وابنها خلاد بن عرو بن الجوح » وأخوها عبد الله بن عرو بن 
حزام "۲ أبوجابر بن عبدالله » فقالت‌ها عائشة :عندك الخبر» فا وراءك ؟ فقالت هند :خير 
ا دیزی 
شهداء : ( ورد أله الذین گفروا بفیظهم ل" يناوا خیرا و گی أله الموامنين اقتال 
و کان نله قويًا عزيزاً 4 . 

- قلت : هکذا وردت الرواية » وعندی أ: مها لم تقل کل" ذلك » ولعلها قالت : « ورد 
لله الذين گفروا بفیظب » » لاغير» و الا فكيف واطی اك 
تعال نولك بعد ائلندق واتأندق بعد أحل ! هذا من البعيد حد 5 

قال : فقالت لها عائشة : مد" هؤلاء ؟ قالت : آخی وابنى وزوحی قتلّ » قالت : 
فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى الدينة أقبرم بها « حل حل» تزجر بعيرها » فبركالبعير» 
فقالت عائشة : لتقل ماحمل » قالت هند : ماذاك به » ار عا حمل ماتحمله البعيران » ولكنى 
أراه لغير ذلك » فزجرته فقام » فلما وجهت به إلى المدينة برك » فوجهته راجمة إلى آحد » 
فأسرع » فرجعت إلى البی" صلى الله عليه وسل فأخبرته بذلك » فقال : إن الججل للأمور » 
هل قال عمروشيئا ؟ قالت : نمم» إنه لما وجه إلى أحد استقبل القبلة » ثم قال : اللهم 
لا تردنى إلى آهلی » وارزقنى الشهادة ؛ فقال صلى الله عليه وسل: فلذلك الجل لا يمضى » 
إن" منک یامعشر الأنصار من لو أقسم على اله لا ارد اا با هند 
مازالت الملانكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة » ینظرون أين 
ثم مكث رسول الله صلی الله عليه وسأم فى قبرم » نم قال : ياهند » تیوه 0 


(۱) الواقدی : « حرام » . 


ا — 


جميعا ؛ مرو بن الجوح بعلك » وخلاد ابتك وعبد الله أخوك . فقالت هند : یارسول الله » 
خادع الله لى عسى أن مجعلنی معهم ! 

قال الواقدی" : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس" بوم أحد لجر » منهم 
أبى » فقتاوا شهداء . 

قال الواقدی" : وكان جار يقول: ول قتيل من المسامين يوم أحد أبى ؛ قتله سفيان 
ابن عد تن آبو الاعور اب 6 فصل عليه رسول الله صل الله عليه وسل 
قبل از عة . 

قال الواقدى” : وکان جابر نحدث » ويقول : استشهد أبى او تی یک ظ 
فقال النی" صلى الله عليه وسل : ما يبكها ! ما زالت اللائكة نظل" عليه بأجنحتها 
حتى دفن . 

قال الواقدی" : وقال عبید الله بن عرو بن حرام : رأيت” فى النوم قبل بوم أحد 
بأيام مبشر بن عبد النذر» أحد الشهداء ببدر» يقول لى : أنت قادم علينا فى أيام ! 
فقلت : فأين أنت ؟ قال : فى الجنة نسرح منها حيت تشاء » فقات له : ألم تقتدل يوم 
ددر ؟ قال ِ بل ¢ ثم أحيدت 4 فذ کر ذلك ارسول ات صلى ا عليه وسم قال : 2( هذه 
الشهادة باحار » . 

قال الواقدی" : وقال رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحد : ادفنوا عبد الله بن عمرو 
ابن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ويقال : إنهما وجدا وقد مُثل بهما كل" مثلة 
قطعت آرابهما'" عضوا عضواء فلا تعرف أبدانهما . فقال ای" صلى الله عليه وس : 


0 ادفنوها فى فبر واحد » » وبقال : !ما أمس بدفنهما فى قبر واحد 6 لما كان بنهما من 


(۱) الأراب : جم ارب » بالكسر والسكون » وهو العضو . 


- 
الصفاء » فقال : ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيافى قبرواحد . 
وكان عبد الله بن عرو بن حرام رجلا جر أصلع » ليس بالطويل ؛ وكان عرو 
ابن الجوح طويلا » فعرفا ودخل السّيل بعد عليهماء وكان قبرها ما يلى التسیل» فر عنهماء 
وعلمهما عرتان وعبد الله قد أصابه جرع فى وجهه ء فیده على وجوه" » فأمیطت e‏ 
جرحه » فثعب ۳ الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 
قال الواقدی" : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفرنه » وكأنه نام » 
وما تير من حاله قلیل ولا كثير ؛ فقيل له :أفرأيت أ كفانه؟ قال ما كفن فى نمر © 
مر بها وجهه » وعلى رجلیه المر'مل فوجدنا. القمرة كا هی » والحرمل على رجليه 
كبيئته » و بين ذلك و بين وقت دفنه ست وأر بعون سنة » فشاورهم جابر فى أن يطيبه 
بسك » فأبى ذلك أسحاب النى صلى الله عليه وسل وقالوا : لانحدثوا فمهم شيئا . 
قال : و یقالان معاوية لما أرادأن مر ى العين التی آحدنها بالدينة موهی ك ظامة 
نادی مناديه بالمدينة : من كان له قتيل ا فلشمد . شرج الناس إل فتلام فوجدوم 
رطابا يتتثنوان » فأصابت المسحاءً رجّل رجل منهم »فثمبت دما » فقالأ بو سمیدانلدری : 
لايذسكر بعد هذا منكر أيدا 5 
قال : وو جد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح فى قبر واحد » ووّجدخارجة 
ابن زيد بن أبى زهير وسعد بن ار بيع فى قبر واحد » فأما قر عبد لله وعرو فوّل » 
وذلك أن القناةكانت تمر على قبرها » وأما قبر خارجة وسعد فترك » وذلك لان مكانه 
نملا وسوی علبينا التراب 6 واقد کانوا حفرون التراب » فسکلما حفروا دار 
من تراب » فاح ي لك . 


(۱) | : « حرحه » . (۲) ثعب الدم : سال . 
(۳) العرة : بردة من صوف . 


بت ۲۷۵ — 


قال : وقاوا : إن" رسول الله صلى الله عليه وسل قال لجابر : باجابر ألا آبشر له ؟ 
فقال : بل » بأبى وأعى ! قال : فن الله أحيا أباك » ثم كلمه كلاماء فقسال له : تمن“ على 
ربك ماشئت ! فقال : نی أن أرجع فافتل مغ نك ع ثم أحيا فأقتل مع نديك» فقال: 
إلى قد قضيت أنہم ارون 

قال 0 0 ی كيام تمارة بن غزية بن عرو قد شهدت 
۳ ۳ ز بة ۾ وابناها رخ بن غز به 4 وعبدالله بن رید » وحرحت ومعها شن ون 
۳ فى اول المپار تر بد الشف الجر حی 4 فقاتلت يومئد وأبلت* بلاء حسنا » فحرحت 
او نی" عشر چ بين طعنه برمح أو ضر بة لسيف » فكانت ام سد نت سعد ان 
ار بیم حدث » فتقول : دخلت علمپا » فقالت ها : ياخالة » حذ ثنی خيرك » فقالت : 
خرحتك اول لباز ال اعد » وأنا أنظر مایصنم الناس » ومعی سقاء فيه ماء »فانتبیت" 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل وهو فى الصحابة وال ولة والرح للمسامين » فلا 7 
الأ شون » احرت إلى رسولٍ اله صلل ان عو ال أباشر القتال ¢ وادت 
عن رسول ايله صلى الله عليه وسل بالسّيف » وأرمى بالقوس » حتى خلصت إلى ال جر اح » 
فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غؤر» فقلت : یام عمارة » من" أصابك بهذا؟ 
قالت : أقبل ابن قمِيئة » وقد ولى الناس عن رسول الله صلى عليه وسل بصیح : دلونى على 
تمد » لا جوت إن" جا ! فاعترضله مصعب بن عير و ناس معه » فكنت فيهم » فضربنی 
هذه الضر نه » ولشد ضر بته على ذلك ضر بات 6 ولك.- عدو اش كان عليه درعان 4 
فقالت ها : يدك ما أصابها ؟ قالت : آصیبت" بوم العامة » لما جعلت الاعراب تنهزم 
بالتاس » نادت الأنصار: اخلصونا » فأخلصت الانصار » فكنت معهم » حتی انتهینا إلى 

۶ 8 
حديقة الوت » فاقتتلنا علمها ساعة » حتی ققل آبو دجانة على باب الخديقة ؛ ودخلتها 


(۱) کذا ف | والواقدی » وی ب : « وتزوجها » . 
(۲) الشن : القربة الق الصفيرة » یکون فما الاء أبرد من غيرها . 


— ۲۷ 


وأنا أريد عدو الله مُسيامة » فيعرض لی رجل » فضرب یدی » فقطمها » فو الله ما کانت 
ناهية » ولا عرتجت عليها » حتى وقفت على الحبيث مقتولاً » وابنى عبد الله بن زيد 
لازنی مسح سيفه بثيابهء فقلت : أقتلته ؟ قال : نم » فسحدت" ا 
وجل وانصرفت . 

قال الواقدی" : وکان ضمرد بق سمید حدث عن حدّته » وکانت قد شپدت ادا 
تسق الماء » قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسل یقول يومئذ : لمقام نسیبه بات 
كعب اليوم ير من مقام فلان وفلان . وكان براها بومئذ تقاتل آشد القتال » و نها 
لحاحزة ثو مها على وسطها » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

×+ و 3 

قلت : ليت الراوی ‏ كن هذه الكناءة » وکان یذ کرها باسعهما حتی لا تترای 
اللو إلى آمور مشتبة ! ومن آمانة اعد ت أن یذ کر افدیت غل وجهه ولا يكنم منه 
شيئاء فا بالہ کم اسم هذین ارحلین . 

قال : فما حضرت a‏ الوفاة » كنت فيمن غسّاها فعددت حراحما حرحا 
جرحا فوجدتما ثلاثة عشر ؛ وكانت تقول : إنى لأنظر إلى ابن قيئة وهو يضر بها على 
عاتقها - وكان أعفلم جراحما » لقد داوته سنة ‏ ثم ناى منادیالنۍ صلى الله عليه وسل بعد 
انقضاء أحد : إلى جراء الأسد ! فشدات عليها ثياببا» فا استطاعت من تزف الدام » 
ولقد مكثنا ليلتنا نکمد ال جراح » حتى أصبخنا » فلنًا رجع رسول؛ الله من راء 
الأسد » لم یصل" إلى بيه حتى أرسل إلمها عبد الله بن کلب الازنی" يسأل عنها» 
فرجع إليه فأخبره بسلامتها » فس بذلك . 

قال الوافدی" : وحدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غز بة » قال : قالت أ“ عمارة 


(۱) الواقدی : « فلما حضرا » . 


سس 55 


لقد رأيتنى وانكشف الناس عن رسول الله صلى اله عليه وسل ا بق الا سار ما ون 
عشرة » وأنا وأبتانى وزوجى بين يديه نذب عنه » والناس عرگون عنه منهزمین » فر انی 
ولاثراس معى » ورأى رجلا موليامعه ترس » فقال : ياصاحب” القرس » التق ترسك إلى 
من يقاتل . فألتى ترسه فأخذنه » لمات أترتس به على البی" صلى الله عليه وسل ؛ و نما 
فمل بنا الأفاعيل أصحاب اميل » ولوكانوا رتجالة مثلنا أصبناه » فیقبل رجل على فرس » 
فضربنى وتراست له » فل يصنع سيفه شيئا» وولى وأضرب عرقوب فرسه .» فوقع على 
ظهره » عل النی صلى الله عليه وسل يصيح : ین سحمارة » أمّك مك ! قالت : 
ارق عله عق او و 

قال الواقدی" : وحد نی ابن ألى سیر ة»عن‌عمرو بن حبی» عن أبيهء عن‌عبد اللّه بن زید 
ا لماز » قال :جر حت يومئدٌ حرحا فى عضد ی‌السری ر و ارقل ول اھر ”س 
على ؛ومضى عَتّى » وجمل‌الدم لا يرقأ ؟ فقال ر سول الص لاله عليدو سا اقب كك 
فتقبل أمى ال" » ومعها عصائب فى حتویپا قد أعدّنها للجراح » فربطت جرحى والنى 
صلل الله عليه وس واقف ينظر » ثم قالت : انهض يابنى » فضارب القوم » فجعل 
ل اله صل الله عليه وسل يكرا : ومن طق ما تطیقین یام مارة ! قالت : وأقبل 
الرتجل الذ ی ضر بنی » فقال رسول ان فل ای غاب وسل : هذا ضارب ابنك » 
فاعترضت أمَى له » فضر بت ساقه » فبرك » فرآیت النى صلى الله عایه وس تبسم حتی 
بدت نواجذه » ثم قال : استقدت يا أم” حمارة . ثم آقبلسا نعلوه ٩۳‏ بالسلاح حتى أتينا 
على نفسه » فقال النى صل الله عليه وسل : الجد لله الذى ظفرك ور" عينك من عدوك » 
وأراك ثأرك بعينك ! 


سب ۲۳/۸ سب 


قال : الواقدی" وروی موسى بن صرة إن اسعيك عن أبيه قال : أتى عر بن اتخطاب 
فى أيام خلافته روط“ كان فبها مر'ط واسع جيد فقال بعضهم : إن" هذا الراط بشمن 
کذا » فاو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عر صفيّة بنت أَبى عبيد » وذلك حدثان ° 
مادخلت عل ابنعمر » ققال : بل أبعث بهإلى من" هوأحق” منها » م“ عمارة نسيبة بن تكمب 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد يقول : ما التفت عيناً وثمالة إلاً وأنا أراها 
تقاتل دونى . 
قال الواقدی" : وروی مر وان بنسعيد بن المعلى » قال : قيل لام" عمارة : ياأمعمارة » هل 
كن نساء قريش يومئذ یقاتا مع آزواجهن ؟ فقالت : أعوذ باه » لا والله مارأيت ام 
مهن رمت سمم ولا حجر ؛ ولكن رأيت معپن لد فاف وال كبار يضرين وی ذکرن 
القوم قتلى بدر » ومعهن” مكاحل وص‌اود » فكلما ولىرجل أو تكعكم ناولته إحداهن” 
مرودا ومكحلة » ویقلن : | عا أنت امرأة » ولقد رأيتهن وین منهزمات مشمرات » وها 
عنون ال جال آحاب انليل » ونجوا على متون خيلهم » وجمان يتبعن” التجال على 
آقدامپن" » معان يسقطن فى الطربيق » ولقد رأيت هندا بنت عتبة » وكانت امرأة ثقيلة » 
وا خلق » قاعدة خاشية من الیل » ما بها مشى » ومعپا امرأة أخرى » حتى كثر القوم 
علينا » فأصابوا متا ما أصابوا » فعند الله تحتسب ما آصا.نا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم 
رسول "۳ اّ‌ص الله عليه وسل . 
قال الواقدی" : وحدثنى ان أبى سار » عن عبد الر من بن عبد الله بن ألى صعصعة 4 


عن الحارث بن عبد اله » قال : معت عبد الله ن زد ن غاص » یقول : شبدت” أحداً 
: لدي ْ 


(۱) الرط » بالكسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » وربما تلقيه المرأة على رأسها 
وتتلفم به وجعه مروط . (۲) حدثان الامر : ابتداؤه . 
(۳) | : « الرسول » . 


— ۳۹۹ — 


مع رسول الله صلى الله عليه وس »فلا تفرتق الناس عنه » دنوت منه » وى تذب" عنه » 
فقال : يابن عمارة قلت : نم » قال : ارم ؟ فرمیت" بين يديه رجلا من الشرکین بحجر » 
وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه » وجعلت 
أعلوه بالحجارة » حتى نضدت عليه منها وقرا » والنى على الله عليه وسل ينظر إلى و یتبسم ۱ 
فنظر إلى جرح بأمى” على عاتقهاء فقال : أمَكَ أمك! اعصب جُرحهاء بارك الله عليكم من 
آهل بيت ! لقام مَك خير من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك يعنى زوج أمه ‏ خير 
من مقام فلان » رمک الله من أهل بيت ! فقالت أعى : ادع لنااللّه يارسول الله أزف 
نرافقّك فى ال نة » فقال : « اللهم اجعلهم رفقای فى الجنة » ؛ قالت : فا أبالى ما أصابنى 
ا 

قال الواقدی" : وكان حنظلة بن أبى عامر زوج جميلة بنت عبد الله بن أبن سلول » 
فأدخلت عليه فى الليلة اللتى فى صبيحتها قتال أَحُد » وكان قد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن ست عندها » فأذن له » فلا صل الصبح غدا بريد النىصلى اله عليه وسا : 
فازمته جميلة » فعاد فكان معهاء فأجّب منها » ثم أراد الخروج » وقد أرسلت قبلذلك إلى 
أربعة من قومها » فأشهدتهم أندقد دخل مهاء فقيل لهابعد : لم آشهدت عایه ؟ قالت: رات 
كان السماءفر جِتْ»فدخل فبا »م أطبقت. فقلت :هذهالشهادة »فأشهدتعليهأ نه قددخل بی» 
فعلقت مته بعبد الله بن حنظلة .ثم تزوجها ثابت بنقيس بعد فولدت له تدب نثابت بنقيس 
وأخذ حنظلة بن أبى عامر سلاحه » فاحق برسول الله صل الله عليه وسل بأد» وهو سوئ" 
السفوف » فليا انکشف الش رکون » اعترض حا لان سقياق ن رب » فضرب 
عرقوب فرسه » فا کتسعت‌الفرس » و يقم أ بو سفیان إلى الأرض » عل بصیح : یامعشر 
قر يش » أنا أبو سفيان بن حرب ! وحنظلة بريد ذه بااسيف » فأسمع الصوت رحالا 


لا بلتفتون إليه من ار عة » حتى عاينه الاسود بن شموب » مل على حنظلة بارمح » 


0 


فأنقذه » ومشی حنطلة إليه فى الرمح فضر به ثانية فقتله » وهرب أبو سفيان يعدو على 

قدميه » فلحق ببعض قر يش » فنزل عن صدر فرسه » وردف وراءه آبا سفيان» فذلك قول 

ی سفيان يذ کر صبره ووقوفه وأنه لم يف » وذ كره تمد بن ٍسحاقی ۳ : 
ولو ث E‏ کک طمرة و امل التماء لان شعوب 02 
ومازال مبری مزجر الكلب فيم لان اتناف عنا نت دروت 
أقاتتيم وأدعى يال غالب وأدففي م عى ب ركن صلیب ٩‏ 
فبکی ولا ترت“ مقالة عاذل ولا تسأمی من عار وحیبر 
أناك و اخوانا لنا قد تتابعو 0 وق لم من حسرة بنصیب 
۱ النی قد كانفى النفس إتنى قتاتث من النجار كل بحيب 
ومن هاشم قر'ماً کر ماومُصعبا وکان لى امیجاء غير هيوب 
ولو آنی لم أشف نقسی مهم لكانتشجّان الصذرذات ندوب ° 

فآ بوا وقدا ودی الجلابيب” مہم بهم كد من 2 و 

افا من لم يكن لدماپم کفا؛ ولا فى سنخهم ضرت 9 

قال الواقدئ :مر أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب 


(۱) سيرة ابن هشام ۳ : 5١‏ ۰ ۲۲ 
(۲) الطمرة : الفرس السريعة الوثب » وق الأصول : « النعيان » تحریف . 
(؟) ابن هشام : « منهم » » ومزجرالكاب » يبريدأنه قريب» والضمير فى «دنت» یمود ال‌الش‌س 


. » صليب ید قوق ) ه) ابن هشام : « واخواناً له‎ )٤( 
: القرم فى الأصل : الفحل الکرم من الإبل » وعنى به هاهنا *زة بن عبد الطلب . والصعب‎ )7( 
. الفحل من الإبل أيضاً‎ 


)۷ الندوت : آثار الجروح . 
(۸) الجلاليب : الماعات . وى ابن هشام : 


* بهم خدبامن معب ل وکثیب ‏ 


(5) فى ابن هشام : « ولا فى حطة بضریب » . 


ل ست 


جرج بن عبدالمطاب» وعبد الله بن جحش ؛ فقال : إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعنى 
رسول الله صلى الله عليه وس - من قبل هذا ااصرع» واللّه إن كنت لبر باوالد ء شريف 
الخلق فى حياتك » وان ماتك لمع سراة أحابك وأشرافهم » إن جى الله هذا القتبل 
يعنى حمزة ‏ خيرا او ای اا من أصحاب تمد خيرا» فليحزك 2 نادى : يامعشر” 
قر يش » حنظلة لا عثل به » ون کان خالفنى وخالفم . ف ال أنه فما يرى ا 
بل بالناس وترك حنظة ف عل به ٠‏ _ 

وكانت هند بنت عتبة ول من" مثل بأحاب النى صل الله عليه وسل اموت 
النساء با مال » و مدع الأنوف والاذان ف اغ ی وان ۳ 
وخدمتان ۲۳ إلا حنظلة لم يمثل به » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إلى ریت 
الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض عاء الزن فى حاف الفضّة » ؛ قال 
Î‏ ماه قار ا تمده ادا هر مامز شينف ال بوتيو أله 
صل الله عليه وس فأخبرته » فأرسل إلى امرأته فسأ » فأخبرته أنه خرج وهو حتب . 

قال الواقدی" : وأقبل وَهب بن قابوس المرنی » ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن 
قابوس بغنم 4ا من بل مُيئة » فوجد اللدينة خأو » فألا : أين الناس ؟ قالا : ا 
خرج رسول الله صلى الله عليه سل يقاتل الشركين من قريش » فقال : لا نبتغى أثراً بعد 
عين »رجا حتّى أتيا النى صلى الله عليه وسل بأحدء فيجدان القوم يقتتلون » والدولةلرسول 
له صل الله عليه وسل وأسحابه » فأغارا مع السلدين فی الب » وجاءت اميل من ورائهم 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل » فاختلط الناس » فقاتلا آشد القتال » فانفرقت فرقة 
من المشركين » ففال رسول الله صلى الله عليه وسل : من هذه الفرقة ؟ فقال وهب بن 
قابوس : أنا يارسول الله » ققام فرمام بالتبل حتی انصرفواء ثم رحم فانفرقت فرقة 


(۱) العصد : الدملح »> وهو حلى يليس فى العصم 8 
(۲) السك : الأسورة من القرون والعاج . (۳) الخدمة : اللخال . 


۱ ۲۱۷ د 


آخری » تقال رسول الله صلى الله عليه وس : من هسذه الكتيبة ؟ فقال الم نی : 
أنا بارسول اله » فقام فذبها بالسیف حتى ولت > ثم رحم فطلع ت كتيبة أخرى» فقال 
النى صلى الله عليه : من يقوم طؤلاء ؟ فقال الْمرَنى : أنايا رسول الله » فقال : 
9 وأبشر بالمحنة . ققام الزنی مسرورا يقول : واه لا أقيل ولا أستقيل » لعل يدخل فمهم 
فيضرب بالسّيف ورسول الله صلى الله عليه وسل ينظر إليه والسامون » حتّى خرج من أقصى 
الكتيبة ؛ ورسول الله صل الله عليه يقول : الهم ارجه » ثم برجم فیهم » فا زال 
كذلك وم محدقون به » حتى اشتملت عليه آسيافپم ورماحهم » فقتلوه فوجد به یومشذ 
عشرون طعنة بالرماح » كلها قد خاصت إلى مقتل » ومثل به أقبح ال يومئذ . ثم قام 
ین أخيه » فقات ل کنحو قتاله » حتی قتل » فكان عبر ين انلطاب یقول : إن اخ 
ميتة آموت" علمها لما مات علمها الزن . 

قالالواقدی" : وکان بلال‌ن‌اطارث الزن حد ث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن 
آبی‌وقاص » فلا فتح الله علينا » وقسمت پینتا غنامنا » أسقط فتی من 1 ل قابوس من 
مزّينة » فجئت سعدا حين فرع من نومه » فقال : بلال ! قلت : بلال » قال : مرب 
بك » من هذا معك ؟ قلت : رجل من قوت » قال : ما أنت يا فتی من الزنی الذى قتل 
يوم أحد ! قال : ابن" أخيه . قال سعد : مرحبا وهلا ظ آنم له بك عينا ! لقد شهدت" 
من ذلك الرجل یوم ار مدا فا شرف من أحد قط » لقد رآبتنا وقد أحدق 
امش رکون بنا من کل" ناحية » ورسول اله صلی الله عليه وسلم وسطنا » والكتائب 
تطلع من كل اا مدو نا سول اا اله عليه وس برمی ببصره فى التاس 
بتوسمهم » ویقول : من هذه الكتيبة ؟ کل ذلك يقول لرن : أنايا رسول الله » كل- 
ذلك برد الكتيبة » فا أنسى آخر مرة قالها » فقال له رسول اله صلی الله عليه وسل : قم 


سس ۲۳۲۱/۳ ست 


وش بالجنة » فقا وقت على أثره » یم الله أنى أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة» 
مضنا حوامتهم » حتی رجعنا فیهم الثانية » فأصابوه رحمه الله » ووددت والله أنى كنت” 
أصبت يومئذ معه » ولکن أجل ۳ استأخر » ثم دعا من ساعته سهمه فأعطاه وفضله » 
وقال : اختر فى اللقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك » فقال بلال : إنه يستحبة 
الرجوع » فرجع . 

قال لواقدی" : وقال سعد بن آبی وقاص : أشهد لرأيت” رسول الله صل الله عليه 
وسلم واقفا على رت وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنك » فانی عنك راض ؛ ثم 
رأيت” رسول الله صلى الله عليه وآ له قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من ألم الجراح 
ما ناله » وإنى لأعل أن القيام يش" عليه على قبره ؛ حتی وضع فى ده وعليه برد » طا 
أعلام “مر » فد رسول الله صلىابلهعليه وا له البردة على رأسه » قمره وأدرجه فيها طولاً » 
فباغت نصفساقيه » فار نا معنا الحزمل » فجعلناه على رجليه وهو فى ده » ثم انصرف 
فا حال حب إلى" من أن أموت عليها وألق الله علمها من حال ال نی" . 

قال الواقدى” : وكان رسول الله صلی لله عليه وسل يوم أحُد قد خاصم إليه یتم من 
الأنصار أبا لبابة بن عبد المنذر فى عذق يينهما » فقضی رسول الله صلی الله عليه وسل لأبى 
لباب فجزع الیتے على العذق » فطلب رسول اله صلى الله عليه وسل العذق إلى ألى أبابة 
لیت » فأبى أن یدفعه إليه » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبى لبابة : ادفمه 
إليه ولك عذق فى الجنة » فأبى أبو لبابة» وقال ثابت بن ألى الد حداحة : يارسول الله ؛ 
أرأيت إن آعطیت اليم" عذ قه من مالى ! قال : لك به عذق فى الجنة » فذهب ثابت بن 
الدحداحة » فاشترى من ألى لبابة ذلك العذق حديقة تخل » ثم رد العذق إلى الغلام » 


(۱) الواقدی : « أجل استأخر . (؟) کذا ف الاستيعاب ۱ : ۲۰۳ 
( ۱۸ - مج ۱6) 


س 4 سس 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « رب" عذق مذلل ”" لابن الدحداحة فى الجنة » » 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول » فقتل. يوم أحد 

قال الواقدی" : ويقبل ضرار بن انلطاب فارسا مخر" قناة له طويلة » فیطمن عرو بن 
معاذ » فأنغذه » و يمشى عمرو | ليه حتى غلب » فوقم لوجهه » قال : يقول ضرار : لا تعدمن 
رحلا زوحك من الور العين » وكان يقول : زوجت يوم أحُد عشرة من آحاب مد 
الحور العين ٠‏ 

قال الواقدی" : فسألت شیوح الحديث : هل قتل عشرة ؟ فالوا : ما بلغنا أنه قتل الا 
ثلاثة » ولقد ضرب يومئذ عمر بن انلطاب حين جال السلمون تلك الجولة بالقناة » وقال : 
این الخطاب » إنها نعمة مشّكورة » ما کنت لأقتلك . 

قال الواقدى” : وكان ضرار حدث بعد » و بذکر وقعة أحد ‏ ویذکر الأنصار 
فیترخم علمهم » ويذكر غناءم فى الإسلام » وشجاعتهم وإقدامهم على الوت » ثم يقول : 
قد قتل أشراف قومی ببدر » فأقول : مَنْ قتل أبا السك ؟ فيقال”" : ابن عفراء. من 
قتل أمية بن خلف ؟ فيقال : خبیب بن يساف . من قتل عقبة بن أبى معیط ؟ فيقال : 
عاصم بن ثابت . من قتدل فلان بن فلان ؟ فيسمى لی من الأنصار » من سر سیل بن 
عرو ؟ فيقال : مالك بن الدخشم . فلما خرحنا إلى أحد » وأنا أقول : إن قاموا فى 
صياصيهم فهی منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياما ثم ننصرف ۰ ون خرجوا إلينا من 
صياضيهم أصبنا منهم » فان" روت ؟ خرجنا 
الم یذ کر نا تقل بدر» ومعنا گراع ولا گراع معهم > وسلاحنا أ کثر من سلاحهم » 
فقضۍ للم أن خرجوا » فالتقينا ء فو الله ما قنا لم حتى هزمنا وانكشفنا مولین » فقلت 


(۱) العذق بالفتح : النخلة . وبالکسر : العرجون عا فيه من الشماريخ » وقد ورد فى هذا الحديث 
فى اللسان « عذق » . (۲) الواقدى : « فقال » . 


فى نفسى : هذه أشد من وقعة بدر » وجعات أقول ال بن الوليد : كر على القوم » 
فيقول :. وتری وجها نکر" فيه ! حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه تما خاليا » 
فقلت : يا أبا سلمان » انظر وراءك » فعطف عنان فرسه » اوكررنا معبه » فانتهينا إلى 
الجبل » فل نجد عليه أحداً له بال» وجدنا نميا فأصبنام ‏ ثم دخلنا العسكر » والقوم غادُون 
يننببون عسكرنا.ء فأقحمنا اليل عليهم » قتطايروا فى کل وجه » ووضعنا السيوف فیهم 
حيث شنا » وجعلت أطلب الا كابر من الأوس وانلزرح قتلة الأحبة » فلا أرى أحداء 
هر بوا فا کان‌حلب ناقة حتی‌تداعت‌الا نصار بها » فأقبلت فخالطونا ونحنفرسان » فصبرنا 
لم » وصیروا لنا ؛ و بذلوا أنفسهم حتی عفرا فرمى » وترجلت » فقتلت منهم عشرة ؛ 
ولقيت من رحل منهم الوت الناقم » حتى وجدت ريح الدم » وهو معانتی ما يفارقنى » 
حتى أخذته الرماح من كل ناحية » فوقعء فالجد لله النی أحكرمبم بيدى » ول 
ہنی بأيدمهم . 

قال الواقدى : وقال رسول اله صلى الله عليه وسل یوم أحد : من" له عل بذ کوان 
ابن عبد قبس: ؟ فقال على عايسه السلام 4 ات بارسول انه فاا ر كط فى ار 
حتى لمقه » وهويقول : لا يحوت ٺ تمجوت ! لخمل عليه فرسه وذ کوان راجل » 
فضربه وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فقتله » فأهويت إلى الفارس » فضر بت 
رجله بالسیف » حتى قطمتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذففت عليه » ولذا 
هو أبو الک بن أخنس بن شريق بن علاج بن عرو بن وهب الث . 

قال الواندی" : وقال علی" عليه السلام لما كان يوم أحد وحال الناس تلك الجوئلة : 
أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن المغيرة » وهو دارع مقع فى الحديد مايرى منه إلاعيناه » وهو 
يقول : يوم بيوم بدر | فيعرض له رجل من السامین » فقتله أميّة » قال على عليه السلام : 
وأسمد له » فأضر به بالسيف على هامته » وعليه بيضة » ونحت البيضة مغفر » فنبا سینی » 


جود ۷١‏ هد 


وكنت رجلا قصیرا » ويضر بنى بسيفه » فأتق بالدرقة » فلحج سيفه.» فأضر به » وكان 
درعه مشمرة » فأقطم رجليه .» فوقع وجعل يعال سيفه » حتی خلصه من الدرقة » وجعل 
يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى فت نحت إبطه فاخش فيه بالسيف » فال 


مات 6 وانصرفت ۰ 
قال الواقدی" : وفى يوم أحُد انتمى رسول اله صلى الله عليه وله » فقال : « أنا ابن 
المواتك » » وقال أيضا : 


أنا النى> لا کنب أنا ابن عبد الطلب 

قال الواقدی" : بينا عمر بن الخطاب بومئذ فى رهط من المسامين قعود» مر بهم 
أنس بن اضر بن فعض عم أنس بن مالك » فقال : ما يقعدك ؟ قاوا : فتسل رسول الله 
صل الله عليه وآله » قال : فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات علیه » 
ثم قام » الد بسيفه حتى قتل » فقال عمر بن انلطاب : نی لأرجو أن يبعشه الله مه 
وحده یوم القيامة » واجد به سبعون ضر بة فى وجهه ما عرف حتی عرفته أخته . 

قال اواقدی : وقالوا : إن مالك بن الداخشم م على خارجة بن زيد بن زهير 
يومئذ وهو قاعد » وفى حُشّونه ۳ ثلانة عشر جر حا كلها قد خلصت إلى مقتل » فقالله 
مالك : أما عامت أن مدا قد قتل ! قال خارجة : فان كان عمد قد قتل » فان الله حى“ 
لا يقل ولا عوت؟ وإن مدا قد باغ رسالة ربه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : وس مالك بن الدخشم أيضا على سَمْد بن ار بیع » وبه اثنا عشر جرحا كلما 
قد خلصت إلى مقتل » فقال : أعامت أن مدا قد قتل ! فقال سعد : آشهد أن" مدا قد 
بلغ رسالة به » فقانل أنت عن دينك » فان الله حى لا يموت . 


(۱) حشوة البطن : آمعاژه . 


— ۷۷ — 


قال تمد بن إسحاق: وحدثنى تمد بن عبد الله بن عبدالرحمن ب نأبى صخْصمة الازنی» 
أخو بنى النتحار » قال : قال رسول الله صل الله عليه وا له «ومئذ : من" رجل” ينظر ما فمل 
سعد بن الر بيع » أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر 
با رسول الله ما فمل » فنظر فوجده جر بحا فى القتلى » و به رمق » فقال له : إن رسول الله 
صلى اللهعليه وآلهأمرنى أن أنظر فی‌الاحیاء أنتأم فى الأموات » قال:أنافى الأمواتفأ بلغ 
رسول اللدصل اله‌علیه وا لهمنى السلام » وقلله: إن سعد بن الل بيع يقول : جزاك الله خيراعتا 
ماجزی نبا عن أمته وأبلغ قومك السلام عنى » وقل لم : إن سعدین الر بيع یقول سکم : 
لاعذر لک عند الله أن مخلص إلى بتک ومنسکم عين تط رف » قال : فل أبرح عنده 
حتی مات » ثم جثت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فأخبره » فقال : الم" ارض عن 
سعد بن ار بيع , ۱ ۳ 

قال الواقدی" : وحد ثنى عبد الله بن عمار» عن الحارث بن الفضيل اللخطمى” » قال : 
أقبل ثابت بن الد حداحة يومئذ والسلمون أوزاع > قد سقط فى أيديهم » لل يصيح : 
يا معشر الأنصار» إلى“ نی" أنا ثابت بن الدحداحة ! إن كان مد قد تل » فإن الله جی" 
لا يموت ! قاتلوا عن ديفكم » فان الله مظهرك وناصرک ؟ فنهض إليه تفر من الأنصار» 
عل يحمل جن معه من المسلمين » وقد وقفت لم كتدبة خشناء ۲ فمها روساژه : خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل»وضرار بن الطاب » وجعلوا یناوشونهم» 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه » فأنفذه فوقع میتا» وقتل من“ كان معه من 
الأنصار » فیقال : إن هؤلاء آخر من قتل من السامین‌فی ذلك اليوم . 

وقال عبد الله بن الز بمرَى یذ کر بوم أحد : 

ألا ذرفت من مك دموع' وقدبان فىحيل الشباب ود 


(۱) كتيبة خشناء : كثيرة اسلاح . 
(۲) سيرة ابن هشام ۳ : ٠١515١84‏ ء وفيه : « بالدمن حبل الشاب » . 


— ۷۸ = 


وشط جن تهوى الزار وفراقت 
ولاس لا ول على ذى صبابة ٩‏ 
فدع‌ذا ولکن هل أنى مالك 
نا جرد إلى أل يژب 
عشية سنا من گذ ام یقودها 
ید علینا کل" زحف سا 


3 رہ 


0 
فود وا لو ان الارض ینشق‌ظمرها 
وقد عریت بیض کان ومیضما 


۰ 4 
باعانتا نعلو با کل" هامة 


فلما رأونا خالط 


وغادرن فتل الاوس عاعية مم 
ومر" بنو التحارق. کا تلعة 


ولولا علو الشعب عَادَرْن أحمد 


ے با توا مم من وفعون جيم 


نوی الى" دار" بالحييب فجوع 
وإنطال تذراف الدموع‌رجوع 
آحادیث قوی والحديث يشيع" ! 
عناجیج فها ضامر و تج 5 


ضر و الاعادی لاصدیق نفوع 


عد یر" نصوح الجانبين نقیع 9 


وخامرم رقت هناك فظیع 
1 - ات ان َو 
مهم » وصبور القوم CE‏ 
۰ کہ و 
حریق وشيك فالا باء سرب 


وفما مام لاء دو ذر بم 


1 ا ا و 
ضباع” ویر کون ولوع 


0 


دهع (VD‏ 
ولكن علا والسمہری و 


(VDF 3 


موی او و ته 
كاغادرّت' فى ا راو با 


وف صدر ه ماضى الستان ویم 


وقال ابن از بعرتى أيضًا من وصيدة مسمهورة » وش : 


(۱) ابن هشام : « على ذى حرارة » . 

(۲( حدیت الفرس 6 إذا قدا ولم تر کمها ۰ واخرد : 2 آحر د ؛ وهو التق من اخیل 7 و العناحیج : 
الطوال الحسان 6 واحدها عنجوج , وانظر ابن هشام 

(۳) ابن هشام : « سرنا ق شام » . 0ع اقيم : الماء الارد العذت . 

(۵ الوميض . الضوء . والاباء : 

(1) الشعب : الطریق فى الجبل . والسه‌بری : الرمح » وشر وع . مائل إلى الملعن . 

)۷۲( شباة كل شىء 


ع8 4 3 5 7 
أناءة » وهی اج !لصب . 


© حدلدم . ووم : علد . 


— ۲۷۷/۹ ل 


)( ۱ سا تسب أ افق‎ N 
اب للخير ولاش“ مدى وسواء قير مار وا و‎ 
کل حرو 2 رال وتات الد هر بلعین بر‎ 
أبلغا حسانَ عى آي فقريض الشعر يشنى ذا الفاسل"‎ 


5-5 ص 5 e‏ ۰ ۰۰ ۶ 1 ۳ .6 ۳ 
۳ ار هټ 4 
وسرابیل خان شعفت ع أة غودر ۳ 4 1 4 


نيا 1 يم سيد ماحد الجدين مقدام با 
صادق 9 رم بارع غير ماطاط لدى وفع كام 9 
فل اهزاس" مر 7 فا شک 1 5 من 3 ادس وهام ۳ 
ليت أشياخى بیدر شهداوا جرع الحزرج من وقم ال 
حين اه ۳ بر راكنا واستحر ˆ القتل ؛ فی عبد الم 2 


۳ غد ذا ۳" ۳ رف ارات ۳۹ فی ا 
۳ | 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۳ : ٩‏ - ۸ 6 ور وابته 
2 ۳ مر مر و 
171 0 0 ني 5 
3 إنما تنطق شتا فد فعل + 
(؟) ابن هشام : 2# وکلا ذلك وحه وبل * 
(۳) ابن هشام : « باحر 4 6 أى ال ۰ و اترت : قطعت . 
)٤(‏ ازل : موضم الال 5 (۵( روایه هشام 


۵ے ۱ ۳۳ 0 و2 
# غير ملتاث لدی وَقع الاسّل 3 
)5( الب اس : ماء حمل 1 4 والكرادس جم كردوسة » وهی جاعة الیل ۰ والحاجل : طاثر 2 
حجم اام 5 ورواية ابن هشام : 
۳ ۳ 02 
(۷) البرک : الصدر . واستحر القتل : اشتد » وعيد الأشل » آراد عبد الأشهل : غذف اماء . 


e 
وعد لا ميل بدر فاعتدل'‎ ei فقتل ] النصف من سادا‎ 
لآ أ اشی الا آنا لارا فا الفتمل‎ 
سيوف اند ل ھام رد ال 4# شفین" الغلل»‎ 

فلت : ار ود الناس او أن هذا البدت امز يد بن معاوية » وهو فوله :« ليت 
آشیاخی » » وقال مخ أ کره التصر يح باسمه : هذا البیت ليزيد » فقلت : له ما قاله پزیده 
متمثلا لما تمل إليه رس الحسين عليه السلام » وهو لابن از بسری » فل تسكن نفسه إلى 
ذلك » حتى أوضحته له » فقات : ألا تراه يقول : « جزع الفزرج من وق الأسل ی 
عليه السلام حارب عنه انمزرج » وکان لمق أنيقول: » جز ع بنىهاشم من وقم الأسّل» : 
فقال بعض م نكان حاضرا : لعله قاله فى يوم الحرةة! فقات : النقول أنه أنشده لما حمل إليه 
رس" الان عليه السلام ؛ والتقول اعدو ابن از بعرعی » ولا وز أن بترل اقول 
إلى مالیس عنتول . 
وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام «النظامية ببغداد فى بيت عبد القادر 
ابن داود الواسطی‌العروف باب » خازن دار الكتب بها وعنده فى الببت باتكين الرومی 
ای ول ار یل أغيرا وعنده أيضا جعفر من مکی الحاجب » فری ذکر یوم خوش 
OS‏ تس واه وا قبعو الا عان 
أيضا بين الشرکین وبینهم » فانشدا ابن مکی ببتين لأبى تمام متمثلا . 
ولا الظلام وقلة علقو دا بات راییم" شیر قلال ٩‏ 
(۱) رواية ابن هشام : ۳ 0 
* عللا تعلو م مد نبل ٭ 
(۲) ديوانه * : 189 » من قصيدة عدح فما المعتصم » وبذ کر فتح الحرمية .وقلة الجبل : أعلاه » 
وجعه قلل وقلال . 


— ۲۸۱ 


فلاشکروا < جنم جت الفألام وذروداً فوم لذ رود والظلام د 
فقال بانكين : لاتقل هذا ؛ والکن قل: لإ ولد صد 0 ده إِذ شوم 


بذ نه ۳ اذا 500 e‏ ی فى روصم من دما ا ۳9 اس 7 من 


ید ان تج من من يريد الآخرة ٠“‏ 7 ص عر فكي 0 2 12 8 
ع وه دو فضل کل لأؤمنين” 1 کی باتكين ملا وکن حعفر سامحه الله 
یو عليه 2 دنه : 


م مزر ۱ رابع عر مس سرع 2 ارغ رر ی الى ار بر 
و یلم الجزء الخامس عتم 4 


ا اواو كوو تن وف الاق ر تال متا : أسمجبل . 
(؟) سورة ال عمر ان ۲ ۵ ۱ 


فهسرالوضوعات 


باب التب والسرسائل 


۱- من کتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره مرت المدينة 
إلى البصرة 
أخبار على عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى أهل الكوفة 
فصل فى نسب عائشة وأخبارها 
؟ ‏ ومن کتاب له عايه السلام بعد فتح البصرة 
۳- من كتاب له عليه السلام لشر مج بن الحارث قاضيه 
اسب شر حم وذ کر بعض أخباره 
ه - من كتاب له عليهالسلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذر بيجان 
۹ - من كتاب له عليه السلام إلى معاو به 
حرر ی عند لله التحلى عل معاو .4 
۷- من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية أيضا 
۸ - من كتاب له عليه السلام ال جر رن عبد الل البعل ارس 
الى معاو بة 
٩‏ - ومن کتاب له علیه ااسلام إلى معاو ية أيضا 


إجلاب قرش على بنی هاشم وحصرش فى الشمب 


صؤدة 


اک 
۲۱-۸ 


۲۵-۱ 


۳۹ 


۲۸ ۷ 


۳۲۹ ۸ 


۳ 


۳۳ 


_ 0 


۰-۳۸ 


٤| 


2:2 - 


م3 


۰-۲ 


— ۲۸۳ — 


القول فى المؤمنين والكافرين من بنى هاشم 

اختلاف الرأى فى إعان أبى طااب 

قصة غزوة بدر 

القول فى نزول اللائكة يوم بدر وحار بتها لش ركين 
الفول فما جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزعة قريش ورجوعبا 
إلى مكة 

القول فى تفصل أسماء أسارى بدر ومن آسرم 
القول فى الطعمين فى بدر من الشر كين 

الهول فمن استشمد من المسامين بدر 

القول فیمن قتل پدر من الشركين وأسماء قاتلمم 
القول .من شهد بدرا من المسامين 


قصة غروة أحد 


9 
565 
۸-6 

10۷-۸٤ 

۱۳۶-۷ 


۱۹۹-۵ 
۲۰6-۹ 
V0 
۳۲۳۰۶ ۷۲ ۷ 
۳۲۷۱۹۷۳۰۸ 
"١921 
۲۸۱۳ 


